للإمام القاضي 


أل سرهم على بن بي العزاالحنفى 


(9*/ا - ؟ولاه) 
رحمه النّه تعالى 


قرم له 
فضيلة الشيخ العلامة 


حفظه النّه ورعاه 
ءِِ كتبها 


حفظه اله ورعأه 












تعديم فصيلي الشيخ العلامىي 
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الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وصحبه وسلم 
مايا 
فبين يدي كتاب «الدرر البهية في شرح نظم الأرجوزة الميئية؟ لشارحها الشيخ 
الفاضل رشاد بن عبدالله القدسي» وقد تصفحت هذا الشرح فوجدته شرحًا 
قَيْماه يفي بالغرض» ويتحقق به المقصود» فصار الشرح المذكور نافعًا. 
والشيخ رشاد له مؤلفاتٌ قَيّمَة وتَافِعَة فهو أهلٌ لأن يواصل في التأليف. 

وفق اللّه الجميع لما يحبه ويرضاه. 


وكتبه 
محمد بن عبداللّه الإمام 


8 جرم 4145١ه‏ 





أن الحمد لله» الاي ” وتستعيدة سه وتعوذ به من ور انشييناهء وسيئات اعمالناء 


ره 
و أ دن 


من يد الله قَلَا مُضْنَّ له ومّن يُضلل فلا هاديّ له وأشهّد أن لا إِلَهَ إلا الله» وأشهد أَنَّ 
0 ير عللقة؛ أما بعد: 


فمن البديعيّ أن تهتم كلّ أمةٍ بتاريخ قادتها وعظمائهاء لما في ذلك من حفظ لتاريخهاء 
ودعم لأصالحهاء ويشمل ذللف امة الإسلام التي أولت عناية خاصة بدراسة سيرة الرسول 
سدم وصحابته الكرام وَوَإَنَُعَنْ ونقلها للأجيال وحرصوا على معرفة كلّ صغيرة 
وكبيرة فيها ويرجع السبب في ذلك إلى حبّهم الشديد لرسول الله متسل وتعلّقهم 
ا م 131 لمكن وقرن ثرا باحو 7ن و 
لَه لَّهَ وَاَيَوَْ ام لنَّهَ كَغِيرًا [الأحزاب: .]6١‏ 
0 يحفظونها كما يحفظون القرآن الكريم؛ ويتوارثون تعليمها جيلاً بعد جيلٍ؛ وكان 
الصحابة وَعَلََهَْنْكْ يَرْوُون ما شهدوه وعايشوه من أخبار وأحوال ومغازي رسول الله 
ءوسلو وينقلونها بكلّ فخر واعتزاز إلى التابعين» الذين قاموا بنقلها إلى رجال 
التدوين» فحفظوها بكلّ تفاصيلهاء ونقلوها للأجيال اللاحقة» وقد كانت السيرة الحبوية 
في البدايات تروى من قبل الصحابة رََعَلَيَْعَن كجزءٍ من الحديث النبوي الشريف» وعلى 
الرغم من انفصال علم السيرة النبوية عن علم الحديث» حيث أصبح للسيرة علماؤها 
ومؤلفوهاء إلا أنّ كتب الحديث بقيت تشمل مغازي رسول اللَّهِ صَََِلتَعَلَهِوَسَلَرَه ومناقبه» 
ومناقب أصحابه رَيَوََيََعَنهه وتتابع العلماء على العناية بنظم أحداثهاء ومن أنفع هذه 
المنظومات هذا النظم الكريم للإمام القاضي علي بن علي المشهور بابن أبي العز رَِمَدَأانَهُ في 
مائة بيت في السيرة» شاملة لأصول أحداثهاء متسلسلة في معانيهاء عذبة في ألفاظهاء 
واضحة في كلماتهاء خالية من التكلف والحشو الذي لا طائل معه» فاستحقت بذلك 





العناية 0 9 قاعدة متينة لطلااب 7 في هذا الفن العظيم؛ 

ومن هنا تقرر لدي تدريسها لطلابنا في مسجد البر مع الإلزام لهم بحفظها فأثمرت خيرًا 
كثيراء وحفظها الكبار والصغار بحمد ربنا الكريم الوهاب المتعال» ثم بدا لي إخراج هذا 
الشرح المتواضع الذي ألقي في دروس صوتية تم تهذيبها والزيادة عليها 

فتوسطت شرحاء محيلا من أراد الازدياد إلى مواقع الحديث عن الحَدَثْ» وأضفت - في 
الحادر- ما لا بد منه ثما فات الحاظم ذكره؛ مما له علاقة مباشرة بالحدث المنظوم. 

وسمته: «الدرر البهية في شرح نظم الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية عله ». 
راون نه وكات ام رياه لقن أشن ولع رد اه ري 
العالمين. 


أبو عبدالرحمن رشاد بن عبدالله القدسي 
وفقه الله 
مسجد البر- الحديدة 


تم الانتهاء من مراجعته وتبييضه صبيحة يوم القَرّ ١44١ه‏ 


/ َ 
ك2 هد 





أرويها عن الشيخ العلامة المحدث يحبى بن عثمان عظيم آبادي عن الشيخ العلامة 
عبيدالله بن عبدالرحمن المباركفوري عن الشيخ العلامة المحدث الكبير أحمد الله بن أمير 
القّرشي الدهلوي عن الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري عن الشيخ العلامة 
الحسن بن عبدالباري الأهدل عن الشيخ العلامة الوجيه عبدالرحمن بن سليمان الأهدل 
عن والده الشيخ العلامة سليمان بن يحى بن عمر الأهدل عن الشيخ العلامة أحمد بن 
محمد شريف مقبول الأهدل عن مسند اليمن الشيخ العلامة يحى بن عمر مقبول الأهدل 
عن مسند الحجاز الشيخ العلامة الحسن بن علي العُجيمي عن الشيخ العلامة عبدالغني 
التَابُْلْسي عن والده الشيخ الفقيه المسند إسماعيل بن عبدالغني الدابلسي قال: أخبرنا 
مسند الشام محمد بن علي بن طولون. 

(ح) وعن الشيخ مصطفى بن أحمد القديمي عن أبيه عن الشيخ المسند محمد بن 
عبدالقادر القديمي عن الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الأهدل به. 

(ح) وعن الشيخ العلامة محمد بن يوسف الربيدي» والشيخ العلامة محمد بن قاسم الوشلي 
والشيخ العلامة عبدالله الشعبي عن حسين الزواك عن إسماعيل الوشلي عن عبدالرحمن 
ابن عبدالله القديمي عن عبدالرحمن بن عبدالله الأهدل عن الشيخ العلامة عبدالرحمن 
ابن سليمان الأهدل به. 

(ح) وعن الشيخ إبراهيم بن عمرو القديمي الشريف عن محمد طاهر بن محمد طاهر بن 
عبدالرحمن الأهدل عن داود بن عبدالرحمن حجر القديمي عن محمد بن علي العمراني عن 
أحمد بن محمد قاطن عن الشيخ العلامة مسند اليمن يحبى بن عمر مقبول الأهدل به. 
(ح) وعن شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني عن شيخه العلامة عبدالواسع 
الواسعي عن بدر الدين الحسيني عن أبي نصر النطيب عن عبدالرحمن الكُرْبَري عن أبي 
المواهب محمد بن عبدالباقي الحنبل عن الشيخ العلامة المسند عبدالغني بن إسماعيل 





68 الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية َه 
النابلسى به. 
(ح) وعن الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالحي الثاني عن أبيه مسند عصره الشيخ 
العلامة عبدالجي بن عبدالكبير الكتاني عن الشيخ أبي نصر الخطيب عن الكُرْبري عن 
مسند الشام الشيخ العلافة ‏ أخين بن عبيد العطار الدمشقي عن صالح بن إبراهيم 
الدمشقي عن الشهاب أحمد بن على المُفْلحٍ الوَقَائ عن الشيخ العلامة مسند الشام محمد 
لفظه أخبرتنا أم أحمد أمة اللطيف ابنة المسند شمس الدين محمد بن محمد بن المحب 
سماعا عليها بمنزها بجسر البَطّ قالت: أخبرنا والدي من لفظه قال: أخبرنا قاضي 
صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم. 


0 مسصر و عصحصسوس‎ 7١ 


1 


> 


7د 


0 


-١6 


-5 


-11/ 


2 ده 35 فر 5 


فآ هه 
اي اليا 


وَالتَقَاهمٌ الكََيّبٌ عَبْدُ الله 


متن الأرجوزة الميئيين 






قُمَصَلاتَهُ عَلَ المُخْثَارٍ 
د 2 ا 
ييه الأول عَامَ الفييلٍ 


في يَوْءٍ الانّْنَيْنِ ظُنُوعً فَجْرهٍ 


مُه ” أ كن ع ا 

وَفبله حين ايه حانا 
أ هة و وعم س أ 
جاءت به مرضعه سلِيما 


20 


بِهلأَهْيهَاكمَاأائَرَادَتْ 


وَقِيلَ بعد ربج مِنْ ينه 
وَفَ اهمه السسه ال الالبسسواء 


يِدْمَتَهُنُمَإآ 200 ا 


ا 0 


وكآنَّ م مِنْ أمر بحرا مَااشْتَهَرٌ 


ف عَامِ . خحمسة وعة عِشثرين اذ كا 


وَعَادَ فِيهِ رابحا مُستَبشرًَا 
َيَعْدَهإِفَصَاؤهإلَيَا 
ادر يا هد التَكرِيمُ 
وَأم كتوم لهن خَاتِصَه 


- و2 


وَقِيِل كل اس هِلِفْردٍ راي 
0 
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4 
2-7 / حلا 


وَالْكُلَ في حَيَّاِهِ ذَاقُوا الْجَمَاهُ 
ل خيس 0 يِينَ 0 
أ وَرَ و ا ً 


1 3 


ى يكو يو ًَ 01 سس ه 
ا 1 كد 
ى دم ةس 


نم مَضث عِشْرُونَ يَوْمَّا كَمِلَهُ 
فُمَدَعَافي رابع الأغوام 
وَأَزْيَعٌ مِنَ اللا وانناعتية 
إلى لد ابش في اين عَاْ 
تَأَتَدَهُمو تَمَانْونَ وَل 
وَهدّ عَْرٌَوَتَمَانفْمَقَد 
وَيَعدّ يسع مِنْ سني رِسَالتيَة 


وَيَعدَ نَ سين وَرْبع ييا 
0 05 تورات مصي عَقَده 


عَفَْدَابْئَةٍالصَدَيق في مَوَالٍ 





وَبَحَْدَهُ فَاطِمَةينِصَ م عَام 
عجان يت الله ان تر 
في وَضْع ذَاكَ الحَجَرِ الأسْوَّد ثَّمْ 
في يَوْهِ الاثْتيّنِ يقِينَافَائْقلاً 
وَمْورةٌاقرٌأْوَلَالمَتََرَلٍ 
وتاك مكروسك 
بالأَمرٍجَفِرَةإلَ الإنلام 

وين قدي ندهد - 
- واف عا لأسلئه 
ا حمر الأَمَد 
مَاتَأَبْوطَالِ ب ذو كاه 
مِمْبَعَدأَيَاءِثِلآَثَةَمَضَتْ 
جين نَصِيبِينَ وَعَادُوا فَاعْلَمَا 
باحدت 

بزادي يام 


مملو-د 0 2 جح 
ل 2 
1 / 
م - مِن طيد طَيبَة فبَايعوا ثم هجر مَكَةَيَوْمَ انْنَيْنِ مِنْ فَهْرٍ صف 
“- فَجَهظَيْبَةَالرّضَايَقِينَا إذ كَمَنَ الكَلآتَ وَالمَنْسِينً 
 -4‏ فييَ و الاين وَدَامَ فِيتَا عَفْرَسِنينَ كملا نحكيها 
- أَكْمَلَفي الأولَصَلاة الحضصّر و 2 
سن هك -- ا لَمَْجِدَني قَبَاءِ #ينجةالمديتية الفيراء 





و ا عي 


44 5-5- كت لوه 
6غ- َكَل من نصف الْذِينَ سَافْرُوا إل بلاد ابش حين هَاجِرٌوا 
8د وفية آحَى أَثْرَ فَُالأََار بَينَ المهاحجرينَ وَالآنصَار 
4 فمَبَق بابتةخَيْر صَحبهِ 2 وَشْرِعَ الأذَانُ قَاققنيي بو 
0- وَعغَرْوَةٌ الأنِوَاءِ بَعْدُنىي صَئَرْ هَدَاوَف القَانِئَةالْمَرْواشْتَهَرْ 
44- إلى بوَاطٍِ نم ندروَوَججبٌ ‏ تحخول القبلة في نصف رَجَبٌ 
0-٠‏ مِنْبَعْدٍذِي الْعْمَيْرَيَاإِغُوَان وَفَرْضُ سَهْر لصوم في مَعْبَانِ 
١ه-‏ وَالْمَوْوَةالْكُبْرَى الى بيَدْرٍ في الصو في سَايِع عَشْر الشهر 
6ه- وَمَجَمَْتُ فِيهركة الففر ير جويدر دبال عييور 
*5- وَفي و5 الغالي خف قَادْرٍ وَمَاقَ تَابََةٌاتَ مَِالْيرٌ 
4ه- ُقََةٌقْنَنججُوع السفر رَوَجَة عثمّان وعرس الطهير 
ده قاط ه4ةعَلَ عع القفدر وس لم العَبَاس يَمْد الأشْر 
5 وقينقاع ري ف لسر وَيَعدَ ضحى يَومَ عِيدٍ التحر 


0 
٠+ م‎ +» 


اه- وَعَرْوَةُالسَويقٍ م قَرْقَرَهُ وَالْفَرْوْفي الكَلِقَةٍالْمُشْتَهرَ 


4 0 
بد كاد : 1-3" 





في غَطَعَانَ وَبنِي ليم وَأ كوم ابَْنَهُ الكريم 


08 ار تدا يا سكة لالد سسكا 
وَرَيْكَِبًَا قم غَرَاإلَألخحذ فىمَهْرمَوَالٍ وتمرءالأسَّذ 
2- والحَمْرٌحْرَّمَتُ يَقِينَافَاسمَعَنْ هَذَاوَفِيهَاوَلدَ السَبَظالحَسَنْ 
6 وَكانَ في البَبََةَالْمرْو ل تبني التَضِيرٍفي رَبيعأوَلا 


2 ص -_ 


و 
70 ان - و لد سه 


- ويَعد موت ريست المقدمه وَبعَده نخح أم سلمه 
؛5- وَيْلْتِ جَحْسٍ نَمَّبَدْرُالْمَوْصِدٍ وَبَعْدَهَا الأخرَابُ فَاسْمَعْوَاعْدَدِ 
6- مني فَرَيْفَةٍ وَفِييَا خُلْف وَف ذَاتِ الرَقَاعِ عُلَّمَا 
- كَيْقَ صلاة الْنَوْفٍ وَالْمَضرُنْمِي وَآةٌ الحجَاب لدت 
0 قي من وَرَبم ةُليَمووديينِ وَمَوْلِد السَّبْط الرَضَاخُسَيْنٍ 
8- وكَانَفي الَامِنَةاسَْمْوَيِْقٍ ‏ الإفْكُفي غَرْوِبَني الْمُضْطَلِقٍ 
8 وَدُومَةٌالْجِنْدَلٍ قَبْلْ يَحَصَلْ عَفْدابْتَةِالْجَارِثِ بَمْدُ وَانَصَلْ 
وَعَقد رَيحَانَةَ في ذي الخامِسَه ف سو لحان ب اللسايطة 
0- وَيَعْدَهاسْتِْقَاوُهوَدُوفَرَدُْ وَصدَّعَنْغْمْرَتهِلَمَافَصَد 
حشكت ها وََقَ ‏ فِيهَابررَيَِانَةَهَدَابِينَا 
- وَفْرِض الج يلف فَاسْنَعَهُ وان فَنْم خَيْبَرِفالَابعَةُ 
ا ا حَظرٌ لكوم الخثر الْأَفلِيَة فنا زنامفة اناده 
/- فعَعَلَ أَمَحَبَِةعَقَذد وَمَهِرَمَاعَنَة التَجَاشِيٌ نَهَد 
7 وَسهَفيتَةيهَاهَييَهُ ‏ قمَاضتتقى صَفَيَةَصَفي 
٠ 2‏ حك 


/الا- 
8 
9 
ا 
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2 ل 


وَقبلإسلامابي هرَيره 
وَأَهْرِيت مَارَِةٌ الْقِبْصيَه 
لِمَوَْةَ 8 َسَارَتْ وَفي الصََامِ 
ا الك 0 1 
وَبَعْدفِي ذي الْمَعْدَةٍَاعْتِمَارهُ 
وَبنْنَُهُرَيَْبَمَاكَثْنْقَا 
وتتتين اتنا ا 
ار ل فيان 
نَمَّتَبوكَ فَدْغَرَاني التَايِعَُ 
وحج بالشاس ابو بكر ونم 


أنْلَا يحم مُفْرك بَعْدُوَلا 


وَجَاءَتِ الْوفُودُ فِيَاتَترَى 
نَمَالتَجَاشِيَ تت وَصَلَّ 
وَمَاتَإِبْرَاهِيمُ في الْمَاءِ الْأَخِيرْ 
وَحَحَحَجَّةًالوَدَاعِ قَارِنَا 
ونث في الْتِوْم بُفْرَى لَحُمْ 
وَمَُوْتٌ رَيحَالَةَبَعَدَعَودهِ 





وَعَنْدُ مَيْمُونَة كن الآخِما 
وَيَحَدُ عُمْرةٌالْمَضَاالفَهير 
اد إِلَ الْمْفُْوكٍ قَاعغلَِ 
ف دون التَامِنَةَ السرية 
فَدَكَنَ فح الِلَدِالجرّام 

موَالجركةوة سيران 
سَوْدَةٌ مَادَامَتٌ رَمَانَاعَائْمَةُ 
وَحَجٌ عَنَابٌ بأَهْل الْمَوْقِفٍِ 
وَهَدَ مَسْجِدَ الضَرَارٍ رَافِعَةُ 
قتلاببرءَ ع وَحَتم 
يلوف عَارِ ذَا بأنمْرِتَتَم 
مَدَاوَمِنْ نِسَاهه آلى هرا 


2 6 سر 1 


عَلَّهِ مِن طَيْبَةً ئَالَ الْمَضَلاً 
الج أَسْلَمَ وَاسْمُهُ جَرِيرٌ 
َوَقَفَ الْجَنْقَة فِيقَاآيتا 
الا شال كاش 4 


١ --‏ كك 


4 وَيوم الاثة ثنين فضى يقِيئنا 
1 وَالدَفنٌ في بَي تٍابْتَةٍ الصَدَيقٍ 
/9- وَمَدَه التمريض ينا كدر 
8 وتمةد الارجورةالميئيه 


ضصَ كعَل هاللَه ري وَعَلَ 






إِذْأَكْمَرَالَلاتَ وَاسَتَينَا 
في مَوْضِع الْوَفَاوِعَنْ تَحْقِيِقٍ 
وَقِيلَ بَلْ تلت وَنمْسٌ فَادْرِي 
فيذِكُرحَ ا أَشْرَفِ الْبَرَِهْ 
كه كك كك 


بروج جح هم 


١ م‎ 


حك 





اسمةه ونسيه 

هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين على بن شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز 
ابن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الدمشقي الصالحي الحنفي 
المعروف بابن أب العز رَيِمَهُأللَه. 

والأَدْرَعِي: ذسبة إلى أَذْرِعات» من بلاد الشام» تقع جنوب دمشق على سبعين ميل منهاء 
ونسعى حاليا محافظة (درعا). 

والصالحي: ذسبة إلى الصّالحية» بلدة قريبة من دمشقء تقع في سفح قاسيون. 


ولادنه 


ولد في الخاني والعشرين من ذي الحجة» سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة (١؟/)‏ بدمشق. 
أسرته 

ينتمي إلى أسرة علم وقضاء وسيادة تتزعم المذهب الحنفي بدمشق. 

)١(‏ فأبوه: هو القاضي علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي» المتوفى سنة 747 هه وهو خطيب 
جامع الأفرم» ودَّرّسَ في المعظمية» والقليجية» وكان نائب المحكم عن القاضي عماد الدين 
5" 

(؟) وجده: هو قاضي القضاة شمس الدين اد اللّه محمد بن محمد بن أبي العن وهو 
أول من خطب بجامع الأفرم» ودرس بالمعظمية» واليغمورية» والقليجية» والظاهرية» 


(١)مختصرة‏ من مقدمة نحقيق ”شرح الطحاوية؟ من (ص”7 وما بعدها) ط.دار الرسالة. 
(؟)”البداية والنهاية» لابن كثير (228/14)» و”ذيل العبر» للذههبى (ص 580١‏ 2). 





هذا غوامن عطرين من توف بعد جوع من اطع امسن 90206“ 

() وأبو جده: هو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العن كان المدرس الرابع بالمرشدية» 
سمع من ابن عبد الدائم وغيره» وهو سبط القاضي شرف الدين عبد الوهاب الحورانيء 
مات بدمشق سنة 7/129 ه 


ومن ولاه كم وهعه 

)١(‏ قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أبي العزء انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في 
زعانة ركان هن كبار العلياف مات دعقن منة بالااتيي"” 

() الإمام المفتي القاضي شمس الدين محمد بن سليمان بن أبي العزه كان من كبار 
الحنفية» وأفق نيفا وثلاثين سنة» وناب القضاء عن والده بدمشقء ودرّس بالهورية 
والعذراوية» وتوفي سنة 795ه 

(؟) يوسف بن محمد بن سليمان بن أي العز أبو المحاسنء دَرَّسَ بالعذراوية والإقبالية 
ودس قديما بالقدس سنة (5177ه)» ومات في صفر سنة 58/اه 

(؛) على بن يوسف بن محمد بن سليمان بن أب العزء كان فقيها عالماء درس بدمشق» وناب 
ف ل بالقاهرة» ومات بها سنة /ا؟لاه. 

)( إسماعيل بن أبي البركات محمد بن أبي العز بن صالح الحنفي المعرف بابن الكشك. 
قاضي دمشقء وليها بعد القاضي جمال الدين بن السراج» ودرّس بعدة مدارس بدمشقء 
وكان جامعا بين العلم والعمل» توفي سنة 87/اه 

(5) نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العز ولي قضاء مصر ودمشق» وسمع 
من الإمام الحجار وحدّث عنه؛ ودرس بأماكن كثيرة» وتوفي في ذي الحجة سنة 95/اه 
في ظل هذه الأسرة العلمية ذشأ ابن أبي العز رَمَدَأنَكُ مما أتاح له بلوغ منزلة عظيمة في 
العلم والعمل» وكانت دمشق في عصره مركرًا هامًا من المراكز العلمية التي تمثلت بوجود 


(١)”البداية‏ والههاية» .)٠١7/١6(‏ 
؟)”العبر» (6/5١؟)»‏ و”البداية والسهاية» (١١/917؟).‏ 





00 9 ل دور كبير في نهضة علمية واسعة وشاملة» ومن هؤلاء الأئمة: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» و المزي» و الذهبي» وابن القيم الجوزية» وابن كثير» وابن مفلح» وابن 
عبد الطادي وغيرهم. استفاد منهم الناظم» وحضر دروسهم, وانتفع بتواليفهم» وتأثر بهم في 
إيثاره منهج السلف الصالح عل غيره من المناهج. 

مذهبه 

نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها كانوا اميق متحب ار حنيفة» ومعظمهم قد تولى 
القضاء» وقد دَرَسَ هذا المذهب على ده دراسة متقنة متقنة أهلته لحولي القضاء فيه» ولكنه 
تخلص من رقة التقليد» ويرجح ما استبان له الدليل. 


المناصب العلمية التي وليها 

لقد حفلت حياته بجهود طيبة مثمرة» في مجال العلم والتعليم. رارك اروس 
ولم يتجاوز سنه سبعة عشر عاماء وقد درّس في مدارس كثيرة منها: القَيْمَاذِيَة سنة 
(58/اه)» والرٌّكنية سنة (/الالاه)» والعِرّيَّة البَرّانية سنة (84/اه) عوضًا عن القاضي الحمام 
الحنفي» والجوهرية سنة (/الالاه). 

وتولى الخطابة في جامع الأفرم» وكذلك ججُسبان قاعدة البلقاء. وتول قضاء الحنفية 
بدمشق آخر سنة 7/لاهه نيابة عن ابن عمه نجم الدين أحمد بن إسماعيل. 

من مؤلفاته 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية. 

؟- التنبيه على مشكلات الهداية. 


عاد الانيات: 
0 ام فيما يعمل به في الجامع ذإ الجامع الوق 
قات رسالة ته تتضمن الإجابة عن مسائل فقهية منها: صحة الاقتداء بالمخالف» وحكم 


الأربع بعد أداء الجمعة. 





قد ناله من الأذى ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما ثمن كان 
يدعو إلى الاتباع وينهى عن التقليد والابتداع؛ فقد هيجوا عليه السلطان؛ بسبب رده 


على قصيدة ابن أيبك» وهو على بن أيبك بن عبد الله التقصباوي الناصري الدمشقي 
الاديسة وي قصيدة في مدح النبي بلكةء تجاوز فيها وغلاء فاعترض عليها ابن أبي العن 
فَجُرّدِ بسبب ذلك عن وظائفه» وحُبس مدة أربعة أشهرء وعُزّر وضرب وكان هذا سنة 
1ه 

وبقي الناظم بعد هذه المحنة ملازما لبيته إلى سنة (١1/5ه)»‏ وفي ربيع الأول منها تقدم إلى 
الأمير سيف الدين يَلبُعا بن عبد اللّه الناصري بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره ففعل 


فعاد إلى وظائفهء وخطب بجامع الأفرم وديس بالجوهرية/" 


في ذي القعدة سنة (55/اه)ء ودُفن بسفح قاسيون في دمشق درحمه اللّه تعال-: 


لك حجر حت لم ا 
كحك ١‏ حت 


(١)فائدة:‏ قال الإمام أحمد وحم ألنّهُ: إن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيثا من العلمء وحرمه قرناؤه 
وأشكاله حسدوه» فرموه يما لين فيه» ويئست الخصلة ف أهل العلم.اه نقله البيهقى ف #مناقب 
الشافعي "(255/2). 

وقال الإمام الشوكاني 1 رحَة الل -في معرض دفاعه عن شيخ الإسلام أبن تيمية- : وهذه قاعدة مطّردة في كل 
عالم متبحر في المعارف العلمية» ويفوق أهل عصره» ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لابد أن سنتك5 ٠‏ 
المقصرون» ويقع لهم معه محنة بعد محنة» ثم يتكون أمره الأعىء وقوله الأولى» ويحون له بتلك الزلازل 
لسان صدق في الآخرين» ويعكون لعلمه حظ لا يكون لغيره.اه البدر الطالع" (051/1) 





© معد مي الشاظو © 
قال الناظم يأر 
1 ةف يي دان فُمَصَلاتَهُ عَلَ الْمُغْمَارٍ 


(الحمد للّه): أي جميع أوصاف الكمال ثابتة للّه على أكمل الوجوه وأتمهاء وتما يحمد عليه 
نعمه على العباد» التي لا يحصي أحد من الخلق تعدادهاء وأعظمها إرساله محمدا يَإلْكٌةِ رحمة 


للعاللين"" 
و(ال) في الحمد للامتغراق. أي 0 المحامد للّه ملكا واستحقاقا. 
وقيل: للجنس» - حجنن اميد مستحق له تعالى» سواء حمدله العبد أ لم حمده» فهو 


سبحانه محمود في كل افعالت كها قال سبحانه: 1 َ أ 0 ليد 4 [الشورى: ب ا 
تح الحاطم وتمةلَه كلامة بالا عل اللّهِتعال املا لاود في الاين الآكارء 


جَاءٌ ليركة تأليفه لِأَنّ كا أَمْرِ ذِي بَالٍ 0 نبو حكتد الله منزؤوه البركة كما ردت 
9 لحن رواحي ار ل لوي 


نعريف الحمد 

لغة: مصدر قوطم: حين كدن) وهو ماخوة من مادة (ح م د)» التي تدل على خلاف الذمء 
وهو الغداء بالضفات الميلة والأفعال المي 

اصطلاحًا: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 


١١)”الحنبيهات‏ اللطيفة» للعلامة السعدي (ص؟١1١).‏ 

(؟)انظر: «تفسير القرطبي ؟ .)17١7/١(‏ 

("؟) ”سبل السلام» .)1١/١(‏ 

(:)”مقاييس اللغة» لابن فارس »)3٠١/6(‏ و”التعليقات الزكية» للفوزان .)19/١(‏ 





2 ءِِ 5 6 0 
0 وهو +«مه يه 20> 2 ٠‏ 3 ًَ 59 
١ 2 ِ‏ 
20 9 
ني 2 7 ب 


وهو وصف 0 بالكمال محبة وتعظيماء ولا يمكن حد ان يستحق هذا الحمد على 
أقسام الحمد 


قال الإمام الجورجاني رَجمَدَآانَهُ في «التعريفات؟ (ص: 59): 

الحمد: هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. 

الحمد القولي: هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه. 
الحمد الفعلي: هو | لانيان وال عمال اليدنية ارقفاع وبهه الله تعان. 

الحمد الحالي: هو الذي يكون بحسب الروح والقلب» كالاتصاف بالكمالات العلمية 
والعملية» والتخلق بالأخلاق الإهية. 

الحمد اللغوي: هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. 

الحمد العرفي: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعمّاء أعم من أن يكون فعل 
اللسان أو الأركان. اه 

وقال الإمام اين الأمير الصنعاني رَحمَدَأَنَهُ في ”سبل السلام" :)3١(‏ قال الْمْنَا وي ١‏ 
”التَعْرِيقَاتِ؟ في ل 1ه اللْعَويّ: 2 بِمَضِيلَةٍ عَلَ فَضِيلَةٍ عَلَ جِهَةٍ 
التَعْظِيمِ ِاللّمَانِب وَالحَمْدَ الْعْرْقِ: فِعْلُ دُفْعِرُ بتَعْظِيم الْمنْعِمِ لِكَوْنِهِ مُنْعِما وَالْحَنْدَ لقي 
ند اللّمَانِ وَكَتَاقهُ عل الخقّ يما أتى به عَلَ تَفْسِهِ عَلَ لِسَانٍ أَنبِيَائِِ وَْسلِهِ وَالَمْ 
الِْعَْ: الإيَانُ بِالْأَعْمَالٍ الْبَدَنِيّةِ ابَِْاءَ وَجْهِ اللّهِ تَعَالَ.اه 


الفرق بين الحمد والمدح 
فال ابن القع وتثالتة ارخا ر عن كام الخير اها ان.يكون اهارا خردا من حب 
وإرادةء ا مقرونا بحبه وإرادته» فإن كان 8 فهو المدحء وإن كان الخاني فهو اي 


(١)انظر:‏ «بدائع الفوائد» (2/؟)2» و”شرح حديث جابر» للعثيمين (ص١).‏ 





فالحمد 5 محاسن الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه'"" 


الفرق بين الحمد والشكر 

بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه: فيجتمعان فيما إذا كان باللسان في مقابلة 
نعمة فهذا فى مهدحا وشكراء ويتقرة المه فيما إذا الى العيد عل ريه يذكر اممانه 
اللسق. والعواته. العظيمة».فهذا نسى داه ولا فصى شكرا. ويتفرة الشكر فيما إذا 
استعمل العبد نعمة الله في طاعة اللّهء فهذا يسمى شكراء ولا يسمى حمدا. 

والحمد أعم من الشكر من حيث المتعلق به: فهو متعلق بصفات الكمال والجلال 
والعظمة» وبأسماء اللّه وأفعاله التي لا تنتهي. والشكر لا يكون إلا على نعمة أسداها 
الرب جل وعلا 

والحمد أخص من ناحية الآلة: فإنه يكون باللسان والقلب» وأما الشكر فيكون 
باللسان والقلب والجوارح. فالحمد أعم من حيث المتعلق» والشكر أعم من حيث 
الآلة0". 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأَنَهَ عن الحمد والشكر: ما حقيقتهما؟ هل هما 
بمعنى واحد أو معنيان؟ وعل أي شيء يكون الشكر؟ 

فأجاب: الحمد يتضمن المدح والغناء على المحمود بذكر محاسنه» سواء كان الإحسان إلى 
الحامد أو لم يكنء والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر» فمن هذا 
الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن واللإحسانء فإن اللّه يحمد على ما 
له من الأسماء الحسنى ولمثل الأعلل» وما خلقه في الآخرة والأولى» ولهذا قال تعالى: 


)97/2( ”بدائع الفوائد"‎ )١( 

(؟) ”تفسير ابن كثير"(128/1): ”الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؟ »)9*7/1١(‏ «اللباب في علوم 
الكتاب» »)078/١(‏ «معجم الفروق اللغوية؟ (ص:202): ”الفائق في غريب الحديث؟ :)914/١(‏ ”الدر 
النقي في شرح ألفاظ الخرقي؟ »)٠١/2(‏ «شرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص::5)؛ «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم؟ »)85/١(‏ «الححبير شرح التحرير" .)45/١(‏ 





شىء ورم [فاطر: .]١‏ 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه؛ لكنه 
يكون بالقلب واليد واللسان» كما قيل: 

أقَادَنْكْمْ التغفاء مِيّ تلاقةٌ يدي وَلِسَاني وَالصَمِيرُ الْمُحَجّمَا 


ولهذا قال تعالى: # أَعَمَنوَاْ َال دَاوْوَدَ شُكْرا * [سبأ: 1 » والحمد إنما يكون بالقلب 
واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعنم من جهة أنواعه والحمد أعلم من جهة ايت 
واللّه له عموم الحمد وكماله» وهذا من خصائصه سبحانه» فهو المحمود على كل حال وعلى 


03 شيء 0 حمل وأعفيه" 


تنبيه حول تعريف الحمد بأنه الثناء 

قال العلامة ابن عثيمين رَيِمَهُالَهُ: وقول بعضهم: الحمد هو الغناء بالجميل الاختياري- أي 
يثني على المحمود بالجميل الاختياري» ويفعله اختيارا من نفسه - تعريف غير صحيح؛ إن 
الله قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال: ظالْحَمْدُ لِنّهِ َب الْعَالَمِينَ4 
قال: مدني عبديء وإذا قال: #الرّحْمَنِ الرَحِيمِ4 » قال: أثنى على عبدي». فجعل اللّه تعالى 
اسع لشي ان الى حت اعنام ل 50 

فالثناء هو الحمد إذا تكرر -مأخوذ من الكَئي» وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض» 
(١)”الفتاوى» -/1١(‏ 185 ). 


(؟)”طريق الهجرتين» لابن القيم (ص0» ). 
(5) ”مجموع فتاوى ورسائل العثيمين؟ (29/ 107). 





قوله : (القديم) 

الم اس سس صر ييا سك عر ل 
ذلك كثيرة في كتاب الله قال عز من قائل:8 وَاألْمَمَرَ هَدََّنَُ ممَازِلَ حَقَّ عاد كالعرجُون 
لْقَرٍِ # [يس: 5*] » والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الغاني» فإذا 
وجد قيل للأول: : قديم. . وقال جل شأنه: # وَإِدَ ابه د عدا إِفَكُ صَدِيِمٌ “؛ 
[الأحقاف: »]١١‏ ومعناه: التقدم في الزمان. 

قال العلامة ابن عثيمين رَجِمَهُنَةُ: أهل الفلسفة يسمون اللّه القديم» وذكرنا أن القديم 
ليس من أسماء الله الحسنى» وأنه لا يجوز أن يُسمى به» لكن يجوز أن يخبر عنه» وباب 
الخبر أوسع من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من أسماء اللّه الحسنى» والقديم فيه نقص؛ 
لأن القدم قد يكون قدما ذسبياء ألم تر إلى قوله تعالى:# وَالْفَمَرَ قَدَرَيَهُ مَتَانِكَ حَقََّ عَادَ 
كَالْجُونِ لْفَرٍِ #ليس:3؟]» والعرجون القديم حادث» لكنه قديم لي بد" 
وقال الإمام الألباني يَتمَدآنَهُ في «تعليقه على متن الطحاوية؟ (ص"*"): واعلم أنه ليس 
من أسماء اللّه تعالى: (القديم)» وإنما هو استعمال المتكلمين» فإن القديم في لغة العرب 
التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا جديد للحديث. 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدم. اه 

وقد جاء الشرع باسم: (الأول)» وهو أحسن من القديم؛ فهو يشعر بأن ما بعده راجع إلية 
0 له بخلاف القديم. قال اللّه تبا ا ىن لكر وَالقَلهِز وَأنبَاطِن وهو و 


ود 


ٍٍ شىَءٍ عَلِيمر # [الحديد: "] » ومنه قوله عله 4 : بقن «اللَهُمَ اليف الأول فليس قبلك شيء). 


سل سس 7 لدو سر << 


روا مسلم(2717) عن أبي هريرة وووَاَدْعَنَة. 


(١)”مجموع‏ الفتاوى؟ (558/8). 





قوله : (الباري) 
2-0 الله الحسنىء ورد في القرآن الكريم ثلاث مرات في قوله:8 وَإِذ مَل 
مومى لَفده مد يفوم إتكر تقر لض بِلْقَاوكرٌ الهج مَمُووَا | إِلّ با بَارِيكرَ فدلا 


شك ابسفر در د عِنْدَ د بسكم هَنَابَ م هو الوا َليمِمْ “4 
[البقرة :56]» وقوله:+ هو ألما َي لْمْصَورْ)ه [الحشر: 0؟] 

والبارئ: من البّرء» وهو تنفيذ وإبراز ما قدره الله وقرره إلى عالم الوجود» وهو كذلك خلق 
على صفة. وهو المنشئ المخترع للأشياء» الموجد طاء المميز لبعضها عن بعض. 

قال ابن قتيبة ف تفسير غريب القرآن" (صه؟): ومن صفاته البارئ» ومعى اليارى: 
الخالق. يقال: برأ الخلق يبرؤهم؛ والبرية الخلق.اه 

وقال ابن الأثير رَتمَهآنَهُ في «جامع الأصول؟ (377/4): البارئ: هو الذي خلق الخلق لا 
عن مغثال إلا أن لمذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ل لما بغيره من المخلوقات» 
وقلما تيتعمل فى .غير الحيوان»فيقال>هرا الله النسمة» وخلق. السماوات والا رضى اخ 

وما ذكره ابن الأثير في الفرق بين الخالق والبارئ يدل عليه استقراء ما في القرآن من 
ايانييةه فالخلق شامل لكل شيءء وكلمة: «بارئكم): الخطاب فيها لقوم موسى عَلتَواسَكم. 


الفرق بين الخالق , البارئ , المصور 

قال الحافظ ابن حجر رَِحْمَهُأللَهُ الت ا ا قَالّ الطيئٌ: قيلٌ: إن الْأَلْمَاكا الكَلَامَدَ 
ا وَهُوَ وَهْمٌ قَإِنَّ الَْالِقَ م مِنَ الْخَلْق وَأَصْلَُهُ الكقْدِيرُ الْمُسْتَقِيمُ وَيُظْلَقُ عَلَ الْإِبْدَاعَ وَهُوَ 
إِيحَاد الشَّىْءِ ءِ عَل غَيْرٍ مِكَالٍ كْقَوْلهِ ا احَاقَ موت ولص *» [الّنعام: “١‏ وَعَلَ 
لكوين كقؤله تال + > حَلقَ ع الحقة ون كلكة ناكو ايد خَصِيمٌ ون )4 [الدحل: :] 
والبارئئ مِنَ الْْهِ وَأَصْلَّهُ خُلُوصٌ الشَّىْءِ عن ف نعل سبي ال تمصي مِنْهُ وَعَلَيهِ يه قَوْلَهُم: 
«برأ فُلَانُ مِنْ ل اليد مِنْ دد ينه). وَهِنْه: «اسْكَبْرَت اْجَارِيَة. َإِمّا ع سَبِيلٍ 
الْإِنْمَاءِ وَهِنْه: ل ابن السسمة): 0 العاورق الخال البريء من الكَّمَاوَت والحنافر 





المخلين بالخظام» والمصور مُبِْعٌ ضور الْمُخْبَرع 3ه كني منكطي المكدن قالذة 
حَالقُ كل شي ل يلابي مذ صل وَمِن عفر أضلٍ شين هه 6 


ع 


كال زالقلاكة مِنْ صِفَاتَ الغ 1 ذا أَرِيدَ الال قم فَيَكُونُ مِنْ لياه النَاتِ 
أن مَرْجع مَ الكَقْدِيرٍ إل الْإِرَادَة وَعَلَ هَذَا فَالكَفْدِيرُيَمَعْ أَوَلَا كم الإِخْدَاثُ عَلَ الْوَجْهِ الْمُقَدّر 
يَمَعُ َانِيا كُمَّ الكَضْوِيرٌ بِالتَّسُوِيَة يَقَمُ تلكا انْتى 

3 النجاج يدان في 4 الله الحسنى»(ص: 0"): والبَرَُ خَلْقّ على صفة» 
فكل مَبْرُو َخْلُوق وَلَيْسَ كل عَدْلُوق مبروءاء وَدَلِكَ أن الْيء من تبرئة الشَّيْء من الشَّيْء 
من قَوْهم: «برأت من الْمَرَضِء وبرئت من الدين» أَبْرَاْ مِنْهُه فبعض الخلق إذا فصل من 
بعض سمي فاعله بارئًاء وَفي الْأَيْمَان «لَا وَاَذِي فلق البّة وبرأ النّسمّة). وَكَالَ أَبُوعَلَ: هُوَ 
الْمَعْنى الَذِي بِهِ انفصلت الصّور بَعْضْهًا من بعض فصورة زيد مُقَارقَةَ لصورة عَمْرو 
وَصُورَة حمَار مُقَارقَة لصورة فرسء فَتَبَارَكَ الله خَالِقًا وبارئا.اه 


قوله :رثم صلاته على المختار» 

صلاة الله عل عبده: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من الملائكة الذين يحملون العرش ومن 
حوله » وذلك بوصفه بصفات المحامد. وهذا أحسن ما قيل في تعريف الصلاة من اللّه على 
عبده. وقيل: الصلاة من اللّه: الرحمة» ولكن هذا لا دليل عليه؛ بل إن الدليل على خلافه؛ 
لأن الله قال في القرآن: + َوْليكَ عَلِيْهِمَ صَلوَاتٌ من ا 0 [البقرة: 151]» فدل 
على أن الصلاة غير الرحمة» وهنا أضافها اللّه على نفسه» فلو كانت الصلاة هي الرحمة لكان 
اللّه تعالى عطف الشيء على نفسه» وهذا خلاف بلاغة القرآن.7 

قال العثيمين رَحمَهَُانَهُ في "شرح البيقونية»؟ (ص25): ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان 
معنى الآية: أولغك عليهم يحورات من ربهم ورحمة. وهذا لا يستقيم؛ لاضن ف الكلام 
العأسيسء فإذا قلنا: إن المعنى أي: رمات من ربهم ورحمة» صار عطف مماثل على مماثل. 


.)171/( ”فتح ذي الجلال وال كرام؟ لابن عثيمين‎ )١( 





ا هو القول الأول.اه 

وقال في ”الشرح الممتع» (37/9): قيل: إن الصلاة من اللّه الرحمة... وهذا مشهور بين 
أهل العلم» لكن الصحيح خلاف ذلكء أن الصلاة أخص من الرحمة» ولهذا أجمع 
المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن. واختلفوا: هل يُصبى على غير الأنبياء» ولو 
كأانت الصلاة د بحن م يح ييا م رار وري صر سي 
وأيضا فقد قال الله تعالى: +( َولَيكَ عَبْيّهِمَ صَلَواتٌ هّن دَبْهِمَ وَتَحَمَهُ 4 [البقرة: 1159 
فعطف الرحمة على الصلوات» والعطف يقتضي المغايرة»ء فتبين بدلالة الآية الكريمة 
واستعمال العلماء رحمهم اللّه للصلاة في موضع» والرحمة في موضع: أن الصلاة ليست هي 
الرحمة» وأحسن ما قيل فيها: ما ذكره أبو العالية'" رَمَدَأنَهُ أن صلاة اللّه عل نبيه ثناؤه 
عليه في الملا الأعلء : فمعنى «اللَّهُهَ صل عليه) أي : أثْنٍ عليه في الملا الأعلى عند المللائحة 
المقربين» فإذا قال قائل: هذا بعيد من اشتقاق اللفظ؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء وليست 
الشناء؟ فالجواب علل هذا: أن الصلاة أيضا من الصلة» ولا شك أن الغناء على رسول اللّه 
ليه في الملأ الأعلى من أعظم الصلات؛ لأن الهناء قد يكون أحيانا عند الإذسان أهم 
من كل حالء فالذكرى الحسنة صلة عظيمة» وعلى هذا فالقول الراجح: أن الصلاة عليه 
تعني الغناء عليه في الملا الأعلى. اه 


سس 2/2 ل 


(١)أثر‏ أبي العالية الرياجي ذكره البخاري في «صحيحه؟ (377/8) معلقاء ووصله القاضي إسماعيل بن 
إستحاق الجهضمي في ”“فضل الصلاة على البي الله » (ص: 65 اانال: حَدَمَنَا نصر بن 49 قَالّ: ثنا 
خَالِدُ بْنُ يَزِيتَ عَنْ أبي جَعْمَِ عَنِ عَنِ الربيع بن أَنِيسء عَنْ أَبي الْعَالِيَ (إِنَّ الله وَمَلَانِكَتَهُ يُصَلُونَ عل 
الك [الأحزاب: 1] صَِآَلتَهَلتَووَسََرَ قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ اللّه عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ كَتَازُهُ عَلَيّْهه وَصَلَاةٌ الْمَلَايِكة 
عَلَيْهِ الدّعَاُ). وأبوجعفر الرازي ضعيف» لاسيما إذا روى عن الربيع. انظر ترجمته في ”تهذيب التهذيب" 
(5/1ه). 





فائدة : الصلاة على غبر الأنبياء 

في جواز الصلاة على غير الأنبياء تفصيل؛ فتجوز إجماعًا إذا كانوا تبعًا للأنبياء في الذكر 
كقولنا: «اللّهُمَ صل على محمد وعلى آل محمد»» وإذا أفردوا فللعماء في ذلك أقوال: فمنهم من 
أجاز مطلقاء ومنهم من منع مطلقا وهو قول الجمهورء قالوا: لا يجوز إفراد غير الأنبياء 
بالصلاة؛ لأن هذا صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرههم؛ فلا يقال: قال 
أبوبكر صل الله عليه وسلم؛ أو قال علي صل الله عليه وسلم؛ وإن كان المعنى صحيحًاء 
كبا لأ يقال: مد عر وجل :وان كان هوررًا بجليلة» ولآن هذا هن شعار ذكر الدع وك . 
ولأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون 
فيهم؛ فلا يقتدى بهم في ذلك. وكذلك الأمر في السلام. 

وقيل: لا يجوز إذا ا تخذ شعاراً فر يذ معن َأما إن صل عليه ينا لسيب كما 


صل رسول الله َب على دافع الرّكاة فيجوز 7" 

قال العلامة العثيمين حَهَأننَدُ ف شرج الألفية لابن مالك :)29/١(5‏ الصلاة على غير 
الأنبياء لا تجوز إلا تبعا أو لسبب» فالصلاة تبعا كما في قوله: مع دي 
حمد). والصلاة لسبب كما في قوله تعالى: ر 08 ل 0 فد ره وتركه 

وَصَلَّ عله * [العوبة: ٠+‏ أما أن تتخذ شعارا لشخص معين سوى الأنبياء فإن ذلك لا 
يجوز.اه 


ا ى : الجمع بين الصلاة والسلام في حقه صَألنَهعَيِوَسَدة 
فضل الجمع بين الصلاة والسلام؛ رذلك عو بالاية 1 كَّ َس لَه وَمَلِكنَه 0 


انه 
6ت 


و صس 


2 اي ور 1 شه ار أ سَتَلِيمًا # [الأحزاب: 7 ومعنى 


(١)”تفسير‏ ابن كثير؟(7/لالاء)»ء ”تفسير القا سمي "(/// )0 «التفسير المنير» للزحيلٍ 0/6 
«إكمال المعلم يفوائد مسلم" هم شر 5 عل مسلم" اك فت الباري 5 لابن حجر 
(:075/1)» «جلاء الأفهام»؟ (ص:75). 









+ جحت لكشن - 
السلاه عليه: أي الدعاء له بسلامة بدنه في حياته وقبره ويوم القيامة» وسلامة دينه 


وسنة 00 


قوله: (علل المختار): المختار مأخوذ من الاختيار» وهو الانتقاء والاصطفاء”". 

عن واثلة بن الأسقع يََوَيهَعَنُ قال: سَمِعْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «إِنَّ الله اضْطفَّ كِنَائةَ 
مِنْ وَلَدِ ِسْمَاعِيل وَاصْطكََ رقا" من كِنَانَه وَاصْطَفقَى مِنْ قُرَدْشٍ بَني هَاشِمِ 
وَاصَطَفَانٍ مِنْ بَني هَاشِم). صحيح مسلم 210/5 ؟) 


سس 202 ل 


(١)”الشرح‏ الممتع" (0/و 1٠6١-١‏ ). 

(؟)وفي «المطلع على ألفاظ المقنع؟ (ص5:5): قوله: (المختار) هو غير المكره» وهو اسم فاعل من اختار 
ويقع على المفعول أيضاء يقال: اخترت الشيء» فهو مختاره ويفرق بينهما بالقرائن. وانظر:”المعجم 
الوسيط؟ (199/6). 

")قال الإمام البغوي في ”شرح السنة؟ /١١(‏ 158): الركر هم واد التّضر يْن كتَائّة تمّرقوا في البلاد. 
فَجَمعَهُمْ قصي بْن كلاب في مكّة. سموا قُريْم لِأَنَّهُ قرشهم» أي: جمعهم؛ ولكنانة وُلِدَ سوى التضرء وهم ا 
يسمون قُريْثّاء لأنهم لم يقرشوا.اه 

وقال أبو السعادات ابن الأثير في «جامع الأصول؟ /1١(‏ 87): وأما الكَضْيٌ فإنه يُستَّى قُريِشاء وبه سُمَّيت 
مُرِشُء وكلُ مَنْ كان من ولد التّضر فهو قُرشيّ» وقيل: بل كل مَنْ كان من ولد فِهْر بن مالك فهو قرشيء 
وقيل: إِنَّ أول من سمي فُريشاً قصيء وفيه بُعْدٌ والأكثر الأولء وقد اختلفوا في النسب الذي سمي به 
التَضْر قُرَدَِأ والأكثرون على أنَّه من التقرّش: وهو التجمع.اه 

وقال الطيبي في «شرح المشكاة؟ /١١(‏ 75*): وقريش هم أولاد النضر بن كنانة كانوا يتفرقون في البلاد 
فجمعهم قصي بن كلاب في مكة» فسموا قريشاً لأنه قرشهم أي جمعهم ولكنانة ولد سوى النضر وهم لا 
يسمون قريشاً لأنهم لم يقرشوا.اه 





6- وَيحَْدٌهَاكَ سِيِرَةَالزََسْولٍِ مَنْظومَةمّوجَرَةَالفْصُولٍ 


قوله : (ويعد) : كلمة يؤق بها للك من المقدمة إلى الموضوع » وللدلالة على الشروع في 
المقصود. والإتيان بها اقتداء بالنبي 27؛ فإنه كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته» بل رواها 
عنه اندان وثلانون صيحاييا "" 

قال العلامة بن عثيمين رَمَدأَنَهُ في «فتح ذي الجلال والإكرام؟ (5:8/9) : كلمة (أما 
بعد) قال بعضهم: إنها كلمة يوق بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء ولكن هذا غير 
صحيح والذي يتتبع كلام العرب يجد أنها كلمة تقال بين يدي الموضوع؛ أي: موضوع 
الكلام؛ فيؤق أَوّلّا بالمقدمة» ثم يقال عند الدخول في الموضوع: أما بعد. 

وزعم بعضهم أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود» والصواب: أنها ليست إياهاء وأن 
فصل الخطاب: هو الفصل بين الناس في الخصومات التي تكون بينهم.اه 


فائدة : أمثلة من الحديث على الإتيان بها في الخطب والمكاتبات 

)١‏ قال البخاري َه أله في "صحيحه؟“(؟١٠):‏ باب من قال في التكلية يعد الخناءة رايا 
بعد). ٠‏ ثم ذكر أحاديث دسنده» ومنها: حديث أبي حميد الساعدي يتَدَعَنَهُ انه 0 أ 

سول الله ملل قام عشية بعد الصلاة» فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: ١‏ وأما 
020( 

بعد) . 

وفيه: «إبشم الله تمر اليه مِنْ خُحَمّدٍ عَبْد لَه ووو ِل هفل عَظِيمِ 59 

عَلَ مَنِ نَع الهُدَى» أمَا بَعْدُ..»الخ. متفق عليه [البخاري (7) ومسلم (107078)] 

قوله: (هاك سيرة): خد الطريقة» والطيثة» والأحاديث: 57 


(١)انظر:”دليل‏ الفالحين"(١/59)»‏ «مرعاة المفاتيح 01 ”فتح ذي الجلال وال كرام" للعثيمين(١/19).‏ 
(؟)صحيح البخاري (9520)» وأخرجه مسلم (1896). 
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يقال: فلان عل سيرة حسنة» أي: طريقة. وسيّر سيرة: حدّث أحاديث. وأما الطيئة فمنه 
قوله تعالى: لسَتُعِيدُهَا سِيرَكَهًا الْأولّ4[طه: ]0١‏ أي: عل هيئتها الأولى. 

فالسيرة: السنة» والطريقة» والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. والسيرة الهبوية» 
وكتب السير مأخوذة من السيرة بمعنى الطريقة» وأدخل فيها الغزوات وغير ذلك. ويقال: 
قرأت سيرة فلان» تاريخ 0 00 

(الرسول): عبد؛ ذكرء حرء اصطفاه اللّه بالوحي إليه وإرساله إلى قوم كافرين» وقد يحكون 
على رسالة من قبله» وقد يسكون عنده شريعة جديدة» وهذا أكثر"". 


قوله: «منظومة موجزة الفصول) 

(منظومة): صيغة المؤنث لمفعول نظم» وهي: مجموعة أفكار ومبادئ مرتبطة ومنظمة!". 
(موجزة): من الإيجان وهو: الاختصار. يقال: كلام موجزء وخطبة موجزة. ويقال: أوجز 
الكلام أي: اختصره. والإيجاز في الكلام: هو ضد العي فيه والإكثار/"' 

(الفصول): جمع فصلء والفصل: الحاجز بين الشيئين» ومنه قوله تعالى: «هَذَا يوم 
الْمَضْلٍِ؛ [الصافات: 5١‏ أي: يفصل فيه الناس؛ ويتميز بعضهم عن بعض» يتميز المحسن 
من امسن م 

معنى البيت: هذه سيرة وحياة محمد به التي لم تحكن ماضيًا أبدّاه بل كانت شعلة توقد 
شموس الحياة» ودماء تتدفق في عروق المستقبل» وأكثر من خمسين عامًا من فن التعامل مع 
الغير» نقشها في قلوب من حوله وقلوب غيرهم نمن دب على هذه الأرض إلى قيام الساعة. 


(١)انظر:‏ ”الحعريفات؟ للجرجاني (ص)؟2؟١؛‏ ”المحكم المحيط “(8/*ل/اه)ء ”المعجم الوسيط» (717//1؛)» 
«معجم اللغة العربية المعاصرة” .)1١1407/5(‏ 
(9) ”تنوير العقول؟ لشيخنا الإمام- وفقه اللّه- (صه). 
(؟)”معجم اللغة العربية المعاصرة» (/9*5؟؟) 
مجم يد الحعاصر 
(:)”الإبانة في اللغة العربية؟ ))١152/١(‏ و”معجم متن اللغة» .)7٠١/6(‏ 
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9 ادا 


2 مولد الرسول وَِإِدَهمَيَهوسَء - 
+ مَ ولد" في عَاشِر الْمَضِياٍ رَبِي ع الأَوَلعَامَ اليل 
الشرح: 
يعني: وفي فجر يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول - وقيل:الغافي عشر وهو الأشهر- 
عام الفيل كانت ولادة رسول اللّه عا9ة. 


تاريخ ميلاده الشريف صَ]إْألدَه 0 

ولد يلت عام الفيل بمكة المكرمة في شهر ربيع الأول يوم الاثنين. 

- أما العام فبالدليل والإجماع 

حديث قيس بن مخرمة 'وَسَدَعَنَهُ قال: ولدت أنا ورسول اللّه ماله عام الفيل» فنحن 
اا 

قال النووي رَيِمَهَآنَهُ في ”تهذيب الأسماء واللغات"(7-52/1؟): والصحيح المشهور أنه ولد 
عام الفيل ونقل إبراهيم بن المنذر الحزائي شيخ البخاري» وخليفة بن خياط وآخرون 


(١)قوله:‏ (مولده): لو قال ميلاده لكان أفضل؛ لاختصاصه بالوقت لا غير. قال الإمام الحووي ودار 
ميلاد الرجل اسم للوقت الذي ولد فيه» والمولد اسم للموضع الذي ولد فيه.اه”تهذيب الأسماء واللغات؟ 
(157/0)» وانظر: «مختار الصحاح» (45*)» وفي ”تاج العروس"» (357/1): المولد: الموضع والوقت» 
والميلاد: الوقت لا غير. 

(»)أخرجه: ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام؟ (١01/1؟):‏ وأحمد (07847)» والترمذي (319*©) 
وغيرهم» وحسنه الذهبي في ”تاريخ الإسلام؟ (29/1) والألباني في «صحيح السيرة النبوية؟ (ص ,)1١‏ 
وفي”الصحيحة؟ (184/7) وقال: الحديث حسن إن شاء الله تعالى» ويقويه اتفاق العلماء عليهء فقد 
ذكر الحافظ ابن عساكر )401/١(‏ عن ابن المنذر أنه قال: لا يشك أحد من علمائنا: أن رسول الله مالو 
ولد عام الفيل» وبَعث على رامن ١‏ أربعين سنة من الفيل.اه وهو في ”سلسلة الآثار الصحيحة /١(“‏ 157). 





الإجماع عليه.اه 

وقال ابن القيم رَحِمَهُآنَهُ في ”زاد المعاد» (77/1): لا خلاف أنه ولد بجوف مكة» وأن مولده 

عام الفيل.اه 

وقال خليفة بن خياط رَِحِمَدُاَانَهُ في «تاريخه؟ (ص"58): المجمع عليه: أنه ولد عام الفيل.اه 

ونقله الذهي في ”تاريخ الإسلام؟ (5/1؟). 

واختلفوا فيما مضى من ذلك العاهم: قال الزرقافي مهال والمشهور أنه ولد بعد الفيل 

بخمسين يوماء وإليه ذهب السهيل في جماعة » وقيل: بعده بخمسة وخمسين يوماء وحكاه 

الدمياطي في آخرين» وقيل: بشهرء وقيل: بأربعين يوماء وقيل: بعد الفيل بعشر سنين» 

وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة سنة» وقيل غير ذلك. اه'" 

وقال الذهبي رَِمَدْلنَهُ في ”تاريخ الإسلام؟ (227/1): وقال أبو أحمد الحاكم: ولد بعد الفيل 

بثلاثين يوما. قاله بعضهم. قال: وقيل: بعده بأربعين يوما. اه 

- وأما اليوم: فهو يوم الاثنين لا خلاف فيه» وقد روى مسلم (127) عن أبىي قتادة 

َلْنَدُعَنَه أن رسول الله َل سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذَاكَ يَوْم وُِذْتُ فِيه وَيَومُ 
: ا ص فيه -). 

وأما الشهر: فهو شهر ربيع الأول على قول الجمهور» قال الزرقاني في ”شرح المواهب 

اللدنية؟ (267/1): والمشهور أنه ولد في شهر ربيع الأول» وهو قول جمهور العلماءء ونقل 

ابن الجوزي الاتفاق عليه وفيه نظر؛ فقد قيل: في صفرء وقيل: في ربيع الآخرء وقيل: في 

رجب» وقيل: في شهر رمضان... والأغرب من قال: ولد في عاشوراء. اه 


تاريخ يوم الولادة 

اختار الناظم رَيِمََآانَهُ القول بأنه اليوم العاشر» وهذا قول بعض العلماء. 

قال الذهي رَيِمَدُنَهُ: وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي في ”السيرة" - من تأليفه -: عن أبي 
جعفر محمد بن على قال: ولد رسول الله يلين يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأولء 


)١(‏ ”شرح المواهب اللدنية» (١/45؟)»‏ وانظر: «الروض الأنف» (9/62؟١)ء‏ «البداية والسهاية» (55/62؟). 





وان قدوم أصحاب الفيل قبل ب لك الصف من حرم ول أو مشر شيج وا لان 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول . قال الدمياطي: والصحيح قول أبي جعفر. اه" 


والمشهور أنه في الغاني عشر وهذا قول جمهور العلماء» وجزم به ابن إسحاق”". 


قال الزرقاني رَحمَدََانَهُ في "شرح شرح المواهب اللدنية؟ :)268/١(‏ والمشهور أنه ولد يوم الاثنين 
ثاني عشر ربيع الأول» وهو قول ابن إسحاق وغيره» وإنما كان في شهر ربيع الأول ص 
الصحيح, ولم يكن في المحرم؛ ولا في رجبه ولا في رمضانء ولا في غيرها من الأشهر 
ذوات الشرف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يتشرف بالزمان وإنما الزمان يتشرف به 
كالأماكن. اه 
8 المسألة أقوال أخرى/" 

فقيل: اليوم الثاني: قاله ابن عبد البر في «الاستيعاب»؛ ورواه الواقدي عن أبي معشر نجيح 
ابن عبد الرحمن المدفي» واختاره الحافظ المقدسي في ”مختصر ا 5 
وقيل: اليوم الثامن: حكاه الحميدي عن ابن حزم؛ ورواه مالك وغقيل ويوذس بن يزيد 
وغيرهم؛ عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم؛ ونقل ابن عبد البر عن أصحاب 
الحاريخ أنهم صححوه)» وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزي» ورجحه الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية في كتابه: ”التنوير في مولد البشير النذير». 
وقيل: السابع عشر: نقله ابن دحية عن بعض العلماء. 
وقيل: اليوم التاسع: اختاره المباركفوري في ”الرحيق المختوم؟ (ص5) وقال:حسبما 
حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصورفوريء والمحقق الفلكي محمود باشاءاه 


)١(‏ ”تاريخ الإسلام؟ »)27/١(‏ ”ما شاع ولم يثبت في السيرة»؟ (ص7) 
(؟)انظر: «البداية والههاية »(570/2؟)) و”سيرة ابن هشام" (310717)ء و«رحمة للعالمين»؟ (ص١٠١)‏ 
9؟)انظر: «البداية والنهاية“(2/ »)”2١‏ ”ما شاع ولم يثبت في السيرة الخبوية»؟ (ص: 7). 
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ومال إليه العلامة ابن عثيمين في «القول المفيد» )491/١(‏ وقال: وقد حقق بعض 
الفلكيين المتأخرين ذلك» فكان اليوم التاسع» لا في اليوم الغافي عشر.اها" 

قوله : (طلوع فجره) : هذا هو الصحيح. وعليه الجمهور. وقيل: ولد ليلا. 

قال الزرقاني رَمَدالنَهُ في "شرح المواهب اللدنية؟ :)255/١(‏ قال الشيخ بدر الدين الزركشي: 
والصحيح أن 2 كانت مانام 

وقال أبوالفرج علي الحبي د حمَدْللَهُ في «السيرة الحلبية" :)84/١(‏ ذكر الزبير بن بكار 
والحافظ ابن عساكر أن ذلك كان حين طلوع الفجرء ويدل عليه قول جده عبد المطلب: 
ولد لي الليلة مع الصبح مولود. اه 

وقال الفاسي في ”مستعذب الأخبار»*(ص١7):‏ واختلف في الوقت الذي ولد فيه 
والصحيح المشهور كما قال ابن جماعة وابن حجر الهيثمي: الفجر.اه 


فائدة: سبب الخلاف في السبر وأقسام مدارسها 
السبب هو عدم ثبوت الرواية حديثياء والذين كتبوا السيرة على مدرستين اثنتين: 


(١)قال‏ الفلي الأستاذ عبد اللّه السليم وحم أللّهُ: لقد جاء في كتب التاريخ والسير ان النبي ليه ولد يوم 

الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول» وقيل: لشمان خلون منه» وقيل: لشنقي عشرة منه» وأخذ بذلك جمهور 
العلماء » وقد ثبت بما لا يحتمل الشك من النقل الصحيح أن ولادته كانت في ١‏ فيان (ادردل ) سنة 
١‏ عام الفيل ... كما ثبت من طريق النقل الصحيح أنه وفاته يَهْ كانت في 7١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ من 
الحجرة وأنه يوافق + حزيران سنة (76» وما دامت هذه التواريخ ثابتة ومعروفة فبالإمكان معرفة يوم 
ولادته ويوم وفاته بالدقة» وكذلك مقدار عمره» وبتحويل السنين ابره إلى أيام فإنها تكون ٠١‏ 
وبتحويل هذه الأيام إل سنين المرزية كل بن 22 يوم فإنه يكون عمره 27 7 سنة وحوالي ثلاثة أيام» 
ويتفق هذا مع قول الجمهور: على أن مبداً التاريخ المحمجري ١7‏ تموز حسب الرؤية» وبالحساب ٠١‏ تموز 
يتفق مع ١/١/١ه‏ مع اليوم الول من شهر حرم أول سل دخ فيها التاريخ ا لهجريء» وعلى هذا فتكون 
ولادته يَلتُهْ يوم الاثنين الموافق 9 ربيع الأول سنة +5 قبل الحجرة» ويوافق 2١‏ نيسان (أبريل) سنة 0/١‏ 
نقلًا وحسابًا. اه”تقويم الأزمان؟ (ص*؟1١)‏ 





مدرسة المحدثين الذين اعتمدوا على نقل السيرة بما وصلهم بالأسانيد المتصلة المثبتة. 
ومدرسة المؤرخين الذين اعتمدوا في نقل السير على الحكاية بدل الرواية والإسناد. ولا شك 
أن رواية المحدثين أكثر ثبوتا. ودرج بعض العلماء على اعتماد الرواية الحديثية فإن 
انعدمت أخذوا بما اشتهر من الحكاية بشرط ألا يتعارض مع العقيدة والشريعة. 
قال العراق رَجْمَدأانَهُ في ”ألفية السيرة النبوية؟ (ص: 25): 

وليعلم الطالبٌ أن الشَيرَا تَجمَّعُ ماصمٌ وماقدٌ أنسكرا 

والقصدٌ ذكرٌما أقى أهل السَّيّز بهءوإنْإسن لكك لم يَعْتَبَرْ 

فإِنْ يكن قد صمّ غيرُ ما ذَكِر ‏ ذكرثٌ ماقد صحّ منه واستطر 


نمافات الناظم ذكره: 


نسبه صَأَلَدَهءَلتووَ وسار 
ا ل 502 
هو ابو القايم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب" بن هاشم بن عبد مَنَافِ بن 


لاجو لاه 3 ه 
فصي بْنِ كلآبٍ بْن مُرَّةَ بن كعب بْن لوي بْن غالب بْنِ فِهْرِ بْن مَالِكِ بْن الكَضْرٍ بْنِ كِتَانَة 


(١)غبد‏ المظلب امه شيبة» وقيلعامرء وقيل :عبد المظليب» وكاق يقال لهه.شيبة اخمده لشييّة كانت 
ف ذَوَابَتِه كلاهرة. وَكُنْيَئُه أبو الحارث بابن لهء ومن قال: إن اسمه شيبة» قال: إنما قيل له: عبد المطلب لأن 
أباه هاشماً قال لأخيه المُطلب - وهو بمكة حين حضرته الوفاة- : أدرك عبدك بيثرب» فمن هناك سمي 
عبدالمُطلب» وقيل: إن عمّه المُكٌلب جاء به إلى مكة رديفه وهو بهيئة بذّة» فكان يُسْألُ عنه» فيقول: هو 
عبديء حَياءًا أن يقول: ابن أخي» فلما أدخله وأحسن من حاله أظهر أنه ابن أخيه» ولذلك قيل له: 
عبدالمُطلب. ”جامع الأصول؟ (؟8/ 107م) 

(١)اسمه:‏ عمروء ويقال له: عمرو العلى» وإنما قيل له: هاشم لآنه كن :د يهشم التّريد لقومه في الجدب. 
«جامع الأصول (؟8/1م) 

(")قيل: إن اسمه المغيرة: وَكُنْيَتّه أبو عبد النعسن. #جامع الأصول» (؟88/316). 

(؛)فْصَيُ: بضم القاف» وفتح الضّاد المهملة» وتشديد الياء» قيل: اسمه زيد» وهو الأكثر ويقال: يزيد- 





1 00 به 1ق - ورا ) 
ابْنِ خُرَيْمَةَ بن مُدْرِكَة"' بْنِ إِلَيَاسَ بْنِ مُصَرَبْنِ نِرَارِبْنِ مَعَدٌ ' بْنِ عَذْنَانَ . 


هذا ما أجمع عليه العلماء ولايصح سرد الأسماء فوق عدنان إلى آدم عليه السلام وما 


ورد فيه فهو ضعيف. 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب؟ :)7/١(‏ لم يختلف أهل العلم بالأنساب والأخبار 
وسناقن: العلهاءد نالا ضار انه هن الث عاتووما ال ركه بيه وو عيق الله ببر نقد كره إلى غدنان: 
ثم قال: هذا ما لم يختلف فيه أحد من الناس» وقد روي من أخبار الأحاد عن المي مَل 
أنه نسب نفسه كذلك إلى نزار بن معد بن عدنان» وما ذكرنا من إجماع أهل السير وأهل 
العلم بالأثر يغني عما سواه والحمد للّه. واختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام» وفيما بين إبراهيم وسام بن نوح بما لم أرَ لذكره هاهنا وجهًا؛ لكثرة 
الاضطراب فيه وأنه لا يُوقف منه على شيء متتابع متفق عليه وَهُم مع اختلافهم 
واضطرابهم مجمعون على أن نزارًا بأسرهاء وي ربيعة ومضرهي الصريح الصحيح من ولد 
إسماعيل. اه 

وقال أبو السعادات ابن الأثير في «جامع الأصول؟ (12/ 87): قَدْ اختَلَفٌ الكّاس في نسب 
رسولٍ الله يليك بعد اتفاقهم أنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وأنّه من ولد مَعَدَ بن عَدْنَانء وإنما الاختلاف في الأسماءٍ التي قبل 


-وإنما قيل له: قُصي لأنَّه ذهب مع أَمَّهِ فاطمة بنت سعد من بني غُدْرَةه وذشأ مع أخواله من كلب في 
باديتهم؛ وبَعْدَ عن مكّة» فسمّى لذلك قُصيا وكان يد ممع لأنه لما كبر عاد إلى مكّة وكانت قريش قد 
تِقَرَّقَتْ جمعها وردّها إلى مكة» فسُمّى م «جامع الأصول» )88/١6(‏ 

(١)اسمه‏ عامرء وقيل: عمروء وقيل: سُمَّ مُذْركة» لأنه عَدَا خَلْمَ أرنب فأدركها فسمّاه أبوه إلياش 
مُدْركة» ثم أعطاها اخامتهامرا أ همزا عل اختلاف القول فيه فطبخها فسّبّي طابخة. ”جامع الأضول* 
(165/ لام) 

058 معد نج امب وَالْمْهُمَلَةِ وَتَمْدِيدِ الدَّالٍ. قَالَ ابن اَْنَْارِيٌ: يحْتَمَلُ أَنْ حو ااي اكد كه 
مَنْ مَعَدَ في ارقن إِذَا اك وَقِيلَ: غير ذَلِك. الفتح )١١2/0/(‏ 

(") ”صحيح البخاري" (5/ 15). 





عَدْنان وإلى آدم عليه السّلام ولا يكاد يصحٌ لأحد الرُواة رواية ولا ضبط الأسماء... 
ولهذا الاختلاف اقتصرنا في ذِكْر نّسَِه كه إلى عَدْنان حيث هو تُجْمَع عليه.اه 

وقال الإمام البغوي في ”شرح السنة» :)١98 /8١(‏ ولا يّصح حفظ النّسّبٍ قوق عدنان.اه 
وقال أبو الحسن ابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 20): فأما ما بعد عدنان من آبائه إلى 
إِسْمَاعِيل بْن إِيْرَاهِيمِ الخليل صى اللّه عليهما وسلم» ففيه اختلاف كثير في العدد 
وال مماءة لا ينضبط ولا يحصل منه غرض فتركناه لذلك.اه 

وقال الإمام النووي في ”تهذيب الأسماء واللغات؟ :)5١ /١(‏ إلى هنا إجماع الأمة» وأما ما 
بعده إلى آدم فيختلف فيه أشد اختلاف. قال العلماء: ولا يصح فيه شىء يعتمد.اه 

وقال ابن الملقن في ”التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (5/ :)١17‏ وما ذكرته من النسب إلى 
عدنان هو إجماع الأمة. وفيما بعده إلى آدم خلاف واضطرابه والمحققون ينكرونه.اه 
وقال المزي في ”تهذيب الكمال؟ /١(‏ 376): إلى هنا أجمع أهل النسبء وما وراء ذلك» ففيه 
اتعلاف كبين نجدا ام 

وقال ابن كثير في”الفصول:(١؟):‏ هذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا 
نزاع» وهو ثابت بالعواتر والإجماع؛ وإنما الشأن فيما بعد ذلك. اه 

وقال ابن القيم في ”زاد المعاد»(1/١7):‏ ِل هَاهْا مَعْلُومُ الضَّحَةٍ مُتَمَقّ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّسَّابِينَ 
ولأ خلاف فيه النة وها فزق لغددان) تلقل :قيف زلا خلذف َيِنِهِمَ أن اعدنان) مِنْ 
لواف هيه ماماو" 


(١)وممن‏ نقل الإجماع أيضا: ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» (ص: ١©)؛‏ وابن شاهين في ”غاية 
السول»*(ص: 268)» وابن العمراني في الإنباء في تاريخ الخلفاء؟ (ص: 4؛)»؛ والصالحي في ”سبل الهحدى 
والرشاد"(١/‏ 299)» وابن الجوزي في «المنتظم"(2/ 5 وابن الوردي في ”تاريخه؟ /١(‏ 2)56 واليافي في 
«مرآة الجنان(١/‏ ١؟),‏ والعليبي ف «الأفس الجليل؟ /١(‏ 176) وعلي القاري في (جمع الومسائل» /١(‏ 8)» 
وابن العماد في «”شذرات الذهب(١/ »)١7١4‏ وسبط ابن الجوزي في ”مرأة الزمان»(؟/ 8) والعراق في 
#طرح التثريب" /١(‏ 29) والطيبي في ”شرح المشكاة؟» /1١(‏ عدم وغيرهم. 
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ما أحسن ما قال القسطلاني في ”المواهب اللدنية» /١(‏ 36): فالذى ينبغى لنا: الإعراض 
عما فوق عدنان» لما فيه من التخليط والتغيير للألفاظء وعواصة تلك الأسماء» مع قلة 
الفائدة.اه 


(«#عجو جح هم 







مواففقي يوم مولده للعشرين من نيسان 


33 ووفاة والده فيله م 


ه- وَوَافَقَ الْعِمْرِيِنَ مِنْ نَيْسَانَا وََبَهدحَيْنُ أسيِوحَاقنَا 
الشرح: قوله: (ووافق العشرين من نيسانا): قال ابن كثير رَيِمَدَآنَهُ في «البداية والنهاية؟ 
(/060): وَدْكْرَ السّمَيْك أَنَّ مَوِْدمُ عَلَيْهِ الضصَّلَاءٌ وَالسََّامُ كن في الْعِشْرِينَ مِنْ نِيِسَانَ.اها" 








فائدة: الأشهر الشمسية الرومانية, وما يقابلها من الأشهر السريانية : 





)١١‏ وذكر مثله ابن الجوزي في «المنتظم" (ك/حك)ء والمقريزي في ”إمتاع الأسماع؟ )//ا)ء والذهبي في 
”تاريخ الإسلام" (2/1ا؟). 
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قوله : «وقبله حين أبيه حانا»: الحين: - بفتح الحاء - الحلاك» وحان الرجل: 020 
والمعنى: أن أباه توفي وهو حمل؛ وقبل أن يولد. وهذا قول الجمهور. 

قال القريزي يحِمَهُلنَهَ في ”إمتاع السماع؟ :)9/١(‏ ومات عبد اللّه بن عبد المطلب 
ورسول الله يلك حمل في بطن أمه - بالمدينة - وقيل: بالأبواء بين مكة والمدينة» والأول 
هو المشهورء وقيل: مات بعد ولادته بثمانية وعشرين يوماء وقيل: بسنة» وقيل: بسنتين» 
وق ل رون لشاف 

وقال الحافظ ابن كثير رَجِمَدَآنَهُ في ”السيرة النبوية»(205/1): توفي أبوه عبد الله وهو حمل 
في بطن أمه عل المشهور.. . قال الواقدي: تا انيت الْأَكَاوِيل في وَكَاةٍ عَبْدِ الله اه 
عِنْدَنا... وقال محمد بن سعد: والأول أثبت» أنه توفي ورسول الله ماله حمل. ثم قال ابن 
كثير: والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام توفي 
أبوه وهو جنين في بطن أ أمه» وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه.اه 

وقال ابن القيم رَحِمَدآَنَهُ في ”الزاد"(70/1): واختلف في وفاة أبيه عبد اللّه:. هل توفي 
ورسول الله يليو حمل؟ أو توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله مَلزثة 
حمل. اه 

وتما يدل على ذلك: ما جاء عن كين بن عر نك أَنَّهُ ذَكُرَ ولَادَةَ يَسُولٍ الله ملو 
فَقَالَ: توق 1 ده حب به). ا 


خيروفاة أبيه عبد الله 
خرج عبد الله بن عبد المطلب إلى الشامء إلى غزة» في عير من عيران قريش يحملونه 
تجارات» ففرغوا من تجارتهم؛ ثم انصرفوا فمروا بالمدينة» وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ 
مريض» فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضًا شهرًاء 
ومضى أصحابه فقدموا مكة» فسأهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا: خلفناه عند 


(١)”لسان‏ العرب» (8١/؟١)ء‏ اتاج العروس؟ (1077/9). 
45 اخرسةه ال حماكم ف #مستدركه"(4151)» وصححه 5 الذهى. 





اخواله بنفي عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب اكير رابه الحارث» 
فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة» فرجع إلى أي 5 فوجد عليه عبد المطلب 
وإبقوته واخواته ,وها ديدم ورسول الله 1ه يومقد حل » ولعيد الله من عيد. المطلب 


+ )0 
يوم توفي مس وعشرون سنة. ش 


الى حم 7 بي ١‏ 


(١)”السيرة‏ السبوية» لابن كثير )205/١(‏ 





© رصاعه وحادتىي شق صل ره ام © 


- ود نَ حَام ب ٠‏ دا فطيه ا . اءَتَ ب 4 مرخ 0 ا > 


- أ 9 راس ه6 6 ,يس أ 3 سا ه 
-١/‏ خَلِيسَ هةْلأمّ هو دت بِوِلْأمَيهَاكَنَانرَادَتْ 
- قَبَعْدَمَِهْرَيْنِ الشِقَاقٌ بَظْيِهِ وَقِيِلَ بَعْدَأَرْبَعم مِنْسِنهِ 


5 بعد عامين من إرضاعه في بني سعد حاءوت به أمه من الرضاعة حليمة السعدية إِلى 
ا امه بنت وهب في بنى سليم» وذلك بعد دك امتعى عن الرضاعة».وكانيك 000 
يبقى عندهاء فطلبت من أمه آمنة أن يبقى عندهاء ولا زالت بها حتى وافقت» وعادت به 
حليمة معها كما أرادت» وبيعد شهرين أو ثلاثة حدثت حادثة * شق صدره ملق وقيل: 


حديث رضاعه صَإْأدَهُ الروك رمن حليمة المندية 
3 0 أبو يعلى الموصلي رمه مَدنَهَ في مسنده (98/1) (77): حَدَتَنَا مَسْرُوقٌ بْنُ 


6س 6 و 0 


َمَرْيْبَانٍ الْكُوفيٌ وَاْحَسَّنْ بْنُ عَمَاِ امار سيم مَسْرُوقِء حَدَّتَنَا يح بْنْ رَكْرِيًا 
ا د إِسْحَاقَ» عَنْ جَهُم بْنِ أ بي جهو عن عبن الثم إن جعت عن 
حَلِيمَةَ بئْتِ الخَارثِ أ يمول اله وه ادي لبي أَزْصَعفه قالّته خَرْث في فشوة من 
ني سَِْ بن بتصخر ليس لضا جر سيم اء قَدْ أَدَمتْه فَرَاحَمْتُ يالرّكُب» 
قَالَث: وَخَرَجْنَا في سَنَةٍ سَهْبَاءَ لَمْ تُبْق شَيْنَا وَمَعي رَوْحِيَ الخَارتُ بْنْ عَبْدٍ الْعْجَى» قَالَتْ: 
ما َارِفُ لا إن يض عَلَيْنَا يقر ِن لبه وبي صَيئ لي إن كا َيْلَتَنَا مَع 


أ 


عرد اسع نار ند يي هَلَدَا قَومنا فى 


سس هه سر 


م بق نا انإ غرض عليه َو الله وله قتاباه و رم 
م يتما مكنا تقُول: بر لع 6 


ََ 


كر لا أَحَدَتْ صَيًا غبري: وَكَرِهْتُ أَنْ أَنْجِمَ وَلَم فرك دف صَوَاجِي فقت 





لِرَوْحِي: وَاللَهِ جع 1 ذلك فلكفة نك كاك تاكئقة ك3 َرَجَعْتُهُ إل يَحْلِء فَقَالَ 
رَوْجِي: قَدْ أَحَدْتِهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَاللّه دَاكَ أَنّْ لَمْ أَجِدْ غَبْرَكُ فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتِ» فَعَسَى اللَهُ 
أن يحل فيه حرا الث فاه ما هوَإِلّا أن جَعَلَكُهُ في ججريء» قالكه فقيل عله 5: 
بِمَا مَاءَ مِنَ اللَّبَنِ قَالَ: فَسَرِبَ حَقٌ روي وَشَرِبَ أَخُوءُ - تغني ابْتهَا - حَقّ رَوِيّء وَقَام 
سوا ا ل ا ال ل ل رَوِيّ » قَالَتْ: 
وَشَرِيْتُ حَق رَوِيِتُه فَبنَْا يتنا تِلكَ بير ' شِبَاعًا 0 وَقَدْ تَامَ صِبْيَائُنَه قَالَتثْ: يقُولُ 
اراس قي جاو وات ملكي قا ول رق مقي مك ون نامضو 
يخا وبا مَامَ الرَكْبٍ كد َطعَتهُنَ > اه 
عق إِنَّهُهْ ليَقُولُونَ: وَيْحَكِ يَا بِنْتَ الخَارثء كُفِي عَلَيْتَ أَلَيْسَتْ هَذِه بأنَانِكِ الي خَرَجْتٍ 
عليه قرا بل ال وي فدات 9 قَدِمْنَا مَنَازِلَتَا مِنْ حَاضِرٍ بن سَعْدِ بْن م 

ما عل أدب أَرْضٍ الله ولي تفش حَلِيمَة بي إن كاثوا سرحو أَغْتامَُمْ د 
صْبَحُواه وَيَدْرَحُ راع عَتَبِي» فَتَرُوحٌ حَنَِي بطاًا َبَنَا خْذَلاه وَتَرُوحُ غ أعْتَامُهُمْ جيّاتَ 
هَالِكَةَ : ا ا لتذوك ها مايل ديه وكايق احاض احد ا 
وَلا يَدُهَاء يَفُولُونَ لرْعَاتِهمْ: وَيْلَكُمْ» ألا ركوو س0 رَاعِي حَلِيمَة؟ فَيَسْرَحُونَ 
في الشّعْبٍ الَّذِي يسْرَحٌ فِيهِ رَاعِيتَه مَترُوحٌ أَعْتَامُهُمْ جيّاعًا مَا لها مِنْ لَبَنِ» وَكَرُوحٌ عَنَي 
اجا الل كاد ارايت فى ل شَبَابَ الصَّيّ في الشّمِْ وَيقِبّ في الشّمْر 
شَبَابَ الصَِّيّ في سَنَتِ َبَلَمَ سنا وَهوَ غُلَامٌ جَفْرٌ" قَالَتْ: كما عل آم عفنا لها و قال 


ا رُدُوا عَلَيْنَا ابني لسعب م وداه 


١ 


9 1١ 


0 


[ 
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ِمَا ْنَا مِْ ركه قَالَث: كَلَمْ يرل بها : حَقَ قَالَْتِ: ارْجِعًا به» فَرَجَعْنَا به » قم ة عندنًا 
شَهْرَيْنِء قَالّث: كَبَيْنَا هُوَيََْبُ وَأَحُوه يَوْما ع سي ل حو 


يَشْتَدٌ قََالَ لي وَِأبِيه: أَْركا أخي الْقُرَشِيّه قَدْ جَاءهُ رَجْلَانِ تََضْجَعَاكُ فَسََّا بَطْتَهُه مَخَرَجْنَا 


عّ ََ 0 


(١)في‏ رواية: فَلَمّا اسْتَكْمَلَ عله سَنَتَيْنِء أَقْدَمْنَاهُ مَكةَ 


_- 


َمْتَطيعٌُ. ”المطالب العالية» (107/107). 


1 
0 


8 1 فَقَلنَا: وَالنّه لا نُهَا ف بَدَا وَكحن 





حو تَشْكَد فَانْتَهَيتَا إِلَيْهِ وَهْوَ قَائْم من مُنْكقِمٌ ونه فَاعْتتَقَهُ أبُوهُ وَاعْمَتقْكهُ غتتفئك ف كنا :ما لَكَ 
كل كان علا علي اك بل أشجتاي كم ككا ب كاه ما أَذْرم ما 
صَتَعَااه قَالَتْ: فَاحْتَمَلْتَاهُ قَرَجَعْنَا به قَالَت: يَقُولُ أَبُوهُ: وَاللّهِ يا حَلِيِمَةُ ما أرى هَذَا الْغُلَا 
لّا كد أَصِيبَ» فَانْطلقي فَلْرْده إلى أَهْلِه قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ به مَا َتَكَوَفُ عَلَيِْ قَالّث: فَرَجَعْنا 


! 


ا 


لِيَهَاه فَقَالَت: ما رَدَكُمَا به وَقَدْ كُنْثْمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْه قَالَثُ: فَقُلْتُ: لا وَالنّهِ » !| 8 
كَمَلنَا كل ردنا اَي الذي يِب عَلَيْنَا فيه كُمّ توفت الْأَحْدَاتَ عَلَيْه فَقُلْنَا: يَكُونُ في 
هْلِيء قَالَت: كَقَالَتَ آمِةُ: وَاللّه مَاذَاكَ بكم كأخيران حَبرَكُمَا مَكَبرَ ماله ما وَالَت ينا 
حَب أَخْبَرْئاهَا حَبَركُ قَالَث: فَتَحَوَفتُمَا عَلَيْه؟ كلا وَالنّهِ » إِنَّ لإبْني هَدَا شَأْناه ألا أَخْيدْكُمَا 
عَنْكُ إِيّْ عَمَلْتُ بد قَلَمْ أَخيل عملا فك كان أَحَفٌّ ولا أَغْكم بَرَ كيان يتنو 
أنه شِهَابُ حرَجَ مي جين وَصَعْفةُأضاء ث لي أَغتاق الإ يبُضرَىء كم وَصَعْعةُ هما وك 
كمَا يَفَعْ الصَبَيَانُ وَقَعَ وَاضعًا يَدَه رن ل كك السشماءة 5ه1ه لحن 
اجن ْ وأخرجه ابن حبان (49/16؟)(وعسى) 7" 
قال الزرقاني رَمَدُأنَهُ في #شرح المواهب"؟ :)2852-581/١(‏ وظاهر هذا السياق بل صريحه 
أن شد الصدر و جوع امه كنا في السنة الخالعة؛ لقوله فيه: (بشهرين قلي وقد 


د 


[ 


قال افق عياس: رجم ا أمزة وهو ابن خمين سنين. وقال غيره: وهو ابن أربع. حكاهما 


(١)والحديث‏ في سنده جهم بن أبي جهم: مجهول. وهو قابل للتحسين لاستفاضته» قال العمري في ”السيرة 
النبوية الصحيحة؟ (١/؟3):‏ وأما خبر إرضاع حليمة السعدية له في ديار بي سعد» وما ظهر عليه من 
الل كافوو مير مسكيض قن ككيو احير يديا نوهد يفوا بز نانم عزن روه من كنات لعز ايج 
إسحاق (ت ١٠6١١‏ ه).اه 

وقال الدبيسي في ”السيرة النبوية؟ (ص:377): ذكر المحدثون المحققون أن الحديث ضعيف السند مع 
أنه خبر مستفيض في كتب السيرة» قديمها وحديثها. وأقدم من أورده من كتّاب السيرة ابن إسحاق 
(ت١5١‏ ه) » وقال فيه الإمام الذهبي: هذا حديث جيد الإسناد» وقال الحافظ بن كثير: وهذا الحديث قد 
ورك زف ا لكر وهو ينو الحاقينف مووز الود ولقرييق أغن ادير القارف :هرا ان .1 السوةة 
لابن كثير(١/228).‏ 





الواقدي. وقال 0 عبد البر: ردته بعد خمس سنين ويومين. وقال الأموي: وهو ابن ست 
سنين. وحاول في «النور"الجمع بتعدد الواقعة مستدلا بأن صدره شق مراراء وفيه ما فيه» 
وأيضا يعكر عليه أن الأموي ذكر أن حليمة لم تره إلا مرتين بعد تزويج خديجة» جاءته 
تشكو السنة» وأن قومها أسنتوا كلهم؛ فكلم خديجة فأعطتها عشرين من الغنم وبكرات» 
والغالشة يوم حنين. والراجح: أنه يَكَهُ رجع إلى أمه وهو ابن أربع سنين» وأن شق الصدر 
إنما كان في الرابعة» كما جزم به الحافظ العراقي في «نظم السيرة"» وتلميذه الحافظ ابن 
حجر في ”سيرته»» وههي در د در كاده التزم فيها الاقتصار على الأصح نما 


اختلف فيه» قال العراقي: 
وحين شق صدر ‏ جبريل خافت عليه حدثا يوول 
ردته سال إلى أمنة وخرججت ب هلإلى المديشنة 


ولفظ ”سيرة أبن حجر 1 : أقام عندها أربع سنين» |رضعقه يجولين كاملين ١‏ ثم أحضرته 8 
أمهه وسألتها أن تتركه عندها إلى أن يشب ففعلته فأتاه جبريل فشق صدره؛ وأخرج منه 
علقة فقال:«هذا حظ الشيطان منك». فخافت عليه حليمة» فرجعته إلى أمه. اه 


عمر رسول الله صََآَنَْءَاتَدِوَسَلَ عندما شق صدره 
ذكر ابن إسحاق أن عمر رسول اللّه مده عندما : شق صدره كآن سنتين. 
وعند ابن سعد في «الطبقات» أربع سنوات» وهو قول اكلى الحنقين” 


الحكمة من شق صدره صََِلكَهءَكدهِوَسَلمٌ 

قال الحافظ ابن حجر رَمَدُآنَهُ في ”فتح الباري؟ (70/7): والحكمة من شق صدره مله 
وهو صغير: نزع العلقة السوداء الي من حظ الشيطان من كل بشى ثم إخراجها بعد 
خلقها كرامة ربانية» فهو أدل على مزيد من الرفعة والكرامة» وبنزعها منه ذشأ يلك على 


.)50/١( المكنون؟‎ ُولؤللا”)١(‎ 





)١(‏ عَنْ أنيس بْن مَلِكِوَه لَفعنه أَنَّ وَسُولَ الله و أنه َاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام وَهُوَيَلْعَبُ مَعَ 
الْغْلْمَانِ دده فَصَرَعَهَ قث قَمَقَّ عَنْ قَلْبه فَاسْتَخْرَجَ المي فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَدَ قال 
هَدَا حَط المَّيْطانِ مِنكَه كُمّ عَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ وَمْرَجَ كم لأمَه كم عاد في 
ان . - يعني ظِنْرَه - فَقَالُوا: إِنَّ حُحَمَدَا قَدْ قُتِلّه فَاسْتَقْبَلُوُ 
هو مَنْبَةٍ مُنْتَقِعْ اللَوْنِ » قَالَ ل أن هوقد كنت أرى أَكر دلِكَ المي في صَذْره ب340). صحيم 
9 
(') وعَنْ عْنبَةَ بن عَبْدٍ الشلَييٍ وَعَإَعَنة أنه حَدَكَهمْ: أنّ وب جلا سَأَلَّ يَسُولَ اللّه عقتو 
كن كن ل 2 سُولٌ اللّهِ؟ قال كانت حَاضِكَى مِن بن سعد بن سر 
َانطلقْتُ أنا وَا: نا في بهم ته و ناكا زاذاء متلق يا أعي» دعت اننا وراو ون 
عن التالدكانظلق أعى ركنت عل ِنْد الهم 3" طَيْرَانِ أَبيَصَانٍ ل 
اليس رده َال : َعَم ادي َيْكَدرَان فَأَحَدَانٍ فَبَطحَانٍ إِلَ الْقَمَاه قَمََا 
بَطني») نُمّ اسْتَخْرَجًا قَلِي؛ فد كاة و اختكارةة فلنين سَوْدَاوَيْنَ» فَقَالَ أ حَدَهُمًا لِصَاحِبهِ: 0 
قَالْ يَزِيدٌ في حَدِ حَدِيئِهِ: انْتي بِمَاءِ كَلْج - فَعَسَلَا به جَوْفيء ثُمَ قَالٌ: انتني بِمَّاءِ بَرَدٍ رد فَعَسَلَا به 
قَلِيء كُمَّ قَالَ: اند يني بالمَكيئةٍ كرا في قبي. كم قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: حِضْه فَخَاصَهُ 


وَحَتَمَ عله عَلَيِْ كام البو - وََالَ حَيْر 5 في حَدِيثه: حِصَهُ فَحَصَّهُ وَاحْتِمُ : عَلَنْه عَلِيْهِ يحَاتَمِ الحْبوَّةِ س- 
3 عا تاه الى كل وا كم أنه كل 1 الشل إل 


وو 
م - 1ل 7 22 7 
أمَّتَهُ وُزِئَتْ بد لَمَالَ بِهمْء كُمَّ انْطلَمًا 


4 ره 7 
ا 


5 001 7 شَدِيدَا 1 ل : َ يرثا بالَذِي لَقِيئُهُ فَأَشْمَقَتْ عََ أَنْ 
يَكُونَ ألْبسَ بيء قَالَتْ: أَعِيدُكَ باللّهء فَيَحَلَتْ حلت هيا 1 
- عل البَحْلِ» وَرَكْبَتْ خَلْفِي ِ عن بلغت إل 
بالَذِي لَقِيتُء كَلَمْ يَرْعْهَا دَِكَ فَقَالَت: إِيّْ رَأَيْتُْ 


والح اا يَزِيدٌ: : فَحَمَلَثْي 
2 نك أَمَانقي و نيا سن 





الشَامِ. اله 0 لسر 12) وهو في «الصحيحة؟ (079؟) للألبانى. 


رضاع النبي مليوس 
كانت أول من أرضعته أمه آمنة. قيل: أرضعته ثلاثة أيام» وقيل: سبعًاء وقيل: تسعًا. ثم 
أرضعته ثويبة أياما بلبن ابنها مسروح» وأرضعت قبله حمزة عمه» وبعده أبا سلمة بن 
عبدالأسد المخزوي. فكان رسول الله مللْنةِ وعمه حمزة: علي من الرضاعة. 

عن أَمّ حَبِيبَة ِدَئَهَتهَه فَالّث: يَارَسُولَ اللَّد انحجن أَخْني بنْتَ أي سَفْيَانَه فَقَالَ: وبين 
ذَلِكَ)»؛ فَقُلْتُ قله تع لَمْتُ لَكَ حلي وأَحَبَُ مَنْ قَارَكبي في حَبْرِ أخبيء مََالَ الك ب0كة: 
١إِنَّ‏ دَلِكِ لآ يل لي). 0 َإِنَا َدَتُ أَنَكَ تُرِيدُ أَنْ تنكم بِنْتَ أ أبي سَلَمَة؟ قَالّ: بلك اه 
ا نَحَمْ قَقَال: 'لوْأئّهَا َم تسن 1 نْ رهبي في حَجْرِي مَا حَلّثْ لي؛ إِنّهَا لَبْئَةُ أخي 
مِنَ الرَصَاعَةِ أَرْصَعَئْني وَأَبَا سَلَمَةَوَيْيَةُه قله لمر 0 و ل 
ره وتُوَيْبَة مولاة 5 56 8 لريب أَغْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ الحَيّ وله اللو تَ أَبُو 
َهَبٍ أَرِيَهُ بَعْصُ أَهْلِه يِقَرٌ حِيبَة فَالَ لَهُ: مَادَا را 
5 سُقِيتٌ في هَذِهِ بِعَتَاقَتي 0 متفق عليه [البخاري )51١١(‏ ومسلم ])١1555(‏ 
وعَن 0 عباس رَاسَدَعَنْعًا أن الكَيّ 5 ب أريد عَلَ ابْنَةِ حَمَْةَ فَقَالَ: «إِنّهَا لا قش ات 
يحرم مِنَ النّحِما. رواه البخاري(١٠55)‏ 


2 


بَنَة أخي مِنَ الرَضَاعََ وَيكَرْم مِنَ الرَضَاعَةَ ما + 
ومسلم )١15407(‏ واللفظ له. 

ثم أرضعته حليمة بنت أبي اب اعد لون ريا ين الت و حدق في ل ارضيا: 
نأقام معها في بني سعد نحو أريع سنين. برك تياس رسام ميو الو اطارك 
يه بنت الحارث» و بنت الحارث وهي الشيات نكرو ها كانت تحضن 
رسول الله يَقنهِ مع أمه إذا كان عندها. 


١١)وقيل:‏ جذامة» وقيل: حجن اهة: والأصح ما دكن 





جملة من قيل أنهن أرضعنه نه عَليَهِوسَلٌ 


عشر نسوة: أمه آمنة بنت وهب» ةك مولاة أبي لهمب» رامو تاكن ين بيد غير جلي 
وخولة بنت المنذر وأم م وأم م وثلاث ذسوة من بني 
سليم» وأم فروة» حليمة السعدية التي فازت بجناية سعدها منه. قاله ابن الجوزي» وابن 


المنذر» وعياض» وغيرهم. وزوجها هو الحارث بن عبد العزى؛ المكخٍ بأبي كبشة ا 


فوائد إرضاع العرب أبناءهم في البادية 
كان من عادة العرب أن يرضعوا أبناءهم خارج مكة» ويلتمسوا لهم المراضع في البادية؛ 


)١‏ لينشأ الطفل في الأعراب» فيكون أفصح للسانه. 
؟) ليكون أجلد لجسمه. 


م( حتى يكون أنحب للولدء وأصفى لت 


ب(وججط جح هم 


(١)والصحيح:‏ أنها أرضعت ولده إبراهيم» ولم ترضعه ب3كة. 

(١)والصحيح:‏ أنها من الحواضن» لا المراضع. 

(5)انظر: «القول المبين في سيرة سيد المرسلين» (ص:87)» شرح الزرقاني على المواهب؟ ))2908/١(‏ 
سبل الحدى والرشاد» .)"10/0/١(‏ 

(4)”الروض الأنف؟ (807/1؟)» «اللؤلوْ المكنون؟ (١/89-25م).‏ 





لا بلغ رسول الله يَليكَة ست سنين خرجت به مو(" إلى المدينة» إلى أخواله من بني عَدي 
بن العجار» فنزلت دار النابغة الجعدي التي مات فيها أبوه» فأقامت عندهم شهرًاء ومعها 
أم أيمن. قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا لي: أخرجي إلينا 
أحمد ننظر إليه. فنظرا إليه وقلباه. فقال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة» وهذه دار 
هجرته» وسيكون بها من القتل والسبي أمر عظيم. فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به» 
فماتت بالأبواء" وهي راجعة إلى مكة» وفيها دفنت على القول الصحي-!". 

ثم قدمت به أم أيمن مكة بعد خمسة أيام من موت أمه وجاءت به إلى جده عبد المطلب» 
فضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من ولده. 

والقول بأن أمه توفيت وهو ابن ست سنين هو قول الأكثرين وحُكِ خلافه. 

قال ابن جماعة وَيِمَدنَهُ في ”المختصر الكبير» (ص: 27): والمشهور ما حكيناه أولا من 


نّهَا توفيت بالأبُواء وَرَسُول الله مله ابْن ست سِنِينء وَبِدَلِك جزم ابْن سعد وَابْن فَارس 


(1)هي آمِنَةُ بنت وهب بن عبد مّنَاف بن رُهْرَة بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لَوِْي بن غالب القُرَشِيّة 
الزُهْرية. ”جامع الأصول» )88/١6(‏ 

(')الأبواء: قرية من أعمال الفرع بين المدينة ومكة» مما يل الجحفة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون 
ميلا. معجم البلدان 7١1/١(‏ - ؟١٠)»‏ «السيرة الحلبية» .)15/١(‏ 

(5)”دلائل الهبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (95)» «السيرة العبوية» لابن كثير (5/1*؟) «سبل الحدى 
والرشاد» (؟/١؟١)‏ «البداية والمنهاية» (؟0/6؟) ”مرأة الزمان في تواريخ الأعيان» (*/؟ه) ”الطبقات 


.)99/١( الكبرى»‎ 







0-7 
وقال ابن القيم رَِمَُلَنَهَ في «زاد المعاد» :)075/١(‏ وَلَا خِلاف أنَّ أمَّهُ مَانَتْ بَيْنَ مَك 


2 وي ا 60 نر سر 5 1 حري. 6 22 هر اه سد 8 ِ لك ا خسم سه 
وَالْمَدِينَةٍ بالا بواء؛ منْصّر من المَدِيتَة من زيَارَةٍ أخواله وَلم جين اذ ذاكَ سبع 


[ 


سنيت.اه 
وبه قطع ابن إسحاقء والمقريزي» وابن كثير» والعراقي» وابن حجرء وابن الوردي 
1 )00 


وكعيرخم 


وجح جح هم 


)١(‏ ”سيرة ابن هشام" (1/ىمذا). إمتاع الأسماع؟ )137١(‏ ”تفسير ابن كثير» (117/8) «”العقد الخمين 
فى تاريخ البلد الأمين»؟ (71/1؟) «نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار» (88/1)” تاريخ ابن الوردي؟ 
»)97/١(‏ «السيرة الحلبية» .)١152/١(‏ 





وفاة عبد المطلب جد النبي وَِإَلدَدءَليَدِوسَ1َ . 


- وَحَدُه لآب عَبْ دلْمَُِبُ بَعْدَ نَمَانِمَاتَمِنْ غَيْرٍكَذِبُ 
الشرح: 

وظل النبي : لت بعد وفاة أمه في كفالة جده عبد المطلبء فكان يجل المبي مث و» ويكرمه 
وهو صغير. قال ابن إسحاق رَيِمَداللَُ فكان رسول الله يلك مع جده عبد المطلب بن 
هاشم؛ وكان يوضع لعبدالمطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك 
حتى يخرج إليهم؛ لا يجلس عليه أحد من بنيه؛ إجلالَا له. قال: فكان رسول الله يه يقي 
وهو غلام جَّفر حتى يجلس عليه؛ فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه» فيقول عبدالمطلب -إذا 
رأى ذلك منهم-: دعوا ابني» فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على الفراش» ويمسح ظهره 
بيده» ويِسْرٌه ما يراه يصنع'"" 

فلما بلغ النبي يَلهِ ثمانَ سنين توفي جده عبد المطلبء على الصحيح'". وقيل: ثمان 
سنين» وشهرين؛ وعشرة أيام'"". وقيل: عشر سنين!" وقيل: ثلاث سنين”". 

عمر عبد المطلب عند وفاته: قيل: توفي وله عشر وماثة سنة» وقيل: عشرون وماثة» وقيل: 
أربعون ومائة» وقيل: خمس وتسعون» وقيل: اثنتان وثمانون'"! 


سس 2/2 ل 


.)118/١( ”سيرة ابن هشام؟‎ )١( 

(')وهو قول ابن إسحاق في «السيرة» (179/1)» وابن سعد في «الطبقات؟ 2)115/١(‏ وهو قول الجمهور 
ورجحه ابن كثير في التفسير" (557/8)» وابن القيم في ”الزاد؟ .)"/١(‏ 

(؟)قاله ابن حبيب في «المحبر؟ »)٠١(‏ وابن الجوزي في «التلقيح" (؟1). 

(؟)ذكرها الطبري في «التاريخ " (/كة؟). 

(5)وهوقول ابن عبد البر في «الاستيعاب؟ .)55/١(‏ 

(7)انظر: ”الإشارة»؟ (ص؛7)» «”الطبقات» لابن سعد »)119/١(‏ ”العيون؟ لابن سيد العناس .)٠١/١(‏ 
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6 4 3 1 5 
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0 كمالنّ عمه أبي طالب ورحلته إلى الشام 0 





ص 
ى عو 


مَأ وطالب َالَمٌكَقَلْ اخَِدمَقَهفعَإِلَاسَاءِرَتل 

- وَذَاكَ بَعْدَءَانٍ ات عَقَرْ ‏ وَكنَمِ نَْمر(ججِيرَ)مَااشْتَهَرْ 

الشرح: 

يعني: كان رسول الله يللي بعد وفاة جده عبد المطلب في كفالة عمه أبي طالب» وقد كان 

عبدالمطلب يوحي به عمه أبا أطالب؛ وذلك لأن عبد اللّه أبا رسول الله مَل وأبا طالب 

أخوان شقيقان» أمهما: فاطمة بنت عمرو بن عائذ. ويذكرون أن عبد المطلب لما حضرته 

الوفاة أنشأ يقول: 

وصيت من كنيته بطالب عبد من اف ووهوؤو نتجارب 

يا ابن الحبيبأكرمالأقارب ياابنالذي مذغاب غيرايب 

فتقبل أبو طالب الوصية» وكان قد سمع من راهب إنذارّاء فأذشأ يقول: 

لا توصصين ببلازم واجب فلست بالافس غير الراغب 

بأن حم دالله قو لالراهب 9إنيسمعتأعج بالعجائب 
م نكل حبر عالم وكاتب 

فقام أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه» وضمه إلى ولده» بل أعظم من ذلك أنه قدمه 

عليهم؛ ودافع عن النبي بَليي» وعرض نفسه للشر دون حمايته'". 

واسم أبي طالب: عبده مناف. كما قال ابن إسحاقء وابن سعدء والسهيل» والحافظ ابن 

حجر. وقيل: اسمه كنيته. وفسبه الحاكم لأأكثر المتقدمين!". 


١١)انظر:‏ «السيرة 8 ددن هشام (/9/اكح)ء «أعلام النبوة؟ للماوردي (رص70١)‏ 
)١(‏ كما في «الإصابة» (2960/7). وانظر: ”سيرة ابن إسحاق؟ »)٠١8/١(‏ «الطبقات؟ لابن سعد .)121/١(‏ 





استشعار النبي صَ!ْأكَد يي المسؤولية ورعايته الغنم عونا لعمه 


وعاد الرسول ,َلك وقد نزل من بطن أمه يتيماً لم ير أباء» وها هو قد فقد أمهء ثم عاد إلى 
جده عبد المطلب ا ا ل 
عبدالمطلب وكان عمر النبي : الف سرح ل صو جر ساس وم 
رحيماً وكان أب وطالب مُّقلاً في الرزق» فعمل النبي يه برعي الغنم؛ مساعدةً منه لعمه. 

0 ماله : الها نعيك: الله نين ل رع الغنم» | فقال. اضحاءة: ايت * فقال: ا 


وووع البخارى 50 أي سَلَمَهَ اله د جار ين عبد اللّه ايه 0 


2 
55 


0-1 
ع 


مَعَ وَسُولٍ الله مث + بِمَرٌ الظَلهْرَانِ تَجْني الكبّات2"7 فَقَالَ: ١‏ مساوصياينة 


لقتال اكت َرْغَى العَنَه؟ قَالَ: ١نَعَمُ‏ وَهَلْ مِنْ كَميّ إلا رَعَاهَاا . وأخرجه مسلم 
(:0)6:0". ثم بعد ذلك اشتغل رسول الله يل بالتجارة./"ا 


66 
1١م‎ 6 


(١)الكباث:‏ التضيج من ثمر الآراك. ”جامع المسانيد لابن المجوزي (2/ 72). 

(؟)قال البغوي في ”شرح السنة» /١١(‏ غ8 ): قَال الطاب يريد 0 الله 0 يضع المَبَوَة ف أبتّاء الذنيا 
وملوكهاء لكن في رعاء الشَّاء وَأهل التَوَاضُع من أُصْحاب اليرفيه كُمَا رُوِي أن أَيُوبِ كَانَ خياطًاء وزكريّا 
كان نجارّاء وقد قضّ الله سُبْحانةُ وَتَعَالَ من نبإ مُوسى» وكونه أجيرا لشعيب عَلَيْهِمًا السّلام في رعي الْغنم 
مَا قصس.اه 

وفي ذلك إشارة على أن الرجال لا يقعدون عالة على الناس بل يعملون ليأ كلوا من عمل أيديهم؛ فالآ نبياء 
يعملون في رعي الغنم ليكتسبوا مالاً يعيشون منه ولم يجلسوا متواكلين عالة على القوم. وفيه إشارة إلى 
الإحسان إلى الحيوان. وفيه إشارة أن الذين يرعون الغنم ويحافظون عليهاء ويصبرون عليها ويرحمونها؛ 
يستطيعون بعد ذلك أن يرعوا الأمم والشعوب» ولذلك ما من : نبي إلا وقد رعى الغنم في بداية حياته؛ لأن 
من وفق في رعي الغنم وفق في رعاية الأمم والشعوب. وعليه فإنه عندما بعث رسولدا صََِّلنَهعَلتِوَسََمَ رى 
الأمة وحافظ عليهاء وأخذ بأيد الأمة ناصحاً أميناً يقودها إلى جنة عرضها السموات والأرض. «سبل 
السلام من صحيح سيرة خير الأنام» /١(‏ 45-48). 

(؟) ”سبل السلام من صحيح سيرة خير الأنام ؟(١/‏ 55). 





حلته صَإَدَ: نوع مع أبي طالب إلى الشام 
0 َلْلِيةٍ الخانية عشرة من عمره تهيأ أبو طالب للرحيل في تجارته إلى الشام؛ 
تعلق يد سول عل لي كته فعدة ف كذ معة.واصطلحيه. 


عن أب موسى الأشعري ووَوَزْبَدُعَنهُ قَالَّ: ١خَرَجَ‏ أَبُو الِب إِلْ الشَّام ا 
في أَشْيَاخْ مِنْ قُرَْشِء فَلَمَا أَْرَهُوا عَلَ الراحِبٍ هَبَظُوا فَحَلُوا ِحَالَهُم فَخَرَ م الرَاهِبَ 
وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يمر ون به قلا يخْرَجٌ ! َيْهُمْ وَلَا يَلْتَفتُ). قَالَ: قَهُمْ ا اا فَجَعَلّ 
يَحَللهُم الاب اا بي يب ب 

ينون رن الكالميقه مَتعلة الله تخ رلكالمين > كَقَالَ له أَشْيَاحُ مِنْ قُرَيْش: ما عِلْمُكَ 
قل لخم جين خرف رسيي ا 0 
إلا يعو وإ أغْرِفُ حاتم العو ة أسْقَلَ مِنْ عُصْرُوفٍ كَيَفهِ مِكْلَ القمَاحَة' 0 
َم طعَامًا فلم أََاهُمْ يه وَكآنَ هُوَ في رَغْيّة الإيل؛ قَالَ: ينوا لبي تاتيل وليه كذ ب 
لك تا امن القؤم وهم كذ سبق إلى ق الجر 0 7 
عَلَيْههِ قَقَالَ: انْظُرُوا إلى قِْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيّْه قَالَ: فَبَيْتَمَا هْوَقَائِمُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يتَاشِدُهُْ 
نْ لا يَذْهَ ا ا 
: َد أفْبَلُوا مِنَ الرُوم فَاسْتفْبََهُء كَقَال: مَاجَاءَ بحُمْ؟ ُو جئاه إنَّ هَدا التي خَارِجٌ في 
هَدَا المَّهِْ فَلَمْ يَبْىَ ريق إِلّا بت َي يتاي وإنَا قد أخير رْنَا خَبَرهُ فَبُعِْنَا إل طَرِيقِكَ 
هَدَاء َقَالَ: هَلْ حَلْقَحُمْ أَحَدُ د هو حَبْوٌ ِنْحمْ؟ قالوا نما أ خْيرْنًا خَبَرَهُ بِطَرِيقِكَ هَذَا. قَالَ: 
ريم أ مضه ضِيةُ ل ييح الاي ل 
ا ددح الله أبخم وَلِية؟ قَانُوا: بو طليبه كلم يل هذه كن 1 
ُو طَالِبٍ وَبَعَتَ مَعَهُ أبُو بَحْرٍ بلالا وَرَوَدهُ الرَاهِبُ مِنَ الككعْكِ وَالرَيْتِ!" 


حت 


(١)أخرجه‏ الترمذي (5750)» والحاكم في «المستدرك؟ (4555)» والبزار في ”المسند» (097)» وابن 
اق شيبة (7041*)» وهو في ”الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين؟ للوادعي )7*5/١(‏ (820)» وفيه 
قال رحَدَآلنّهُ: ذِكر اق بحر وبلال في الحديث وهم كما قاله الحافظ في «الإصابة» في ترجمة بحيرى 
الراهب (ج ١‏ ص »)١178‏ وكما قاله الجزري كما في ”تحفة الأحوذي».اه وصححه الألباني في- 





وعَنْ أب يِدْلَِ: أنَّ عَبْدَ الِب أؤ با طَالِبٍ. مَك خَالِدُ. قَالَ: لما مَاتَ عَبْدُ الله عط 
عَلَ حَحَمَدٍ أيه قَال: فَكَانَ لا يُسَافِرَ سَهَرًَا م رَا إلا كن مَعَهَ فِيه. إن ةو الام اَل مار 
تم فَقَالٌ: ِنّ فِيكُمْ رَجْلا جُلا صَالَِا. فَقَالَ: إِنَّ فِيئا مَنْ يَمْرِي اصرق وينك 
ارت وتوا مِنْ هَدَا ثم م قَالَ: إِنَّ فِيكُمْ رَجُلا صَاَا. كُمَّ قَالَ: ار 
هَدَا الْغْلاءِ؟ قال: فقال ها أنا ذا ولي 0 هَدَا وَلِيّهُ. قَالَّ: احتفظ بِهَدَا الْغُلامِ ولا 
اي الام إن التووة خسة: وان اخقاف غلزي كالما أنك كثول 6الك ولحكة 
لَه يَقُلَ. فَرَدَهْ قَالَ: اللَّهُمّ إن أَسْتَوْوِعُكَ حُحَمَدَاا كُمَّ إِنّهُ مَاتَ. أخرجه ابن سعد في 
”الطبقات 2 ى43/1(5) وقال ل الألباق: ريد ديري صحيح" 


تر 


تنبيه: 

قال الألباني ويَمَدُأَنَه قسمية الراهب ب (بجيرا) إنما جاء في بعض الروايات الواهية» في 
إحداها الواقدي وهو .كذاب وفي الأخرى محمد بن إسحاق صاحب السيرة رواها بدون 
إسنادء وهاتان الروايتان هما عمدة كل المؤرخين الذي سموه بهذا الاسم فلا يجوز 


اعتبارهما.اها"ا 


- «صحيح السيرة النبوية؟ (ص:29)»: وأفرده بالتأليف في رسالة بعنوان: «حادثة الراهب المسمى بحيرا 
حقيقة لا خرافة؟. وانظر كتابه: «دفاع عن الحديث النبوي؟ (ص"75 وما بعدها)» ففيه بحث نفيس 
جدًا. والحديث حسنه الترمذيء وصححه الحاكم والجزري» وقواه السيوطي» والحافظ ابن حجر 
العسقلاني» قال في «الإصابة» :)558/١(‏ الحديث رجاله ثقات» وليس فيه منكر إلا هذه اللفظة. 
فتحمل عل أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخره وَهْما من أحد رواته. اه -يعني لفظة: وبعث معه 
أبوبكر بلالا؛ لأن أبا بكر لم يكن حاضراء ولا كان في حال من يملك ولا ملك بلالاء إلا بعد ذلك 
بنحو ثلاثين عاما. 

(١)”موسوعة‏ الألباني في العقيدة» (0/8؟2). 

(0)المرجع السابق (55/8؟2). 





تحديد غمر لني مواد خا اا 0 
قال الحافظ ابن كثير رَيِمَهُلنَهُ في ”البداية والنهاية» (؟/ 68): الْقَوْلُ يأَنَّ عْمُرَهُ كن إِذ 


ذَاكَ يِنْقَْ عَشْرَةَ ثروي له 5ك مق هذ لقي يَحَكٌ السّهَيَمْ عَنْ 7 
بَعْضِهِمْ أَنَهُ كانَ عُْمُرْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ ذَاكَ قِسْعَ سِنِينَ وَالنَّه َه أَعْلَهُ.اه 


5 


1 2 


لك جرت لم 
كحك ١‏ حت 





اس 3 2 .©٠*‏ ©» 
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6 > جهجةه ٠ش‏ هوه سا سه 2و ساودسا : 


- تجارنه لحخديجي وإنْدُعَنْها - 
1 وَسَارَ نح وَالشاعم أشْرَف الوَرَى 6 فيعَامٍ خَمْسَةٍ وَعِسْنرِينَ اذْكَرَا 
#«- الأَمَنَاَيججَامتجِيَا وَعَادَفِيِهِرَحَامُسْتْهرَا 





أي لما بلغ الحبي بَكة من العمر خمسة وعشرين عاما أَجَّرَ نفسه من خديحة» وسافر بمالها 
إلى الشام سنة خمس وعشرين من عام الفيل» وعاد بتجارتها وقد ربحت ضعف ما كانت 
تربح» وأضعفت خديجة لرسول الله يَإلينةِ ضعف ما سمت له من الأجرة. 
قآل اين سحاق. كم ةالذثه وكافيف خدحة يدت خويات امرأة اجرف ذاك شرق ومال: 
تستأجر الرجال في مالحا وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم؛ وكانت قردش قوما تجاراء فلما 
بلغها عن رسول الله يليك ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت 
إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مال لما إلى الشام تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من العجار» مع غلام يقال له: ميسرة. حتى قدم الشام...الخ الرواية. وهي معضلة؛ 
فكم بين ابن إسحاق وخديجة ََايَدُعَتَها. 
وقد وردت روايات نحكي تفاصيل هذه القضية» أي زواج الرسول كه وتجارته لحاء منها: 
ما رواه الحاكم في ”مستدركه ؟(4856)»: من طريق الربيع بن بدر عن أي الزبيره عن 
جابر وَعَزَْدَعَنَهُ قال: استأجرت خديجة رضوان الله عليها رسول الله يليه سَفْرئَين إلى 
00 سفرة بقلوص. وهو ضعيف جدّاء فيه علتان: الربيع بن بدر متروك» وعنعنة 
أبي الزبير. وهو في ”الضعيفة؟ للألباني (770/9). لكن له شواهد يتقوى بها!" » منها: 
)١(‏ ما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؟ (9118()91/0) » عن الزهري مرسلاء وفيه قال: 


ا ا 0 - 00 






َم اشتوى ويلع أشن وى لك كر ين التي اشتأجر يما ويل إلى شوق 
ات 10 بتهامة ا آخَرَّ مِنْ فَرَدْشء فَقَالُ يسُول | اللّه : 
يُحَدَّثُ عَنْهًا: ما وَآَيْتُ مِنْ صَاحِبَّةٍ أجيرٍ خَيْرَا مِنْ خَدِيِجَة ما كُنا د تَرْجعَ | نا وصَاسِي ا 


وجَدْنَا عِنْدَهَ ةين طعا به آنا 
السام وا ا َالَ أَبُو طاليِب: يَا ابْنَ أخي قَدْ بَلَعَني أنَّ 
َه استَجَرَتْ فُلانا بَكْرَيْنٍ ولَْنَاَرْصَى َكَ يمِثْلٍ ما أَعْطَفَهث ل اك أن كانه 
لان أت لز إل هَلْ لك يا خَدِيَةُ أَنْ مَسْتأَجِرِي حُحَمَّدَا؟ فَقَدْ بََقَنَا أَنْكِ 
جَرْتِ فُلانَا ببَكْرَيْن. وَلَسْنَا تَرْقَى لمُحَمَدِ ذُونَ أَرْبّع بكار كَالَ: فَقَالَثْ حَدِيجَةُ: أؤ 
اساي ا 


() ما رواه ابن سعد في «الطبقات؟ )١4/١(‏ قَالَ: أَخْبَرَئَا عَبْدُ الله بن لص دي 


ب«وعج د ح7 هع 





« الزواج بخد يجيم وَابَدْعَتَهَا ٠‏ 
«- فَكَنَفِهِوِعَفَههعَلََهَا ‏ وَبَفْدَهإِفضَاافةإلتهِا 


و ساحصس 


أي كان في العام الخامس والعشرين من عمره يليك زواجه على خديجة رَليَدعَتها. (وبعده): 
أي بعد انقضاء العام الخامس والعشرين» ودخول العام السادس والعشرين كان دخوله 
بها » وذلك عام خمس وعشرين وشهرين وعشرة أيام» في عَقِبِ صفر سنة ست وعشرين. 
وهذا قول أكثر العلماء. وقيل: تزوجها وعمره إحدى وعشرين؛ قاله الزهري. وقيل: وهو 
ابى ثالافيق» قاله ابو وكر بن كعفمان وقيرة وتيل غير ذلك/". 


عمر خديجة رََدَآََدْءَئَا عند زواجها بالنبي صَإَْنَه انعدو وْسَلَ 

المشهور في كتب السيرة: أن عمرها كان حين تزوجها رسول الله 9 كان أربعين سنة. 
روى ذلك ابن سعد في ”الطبقات6(١/172١)‏ عن الواقدي وهو متروك. 

وقال محمد بن إسحاق: كان طا يوم تزوجها ثمان وعشرين سنة. أخرجه الحاكم في 
#المستد رك "(185107)ورجحه محب الدين الطبري في: ”خلاصة سير سيد البشر»"(ص8")): 
والعامري في ”بهجة المحافل؟ »)48/١(‏ وأبو بكر الدواداري في «كنز الدرر» (5/8"). 
والراجح -والله أعلم-: قول ابن إسحاق ومن وافقه: أن عمرها كان ثمانية وعشرين سنة. 
قال العمري -وفقه الله-: وقد أنجبت خديجة وَوَزََدعَنْهَا من رسول الله يلل ذكرين وأربع 
إناث؛ ثما يرجح رواية ابن إسحاق. فالغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل 
الخمسين.اه 7 


(١)انظر:‏ ”عيون الأثر؟ »)71/١(‏ ”سيرة أبن هشام؟ (187/1)» ”إمتاع الأسماع؟ (17/1): ”خلاصة سير سيد 
البشر» (8*): «الأغصان الندية شرح الخلاصة البهية»؟ (ص؟)). 

(؟)”السيرة النبوية الصحيحة؟ (١/117)»”ما‏ شاع ولم يثبت في السيرة» (ص؟5١)»‏ ”السيرة النبوية بين الآثار 
المروية والآيات؟(5:؟)»”مستعذب الإخبار*(ص:7١٠)»‏ ”تاريخ دمشق ؟(198/9)» ”سير أعلام النبلاء ؟ (5/8:.). 





الزواج بخديجة وَدَلْنَدَءَنَهَاء ومن تولى تزويجها 
عَنْ أي خَاِِ الوالين: عن جَا بن سر أؤ رج من أضحَا الب لثد' 0 كان الموك 
أخك 


له يد غى عتما فِاسْتَعْل الْقَنَهَ اي د 1 شيخ ما 


قَصَوًا الْسَّمَرَ بَة بي لَهُمْ عَلَيْهَا شَيْء» فَجَعَلٌ شَرِيحُةُ يَاتِيهُمْ ويه يتَقَاضَاهُمْ وَيَقُوُ ل لِمْحَمَدٍ وتو : 
انْطلِوُ فَيَقُولُ: «اذْهَبْ أَنْتَ أن ا 
مَعَكَ؟ قَالَ: د قلت له قَرَعَمَ أنه يه دَمْتَحِْيء فَقَالَ: مَا رَآَيْتُ رجلا أَهَدّ حَيَا وا 
0 َوَقَعَ في نفس ا كي يَعَكَثْ إِلَيْهه فَقَالَت: انْتِ أَبي قَاحْطِبْني إِلَيْهء فَقَالَ: 
«أَبُوكِ رَجُلّ كَثِيئ الْمَالِ وَهْوَ لا يَفْعَلُا » فَالَتُ: انْطَلِنْ فَالْقَهُ وَكَلَمْهُ 1 أَكْفِيكَ وَانْتَ 
عِنْدَ سْكْره فَفَعَلَ» أنه ترجه فَلمًا أصْبَحَ جَلَسَ في الْمَجْلِسء فَقِيلَ ققيل نقذ اخقدتة 
وت مداه قَالَ: أَوَ فَعَلْثُ؟ قَالُوا: تَعَمْ فَقَام َدَحَلَ عَلَيْهَا قَقَالَ: إِنّ الكاسّ يقُولُونَ: إِف 


6 


قَدْ وَحَحْتُ خُحَمَّدَا وَمَا فَعَلَْتُء قَالَتْ: قَلَا تُسَمْهَنَ رَأَيَكَه فَإقّ ُحَمَدَا يله كَذَاء فَلَمْ تَوَلَ به 


مستحبي' 4 ا 0 ا 90 2 ل يُجىء 


5 غضم 


اس 
هو 


حَقّ رَضِي كُمَ بَعََت ِل حَحَمَدٍ وله بوقَتَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ أو دَهَبٍ وَقَالَث: اشْترِ حُلَةَ قَامْدِها 
ل .وكنشا وكذا وَكذا فقعا. لعي رن 3 ”المعجم الكبير»؟ (0)1858" 
وعَنٍ ابْنِ عَبَّايسدَاَدعنْهًا أنَّ ر. مَسُولَ اللّه ملو «دَكرَ حَدِيجَةَ؛ وكنَ أَيُوهًا 52 2" 
فَصَنَعَتْ طعَامًا وَهَرَابه فَدَعْتْ أَبَاهَا وَتََرَا مِنْ قرَدْشِء فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَق تَِلُواء فَقَالَثْ 
خيخة انيه ِنَّ حُحَمَّدَ بْنَ عَبّدٍ اللّهِ يَظبني» فَرَمْجْنٍ ! ل اا 
ل وَكَدَلِكَ كانوا يَفْعَلُونَ بالآباءء قَلَمّا سر ري عَنْهُ سْكْرْك نكر قإِدَا هوَححلَقُ وعَلَيْهِحُلَه 
فَقَالَ: مَا انيه مَاهدا؟ الث : رَوَجْتَي حُحمَّدَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ. قَالَ: أنا زوج يتم أي طالب 
لا؛ لَعَمْرِي. قَقَالَثْ حَدِكَةٌ 4 أَمَا تَنكجي ثُرِيدُ أن مُسَقَهَ تَفْسَكَ عِنْدَ ُرَؤئش؟ ميد الاسّ 


(1) وأخرجه البزار (كشف الأستار *//0ا؟)ء وقال الحيثمي في ”المجمع" (222/4): رجاله رجال الصحيح؛ 
غير أبي خالد الوالبي وهوثقة» ورجال البزار أيضّاء إلا أن شيخه أحمد بن يحبى الصوفي ثقة ولكنه ليس 
من رجال الصحيح.اه وعلق عليه ابن حجر بقوله: وكذا شيخ الطبراني» فكان ينبغي أن يقول: ورجاطما 
رجال الصحيح سوى شيخهما وأبي خالد الوالبي. اه 

قال الشيخ محمد طرهوني في ”السيرة الذهبية» (817/1): والحديث إسناده حسن على الأقل. اه 





أُنَكَ كُنْتَ سَكْرَانَ؟ فَلَمْ وَل به > َ حَقٌ رَضِيَ. أخرجه أحمد (1845) 
قال الهيثمي في ”المجمع"(5/: رَوَاهُ أَحْمَتُ وَالطَبَرَاُ وَرِجَالُ أَحْمَدَ وَالطَّبرَانَ رِجَالُ 
الصَّحِيح.اه "ا 


وليس في هذا قدح في نحاح خديجة منه يَللْل» ففيه: فلم تزل به حتى رضي أي ١‏ بعد ان 
أفاق من سكره. وهذا يدل على دهائها وحسن تأتيها للأمور. 

وفيه: أن خويلدًا هوالذي زوح خديجة. 

قال إبراهيم العلى في «صحيح السيرة؟ (57): وهذا يرد على ما جاء عن المؤملي: أن الذي 
وباس و ع 

حاصل الأقوال في من وَل ددن لدع 

)١(‏ عمها: عمروين ارات 

(؟) أخوها: عمرو بن خويلد'". 

(6) أبوها: خويلد'"". وهو الراجح؛ للأحاديث الواردة في ذلك والتي يعضد بعضها بعضا”". 


(١)انظر:‏ «السيرة الذهبية» 515/1١(‏ --305)» «مناقب علي لابن المغازلي؟ تحقيق تر كي (صحوم). "الصحيح من 
أحاديث السيرة؟ (ص18١)‏ 

(؟)وهو قول الجمهور كما في «الطبقات؟ لابن سعد »)٠١0/١(‏ «الروض الأنف؟ (90/6١)»”أسد‏ الغابة» (231/0)) 
إمتاع الأسماع ؟ »)18/١(‏ «بهجة المحافل؟ »)58/١(‏ ”السيرة الحلبية " »)200/١(‏ «الاستيعاب “(1817//4). 

(5) كما في ”السيرة النبوية» لابن كثير (١/717؟)4‏ «سبل الحدى والرشاد » (157/6). 

(؟)وهو قول الزهري كما في «المغازي النبوية؟ (ص؟42)» وبه قال ابن إسحاق وابن هشامء كما في”سيرة ابن 
هشام )205/١("‏ و«الروض الأنف» (98/6؟ - 40؟)» واختاره ابن حجر في فتح الباري؟ (17/7). وصدر به ابن 
جماعة في «المختصر الكبير»؟ (ص:١1).‏ 

(5) ”السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات؟ (04؟)» «الجامع الصحيح للسيرة» للمرصفي (499/6) «الكامل في 
التاريخ" لابن الأثير »)74:/١(‏ ”السيرة النبوية» لابن كثير »)531/١(‏ «المختصر الكبير» لابن جماعة (ص١1)»‏ 
«عيون الأة ثر"(١/74)»‏ «الإشارة" (ص"8):» «السيرة" للعمري »)1١1/١(‏ ”الروض الأنف»؟ »)٠50/6(‏ 3 
الأسماع"(١/18):‏ ”"بهجة المحافل*(١/58)»‏ ”سبل الحدى والرشاد؟ »)١177/6(‏ «السيرة الحلبية» »)200/١(‏ ”شر 
الزرقافي على المواهب" (١///7؟).‏ 





5 اولاده صَِإْنَدَْبووَعلِدوَسَلمَ 0 


1ك ع خلا اميم 3 الَْاِيِمْ حاتري 
0 والطقَاهد الئتَث عَبدُ الله 0 قٌُ َي يقب زفي" 
- وَالْكُلُ في حَيَاتهِذَافُواالِْمَامْ وَبَْدَهُفَاضِمَ هةٌ ينض هِعَامْ 


أي جميع أولاده عالق به من خديجة» خلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ولا خلاف في 
ذلك بين العلماء. 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (2917/8): لا خلااف أن جميع أولاده لزه مللثو من خديجة 
بنت خويلد وَوَلَبَدُعَتْهَاه سوى إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية.اه 

(1) القاسم: به يكنى. مات طفلّاء وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة. وهو 
أكبر أولاده على الصحيح» وهو قول أ كثر أهل السير وأول من مات منهم؛ وله سنتان» وقيل: 
١١ /‏ شهرا. 

() عبد اللّه: ويقال له: الطاهر» والطيب. ولد بعد النبوة» وهو واحد على الصحيح. 

(*) إبراهيم: وهو أصغر أولاده من مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الطجرة» 
5-57 وق أكار بنائفة وقيل” أكبر أرلاده جريعا تزويجها ابن خاطا أبي العاص بن 
الربيع؛ ؛ فلما هاجرت تركنه هل الفرف ١‏ ع الم فردها إليه البي ولالة عي بالعقد الأول 
وقيل: بعقد جديد. 


(١)الأصوب‏ أن يقال: (زاو) يدون ياء» وهو المير. ”معجم اللغة العربية المعاصرة 2 (١/08؟).‏ 





وقيل سيت ومأتت رقية بعد يوم بدر بغلاثة أيام» وقيل: : كانت أضغر اليناتك: 

() أم كلثوم: تزوجها عثمان بعد رقية» وماتت عنده في سنة دسع من الحجرة ولم تلد له 

وكانت قبله تحت عتبة بن أبي لحب ولم يدخل بهاء ثم طلقها بأمر أبيه لما نزلت: لإتبّتْ يد 

اي تب [المسد: .]١‏ 

(9) فاطمة: وهي أفضل بناته» تزوجها على وولدت له: الحسن والحسين» والمحسن وزينب 

وأم كلشوم.'"ا 

0 بل ما غِرْتُ عَلَّ خَدِيجَة 

َمَا وَأيْْهَه وََحِنْ كان الكينٌ ب يُكْرُ ذِكْرَهَاء وَرُيمَا ك 0 

يَبْعَفّْهَا في صَدَائِْق خَدِيجَة فَرْيّمَا قَلَْثُ لَهُ: ألم يسن في ا ذ 

«إِنّهَا كنَتْء وَكَانَتْء وَكَانَ لي مِنْهَا وَآدا. رواه البخاري (818*) 

وعنها قالت: كن َسُولْ الله :8 إدَا دكَرَ حَدِيجَة لَمْ يَحُنْ يَْأمْ مِنْ ثتاءِ عَلَيْهَ 

وَالإسْتِغْمَارٍ لَهَاه قَدَكَرَهَا ذَاتَ يَوْمِ وَاحْتَمَلَنْني ا ال ل نيت اليه 

كبرة الس تاه فريك رسُولَ الله يل عَضِبَ عَصَبًا سَقَظ في جلديه فَقْلْتُ في 
َفْيِي: اللهُمَ إِنّكَ إِنْ أَذْمَبْتَ عَنْ غَصَبّ رَسُولِ الله 12 لَمْ أَذْكْرْهَا بِسُوءٍ ما بَقِيتُ» فَلَمَا 

ول الله ا الذي قَدْ لَقِيتُء قَال: (كَيْهَ قُلْتِ؟ وَاللّهِ لَقَدْ آمَتَثْ بي إِذْ حَثَرَ بي 


جه 
صَدق: 


َه !| 


عب قثي إذ عر الكّاسء وَرَزْقَتْ مِِيْ ني الْوَلَدَ إذ حَرِمتِيهِ مِيْ) » فَعَدَا بهَا عل 

وَرَاحَ شَهُرًا. 58 الطبراني في المعجم الكبير» )1١/59(‏ وقال الحيشمي في ”المجمع" 

(6؟6 )2 أساقيدة عصبفة اه 

وهو عند الإمام أحمد (2874)) عَنْها قَالَثْ: كآنَ الكونُ 8897 إِذَا ذَكْرَ خَدِيجَةَ أن 00 

ال ا ا اك نر الذي قدأ بَدَلَكَ الله 
عَنَ وَجلَّ با حَيْرَا مِنْهاه َال «ما أَبْدَلَي الله عَرَّوَجَلّ حَبْرَا مِنْهاه قد آمَدَث بي إِذْ كَفَرَبي 

))1510/١(" ”زاد المعاد»(١/١٠٠)2 «الإشارة "(ص:96)» ”سيرة ابن هشام‎ ء)٠‎ 7١١( ”جامع الأصول»‎ )١( 


«جوامع السيرة»(ص:١)؛‏ «عيون الأث» (57/6؟)»”سبل الطهدى والرشاد» »)١11/1١2(‏ «البداية والنهاية» 
(8/6؟")ء «تهذيب الكمال» .)191/1١(‏ 






الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية 87 22 وي ++ لم 
التاسُء وَصَدَّكَنْني إِذْ كَدَّبَي التّاسُ» وَوَاسَثْي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَني الكَاسُء وَرَرَكَي الله عَرَّ 
يَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَ َولَادَ التّسَاهِ». وهو من طريق مجالد بن سعيدء وليس بالقوي لكن 
دشهد له ما قبله. 

قال الهيشي د حمَأنَهُ في «المجمع " (525/5): نم وَإِسَنَادهُ حَسَنّ.اه 

وقال الحافظ ابن كثير رَحمَدُآانَهُ: تفرد به أحمدء وإسناده لا 8 بهء ومجالد روى له مسلم 
متابعة» وفيه كلام انهو بالل أعلم. ولعل قوله: «ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد 
النساء»كان قبل أن يولد إبراهيم ابن الدبي ملك من مارية» وقبل مقدمها بالكلية» وهذا 
متعين» فإن جميع أولاد النبي مِلإثة-كما تقدم- من خديجة:» إلا إبراهيم فمن مارية القبطية 
المصرية وَوَليَدعَتهَا ".اه 

قوله: (حاز التكريم): لعل المؤلف أراد الإشارة إلى ما جاء عَنْ الحُسَيْنِ بن عَإعَ» قَالَ: لما 
وق الَْاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللّه 8 قَالَثْ حَدِيجَةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ دَرَتْ لَمَيْئَهُ الْقَاسِمء فَلَوْ كان 
مك ويه قَقَالَ وَسُول الله يليك «إِنَّ تَمَامَ وَضَاحِهِ في اْجنّة قَالَتْ: 
رسي الله لمَوّنَ ع1 أ مْرَه فَقَالَ يَسُولُ اللّهِ يَلييةِ: (إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله 
91 امول صَونة) قاليذة يا رشول النهيل ل ار وام 

أخرجه ابن ماجه (؟151) وهو ضعيف جدا. في سنده هشام بن أي الوليد وهو متروكء 
وأمه مجهولة. 

أولعله أراد أنه كُرّم بذكر اسمه كلما ذكر الدبي ملو ؛ لأنه تكن به؛ فهو أبو القاسم. 
الاختلاف في عدد أولاده الذكورص ]د ولوس 

قال الحافظ ابن حجر الهيتمي رَيِمَدآانَهُ في «أشرف الوسائل؟ (ص275): وأما أولاده مله 


الذكور ففي عدتهم خلاف طويل» والمحصل من جميع الأقوال ثمانية ذكور: اثنان متفق 
عليهما: القاسم وإبراهيم. وستة مختلف فيهم: عبد مناف» وعبد اللّهه والطيب» والمطيب» 


(١)”البداية‏ والنهاية” (؟/8؟١)»‏ وانظر: «”الضعيفة»" ح (355). 





والطاهر» والمطهر. والأصح أن الذكور ثلاثة» وكلهم ذكورا وإناثا من خديجة» إلا إبراهيم 
فمن مارية القبطية.اه 

وقال أبو العباس القّسطلاني رَجِمَدُآنَهُ في «المواهب اللدنية» :)209/١(‏ 

فتحصل من جميع الأقوال ثمانية ذكور: اثنان متفق عليهما: القاسم وإبراهيم. 

وستة مختلف فيهم: عبد مناف وعبدالله والطيبه والمطيب» والطاهر والمطهر. 

والأصح أنهم ثلاثة ذكورء والأربع بنات متفق عليهن.اه 

وقال الصالحي رَحِمََآَهُ في ”سبل الحدى والرشاد؟ :.)17/1١(‏ والأصح قول الجمهور: أنهم 
ثلاثة ذكور: القاسم؛ وعبد الله وإبراهيم. والأربع البنات متفق عليهن.اه 


عدد ناته صَإْكَُعً عََيهوع لد وس .7 

قال المقريزي اليد ف في «الإمتاع ؟ (ه/١1"):‏ اعلم أن إجماع من يعتد به انعقد على َه 
كان لرسول الله مَل . أربع بنات كلهن من خديجة» وهن: زينب» ورقية» وأم كلثوم؛ وفاطمة 
عليهن المدرام 

وقال القسطلاني رحَة أله في ”المواهب :)24810/١(“‏ اعلم 0 جملة ما اتفق عليه منهم ستة: 
القاسم؛ وإبراهيم. وأربع بنات: زينب» ورقية» وأم كلثوم؛ وفاطمة. وكلهن أدركن الإسلام» 
وهاجرن معه.اه وكذا قال الصالجي في ”سبل الحدى والرشاد؟ )17/11١(‏ 


أكبر أولاده صَََدَهءَكتَهِوَسَلََ وأصفرهم 

اختلف في ذلك كثيراء والترتيب الذي عليه الجمهور كما يلى: القاسم» ثم زينب» ثم رقية» 
واه اا ع مم روريم 

قال مُصْعَبٌ بن عَبّدِ الله الرْبَيْرِيٌ حِمَهُلنَهُ في ”نسب قريش؟ (ص: ©2): فَوَلَدُ رسول الله 
للكة: القاسم» وهو أكبر ولده؛ ثم زينب؛ ثم عبد الله؛ ثم أم كلثوم» ثم فاطمة؛ ثم رقية؛ هم 
هكذاء الأول فالأول.اه 

وأخرجه البيهقي رحَة الل في ”ذلاثل الحيوة» (2/١0ا)قال:‏ ار عَبْدَاللهِ يعنى: : الحاك: 


7 يم 


َرَآثُ يخل أبي بكر ابن أبي حَيْكَمَهَ قَالَ: حَدَكَنا مُْعَبُ ين عبد اله الي قَال: كير 


١ 





م ل اللي مار لق 0 
مض مُصْعَبٌ: هُمْ هَكُذًا: ا" 
وقَالَ ابُْ هِشَاعٍ في ”السيرة" /١(‏ 0150): اه نيه لْقَاسِمُ كم الطيِّبُء كُمَّ الطَلَاجِنُ وي 
بَئَاته اسه ات 


قوله: «والكل في حياته ذاقوا الحمام): الحمام: قضاء الله وقدره بالموت. من قولهم: حُمَّ كذاء 
أي قُدَّر. والجمم: المنايا. قال أبو بكر الأنباري: الحمام أصله: القَّدَنِ ثم استعمل حتى 
صار معبرًا عن الموت والمكروه؛ يقال: خم الموت: إذا قُدَّرَ قال الشاعر لبيد: 


ألايالقوم كل ماحم واقعٌ وللطير مجرىّ والجنوبٌ مصارع 1 


وفي ”تاج العروس؟ (5/86): الميمام: ككتاب: قضاء الموت وقدرهء من قوطم: حم له كذا: 
5 فَدّن وفي شعر ابن رواحة: «هذا حمامٌ الموت قد صليت...» أ قضاؤه. 
والمراد: أن جميع أبناته يليه ماتوا قبله» ذكورهم وإنائهم؛ إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة 
أشهر على القول الصحيح؛ ينه قال عر (وبعده فاطمة بنصف عام). 
وفي الصحيحين'/" عن عائشة ووَدَلنَهْعَتهَ: «أن فاطمة عاشت بعد رسول الله مله ستة 


اشهرا). 


سس 20 سس 


(١)وانظر:”الطبقات‏ الكبرى »“(4/8)»”معرفة الصحابة »لابن منده(ص::*9)» «الاستيعاب؟ (2))1818/4 
#قاريخة عشق؟ لابين عساكر »)٠8١/8(‏ «أسد الغابة» (80/7)» «عيون الأثر» (6//اه*). «الفصول في 
السيرة؟ (ص:١؟؟)»‏ ”إمتاع الأسماع » (ه/ع*”)ء «المواهب اللدنية» (١/9/اغ)»‏ ”سبل الحدى والرشاد» 
»)0/1١(‏ «البداية والنهاية؟(55/2). 

١؟)”الزاهر»‏ (0/2؟؟). 

(5)البخاري (556) و مسلم(1755). 





هي أم المؤمنين» وسيدة نساء العالمين في زمانهاء أم القاسم: خدحة ينك خويلد ين أسدين 
عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية. يلتقي ذسبها بنسب النبي يك في الجد 
وكانت تدعى في الجاهلية: الطاهرة. تزوجها النبي ميو ثيبا. 

قال الصال رَجِمَآَنَهُ في «سبل الحدى والرشاد؟ (155/11): قال الزبير بن بكار -رحمه اللّه 
تعالى-: كانت خديجة ووَدَزَيِدُعَنهَا قبل رسول اللّه ع عند عتيق بن عائذ بن عبد اللّه بن 
عمرو بن مخزوم المخزوي» فولدت له جارية اسمها هند» ثم خلف عليها أبوهالة مالك بن 
نباش بن زرارة بن واقد بن حبيب بن سلامة بن عدي بن اسد بن عمرو بن تميم حليف 
بنى عبدالدار بن قصئ» فولدت له هند وهالة فهما أخوا ولد رسول اللّهمة. رواه الظبراني» 
والأكثر تقدّم 5 هالة على عتيق.اه 


بعض ما جاء في فضلها ََيَدْعَتََا 


)١(‏ هي أول من آمن مطلقًا من الرجال والنساء. 

قال ابن الأثير في «أسد الغابة؟ (28/9): أول امرأة تزوجها البي ##ك» وأول خلق الله 
أسلم بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجل ولا امرأة.اه 

ونقل الإجماع أيضا جمع من العلماءء منهم: ابن إسحاق في «السيرة» (240/1)» وابن 
عبدالبر في «الاستيعاب؟ (91/9١٠ء »)٠١95‏ والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (59/8)) 
وابن الملقن في ”الإعلام »" (١/95)؛‏ والزركشي في «الإجابة » .)19/١(‏ 

وسيأق مزيد نقولات من أقوال أهل العلم عند الحديث عن السابقين الأوائل إلى 
الإسلام. 





0 0( -- 
ب واكم 
' - 03 1 


0 1 وأمر نبيه أن يبشرها بالجنة حا 0 
عَنْ أب هْرَيْرَةَ َك َالَ: أن جنْرِيلُ لتِيّ ملق فَقَال: يا رد حون اللده كرو شيك د 


تر 


م 


أَنَتْ مَعَهَا إِنَاةٌ فيه إِدَام 0 طعا از شَرَابُء فَإذَا هي ا السّلامَّ مِنْ رَيّهَا 
وَمِيْ وَبَشَّرهَا بِبَيّتِ في الْجنّةِ مِنْ قَصَبٍ لآ صَحَبَ فِيه وَل نَصَبَّ. متفق عليه [خ (860*) 
م (2492)]. 

وفي هذا الحديث مناقب كثيرة لخديجة وَاسَدُعَتهَا منها: 

7 فيه بيان خدمتها للني مَل‎ )١ 
له بالطعام والشراب من بيتها؛ عونًا له على عبادة الله عز وجل.‎ 

؟) إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها مع جبريل» وإبلا ع البي مايق لل لذلك» فهذه فضيلة 
عظيمة» وخصوصية شريفة» لم مُسمع بمثلها لامرأة سواها. 

*) البشرى لها ببيت في الجنة من قصب. أي من لوْلو مجوف» «لا صخب فيه): أي ليس 
فيه اختلاط الأصوات وارتفاعها. «ولا نصب»: أي ولا تعب ولا مشقة؛ وذلك جزاء لها 
على إجابتها داعي الله طوعاء فلم تحوجه يَلهْ إلى رفع صوتء أو منازعة» ولا تعب» بل 
أزالت عنه كل تعب» وآذسته من كل وحشة» وهونت عليه كل عسيره وكان بيتها أول بيت 
إسلام؛ لا يوجد سواه على الإسلام. 

وقد جاء هذا الحديث أيضا عن عبد اللّه بن أبي أوفى» وعائشة رضي اللّه عنهم. 

؛) وفور فقههاء عن أذس قال: جاء جبريل إلى النبي يلك وعنده خديجة فقال: «إن الله 
يقرئ خديجة السلام» فقالت: إن الله هو السلام» وعلى جبريل السلام» وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته. أخرجه النساقٌ في ”السنن الكبرى» (88:1) 

قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقه خديجة؛ لأنها لم تقل: وعليه السلام. كما 
وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام على اللّه. فنهاهم المبي مَالق 
وقال: «إن اللّه هو السلام؛ فقولوا: التحيات لله». فعرفت خديجة لصحة فهمها أن اللّه لا 
يُرَدٌّ عليه السلام كما يُرد على المخلوقين؛ لأن السلام اسم من أسماء اللّه تعالى» وهو أيضًا 
دعاء بالسلامة. وكلاهما لا يصلح أن يُرد به على اللّه إلا الغناء عليه» فجعلت مكان رد 





السلام عليه الخناء 000 
(*) هي خير نساء زمانها على الإطلاق 


مآ 
هه 
بن 


0 


عن عبد اللّه بن جعفر قَالَ: سَمِعْتُ عَلَِ عه ب يَقُولُ سَمِعْتٌ التي مله مله يَقُولُ: كيذ 
دَسَائهَا مريم يدانه عَمَرَانَ وكير نسائها جوع متفق عليه [خ 60موم) م (0؛؟)] 

قال التوود وي: والأظهر: أن معناه أن كل واحدة منهما خير ذساء 0 ض في عصرها.ءاها"ا 

وقد جاء الحديث عَنْ أَنَّيس بن مَالِكِ: قَالَ رَسُول الله يله : «خَيْرُ ذِسَاءِ الْعَالَِينَ مَرْيَمُ بنْتُ 
عِمْرَانَ مَكَدِيكَةٌ بِنْتُ خْوَيْلِدء وَقَاطِمَة با بِنْتُ محمد لله م 

احرحه ابن حبان من طريق عبد الرزاق الصنعاني» كما في ”موارد الظمآن"(2222)» وهو 
ف سب الجامع ؟ للألباني رقم (2868). 

0-65 بلفظ: «حَسْبكَ مِنْ ذِسَاء الْعَالَيِينَ مَرْيمُ ابَْة عِنْرَانَ وَكَدِيجَةُ بنْتُ خْوَيْلِ وَقَاطِمَة 
م نر ايا 

الاقتداء بهن» وذكر محاسنهن» و مناقيينٍ وزهدهنء وإقبالهن على اللّه. 

وعَن ابن عَبَاببِ سَدُعنهًا قا كل 0 الله ملكت ف الَْرْضٍِ ا لامر قَالٌَّ: 
«تَدَرُونَ ما هَذَا؟ ( فََالُوا: : الله ار فكالن0 سُولٌ الله مالكو :, أَفْصَلُ مْسَاءٍِ أَهْلٍ الَنّة: 
خَدِيجَةٌ بت خْوَيْلِكِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ حم وَآِيَةُ بِنْتُ مُرَاحِمٍ امْرَأٌ فِرْعَوْنَ» وَمَرْيَمُ ابه 
ات 


_- 


(١)انظر:‏ «الكوكب الوهاج » (8/69؟ه ‏ :*ه)» «الروض الأنف» (١/95؟)»‏ ”الفتح» (188/9). 

(؟) ”شرح مسلم؟ (507/15)» وكذا قال الحافظ في «الفتح» (185/97). 

(0)أخرجه الإمام أحمد (891؟1)» والترمذي (8878)» وابن حبان »)7٠١(‏ وأبو يعلى (089)» وغيرهم» 
وهو في 7"صحيح الجامع ام ). 

(4) الخرسية الإمام أحمد (5378))» والنسائ في«الكبرى»(8907)» وأبو يعبل (62722) والطبراني في 
«الكبير» »)٠١15(‏ وقال ا ميشي في المجمع" (9/ *؟؟): وَرِجَالْهُم َال الصَّحِيح.اه وصححه شيخنا 
الوادعي في ”الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين ؟ (290)» والألباني في «الصحيحة؟ .)15١8(‏ 






107 ول اللو ولك : اسَيِّداتُ ذِسَاءِ أَهْل 0 م 


> م مده‎ ٠. 


لي يدن ام" 
وعَنْ غَرْوَة مهاد لَه قَالَ: قَالَثْ عَائْسَةُ لِفَاطْمَةَ لَك َنهَا بِنْتِ رَسُولٍ اللّه اللو : 


و 


جر و 
ل ع الك 
: الا 


شرا 


أن سيقت وقول الله ولك تقوله وقتدات نضا 00 اَن ريم مَرْيَمُ ِنْتُ عِمْرَانَ 
وَقَاظِمَةُ بنْتُ رَسُولٍ اللّهِ وو» وَحَدِيجَةُ بنْتُ خُوَيْلِي وَآسِيَة). "ا 
قال الحافظ ابن كثيرحَدَآانَهُ في «البداية والنهاية»؟ :)15١/8(‏ قالوا: والقدر المشترك بين 


َي 


لكات نوق ةزم دي أن علا من كقلث تيا ا ع ليان 
كَقَالَيِهَا وَصَدَقَتَهُ فَآسِية رَبَِتْ مُوسَى َأَحْسَنَتْ ِلَيْهِ وَصَدَّقَنْهُ حِينَ بعِتَ» وَمَرْيَمْ كَقَلَتْ 
وَلَدَهَا أَكَمَ كَفَالَة أعْظمهَاوَصَدَكَنَُ جين أَزْيلَ. وَحَديَةُرَغِبّث في تزويج رَسُول الله ب 
بهَا وَبَدَلَتْ في دَلِكَ أَمْوَالَهَا كُمَا تَقَدّمَ وَصَدَّكَنْهُ جين كَرَلّ ‏ عَلَيْهِ الْوَحْ مِنَ الله عزوجل.اه 
(؛) محبة النبي بَللكة وإجلاله لماء في حياتها وبعد موتها 

حتى أنه لم يتزوج عليها حتى فارقت الدنياء فبقيت معه خمسًا وعشرين سنة منفردة به 
الح يا اا اي 

عَنْ عَاذقَة يتَعتهَا قَالّث: مَا غِرْتُ عَلَ ذِسَاءِ التي 37 ف إِلّا عل حَرِيجَة وَإيّْ لم أذركهاء 
قَالَت: وَكَانَ 8 الله يلق إِذَا دَبَحَ السام فَيَقُولُ: سو بها إل أَضصْدِقَاءٍ خَدِكَةً) قَالَتْ: 
ةا عَبْتّهُ يَوْمّ فَقُلْتُ: خَدِجَةَ فَقَالَ: سَسُولُ الله ملتو: «إِقْ قَدْ رُزْقَتُ حُبَّهَاا. رواه 
سايم 

فقوله: «قد رزقت حبها»: أي أعطيت حبها وطبعت عليه؛ لأنها واستني في مالهاء ونفسهاء 
وأولادهاهقال العووقدفيه إشارة إلى أن حبها تضبيلة بحصلت اداه" 

وعَنْهاء قَالَتُ: مَا غِرْتُ عَلَ أَحَدٍ مِنْ ذِسَاءِ الك يا مَا غِرْتُ عَلَ حَدِيجَة وَمَا رَأَيْتهَا 


(١)أخرجه‏ الطبراني في ”الكبير»*(178؟1) و”الأوسط؟ )1١7(‏ وهو فى ”الصحيحة؟ (1425). 

01 الخرمعه الإمام الحاكم (5869)» والإمام أحمد في «الفضائل» (7*3, 6)٠505‏ والطبراني في 
«الكبير» (0/9١؟1)»‏ و”الأوسط» (10)» وغيرهم» وهو في ”الصحيحة" (1426). 

(؟) ”الكوكب الوهاج» (69/ه058). 





هر 


لم ين في الأثيا انر إلا نخد قَيَقُولُ (إِنَّهَا 
كانَث» وكَانَت» وكنَ لي مِنْهَا اك ابروا الغا رف ررم ) 

وفي ار يايد قالث: الما عرث 12 امَو مَا غِرْتُ عَلَ حَدِيجةٌ وَل وَلْقَدْ هَلَكْتْ 
قَبْلَ أَنْ يَترَوَجَي بكَلّاثِ يه ا انا أن يَذْكُرْهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ 
يرا يدت من قصب في اج وَإِنْ كان لَيَذْبَحُ الشَاكَ كُمَّ يَهْدِيهَا إلى خَلَائِلِهَا). 

الشاهد: كثرة ذكر النبي يلك لما والشناء عليهاء فكثرة ذلك لمحبته إياهاء ولما اتصل له من 
الخير بسببها وفي بيتهاء ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك قال: «إفي رزقت حبهاء. 
وكونه بيك يهدي لخلائل خديجة دليل على وفائه» وكرم خلقه» وحسن عهده؛ ولهذا كان 
يرتاح لحالة بنت خويلد» إذا رآها ينهض إكراما لا وسرورا بهاء وراحة لسماع صوتها؛ 
لذن كآن يشبه صوت أختها خديجة» فقد روى الف "لعن عَادْسَة دآ وَلنَدَعَنْهَا قَالَتُ: 


” ريه 
لحن كن التيي 29 يكير باينا لوه مودايي 
وه 006 


صَدَائِق خرف فريكا القاء 


بكس 6 


0500-7 هَالَةٌ بنْتُ خُوَيلِد حك حر كول النم ا الثم اووقرة فغرفع الستتدان 
يِحَهَ قَارْتَاحَ لِدَلِكَ فَقَالَ: «اللَهُمَ هَالَّةُ د" يتنه كر تانا ققرت ففلقة وما كد كدية عَجَوزٍ 

ين عججائر مركشر: عََْاءِ الشَّدْوينَ9 اللك رن الاغر لبا لق امت يا 

وعنها قَالَتُ: : للم يمر 97 وح الك صَإْلدَ محر عيمح انكر رواه مسلم(497؟) 

قال القرطبي في «المفهم؟ (515/7): وكونه يلل لم يتزوج غ تمنخة إن أنبماتك يدل 

على عظيم قدرها عنده وححبته طاء ول فضل خديجة أيضا؛ لأنها اختصت برسول اللّه 

إلء ولم يشاركها فيه أحد؛ صيانة لقلبها من الكّغُيير والغَيرة» ومن مناكدة الضرة.اه 


(١)البخاري )9865١(‏ ومسلم (/00؟). 

(؟) حمراء الشدقين: قيل: معناه أنها بيضاء الشدقين. والعرب تسمي الأبيض أحمر؛ كراهة في اسم البياض لأنه يشبه 
البرص. ومراد عائّشة: أنها كبيرة غلب على لونها الحمرة لكبر سنها. ”المفهم؟ (218/7). 

وقال النووي يدانه في "شرح مسلم" (006© )اعنام عيكو كبيره كذاء: عق سقطت أسقانها من الكبّر ولم 
يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان» إنما بقي فيه >مرة لخاتها. اه 

وقال الحافظ في «الفتح؟ (561/7): والمراد بالشدقين: ما في باطن الفم؛ فكنّت بذلك عن سقوط أسنانهاء حي لا 
يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة» وغيرها.اه 





ع 


1 الحافظ اين حجر رِحَمَهُأللَهُ لَه في «الفتح» (3/7): وهذا ثما لا عاك فيه بين أهل 


العلم اكوا وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فليا نما أغنفة قن 
غيرهاء واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين؛ لأنه 2غ عاش بعد أن تزوجها 
ثمانية وثلاثين عاماء انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاماء وهي نحو الشلثين من 
المجموع. ومع طول المدةء و سام دن ومن نحكد الضرائر الذي ربما 
ساح ات بطرم وههي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها.اه 

وعنها قَالَت: لَمَا بَّعَتَ أَهْلُ مَكَهَ في فِدَاء ووود ووو ساي م 


- 
ع 


ةلسل في فِدَاءِ أبي الْعَاصٍ بْنِ الرّبِيع بِمَالِ» وَبَعَمَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَه كَنَتْ 

أَدْحَلنَْا بَا عل أبي الْعَاصٍ حِنَ بت عَلَيَا َالَتُ: اللناراها سول اللو لوي رن 
لَهَا رِقَةٌ مَدِيدَةَ 0 «إِنَ َي يْكُمْ أَنْ تَُلِقُوا لَهَا أَسِيرَهه وَترْدُوا عَلَيَْا الذي لَه فَافْعَلُواء. 
فَقَالُوا: تَعَمْ تون للف ا لت وله ور وا 12 كا :لمق لما ررواء اليو 1 ام ودود 
0 وهو في في ”الصحيم المسند؟ لشيخنا الوادعي (؟/018) 

أي: رق لزينب» يعني لغربتها ووحدتهاء وتذكر عهد خديجة وصحبتهاء فإن القلادة كانت 
ا وفي عنقهاء وهذا وفاء منقطع النظير وحب عظيم لخديجة وََلْنَدَعَنَه: 

وعَنْ عَايَْةَصََنَدْعَنَهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُورٌ د الك يلك وَهْوَ عِنْدِيء فَقَالَ: لَهَا رَسُولٌ اللّه 
مانن لها انمه اناك اللو توق حون اعد الود يه كُبْق أَنْقه؟ 
كُبْقَ حَالحخُة؟ كَيْقَ كُنْثُمْ بَعْدَنَا؟ا َالَث: بجَبْر بابي أَنْتَ ا اللَّهء قَلَمّا خَرَجَتْ 
قُلْتُ: يَا يَسُولَ الله تُقْيلُ عَلَ هَذِهِ الْعَجُورِ هَدَا الْإقْبَال؟ كَقَالَ: (إنّهَا كات تَأَتِينَا وَمَِ 
خَدِيجَة وَإنَّ حُسْنَ الْعَهُدِ مِنَ الْإيمَانِ).أخرجه الحاكم(:؛)» وهو في ”الصحيحة" 0 
قال أبو عبيد يدانه العهد في هذا الحديث: الحفاظ ورعاية الحرمة والحق. ١‏ 
الأفياتة اقمع شعيه الها وود كقات اهل" 

وقال عياض رَِمََأنَهُ هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له. وقال الراغب: حفظ الشيء 


)”شرح البخاري؟ لابن بطال (97/5؟)؛ و”العنوير” للصنعاني (310/0). 





غرت امرأة ما غرت على خديجة... قال العلامة بدر الدين العيني قٍِ العينة النارىا 
:)٠١: - ٠٠١/66(‏ مطابقته للترجمة في حسن العهد» هو إهداء البي : وه اللحم لإخوان 
خديجة ومعارفهاء ورعيا منه لذمامهاء وحفظا لعهدها.اه 

فانظر كيف بلغ حبها إلى أن حظت صويحباتها بحبه صََِِلَمءَْنَهوسَهمَ واحترامه ورعايته لمن 
وبرهن ووصلهن. 

وعن أفس ووَدَآبَدْعَتَُ لَه كَانَ الكو صَِنَةعََوَسلَرَ إِذَا أن بالشَّيء 2 لُ: «اذْهَبُوا به إِلَ 
فْلانَةٍ َإِنّها كآتت صَديقة حَدِية. اذْهَبُوا به إلى قلاةٍ فَإِنّها كانت 1 كح ده 
البخاري في «الأدب المفرد؟ (295)» وابن حبان »)7٠١97(‏ والطبراني في «الكبير» (2). 
والحاكم (705)؛ وحسنه الألبانني كما في ”الصحيحة؟ (28218). 

قال الإمام الحووي رَحمَهألنَهُ في اشترح ممل" (374/15): في هذه الأحاديث دليل لحسن 
العهدء وحفظ الوْدَّه ورعاية حرمة الصاحب والعشيرة حيا وميتاء وإكرام أهل ذلك 


فوائد من الأحاديث السابقة 

الفائدة الأولى: عظيم وفائه مالكو لي لخديجة وَصَوَانَدَعَتّهَاه ومن مظاهر هذا الوفاء: 

)١‏ كثرة ذكرها والغناء عليهاء ٠‏ وهذا من أبلغ مظاهر حب الإذسان لغيره» وهو الدتحدث عنه 
وعن أفضاله ومكآثره. فعلى كل مسلم أن ينظر في حبه لله ورسوله يله فهل هو مكثر من 
ذكره وث ه وحسن عبادته» فإذا كان من دلاثل محبة العبد لمثله كثرة ذكره» فما بالك 
بمحية الله كز وجل وختبة وسواه كانه ؟! 

؟) قيامه يلت بالإهداء لصديقات خديجة وإكرامهن ووصلهن بالمعروف دليل على أن هذا 


.)170/٠١( ”فتح الباري؟‎ )١( 





الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية ولك جه وه 7١‏ م 

0 0< اجا 0-2-6 

الفائدة الثانية: وجوب حسن الوفاءء ورد الجميل لأصحاب المعروف أحياءً وأموانًاء وأعظم 
حق بعد حق اللّه عز وجل علينا حقوق الوالدين» فيجب علينا الوفاء به. 


43 


الفائدة الثالشة: عظيم فضل خديجة وَعَزََهعَنّهَا حتى قالت عائشة ووَوَلنَدعَنهَا: كأنه لم يكن 


في الدنيا امرأة إلا خديجة». أي لكثرة ما كان يذكر الى َه من مناقبها» كأن ليس في 
الدروارف سمي 





الفائدة الرابعة: التسامح في أمور القيرة بين النساء وما يصدر منهن بصدر رحب ما لا 
يتسامح في غيره» ففي الأحاديث المتقدمة ثبوت الغيرة» وأنه غير مستنكر وقوعها من 
فاضلات النساء فضلًا خمن دونهن» وأصل غيرة اراهن خخيل محبة غيرها أكثر منهاء 
فيجب على الرجال مراعاة هذ الجانب وحسن معاجته والصبر عليه. 

قال النووي في «شرح مسلم؟ (205/05): قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمِضْرِيٌ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعْلَمَاء: 
الغيرة مُسَامَحٌ لِلنّسَاءِ فِيهًا لا عُقُوبَةَ عَلَيْهِنّ فِيهَا لِمَا جِلنَ عَلَيِْ مِْ ذَلِكَ وَلِهَدَا لَمْ كُؤْجَرْ 
عَائْمَةٌ عَنْهًا.اه 

الفائدة الخامسة: الأولاد نعمة يجب شكر اللّه تعالى عليهاء بل ويجب شكر الزوجة: 
والشناء عليهاء ورد جميلها؛ لكونها سببًا ظاهرا في وجود تلك النعمة» وتحمل مشاقها. 
الفائدة السادسة: حكمته يَلْئة» ويتبين ذلك من معايير تفضيله لزوجاته» فلم يكن على 
أساس الوضاءة والجمال وصغر السن» ولكن على أساس السبق إلى الإسلام والعمل 
والتضحية لأجله» وهكذا كانت خديجة ووَعََنَدْعَنْها. 


رو صصح جح هم 





- وَيَعَدَ تمس وَثَلآَيِينَ حَصَرَ يُنَْانَبَبْ ت الله لَاأنْدَفَرْ 
90- وَِحَكْمُوهُوَرَضُوابَِاحَحَمْ في وَضْعذَاكَالحَجَرالأسْوَوِتَمْ 


حضر المبي ,ته بناء الكعبة وعمره خمس وثلاثون؛ وذلك لما وَغِيَ بناؤها» وتصدعت 
أركانهاء فقصدت قريش منفعة تحفظ بها الكعبة» وهي إعلاء بابها» ورفع أركانهاء فنقضوا 
حجارتهاء وهدموهاء ثم أعادوا بناءهاء فلما بلغوا الحجر الأسود اختلفوا فيمن ينال شرف 
رفعه» ثم اتفقوا على أن يُحَكّموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة» فكان أول داخل 
عليهم هو النبي بَلتُهِه فلما رأوه فرحوا بذلك وقالوا: أتاكم الأمين» ورضوا به؛ لما علموا 
من أمانته» وصدقه؛ فقضى أن يوضع الحجر في ثوب» وترفع كل قبيلة طرفًا منه» فلما بلغوا 
موضعه وضعه النبي يلك بيده الشريفة في مكانه الذي هو فيه الآن. 

وشارك يِل في بناء الكعبة» وكان ينقل الحجارة مع عمه العباس وَوََْعَْك والأحاديث 
العالية توضح هذه الحادثة: 

(١‏ ال اسمس مار بويا اجر ا مي كي با يار 
ينقلان الحجارة للكعبة وعليه إزار» فقال عمه العباس للنبي ي#ه: يا ابن أخي» اجعل 
إزارك على رقبتك [وفي رواية: لو حللت إزارك؛ فجعلت على مَنكِبّيك] يقيك من الحجارة؟ 
قال: فحله فجعله على مَنْكْبّيهه فخر إلى الأرض مغشيا عليه» وطمحت عيناه إلى السماء» 
ثم أفاق فقال: أرني إزاري. [وفي رواية: إزاري إزاري]» فشده عليه» فما رؤي بعد ذلك 
غُريانا لان 017 . 

؟) وعَنْ حُجَاهِِ عَنْ مَوْلَاهُ أَنّهُ حَدَّنَهُ أَنّهُ كن فِيمَنْ يَبْ الْكَعْبَةَ في الخَاجِلِيّة؟ قَالَ: وَل 


سس هه مس سر جه سر 


(1) ”مختصر البخاري؟ للألباني »)70١(‏ وهو في مسلم (0). 





1 


ان 2 


دي أ 


رذ ور دون التو ند رلك وتقانء دا باللّن الخ خَائِرِ الّدِي أَنْمَسُهُ 
عل لدي ص عليه يجي الْكلبُ يحم كم يعر فيو ِيَبُولُ فَبَتَيْنَا حَقّ بَلَغْنَا مَوْضِعَ 
الحَبس » وَمَا يَرَ: اكور اكد لذ امو وكا مط 7 م كد رَاعَى مِنْة 
يَجْهُ الرّجُلٍ فَقَالَ: # مِنْ فْرَدْشٍ خحنُ نَضَعْهُ وَقَالَ: د فَقَالُوا: اجَعَلُوا 
بَيْنَحُمْ حَكمَاء 0 و 2 يَظْلْعُ مِنَ الْمَجَ جا التي ََلنَهءَلدوْسؤَقَالُوا: أَنَاخكُْ 
لْأَمِينُ فَقَالُوا لك «قَوَصَعَهُ في نَوْبِ» كُمَّ دَعَا بُوتَهُمْ فَأَحَدُوا بتوَاحِيه مَعَكُ فَوَضَعَهُ هُوَ 
صَ!ْكَد 7 
*) وعن عل صََزَْةْعَنَه قَالَ: لما انْهَدَمَ أيُْ بَعْدَ جرهم قبَكثة ُرَْش فلمًا أرَادُوا وَضْمَ 
مويه م َن يع تاقوا عل أن عه أل م مَنْ يَدْخُلْ مِنْ هَدَا الْبَابِ ار 
رَسُولُ اللَّهِ صََد نوصل مِنْ بَابٍ بَني يبه فَأمَرَ بوب فُوْضِعٌ مَ فَأَحَدَ الْحَجَرَ فَوَصَعَهُ 
وَطِهِ وَأَمَرَ مِنْ كُلّ فَحِذٍ أَنْ يَأَخُدُوا بِطَائِئَةٍ مِنَ القَوْبِ مَيَرْمَعُوهُ وَأَحَدَهُ رَمُولُ الله 
وس ا 0 
عن أبي الظْقَيْلٍ يَرِتَدعَنَهُ قَالَ: كانت الْكَعْبَةُ في الْجَاهِلِيّةِ مَبِْيّةَ ِالرَضْمِ لَيْسَ فِيهًا 
مَدَنُ وَكَانَتْ 0 نَتْ غَيْرَ مَسْقُوفَة وَإِنّمَا وم فيا ُهَا عَلَيْهَاه كم 
مُسْدَلُ سَدْلَا عَلَيْهَه وَانَ الرّحُنُ الْأَسْوَدُ مَوْضُوعًا عَلَّ سُورِهًَا بَادِيّه وكَانَتْ ذَاتَ رُكُتيْنٍ 
كَهَيْئَةِ هَذْهِ الخَلْقَةَ أْبلث تفن م أ الثوم حك اكلا ريمن جا اسقتر 
السَّفِيئَة فَخَرَجَتْ فُرَدْشُ ليَأَخُدُوا ادا وما مادق تاكدوا ا حدية 
أَعْطَاهُمْ إِيّاهَاه وكانَتِ الَفِيئةٌ تُرِيدٌ الحَبَمَهَه وكانَ الرُوييُ الَذِي في السَّفِيئَةٍ َجَارَاه فَقَدِمُوا 
بالحقيية 0 الوق نانف تررك كي يذ لشي تقد ركاه فلذا إن أراذوا 
هَدْمَهُ إِدَا هُمْ بحيّةِ عل سُورِ الْبَيْتِ مِكْلٍ قِظعَةٍ اْجَائِزِ سَوْدَاءٍ الطَلهْرِِ بَيْضَاءِ الْبَطْن فَجَعَلَتْ 
503 اب 


سر - سر 


ؤيَأَخُدَ مِنْ حِجَارَتِه سَعَتْ إِلَيْهِ فَاتَحَةَ قَاهَاء فَاجْتَمَعَتْ 


(١)مسند‏ أحمد (10604) وصححه محققوه » والألباني في «"صحيح السيرة»؟ (صه:). 
(؟)أخرجه أبوداود الطيالسي في ”مسنده؟ (105)» وهو في ”صحيح السيرة" للألباني(ص؛:). 





رش عِنْدَ الرَمء فَعَجُوا إلى الل وَقَالُوا يا لم نَع أَرَدنا تَشْرِيق بَيْيِكَ وَكرتِيبُ إن 
كُنْتَ تَرْصَى بِدَلِكَ» وَإلّا قَمَا بَد عن يا لان فح اك كر رأَغْمَ 
ين الناني اموق الخلؤره وا نض النظن والتدلين» فخر رَحَالِيَُ في كما احَيّقه ؛ كُمَ انْطَلَّق بها 
يجْدُهَاء وَدَتَبّهَا أَعْظَمُ مِنْ كُذَا وَكُذَا سَاقِطٍِ حَقٌ انْطَلَق بها غَحْوَ أَجْيَاي فَهَدَمَتْهَا فُرَدْشُ) 
روم ها يِجَارَةٍ الوَاي» تَخيلها رَدْض عل رِقَابهَاه َرَفَعُوهَا في السَّمَاءِ عِشْرِينَ 
راغ كبا الي + بل ييل حِجَارَةٌ مِنْ أَجْيّادٍ وَعَلَيْهِ تَرَقِ إِذْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الكَمرَُ 


نهد راص ير 


اط اوسا 0 فَبَدَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ ص صِعَر الْتَمِرَة تنروق ا خدنه هر 
رَتَكَء فَلْمْ يْرَ اي بَعْدَ ذَلِكَء وَدَانَ بَيْنَ | لْكَمبَة وَييْقَ مَا ْوَل الله علب خمْسٌ سِنين)» 
ل 0 


َي 


حديث عن مراحل بناء الكعبة من عهد إبراهيم ءَولتََمْ 

عن علي ” يَدََتَدُعَنُ قال: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لما أَرَادَ بناءَ الْبَيْتِ ضَاقَ بِهِ ذَرْعَاه فَلَمْ يَد رما يَضْنَمُ؛ 
َأَرْمَلَ اللّهُ السّكيئة. ريع شجرع ٠١‏ اللوث فجتل تن خلا ل 0-0 
يده الح فلم بَلََ مو ضِعٌ الحَجَرِ فَالَ لإِسْمَاعِيلَ اذْهَبٌ فَالْعَِسُ حَجَرًا قَصَعْهُ هَا هُْنَا 
َجَعَلَ يلوف باْجبَالٍ فجَاء ؛ جِبْرِيل بالمحجَرء فَوَضَعَهُ فَجَاءَ إِسْمَاعِيلُء فَقَالَ: مَنْ جَاءَ بِهَدَا؟ 
0 50 اتا جَاءَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَكْل عَلَ بِنَائْ وَي 
بتاك كُمَّ انْهَدَءَ قَبَتْهُ الْعَمَالِقَهُ كُمَ الْهَدَمَ فبَنْهُ جُرْهُم ثم لدم تبتئة ترش قلت 
ار شت سكو الا رن وطيييه تلان 1 مَنْ يَخْرْجُ مِنْ هَدَا 00 
يَصَعُْ «فَخَرَحَ رَسُولُ الله صََلد وَل مِنْ قِبَلِ بَاب بَني عَيْبَة كَأَمَرَ بوب هبط فَوْصَعَ 
الْحَجَرَ في وَسَطفِ كُمَّ ين ل ون 0ش ار قل سر القبه 


01 اخرده عبد الرزاق في ”مصنفه؟ »2)97١5(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في ”مسنده؟ (170)) 
والأزرق في ”أخبار مكة» (161/5)؛ وهو صحيح كما في ”أنيس الساري؟ (4/5؟9*) رقم .)97٠١(‏ 
؟)أى شديدة» خفيفة» سريعة الى . ”غريب الحديث؟ لابه قتيبة(؟/*١7).‏ «المهاية » لايه الأثير )1١/6(‏ 
)اي سدي وعد سر تكو فس د بن فت د بن ا2 نير 





7 مو مور 


فَا فاكدة رسوا 00 اللّه صَبَْلنَه َيه وسَلرٌ بيدة فَوَصَعَهُ) سنده حسن 


00 


سيب بناء قريش الكعبة 

قال الذهبي في ”تاريخ الإسلام" :)174/١(‏ قال موسى بن عقبة: إنما حمل قريشا على بناء 
الكعبة أن السيل كان يأتي من فوقهاء من فوق الردم الذي صنعوه» فأخربه؛ فخافوا أن 
يدخلها الماء» وكان رجل يقال له: مليح سرق طيب الكعبة» فأرادوا أن يشيدوا بناءها» وأن 
يرفعوا بابها؛ حتى لا يدخلها إلا من شاءواء فأعدوا لذلك نفقة وعمالا.اه 


من أشارعلى قريش بالتحكيم! 
المشهور: أنه أبو أمية بن المغيرة المخزوري» وكان أمين قريش وأسنهه!" 


ب«وعج ‏ ح7 هع 


(١)أخرجه‏ الأزرق في ”أخبار مكة” (710)» والحاكم (1784)» والبيهقي في «الشعب" (907:4). 
(")وهو والد أم سلمة وََيهعَتَْه وأحد أجواد قريش المشهورين بالكرم» وكان يعرف بزاد الراكب؛ لأنه 
كان إذا سافر لا يتزود معه أحدء بل يكفي كل من سافر معه الزاد. ”سيرة ابن هشام؟ »)186/١(‏ أعلام 
العبوة؟ للماوردي (؟١5؟)»‏ «السيرة الحلبية» (١/١7؟)‏ 








البعثين التبوييس 
»- وَيمدَعَاءٍأ زيَِينَ نيلا في يَوْهِ الانْتَيْنِ يقِيئَا فَائْقلا 
 -2*‏ في رَمَضََانَ أؤربيع الأول وَْورةٌاقَرَأَْوَلَالمَتَزرَلٍ 


أي لما بلغ النبي م2 لي أربعين سنة من عمره أرسله اللّه تعالى رحمة للعالمين» للناس كافة 
بشيرًا ونذيراء وذلك يوم الاثنين يقينا لا خلاف في ذلك» في رمضان أو في ربيع الأول على 
خلاف بين العلماء» ونزل عليه أول ما نزل من القرآن الخمس الآيات الأول من سورة 
العلق. 


عمره صََْكَدْءَكِجَوِوَسََ عند البعثة 

عَن ابن عَبّاين وََيدَءئْهه قَالَ: ١بْعِتَ‏ وَسُولُ الله صََِآلئََءَيَوَسَلَ لِأَرْبَعِينَ سَنَه فَنَكُتَ 
بِمَكةَ قلآتٌ عَشْرَةً سَنَةٌ يُوعى إِلَيْن ؟ ير فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ» وَمَاتَ وَهْوَّ ابْنُ 
تلان وه 5 ومس عيده ا 5 ا م (2901)] 

وفي لفظ للبخاري (١6مم):‏ «أْل عل يَسُولٍ شيع اللتتدوكة وذو ان أأتعية: ندكة 


ا ا مر رَإِلَ المَدِيتَة» فَمَكْتَ بها عَشْرَ سِنِينَ» كُمَ 


مُق صَََِدَدعََهوسَهرًا. 
وعَنْ رَِيعَةَ بْنِ أي عَبّْد الَعْمن» قَالٌ: سَمِعْتُ أَنَسَ ْنَ مَالِكِهِ يَصفْ التي صن دوسا 
ثَالّ: كان رَْعَة من العم يس بالمويل ولا ِالقَصِيرِ أَزْهَرَ اللَّْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْمَقَ؛ و 
آدَمَ لَيْسَ يجَعْدٍ قَططِ ولا بيد تجلي أثرل علب وهو ان أنتع» قلت يمكة عَطرٌ 


٠0 


١00‏ علي يمي ء عشرّ سِنِينَ» وَفْبِضَ وَلَيْسَ في رَأَسه ل عِشْرُونَ شَعْرَ 


6 
هس 20 


مضاة) ذال بيده اك شَّعَرَا مِنْ شَعَروء فَإِذَا هوّ 0 َمَأَلْتُْ؟ فَقِيلَ: احمَرَّ مِنَّ 
الطيب). متفق عليه [خ (/ا04؟) م (/اغ*؟)]. 





قال إبراهيم بن المنذر 1595 اك 1 د جد عد أن رسول الله ملك 
ولد عام الفيل؛ وبُعث على رأس أربعين سنة من الفيل.اه ”دلائل النبوة؟ للبيهقي .)75/١(‏ 
قال السهيل رَحمَدأهَه في ”الروض الأنف؟(/65:0): ذَكرَ ابْنُ إسْحَاق أن يَسُولَ الله لتو 
بعت عل وَأ أَْبَعِينَ من مَوْلدِِ عَلَيِْ السام وَهَدَا مَرْوقِ عَنْ ابْنِ عَبَاي» وَجْبَْر ين 
مر ار أَعْيّمَ وَعَطَاءٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمْسَيّبِء دّيس بن ما ِكِ وَهُوَ صَحِيمٌ عِنْدَ أَهْلٍ 
السّيّروَالْعِلْم لتر اه 

وقال النووي رَجِمََاانَُ في ”شرح مسلم" (99/15): وهذا الذي ذكرناه: أنه بعث على رأس 
0 رك المشهور الذي أطبق عليه العلماء.اه 

وقال ابن القيم رمه مَدْكنَهُ في ”زاد المعاد؟ :)855/١(‏ بعثه الله على رس اريت وي سن 
الكمال. اه 

وقال العيني رمَهُ حَمَدأنَهُ في “عمدة القاري؟ :)١129/45(‏ وكان سن البي مايقو للق حين جاءه جبريل 
غليه السلام في.قاريحراء أربعين سفة عل المشهون ادا" 


يوم مبعثه صَ!ْكَد ا 7 

لا خلاف بين أهل العلم أنه يوم الاثنين؛ لما جاء عن أب قتادة الأنصاري ووَدَلنَدُعَتَهُ أن 
رسول الله ملو سئل عن صوم يوم الاثنين فقال:«ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بُعثت أو أنزل 
عن فيه». رواه د (1276). 

قال ابن القيم رمه م ُُ فى”زاد المعاد“(١/18):ولا‏ خلات أن مبعفه عليه كان يوم الاثنين.اه 
وقال ابن كثير رَجِمََآَنَهُ في”السيرة؟(١592/1):‏ وقال ابن عباس: ولد نبيكم مَل يوم 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين. وهكذا قال عبيد بن عمير» وأبو جعفر الباق وغير واحد من 
العلماة أنه علية الضبلةة والسلام أوحي إِلريه يوم الاثنين. وهذا ما لا خلااف فيه بينهم. اه 
وقال ابن جرير الطبري في ”تاريخه » (/295): وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. اه 


(١)وانظر‏ ”البداية والنهاية» (0/9)» ”سبل الحدى والرشاد؟ (20/6؟). 





شهر مبعته و1 

اختلف العلماء في ذلك. فقيل: شهر رمضانء وقيل: ربيع الأول» وقيل: رجب"". 

القول الأول: في شهر مضانء وبه قال جمهور العلماء7" واختاره كثير من العلماء» منهم: 

الخطيب الشربيني في ”السراج المنير»؟ (38/5١؛)؛‏ والعيني في ”عمدة القاري؟ (95/5؟12)) 

وابن حجر في «الفتح" (07/16")»وأبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد» (580/9): 

والقسطلاني في ”إرشاد الساري477/8(5))» والزرقاني في ”شرح المواهب“(١/587))‏ 

والخضري في ”نور اليقين *(ص25). 

القول الغاني: أنه في ربيع الأول» وبالقول هذا قال جماعة منهم: المسعودي وابن عبدالبرا". 

وفسبه ابن القيم إلى الجمهور فقال: واختلف في شهر المبعث» فقيل: لخمان مضين من ربيع 

الأول سنة إحدى أربعين من عام إملا” هذا قول الأكثرين» وقيل: بل كان ذلك في 

رمضانه واحتج هؤلاء بقول الله تعالى: « هر رَمَطََاكَ الَدِى أُنزك يه القاد 

[البقرة: 185] قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى أن أنزل عليه القرآن» وإلى هذا ذهب جماعة... 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة ليلة القدر إلى بيت العزة: 
ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة!"". اه 

الجمع بين القولين 

قال الحافظ رَِحَمَهأللَهُ في ”الفتح؟ (27/1): فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي: 

أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين. وبه جزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا 


١١)قال‏ العيني في ”عمدة القاري؟ (5/14؟1): وكان سن الحبي ملقو اكه حين جاءه جبريل عليه السلام في غار 
حراء أربعين سنة» على المشهور. وكان ذلك يوم الاثنين نهارًا في شهر رمضان في سابع عشره» وقيل: في 
سابعه» وقيل: في رابع عشرين» وقيل: في سابع عشرين شهر رجب» وقيل: في أول شهر ربيع الأول» 
وقيل: في ثامنه. اه 
(؟) انظر: «الفتح؟ (070/5)» «البداية والههاية» (20/2”). 
(؟) ”فتح الباري؟ .)07١/7(‏ 
(؟)”زاد المعاد» (١/لالا‏ - 8/). 
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كانت ستة أشهر. وعلى هذا فابتداء النبوة 0-01 
إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان. اه 

وقال البكري مدا في ”تاريخ الخميس؟ :)2320/١(‏ قال بعض علماء الحديث: ابتداء 
الوحي إلى المبي يلة ملكو كان في المنام في ربيع الأول في السنة الحادية والأريعين» وابتداء 
الوجي إليه في اليقظة ونزول القرآن كان في رمضان في تلك السنة. وعن ا اانه 
قال: بععث رسول اللّه بَلكَهُ على رأس أربعين. والصحيح من الروايات أن أول ما بدئ به 
النبي ينه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» كما في حديث عائشة وََإَيَدعَنها. إن المد التي كان يرح إليه في امنا فيها متا 
أشهر إلى أن استعلن جربل فقول البي يليك الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من الهبوة معناه: أن الني لخ حين بعث أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وأقام 
بالمدينة عشر سنين» فذلك ثلاث وعشرون سنة كآملة» فإذا قسمت مدة الوحي إليه في 
اليقظة وهي ثلاث وعشرون سنة إلى مدة الوحي إليه في المنام وهي ستة أشهر» وجدت مدة 
بعثه إلى حين وفاته على هذا ستة وأربعين جزءاء فاتضح معنى الحديث. اه 

وقال ابن القيم اانه في «الزاد؟ (86/1): أول ما بُدئْ به رسول الله يَللكة من أمر النبوة 
الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل: وكان ذلك ستة أشهر» ومدة 
النبوة ثلاث وعشرون سنة. فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. واللّه 
ا" 

القول الغالث: أنه في رجب. نُسب إلى الحسين بن علي» وقال الحافظ ابن حجر: وهو شاذ.!"" 
قوله:«وسورة اقرأ أول المنزل): أي الخمس الآيات الأول منها. هذا قول أكثر العلماء» ويدل 
عليه حديث بدء الوحي عن عائشة وََوَلَتَهعَنَْا وفيه فَالَتْ: أَوَلُ مَا بد بهِ رَسُولُ اللّه 0 


(١)فائدة:‏ عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤق به الأنبياء في المنام؛ حتى تهدأ قلوبهم؛ ثم ينزل الوحي 
بعد. #"صحيح السيرة» للألباني (10). 
(١)انظر:‏ «الفتح" (5/١لاه)ء‏ «الإشارة؟ لمغلطاي (ص858)): ”تاريخ الخميس .)2760/١(“‏ 





ِنَ الرخي اليا الصا في از فكت ل ير ونا بلا جام يفل قلي اشيج ؛ فَكَانَ 


د جه له 


َأق حراء فَيَتَحَنُْ فه» وَهوّ التَّعَيّدُ الجا ذَّوَاتَ الْعَدَدِء ويدار يتؤود : لِدَلِكَ» تَ يرجع م إلى 


سس جه سر 


خَدِحَةَ فَبُرَوْدُهُ لِمِئْلِهَه حَقّ فَحِتَهُ الحىْ وَهْوَ في غَارٍ حِرَاءٍء فَجَاءَهُ المَلَكَ فِيهء فَقَالَ: ارا 


قال أ .مانا يقار تأَحَدَنِ فَعَطّبي حَقٌّ بَلَمَ مِيّ الجهد ثُمَ أَرْسَلِي فَقَالَ: 


:ما أنا بِقَارِْ كأَحَدَن فَعَطَني الكَانِيّة حَقّ بَلَمَ مِيّ الج ثُمّ أَرْسَلَني فَقَالَ: 


ََ 


اقْرَه فَقُلْتُ: مَا أنَا ِقَارِئ كَأَحَدَنِ فَعَطَي الكالقة حَئ بَلَمَ مِْ الَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَني فَقَالَ: 
طاقْرَا باسْم رَبّكَ الذي حَلَّقَ4 [العلق: 0- حَقَ بَلَمَ - لعَلََ اوس نَ ما لَمْ يَعْلَمُ4 [العلق: ه] 
َرَجَعَ بِهَا تَرْجُْفُ بَوَادِرُ حَقّ دَخَلَ عَلَ حَدِيجَة فَقَالَ: «رَمّلُونِ رَمَّلُونِ) فَرَمَلُووْ حَقٌ 
دَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌ... الخ. متفق عليه [البخاري (1986) ومسلم ])17١(‏ 

قال القسطلاني في ”المواهب" :)1279/١(‏ والصحيح أن أول ما نزل عليه يَللكةٍ من القرآن 
| َك كما صح ذلك عن عائشة وروي ذلك عن أبى موسى الأشعرى وعبيد بن عمير. 
قال النووى: وهو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف.وأما ما روى عن 
جابر وغيره: أن أول ما نزل: ليَأَيْهَا الْمدَّّر 4. فقال النووى: ضعيف» بل باطل» وإنما 
نزلت بعد فترة الوجي. وأما حديث البيهقى أنه الفاتحة- كقول بعض المفسرين- فقال 
البيهقي: هذا منقطع؛ فإن كان محفوظا فيحتمل أن يكون خبرا عن نزوطا بعد ما نزلت 
عليه: «افْرَأ باسْم رَبَّكَ4 وطيَأَيّهَا الْمُتََّرُك» وقال النووى- بعد ذكر هذا القول- بطلانه 
أظهر عن انود كي الع" 


صا؟ 
5 
١١‏ 
5 


رو صصح جح هم 
ل د 


(١)وانظر:‏ ”شرح الزرقاني على المواهب؟ »)4١12/١(‏ و”دلائل النبوة" للبيهقى (155/6). 





ا تعلمه صَِإأْلنَدَِْتَوسََ الوضوء والصلاة د 


لس ا 0 


؛»- قم اليو والخياةة 6ت جِبْريل وَضِيَ رَكْعَنَان مكمه 

الشرح: أي أن جبريل علم النبي لت الوضوء والصلاة» وهما ركعتان في أول الشهار 
وركعتان آخره قبل الغروب. ومستنده في ذلك: رَيْدِ بْنِ حَارِتَةَ عَنٍ التَيّ هوس 
دأ جِبْرِيل عَلَيهِ 4 السَّلَام تاه ف 1 ما أوجي ِلَيْهِ فَعَلَمَهُ الْوْضُوءَ َالصَلَاة قَلَما عي مِنَ 


شوم أَحد رمن َب قتع بها قز فحه) 0 
قال ابن إسحاق وَمَهُلنَهُ : حدثني بعض أهل العلم: أن الصلاة حين افترضت عيل رسول 


اا اي يت بيت تمجرت منه عين 


(1) محتلف في صحته وضعفه: أخرجه الإمام أحمد (1740): وابن ماجه (575)» والطبراني في ”الكبير» 
(4700)» و«”الأوسط»؟ (8901)» وصححه الألبافي في «الصحيحة؟ (880). وانظر: ”أنيس الساري» 
(عسم) 

وقد ضعف الحديث جماعة؛ منهم: ابن القطان في ”بيان الوهم والإيهام» »)81١/5(‏ وابن الجوزي في 
”العلل المتناهية” »)04/١(‏ وقال فيه أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل. كما في العلل لابن أبي 
حاتم؟ »)7١6(‏ وابن عبد الحادي في كتابه «تعليقات على علل ابن أبي حاتم؟ (4*)» والبوصيري في 
«إتحاف الخيرة المهرة» (40/1") و”مصباح الزجاجة؟ (77/1)» وابن الخراط في «الأحكام الوسطى» 
(185/9)» وضعفه الأرنؤوط في تحقيق المسند» (0/65؟) 

وجاء من مسند أسامة بن زيد قال اليثمي في «المجمع" :)252/١(‏ رواه أحمدء وفيه رشدين بن سعد 
وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية» وضعفه آخرون.اه 

لكن قد تابع ابن لهيعة الليث بن سعدء كما عند الطبراني في ”الأوسط؟ »)07١١(‏ قال الألباني في 
«الصحيحة؟ (/537): تابعه رشدين بن سعد عند أحمد وابنه والدارقطني» وهو في الضعف مثل ابن 
لميعة» فأحدهما يقوي الآخر»ء لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة. اه 





4م اضوة الدررالبهية في لرحنظخم ِ 
توضأ رسول الله يللي كما رأى جبريل توضأء ثم قام به جبريل فصلل وصلى رسول الله جا( 
بصلاته» ثم انصرف جبريل عليه السلام» فجاء رسول اللّه به خديجة فتوضاً لما ليريها 
كيف الظهور للصلاة كما أراه جبريل» فتوضأت كما توضأ لحا رسول الله يَلثتق» ثم صلى بها 
رسول اللّه عليه الصلاة والسلام» كما صلى به جبريل» فصلت بصلاته/". 

قال السهين يَمَهُلَُ وهذا الحديث مقطوع في السيرة» ومثله لا يكون أصلا في الأحكام 
الفرهية» ولكبة قه.ررى عسندا إل ريك« بن حارثة يرفعه» غير أن هذا سريت بدن 
يدور على عبد اللّه بن لميعة وقد ضُعّف.!"' اه 

لكن لا خلاف بين العلماء على أن الوضوء كان مفروضا للصلاة منذ أن فرضت على 
رسول اللّه 86 بمكة. قال الحافظ ابن عبد البر رَحمَدَأنَهُ في «التمهيد؟ (275/15): معلوم 
عند جميع أهل السير أن النبي : ليه منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يُصَلَّ إلا بوضوء 
مثل وضوئنا اليوم» وهذا ما لا يجهله عالم؛ ولا يدفعه إلا معاند» وفيما ذكرنا دليل على أن 
آية الوضوء نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في العنزيل. اه 

وبما يدل على ذلك: حديث ابن عباس وَتَمَا قَالَ: إِنَّ الْمَلَةَ مِنْ قُرَْش اجْتَمَعُوا في 
لججْسِ فَتَعَاقَدُوا ياللّاتِ وَالْعُرَ ؛وَمََاةٌ القاليقة الأُخرَىء وَتَائِلَةَ وَإِسَافٍ 1 قد رايا نحتَدا 
لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ قِيَامَ يَجُلٍ وَاحِدِء قَلَمْ نُقَارِفْهُ حَقّ قّ تَفَكُلَهُ َأَفْبَلَتِ ابْتثُهُ فَاطِمَةُ بعتا 
تبي ّ حن تخلت هل ١‏ سُولٍ النّهِ مللكة فَقَالَتْ: لد 
َو قَد رَأَوْكَه لَقَد كَامُوا إِليِكَ َمَُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلْ إلا قَد عَرَفَ تَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ. 
ََالَ: ايا بتك ريني يليه توضَا كم دحل عَلَيْهِم الْمَسْجد قَلَمَا أو َالوا: ها هوَدَا؛ 
وَخَمَضُوا أَنْصَارَهُم و وَسَقََت سدع حاير وَعَقِرُوا في حَحَالِسِهمْ فَلَمْ ير 3 
بَصَرَاه وَلَمْ يهم إلَيْهِ مِنْهُمْ رَجْزٌُ» َأَفبَلَ و سول الله نه حَقٌ قَامَ على يوسم كأحَد 

مِنَ الثُرَابِء فَقَالَ: «َاهَتٍ الْوُجُوها كُمّ حَصَبّهُمْ بهَاه فَمَا أَصَابَ يَجُلًا ب 


2 


.)؟؟/١( ”سيرة أبن هشام"‎ )١( 
.) 9 (؟)”الروض الأنف؟‎ 





حَضَاةً إِلّا قل يَوْءَ ر 00 
الصلاة المفروضة قبل الإسراء 


قال الحافظ ابن حجر رِحَمَهَألنَهُ في ”الفتم" (3076/9): كان رسول الله ملكو قبل الإسراء 

يصل قطعاء وكذلك أصحابه» ولحكن اخثلف: هل افترض قبل الصلوات الخمس شيء في 
الصلوات أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولا كان صلاةً قبل طلوع 
الشمسء وصلاة قبل غروبها. والحجة في قوله تعالى: «وَسَبِْحْ بحَمْدٍ رَيْكَ قَبْلَ ظلُوعِ 
يي غَرُويِهَاك [طه: .]1١‏ اهم 

وقال الحافظ ابن كثيريَحَةَآنَهُ في «تفسيره؟ (2205/7): وَكَانَتِ الصَّلَاةٌ الْمَفْوُوضَةٌ قَبْلَ 
الِسْرَاءِ ِنْتْنِ قَبَلَ ظلُوعٍ لتر في وَقْتٍ الفَجْرِ وَقَبْلَ العْرُوبٍ في وَفْتِ العَضْرِء وَقِيَام 
اللَيْلِ كن وَاجبّا عَلَ الكَينّ : به ول ّيه حَولَا كم كيح في حَقَ الْأمَّةِ مُجُوبُه. نَم بَعْدَ ذَلِكَ 
دَمَحَ النّهُ دَلِكَ كله لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بخَنِْيس صَلَوَاتِء وَأَحِنْ مِنْهُنَ صَلَاهُ الصّبّْح وَالْحَضْنٍ 
َهُمَا قَبْلَ ظُلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبٍ اه 

وقال القرطبي رَمَهُ حَمَدَالدَهُ في ”تفسيره؟ (3072/18): في تفسير قوله تعالى:لوَسَبحْ بحَمَدٍ رَبَكَ 
ِالْعَشِيٌ وَالإِيْحَارٍِ4 [غافر: 50] قال: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات 
الخمسء ركعتان غدوة» وركعتان عشية. فيكون هذا تما مُسخ واللّه أعلم. اه 

قوله: اوهي ركعتان محكمة): 

هو قول جماعة من العلماء منهم مقاتل بن سليمان» وقتادة» وأبي إسحاق الحربي: أن 
الصلاة قبل الإسراء كانت ركعتين غدوة» وركعتين عشية» ولا يصح في ذلك دليل ولا أثر 
د 

قال ابن العربي رَجِمَدُآَنَهُ في «المسالك؟ (75/1*): اختلف العلماء هل كأآن رسول الله ماله 
يصلى قبل الإسراء أم لا؟ فقالت جماعة المحدثين: إن رسول الله : لو لم يكن يصلى قبل 


(1)أخرجه الإمام أحمد (9775(:)8585؟)» وابن حبان (70:5), وأبو نعيم في «الدلائل؟ (789)» والحاكم 
(*58) وهو في ”الصحيحة ؟ للألباني(2852): و” الصحيح المسند؟ للوادعي (501). 





ا صلاة ةن أر سو قه قر قد مس 
وغيره: إن رسول الله مالي يدل نديد بده 0 بالعشي» ويصوم ثلاثة أياء 


ته سه دل م 


من كل شهرء وتأول فيه قوله تعالى: 9 وَسَيَحَ يحَمّدٍ رَيْكَ 5 ظلُوع اي وبل 
ري # [طه: ]0 وقال: هي صلاة مكة» حين كانت الصلاة ركعتين غدوة وركعتين 
عشية؛ ولم يزل ذلك فرض الصلاة حت أسري برسول الله ييه ففرضت الصلوات 
الكمس.. وهة| الذي .برواة عنيد الللك ابن حبيب ياطل لأ أضل لدغعد عقافة اللحدثيق: 
ولا ثبت نقله. وقد تابعه عليه جماعة من أهل الفقه في مصنفاتهم» وهي لا تثبت بوجه 
ولا عل حال. اه 

بوره الومام الألباني حِمََانَهَ في ”الضعيفة؟(١04)‏ حديث:٠كان‏ عليه الصلاة والسلام 
قبل الإسراء والمعراج يصلي ركعتين صباحا 500 مساء» كما كان يفعل النبي إبراهيم 
عليه السلام.. ( ثم قال: وهذا حديث لا أصل له... ولا أعرف لهذا الحديث إسنادا.. نعم 
ذكر ابن سيد الناس في ”عيون الأثر"(١/91):‏ عن مقاتل بن سليمان: وفرض اللّه أول 
الإسلام الصلاة» ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» ثم فرض الخمس ليلة المعراج. ثم ذكر 
نحوه عن الحربي (199/1)» ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا يوجد هذا في أثر صحيح. ثم 
أشار ابن سيد الناس )1١2/١(‏ إلى تضعيف قول الحربي. قلت (الألباني): ومقاتل بن 
سليمان متروك شديد الضعفه قال الحافظ: كذيوه وهجروه وري بالتجسيد... فمثله لا 
يحكون جديقه الأ مر صوغ اء هذا او وصلة و سند فكي يهاو ند لهو عضن داه 
واحتج بعضهمٍ بحديث عَائْمَةَ وَدَمَدْعَنْهَه قَالَتْ: افْرِضَتٍ الصَّلآةٌ رَكْعتَيْنِ» ثُمّ هَاجَرَ التي 
ملقة فَمْرِضَتْ الاو كه السَّمَرعَلٌ الأول. وذاة ا 

ورواه مسلم(785) بلفظ: «فْرِضَتٍ الصَّلَاء رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَبْنِ في الحَضَر وَالسّمَنِ أو 
صَلة السّمَنٍ وَزِيدَ في صَلَاةٍ الْحَصَر). 


(١)”الضعيفة؟ -784/1١1(‏ 7580)» وانظر له: «دفاع عن الحديث النبوي» (ص١2).‏ 





قال الحافظ ابن عبد البر في «العمهيد" (5/8”): ليس في حديث عائشة هذا دليل على 
صحة ما ذهب إليه من قال: إن الصلاة ُرضت ركعتين في أول العهاره وركعتين في آخره. 
وليس يوجد هذا في أثر صحيح؛ بل في حديث عائشة دليل على أن الصلاة التي فرضت 
ركعتين هي الصلوات الخمس» ثم زيد في صلاة الحضرء وأقِدت في صلاة السّفر. اه 
وفي المسألة قول آخر وهو: أن الفرض كان صلاة الليل. 
قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَدَآنَهُ في «التمهيد» (5/8"): وقال ار أهل العلم أن 
لحى ماله دك عد ماب رهن ع وين ان عر يتن سيان اللي 
على نحو قيام رمضانء من غير توقيت ولا تحديد لركعات معلومات» ولا لوقت محصور. اه 
قال الحافظ ابن حجر رِْمَدُاانَهُ في «الفتحم" (476/9).: ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل 
الإسراء صلاة مفروضة» إلا ما كان وقع الأمرية من ضصلاة الليل من غير تحديد...وذكر 
الشافعي عن بعض أهل العله: أن صلاة الليل كانت مفروضة» ثم دسحت بقوله تعالى: 
فَافْرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ4ُ [المزمل: 42١‏ فصار الفرض قيام الليل» ثم نُسخ ذلك بالصلوات 
0000-5 
وامنتدل لرذا القول: بما جاء عن سعد بن هشام قال: قلت لأم المؤمنين عائشة ووَدَيَدعَنْه: 
أنِْئِيني عَنْ قِيَامِ رَسُولٍ الله ب#لة» فَقَالَث: «أكَست تَفْرَأ يا أيّهَا الْمرَمَلُ؟) كُلْت: بََ. ؛ قَالْت: 
«فَإِنَّ الله ع عَم مَجَلّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَيْلِ في أَوّلٍ هدو الو »© َقَامَ تي الله بلة وَأَصْحَابهُ 
1010 د الله خَاتَمَعَهَا انئْ عَشَرَشَهَُا في السَّمَاِ حَقٌّ أَنْرَلَ الله في آخر هَذِهِ السُورَةٍ 
التَخْفِيفٌء قَصَارَ قِيَامُ اللَيْلٍ تَطوُعَا بَعْدَ فَرِيضَة). رواه مسلم (:7)0" 


(١)وانظر:‏ ”تفسير مقاتل بن سليمان؟ »)١49/١(‏ «الدر المنقور» »)459/١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي 
(069/1)» «الأجوبة المرضية؟ للسخاوي (1171/8)» ”سبل الحدى والرشاد» (؟//ا9؟ - 298)» ”فتح 
المنعم شرح مسلم؟ »)47١/2(‏ ”التوضيح؟ لابن الملقن (220/5)» ”فتح الباري؟ لابن رجب (709/2)) 
«مواهب الجليل؟ :)*09/١(‏ «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (88/4)» «مجموع فتاوى ابن تيمية؟ 
(705/9)» «الإشارة إلى سيرة المصطفى؟ (ص١5‏ - »)9١‏ ”عيون الأثر» )٠١5/١(‏ ”شرح الزرقاني على 
المواهب" .)1959/١(‏ 











0 حراسي السماء ورجم الشياطين بالشهب - 


ه- نَم مَضَتْ عِشْرُونَ يَوْما كَمِلَهُ 7 مَ الجن نوم هَائِلَهُ 
الشرح: 

يعني مضت عشرون يوما من مبعثه يثة » فرِْيَ الجن بالشهب العظيمة الكثيرة؛ حراسة 
للسماء من مسترقي السمع منهم؛ وقد كانوا يسترقون السمع قبل بعثته والكة. 

وتحديد التاريخ بعشرين يوما بعد البعثة ليس فيه أثر يصحء ولكنه قول بعض أهل السير. 
قال ابن قتيبة الدَينَورِي وََهُألَه ورأت قريش النجوم يرى بها بعد عشرين يوما من 
معد اا 

وقال المقريزي يمَدَألَهٌ: وقيل: لم يكن انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث الني مث 
وهو آية من آياته» وأنه كان من مبعثه أن رأت قريش و ا 
00000 

وقال ابن الجوزي وَمَدآلَه: قال العلماء بالسير: رأت قريش النجوم يرى بها بعد عشرين 
يوما من مبعث رسول الله علن. اه ا 


وهل هذا القذف للشياطين بالشهب أمر حادث بعد البعثة أم كان سابقا عليها!؟ 

قال العلامة المقريزي رِحََهآلَهُ: وقد اختلف السلف: هل كانت الشياطين تقذف قبل 
المبعث» أو كان أمرا حدث لمبعث النبي بَلقتْه؟ وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت 
بمبعث رسول الله يِه إنذارًا بحاله» وهو معنى قوله تعالى: «مُلِنَثْي [الجن: 8]» أي زيد في 


(١)”المعارف» .)15١/1(‏ 
(؟)”إمتاع الأسماع؟ (3/5). 
(5) ”صفوة الصفوة» (77/1)» وقال مثله في ”تلقيح فهوم أهل الأثر" (ص15). 





حوره وهو قول الأكثرين. | اها" 

وقال القرطبي في «تفسيره؟ )287/6١(‏ نحوه» ثم قال: والقول بالري أصح... ثم ذكر الحديث 
وقال: وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث. اه 

وما استدلوا مار ام تعن ابن عباس ووَلنَدَعَنْهًا قال حي قن 
أَضْحَابٍ الك صَآلنعَوَسلََ مِنَ الْأنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْتَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةَ مَعَ رَسُولِ الله 
لوسك ري بِنَجْمٍ فَاسْتَتَارَ قال لَهُمْ رَسُولٍ اشم ص تَمُعَيْدووسَررٌ: ١مَادَا‏ كُنُْمْ تَفُو أُونَ 


- 
6 


ره 


في الجَاهِلِيةَ إِذا رْيَ بِمِثْلٍ هَذَا؟) د أَغْلَه اكول الله َجُلُ عَظِيم 
وَمَاتَ ل عَظِيم) مان ابه نوس «فَإِنّهَا لا يد يَرْكى بها لِمَوْتِ 00 لا 
خِيَاتِه وَلَحِنْ رَيُنَا تبَارَكَ وَتَعَالَ اسْمُهُ إِدَا قَصَى أُمْرَا سَبّحَ عَمَلَةُ الْعَرْش» كُمَّ سَبّحَ أَهْلْ 
النكاء 7 و ا يَبْلَّم النكبية أن هَذِهِ السَّمَاءِ الدَّنْيَاا كُمَّ 1 3 0 
لك لع اق وله لقو دقان نا َيُخْيِرُوتَهُمْ مَادَا قَالَ: قَالَ ا 
أَهل السَّمَاوَاتٍ بَعْضّاه حَيّ يَبْلُمَ الْحبَرُ هَذِهِ السّمَاءَ دده قَتَخْطَفْ الِْنُ السَّمْعَ فَيَقْذ 

ِل َوْلِيَائِهه وَيَرْمَوْنَ يِه فَمّا جاو به عَلَ وَجْهِهِ قَهُوَ حَوَ وَلَكِنّهُمْ يَفْرِفُونَ فِيه وَيَزِيدُونَ. 
وأخرجه أحمد (6/9/") (1885) وفيه: قال معمر: قُلْتُ لِلرُّهْرِيٌ: أكَانَ راق 
اجَاهِلِيّة؟ كَالَ: تَعَمْ وَلَحَنْ غْلْظت حِينَ بعت التي مليوس !"ا 

قال ابن عادل وَيِمَهُآنَهُ في”اللباب في م الكتاب؟ (421/15): وهذا يدل عل أن هذه 
الشهب كانت موجودة قبل البعث» وهو قول الأكثرين. اه 

وقال ابن قتيبة رَحمَهَآارَ َه في”تأويل مشكل القرآن ؟ (ص؟؟؟): وهذا يل ان الرجم كان 
قبل مبعثه تلكة» ولكنه لم يحكن مثله الآن في شدة الحراسة قبل مبعثه» وكانت دسترق في 
بعض الأحوال» فلما بعث منعت من ذلك أصلا.اه 7" 


(١)”إمتاع‏ الأسماع ؟ (7/0). 
(؟) وانظر «صحيح السيرة» للألباني (ص"١٠).‏ 
(؟)ونقله الواحدي في «الحفسير البسيط؟ (298/55)» والشوكاني في "فتح القدير» (ه//8510). 





القول الغافي!": ارا الجو م قل ابس ومن ل 

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جْبَيِْ عَنٍ ابْنِ عَمَّا قَالَ: مَا قرا رَسُولُ الله لت عَلَ ان وَمَا رَآَهُمْ انْطلَقَ 
0 الله ملع في مر 0 0 عَايدِينَ | إلى سُوقٍ عُكَّاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَّاطِينِ 
وَيَيْنَ خَبرٍ السّمّاءِ ولت عَلَيْهِمُ الشّهْبُ. هر جَعَتِ الشَّيَاطِينُ إل قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: ا 
قالوا؛ يكين مَدْننا ونان كبر الشاء أُنيلث : عَلَيْنَا الشَّهْبُ. قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَا مِنْ شَيْءِ 
حَدَتَ. فَاصْرِبُوا َكَارقَ لْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا. َانْظِدُوا مَا هَدَا الَّذِي حَالَ بَيْتَنَا وَيَئْنَ خَبْرِ 
السّمَاءِ فَانْطَلَقُوا يَطْرِبُونَ مَمَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَغَارِيَهَ. َمَرَّ الكقَرُ الذِينَ أَحَدُوا وام 
َهْوَ يتَخْلٍ عَامِدِينَ إل سُوقٍ عَكَاظٍ وَهْوَ يُصَيْ بأَصْحَابهِ صَلَاءٌ الْقَجْرِ - فَلَما سَيعُو , 
لكات اتتمقوا لك وقالوه هذا ادف حَالَ بَيْئَنَا وَبَيّنَ خَبَرٍ السَّمَاءِ فَرَجَعُوا إِلْ مهم 
َالو اتنا اشيننا انا هعم بدي إن شد آمنا يه ولنْ ُشْرِكَ يرَينَا أَحَدًا. 
تأنول الم غ1 قد[ عل كانه كو ولقانه ل 1ل ار حي إِلَ أنَّهُ اسْكَمَعَ مْتَمَعَ تَهَرٌ مِنَ الِْنَّ4. متفق 
عليه اخ ا م (445)] 

قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار» (1/1): قفي هَدَا الْحَدِيثِ ما قَدْ دَلَّ عَلَّ أَنَّ 
الت التي كشن أزيملث عل لاطي حِيكَئِذِ وَمَتَعَنْهُمْ مِنْ خَبَرِ السّمَاءِ مِمَا لَمْ يَكُونُوا 


٠-0‏ و مو عصدمسص ‏ كهى ,سا 


«٠ 


يَعَرِفُونَة قَبْلَ ذَلِاء 

وعَن ابْن عَبَّايس وَعَِتَدَعَنْةه قَالَ: كانتِ ان تَصْعَدُ إِلَ السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَخِيَ» فَإِذَا 
موا الكلمة واوا فيهًا شق كا الكلمة كذ مار دا اا 

بيت َسُولُ الله يلد مُيعُوا ماع عِدَهُمْ فَدَكُرُوا ذَلِكَ لِوِبْلِيسٌ وَلَمْ 5 نَكَُنٍ التّجِومٌ يُرى 

قَبْلَ ذَلِكَء فَقَالَ لَهُمْ إِيْلِيسُ: مَا هَدَا إلا لِأَمْرٍ حَدَتَ في الْأَرْضِء فَبَعَتَ جْنُودَهُ 0 

يَسُولَ الله م قَائِمَا يُصَيْ َأئرهُ كَأَخْبَروب فَقَالَ: هَذَا الحَدَتُ الذي حَدَثَ في الأض. 


أخرجه الترمذي (61*”).: والنساقٌ في «الكبرى؟» (؟1051)» والطبراني في «الكبير» 


(١)ذكر‏ هذا القول عن أبي رجاء العطاردي» ونافع بن جبير» وعبد الملك بن سابور» والكلبي. وروي عن 
ابن عمر» وابن عباس» وأبىي بن كعب. انظر ”موسوعة العفسير بالمأثور» (07/6 وما بعدها). 





0 وأبو يعلى (05ه؟)ء وهو في ("صحيح السيرة ١‏ (ص٠‏ 6 و (صحيح وح 
(2748) للألباني. 


الجمع بين القولين 


قال الإمام القرطبي في ”تفسيره" :)1١-١2/18(‏ واختلف هل كان هذا القذف قبل المبعث 
أو بعده لأجل المبعث؟ على قولين... وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا: لم 
تكن الشياطين تُرى بالنجوم قبل مبعث الدبي مَك ثم رُميت» أي لم تكن ترى رميا 
يقطعها عن السمع. » ولكنها كانت تُرى وقتا ولا تُرى وقتاء وثرى من جانب ولا ثرى من 
جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالى: 8 لا يَتَتَعُونَ ِلَ ْمل الخ وَدَوْنَ عن جاب © 
كور وَلَمْرَ عَدَات امك م © * [الصافات: ‏ - 5] إلى هذا المعنى» وهو أنهم كانوا لا يُقذفون 
إلا من بعض الجوانب» فصاروا يُرمَون واصباء وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإذس» 
يبلغ الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره» ويَسْلم واحد ولا يَسْلم غيره» بل يَقْبَض عليه 
ويُعاقب ويُتكل. فلما بُعث النبي :8 زيد في حفظ السماء وأعدت لحم شَهُبٍ لم تكن 
من قبل؛ ليُدْحَرُوا عن جميع جوانب السماء» ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منهاء فصاروا لا يقدرون على سماع شيء ما يجري فيهاء إلا أن يَخْتَطف أحد منهم يخِفَة 
حَرَكَةٍ خطفة فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض فيّلقيها إلى إخوانه فيحرقه 
فبطلت من ذلك الكهانة» بعده الرسالة والنبوة. فإن قيل: إن هذا القذف إن كان 
00 النبوة فَلِمَ دام بعد النبي يَللينة؟ فالجواب: أنه دام بدوام النبوة» فإن النبي وَإلكة أخبر 
ببطلان الكهانة فقال: «ليس منا من تحكهن». فلو لم مُحمرس بعد موته لعادت المين إلى 
تَسَمُعِها وعادت الكهانة» ولا يجوز ذلك بعد أن بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا 
وقع لأجل النبوة فعادت الكهانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسلمين» ولم يُؤْمّن أن يظنوا 
أن الكهانة إنما عادت لعناهي النبوة» فصح أن الحكمة تقتضي دوام الحراسة» في حياة النبي 
عليه الصلاة والسلام وبعد أن توفاه اللّه إلى كرامته ص اللّه عليه وعلى آله. اه 





وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي مَدُلنَهُ في “شرح مشكل الآثار" :)3١/7(‏ إن الذي كانوا 
اح يس حر حضاس ا رصا سويد 
النبي بيه في الأوقات كلهاء ويدل على ذلك قول الله عز وجل في إخباره عن الجن بقوطم: 
6 1 ا 5] يعنون قبل أن يرَوا الشهب التي رأوها بعد 
مبعث النبي : ليه «قَمَنْ يتمع الآن يجَدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَاك [الجن: ] أي أنه لا يستطيع 
مثل ما كان يستطيعه قبل ذلك من الاستماع مع الشهب التي حدثتء ثما يمنع من ذلك» 
ومن ذلك قوله عز وجل #إِنّا رَيَنَا السَّمَاءَ الدّنْيَا بزِيئَةٍ الْكوَاكبِ4 [الصافات: 5] إلى قوله: 
١‏ لا يَتَتَمُون إِلَ ْمَل الكل وَيعدَونَ ين كل جا © كربا لز عاب ورك هه 
(القرافاك رسيا 0" بعد مبعث النبي لنة» وفي ذلك ما قد دل على أن ما كان من 
ذلك الجنس قبل مبعنه يليك لم يكن يَقَطَعُهم عن المعاودة لما كانوا يُرمون من أجله؛ وأن 
ما حدث من ذلك بعد مبعث المبي يَلةِ فبخلاف ذلك» ويؤكد ذلك ما حك الله عز وجل 
من قوله: ظفَوَجَدْنَاهَا مُلِكَتْ حَرَسَا سَدِيدًا وَشْهُبًاك [الجن: 2] » أي أن الأمر الذي قد 
حرست به ليس مما كان قبل ذلك في شيء» وأنه قد مَتَعَنا ما كنا واصلين إليه قبل ذلك من 
ذلك الجنس. اه المراد 


لك جر حت لم ا 
كحك حت 





6 ل 2 0 2 
02 الصراممة حك 
5 1 مَدَعَا في ربع الأغرَام بِالأَمْرِجَ جهر جَهْرَةَإِلَ الإشْلآه 


بعى ١‏ انه يعد ذترة هين الزمن» في قلات سنوات مكث فيها متخفيا يدعو سرّاء ثم في 
العام يواسي أمام الناس جميعا حين جاء الوحي آمِرًا له بذلك في قوله تعالى: 
#ضَ بمَا يَمَرْ وَأعَرضٌ عَنِ لْمُتَرِكِينَ )4 [الحجر: 06]. 

قال ابن إسحاق كما في ”سيرة ابن هشام؟ (575/1 -278): ثم إن اللّه عز وجل أمر رسوله 
أن يصدع بما جاءه منه» وأن يبادي الناس بأمره» وأن يدعو إليه؛ وكان بين ما أخفى 
رسول اللّه مو أمره واستتر به إلى أن أمره اللّه تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغى 
من مبعثه. اموا يو يد سين 
تعالى: ثر ع رةه فَرَبِينَ © وَأْفِض جَناحَكَ لِمَنِ | بلك من الْمْؤَمنِينَ © © 
[الشعراء: -2١16‏ 15؟] وقال تعالى: # وقل ب 8 لتَذِيِرٌ أَلْمْيِينُ 4 [الحجر: ]. 

وقال الإمام أبونعيم الأصفهاني يمه _ 0 فيما قاله عروة يق .الزمير وابن شهاب 
ومحمد لج سن طايه # قرا سير رَيِكَ أ 0 [العلق: ]١‏ الا 
كل الدعوة هارا ما أل ليه و بمَا تومَرْ وََعَِضٌ عَنِ ألْمْتَرِكِينَ 4 [الحجر: 
3] < وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الى فَرَبِينَ #[الشعراء: 206] ثلاث سنين لا يظهر الدعوة إلا 
للمختصين به منهم: خديجة» وأبو بكرء وعلل» وزيد» وغيرهم رضي اللّه عنهم. ثم أعلن 
الدعوة وصدع بها بأمر اللّه كو عقر سنين: اجا 


5 


(١)”دلاثل‏ الخبوة؟ (ص2)375). 





نحديد تاريخ الجهر بالدعوة ومدة الدعوة السرية 

أكثر علماء السير على أن مدة الدعوة السرية كانت ثلاث سنين» وفي العام الرابع من 
البعثة بدأ تاريخ الدعوة الجهرية. وهذا مما شاع ولكنه لم يثبت بدليل صحيح؛ وغاية ما 
يي 
الاب اا ا د دعا انرس لني ليه إلى أن أمر 
بإظهار الدّعاء ثلاث سنين» فكان دعاؤه فاذرق سنين 00 
0 
فدعا إلى للا دل ميق 200 


مسألة: هل كانت الدعوة سرية في بداية الأمر؟ 

لا ريب أنها كانت كذلك في بداية الأمرء بدلالة النصوص المعتبرة من القرآن والسنة. 
فمن القرآن: قوله تعالى: 4 فاضت بمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنٍ الْمُفْرِكِينَ14الحجر: ؛ه] فهذه 

الآية تدل على أن النبي َه ما زال مستخفيا حتى نزلت هذه الآية» وبهذا قال عامة 

المفسرين. ومن السنة: ما أخرجه البخاري (927) من حديث ابن عباس في قصة إسلام 

أبي ذر وَزَتَدعَتهَا وفيه: أن المبي ميته قال له بعد أن أسلم: «يا أبا ذرء اكتم هذا الأمر 

وارجع إلى بلدك» فإذا بلغك ظهورنا فأقبل». 


(١)أخرجه‏ البلاذري في ”أفساب الأشراف" (127/1). وهو من طريق الواقدي» وهو متروك مجمع على 
(١)المرجع‏ السابق» وابن سعد في ”الطبقات الكبرى؟ (157/1) ومن طريقه الطبري في ”تاريخ الرسل 
والملوك » (722/2). وهو ضعيف مرسل» وفي سنده الواقدي. 

(")أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ )178/١(‏ وأخرجه عن عبد الله بن كعب أبو نعيم في 
الدلائل؟ (15؟) وهو من طريق الواقدي. انظر: ”ما شاع ولم يثبت في السيرة؟ (ص4؟). 





0 


وما أخرجه مسله(882)» من حديث أبي أمامة في قصة إسلام عمرو بن عبسة وعَإَةْعَنَكُ 
وفيه: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السّلَئْ: كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيّة أَظنُ أن الاسّ عَلَ صَلَالَةء 
وَأَنّهُمْ لَيْسُوا عَلَ هَيْءٍ و يعْبُدُونَ الْأَوْئَاكَه فَسَمِعْتُ بِرَجْلٍ بِمَكّةَ يكير أَخْبَارَاه فََعَدْتُ 
عل رَاحِلني» ينث علي اذ سُولُ الله يع مُسْتَخْفِيًا جُرَدَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُه فَتَلكَلفْتُ 
3 عَنّ دَحَلْتٌ عَلَيْهِ بدكة 6 فَقُلْتُ لَه مَا أنت؟ قَالَّ: «أكا نيا ا وما تَي؟ قَالٌّ: 5 
الله» فَقُلْتُ: وَيِأَيّ كَيْءٍ أَرْسَلَكَء قَالَ: «أَرْسَلَ: ني بصلة رحاب وك الْأَوْنَانِ وأَنْ بوك 
الله لا مْرَكُ به شَيْء) قُلْتُ له: و فَمَنْ مَعَكَ عَلَ هَذدَا؟ قَال: حر وَعَبّْداء قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذ 
دم ويلال مدن أمن.. به فَقُلْثٌ: إي نيلك قَالٌ: اإِنّكَ لا تَسْتَطِيعُ دَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء 
تَرّى حَالِي وَحَالَ لتايس وَلَحِنٍ ارْجِمْ ل أَهْلِكَ َإِذَا سَمِعَْتَ بي قَدْ ظَهَرْتُ َأَتي). 


0 


مراتب ترنيب الدعوة 


قال الإمام ابن القيم رَِمَهُاانَهُ في ترتيب الدعوة: وها مراتب: 
المرئية 2 لى: النبوة. الغانية: إنذار عشيرته الأقربين. الغالغة: إنذار قومه. الرابعة: إنذار 
من ان راان إن لخر هرا" 


مراحل الدعوة خلال حياة الرسول صَآَلنَةعَلَهوسَ1 


أربع مراحل: 

الأول الدعوة سراء.واسصيرت فترة قصيرة بين #اب وا سيقوات» هل قول اللمهور. 
الثانية: الدعوة جهرًّاء والكف عن القتال. واستمرت إلى الطجرة. 

الشالفة: الدعوة جهرّاء مع قتال المبتدئين بالقتال. واستمرت إلى صلح الحديبية. 
الرابعة: الدعوة جهرًاء مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة. 


.)84/١( المعاد»‎ داز”)١(‎ 





المرحاني الأولى: الدعوة السريىن 


بدأت هذه المرحلة بعد النبوة بفترة لا تزيد عن أربعين يوماء من بعد أن أنزل على البي 
1 0 بأصير رَيْكَ ِكَ ألِى حَلَقّ 4 [العلق. ]١‏ وبه صار نبيا. ثم أنزل عليه: 2 يَأَيْها 
لمت ه 35 3 --0 - »1 فأمر بالانذار» ويذلك صار رسولا نبيا. 

ا 0 


يَسُولِ الله صَِآَلتَهءَتَووَسَزَرَ كن يُحَدَّثُه قَالّ: قَالَ وَسُولُ الله صََِلنَعبووَسَلَرَ وَهُوَ 
عدت ثُ عَنْ كر الْوَخِي - قَالَ في حَدِيئِه -: «قَبَيْمَا أَنا الو طيظك شرا تدان 
لت ابي اي رن جر 7ج يد سا عل كنس بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ» قَالَ 
رَسُولُ الله مَل «فَجُيئِدْتُ مِنْهُ قَرَقَه فَرَجَعْتُء فَقُلْتُ: وَمَّلُوفٍ َموي فَدَتْرُون 0 الله 
تبَارَكَ وَكَعَال: +« كلها التي © د آلَزِر © وَبَبَدَ كيد © وَيَبَكَ طهر © 
أَمَجْرَو * [المدثر:١-ه]‏ فَاهْجُرْ - وَهِيَ الْأَوْتَانُ - قَالَ: «كُمَّ تَتابَعَ الوَحْيّ). متفق عليه 
[خ(8؟م) م (1731)]. 
فاستجاب الرسول :ثِ هذه الأوامر الإلهية التي صدرت له بالعبليغ» وقد لخصت هذه 
الآيات الكريمة مضمون الدعوة التي أنيط به تبليغها إلى الناس» ففى قوله تعالى:9يَأَيّا 
الْمُدّّرْكُ إشارة إلى أن زمن العدثر» والخلود إلى الراحة في المضجع» "0000-0 
ولى» وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها المادية والمعنوية. وفي قوله تعالى: فم فَأَنْذِرَ4 
إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كل الناس إلى الإسلام. وفي قوله تعالى: (وَرَيّكَ فَكَّرْ إشارة 
إلى أنه ليس في الوجود أكبر من اللّه تعالى خالق الخلق؛ ولذا عليه أن يُعلم الناس بهذه 
الحقيقة؛ ليتواضع الناس كلهم للّه الكبير المتعال. وفي قوله تعالى:لوَثِيَابَكَ فَطَهّرْ؛ُ إشارة 
إلى أن الداعية إلى الله لا بد أن يبدأ بتطهير نفسه ظاهرًا وباطناء حتى يكون المثل الأعل 
لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها. وفي قوله تعالى: وَالرُجْرَ فَاهْجُرْ؛ إشارة إلى أن 
العوحيد الخالص يقتضي عدم تعظيم أو تقديس أي شيء غير الخالق تبارك وتعالى» وأنه 
يحب ترك الأوثان التي تعبد من دون الله. وفي قوله تعالى: «وَلَا تَمدْنْ تَسْتَكيْرُ» إشارة إلى 






ّ 3 ءىه اعميه اه ولك اه 3 1 22 9١١‏ 
ا 9 والتجمل 0 التغلاق» ودف الآداب» فلا 
يَمْنْء ولا يتكبر؛ ولا يعجب بنفسه» ولكن يعترف لله بالفضل والمنة» وليكون مغلا أعل 
للبشرية. وفي قوله تعالى: ©وَلِرَيّكَ فَاضْيرْ؛ إشارة إلى أنه يجب الصبر للقيام بهذه الأمور 
والوصول إلى الأهداف المرجوة» فلا بد من الصبر وتربية الأتباع على الصبر على كل 


أصناف أذى 5" 


مضمون الدعوة السرية 
وتركزت دعوته في مرحلة الاستخفاء على ثلاثة موضوعات» هي: 
)١‏ التوحيد: وهذا هو أساس دعوته ودعوة جميع المرسلين من قبله» وهي الغاية التي خلق 
الله الخلق طاء قال تعالى: + ا ل د لضن إل لِيعَبّدَونِ * [الذاريات: 51]. 
؟) الصلاة: وهي من أوائل ما نزل من الأحكام؛ وهي صلة بين العبد وربه» ولذا فرض 
عليهم قيام الليل حولاء فقاموا حتى انتفخت أقدامهم» وذلك قبل فرض الصلوات الخمس 
في يوم الوسراء. 
*) الدعوة إلى صلة الأرحام؛ ومكارم الأخلاق: عَن ابْنِ عَبَّاينَعليدََتَا كَالَ: لما بَلَمَ أ 1 
1 مبْصثُ التي موه مَك قل لأخيه ارَكبْ إلى هَدَا " ي» اع لي عِلَمَ هد 
البَجْر الذي يَرْعُمْ أ؟ نّهُ يَأتِيه خرن الاي 0 مِنْ قَوَا م انتي؛ اه 
0 حَتَ قَدِمَ 0 وَسَمِعٌ مِنْ قَوْله ثَ نم رَجَعَ 0 أبي دَرّ فَقَالَ: 5 1 مَرُ بِمَكارِمِ لوق 
وكلامًا ما هُوَّيِالشَعْرٍ .الخ متفق عليه [خ (معدم) وام 
وَعَن 2 هْرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَ ا الّه عالق : : (إِنّمّا يُعَثْتٌ كي تَمُمَ صَالِحَ الْأُخْلَاق). اله 
أحمد(عهفم)» وهو في ”الصحيح المسند؟ للوادعي(177)» و«الصحيحة » (15) " 
وعَنْ أب أمَامَةَ وَدَنَدْعَتَهُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ م وََلتَدْعَنَُ: كُنْتٌ وَأنَا ف 
الجَاهِلِيّة أَظنُ أنّ الكاس عَلَ ضَلَالَة وََنّهُمْ لَيْمُوا عَلَ شَيْءٍِ وَهُمْ يَعْبُدُونَ 50 


(١)انظر:‏ «الجامع الصحيح للسيرة» (777/9 وما بعدها)» ”السيرة النبوية في ضوع" الضادر الاصلية؟ 
151/١(‏ وما بعدها). 





فَسَمِعْتُ يِرَجْلٍ 52 ار ارد طٍَ َاجلي؛ قَقَدِمْتُ عَلَيْهه فَإدَا يَمُولُ الله 
صََلَتَءَلتووسَلَرَ مُسْكَخْفِيًا جْرَدَاءُ عَلَيْهِ قَوْمّهُ فَتَلَْلْ حَئ حل عله يدك فَقُلْتٌ لَهُ: 
مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أنَا نيا فَقُلْتٌ: وَمَا تَونّ؟ قَالّ: 5 اللّها» فَقُلْتٌ: وبي كي . لت 
َالَ: «أَرْسَلَني بِصِلَةٍ 0 وكسْر لكان وَأَنْ يمك الله لا جُشْرَكُ به , ا 
فَمَنْ مَعَكَ عَلَ هَذًَا؟ قَالَ: ١حْنٌ‏ وَعَبْدّاء قَالُ: ا أبُو بحر #زبلال يي مِمَنْ أَمَنَّ به 
فَقُلْتُ: إن مُتَبعْكَ» قَالَ: (ِنَكَ لا تَسْتَطِيعْ ذلك ا 1 تر كن يكن قاين 
وَلَكِنٍ ارْجِمْ مإ أَمْلِكَ فَإِذا سَمِعْتَ بي قَدْ طهر ل الخ روأ مسام 05 

قال ابن إسحاق في «السيرة» (159): كان أصحاب رسول الله مله إذا صلوا ذهبوا إلى 
الشعاب واستخفوا بصلاتهم عن قومهم,؛ فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب 
رسول الله موده في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم 
يصلون» فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم واقتتلواء فضرب سعد بن أبي 
وقاص رجلا من المشركين بَلَح بعير فشجّهء فكان أول دم أهريق في الإسلام'".اه 

وبهذه المحاور العامة كان 5 جمع موظيوعاث: الدهوة" كليا: (غقيدة وشتبريفة» ,وسلوك 
ومعاملة). وبها تصلح الحياة الدنيا والأخرى. 


وسائل وأساليب الدعوة السرية 


سلك المبي مَل مسلك الدعوة الفردية التي مبناها على الاتصال بالأقرب فالأقرب» ومن 
يلحظ منه قبول الدعوة والاستجابة للماء وقامت عبل ركيزة مهمة وهي: ألا يلفت الأنظار 
إلى الدعوة» وألا يؤجج الخصوم ضدهاء وهذه مهمة شاقة بحاجة إلى دقة في التعامل مع 
ات ا 
النبي يلتم من خلال الوسائل العالية: 


(١١)عن‏ سعيد بن المسيب وَحمَوألنَهُ قال: إن سعد بن أبي وقاص أول من أَهْرَاق دما في سبيل اللّه. اأخريحةه 
الحاكم (7114) 






) القدوة الحسنة في خلقه الكريم» وسيرته الحسنة» التي أثرت فيمن حوله ممن عرفوا 
صدقه وأمانته وكريم خلقه» فكان لحا الأثر الكبير في قبوهم الدعوة. 

؟) القول المباشر مع المستجيبين للدعوة ومن يرغب من الناس في الإسلام» إما بقصدهم 
إلى أماكنهم؛ وإما لمن كانوا يقصدونه في دار الأرقم الذي اتخذه بَلِثهِ دارًا للدعوة» يستخفي 
فيها من أذى المشركين لمن استجاب له. 

*) توثيق المدعوين صلتهم بالله تعالى» وتعليمهم ما يقربهم إلى اللّه» وأن يقيموا الصلاة 
والتى هي من أعظم المعينات على الطاعة وأسباب الشبات عليها. 





ميدان الدعوة في هده المرحلة 

لم يكن للدعوة مكان خاص في بدايتهاء وإنما كان يعرض الإسلام على ألصق الناس به 
من أهل بيته وأصدقائه» ويعرضه على كل من يتوسم فيه خيرا من يعرفهم بحب الخير 
والحق ويعرفونه بالصدق والصلاح. 

ثم حين لاق بعض المستجيبين له عذابا وأذى» اتخذ النبي يَلَةْ دارًا يستخفي فيها مع 
المستجيبين للدعوة وهي دار الأرقم بن أبي الأرقم» يجتمع فيها بمن أسلم معه» فيعلمهم 
دينهم» ويقيمون فيها الصلاة بطمأنينة» ويتلو عليهم ما أنزل من القرآن» ويستمع 
لأخبارهم؛ وينظر في أمر دعوتهم. 


سبب اتخاذ هذه الداردون غبرها 
لأمرين: الأول: ما يتعلق بصاحب الدار: وهو الأرقم بن أبي الأرقم بن الأسد بن عبد الله 
ابن عمر ابن مخزوم يَعَلَتَهَعَنَهُ وكان فتى عمره عند إسلامه ستة عشر عاماء ولم يعرف 
إسلامه وما كان يخطر ببال قردش ذلك ولا أن يتم لقاء المسلمين في داره» خاصة وأنه من 
ببي مخزوم» وهي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم آل رسول الله يَليكنوء ولذا 
يستبعد أن يختفي في قلب صفوف العدو. 

الغاني: ما يتعلق بمكان الدار: فكانت تقع على جبل الصفا بمكة» وهي منطقة تكتظ 
بالمارة» وتشتد فيها الحركة بصورة طبيعية» نما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة 





دن مجتمع ف هذه الدار وتنتفض منهاء كما 0 عملية الوصول إليها -رعم سريتها- لا 
تحتاجح إلى كلفة ومشقة. 
وخلاصة المقام: أن اتخاذها ميدانا للدعوة لأنه أبلغ في الاستخفاء. 


سس 202 سس 


السابيقون الأوائل إلى الاسلام() 


اتفق أهل الأثر وعلماء السير على أن أول الناس إيمانا به صَآَلنَةعَكتَووَسَلَمَ على الإطلاق 
خديجة وَلََدعَتهاه وأقوالهم في ذلك متواترة منها: 

قال ابن إسحاق رَجِمَهُنَهَ في «السير والمغازي؟ (ص: ؟3): كانت خديجة أول من آمن 
00 8 وصدق ما جاء به.اه 

وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ نالف كانت كيك 1ل مَنْ آمَنَّ بالله وَصَدَّقّ رَسُولَ الله كه قبل أن 
تفرض لصَلاة - النبوة ” للبيهقي (197/5) و”السيرة النبوية" لابن كثير ):73/١(‏ 
وقال ابن سيد الخاس في ”عيون الأثر"(1/١٠3):‏ وَأَوَلْ الكايس إِيمَانًا خَدِيِحَةُ بنْتُ خُوَيِْد بْن 
أَمَدِ بْن عَبْدِ الْعَرَى بْن قُصَيّ بْن كلاب فِيمَا أََثْ به الآثَارٌ وَدْكَرَءُ أَهْلُ السَّيَرِ وَالأَخْبَار 
ِنْهُمُ ابْنُ شِهَابٍ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُهْماا.. وَهْوّ قَوْلْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وابن إسحق والواقدي 
والأموي وغيرهم نام 

وقال الحافظ رَحِمَدُآنَهُ في «الإصابة»(700/7): خديجة أول من صدقت ببعثته مطلقا.اه 
وقال ابن عبدالبِررحِمَةانَهُ في”الاستيعاب؟(5/9١٠):‏ واتفقوا على أن خديجة أول من آمن 
بالنّه ورسوله يك وصدقه فيما جاء به.اه 


(١)انظر:‏ ”«عيون الاكر» )٠١/(‏ «البداية والنهاية» (29/9) «سبل الحدى والرشاد» (2.0/2) ”تاريخ 
الإسلام” (107) «المقتفى من سيرة المصطفى» (ص:"57) «الرحيق المختوم مع زيادات© (ضص2) 
«الجامع الصحيح للسيرة النبوية »؟ ( "روه ). 





وقال في (1815/4): لا يختلفون أن رَسُول اللَّهِ صََنَمعبتَِوََمَ لم يتزوج في الجاهلية غير 
خديجة» ولا تزوج عليها أحدًا من نسائه حَقّ ماتت» ولم تلد له من المهارى غيرهاء وهي 
أول من آمن باللّه عَرَّ وَجَل ورسوله صََرَلنعلنَهوَسَهَ وهذا قول قتادة والزهري وعَبّد الله بْن 
تُحَمّد بْن عقيل وابن إِسْحَاق وجماعة» قَالُوا: خديجة أول من آمن باللّه من الرجال والنساء 
ولم يستثنوا أحدا.اه 

وقال ابن الأثير رَجمَدَأنَهَ في «أسد الغابة»؟ (80/7): خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية أم المؤمنين زوج النبي يَلْثة أول امرأة تزوجهاء وأول 
خلق الله أسلم بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجل ولا امرأة.اه"ا 

وقال في ”الكامل في التاريخ» :)300/١(‏ اخْتَلَقٌ الْعْلَمَاءُ في أَوَلِ مَنْ أَسْلّم- يعني: من 
الرجالء مَعَ الِإثّمَاقِ عَلَ أنَّ حَدِيةَ أَوَلْ خَلْقٍ اللّهِ إسْلَامّا.اه 

وقال السهيلي في ”الروض الأنف» (225/6): وَلَا يَخْتَلُِ أن خَرِجَةَ هي 
وَصَدَقٌ ره لله .اهم 

ونقل الإمام النووي عن الإمام الفعلبي: اتفاق العلماء على ذلك» وإنما اختلافهم في أول 
من اله بعنها: "تيذيت الأسناء و اللقاك 5 و وو نه 

ثم تلا خديجة بقية أهل بيته: بناته الأربع» وزيد بن حارثة مولاه» وزوجة زيد أم أيمن» 
وعلى رضي الله عنهم. ثم أبو بكر الصديق وهو أول من أسلم من خارج بيت المبي 37ة؛ 
من الرجال البالغين الأحرار» وكان رجلا تاجراء ذا خلق ومعروف» فجعل يدعو إلى الله 
وإلى الإسلام من وثق به من قومه» من يغشاه ويجلس إليهء فأسلم على يديه أهل بيته 
وجمع من عظماء الصحابة» منهم: عثمان بن عفانء والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن مَظعون وأخواه قدامة 
وعبدالله» وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب» وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة بنت 
الخطاب» وأسماء بنت أبي بكر وأم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث» وخباب بن 


(١)ونقله‏ الذدهي قَّ ”تاريخ الإسلام" (1/وه). 





الأرت» وعُتبة بن غزوان» وعمير بن أبي وقاص» وعبد اللّه بن مسعود. 

ثم قسارع الناس من الفقراء إلى الدخول في الإسلام؛ وكان منهم: بلال بن رباح» ومسعود 
ابن ربيعة القاريء وسَلِيط بن عمرى وأخوه حاطب» وعياش بن أل ربيعة وامرأته 
أسماء منت سّلامة» ومختيس يق خذافةة وظاهر بين ,رميعة؛ وعين الله ين محش بواخره 
أبوأحمد عبدُ بن جحشء وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميسء وحاطب بن 
الحارث وامرأته فاطمة بنت المُجَلّل وأخوه حَطَّابٍ بن الحارث وامرأته فُكيّهة بنت يسار 
ومّعمر بن الحارث؛ والسائب بن مَظْعونء والمُكللب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف» 
ونعيم بن عبد الله التَحَامء وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديقء؛ وخالد بن سعيد بن 
العاص وامرأته أميمة بنت خَلّفء وأبو حذيفة بن عُتبة» وواقد بن عبد اللّهء وخالد وعامر 
وعاقل وإياس بنو بكير بن عبد ياليل» وعمار بن ياسرء وصهيب بن سنان» ومصعب بن 
صم ضور ن سلمة» وأبوذر جندب بن جنادة» وياسر وسمية والدا عمارء والمقداد بن 


الأسودء برضي بن الجراحء و مده بن عبد الأسد ار" 


0 / 


(١)انظر:‏ ”سيرة ابن هشام" (١/45؟‏ وما بعدها). 





من أحاديث الأوائل في الاسلام 


سا م سدم 0 م اه سس 2 1 0 
: عن هماع» قال: سفعة 1[ رَا ياتَدَعَنَهُ يقُول: ا(رَأَيتٌ 0 اللّه ه صَْالدَ و وما مع 


أ 
أ 


إلّا حمْسَةُ أَعْبِّ وَامْرَأَتا وَأَبُو بَكْر) عسي ادر ك0 


بعر عيدا اردان سمه يدنه قال: أَجَلْ ل ل م ل الله 
صل الَدَعَدَدوْسَلرَ وَأبُوبَححُرٍ وَعَمَار ل 0 سمية» وَصْهَيُبٌ: وَبِلَالُء وَالْمِقُدَادُ 0 اده 


وه 


112 اديه لتنا للم يعلد إل طالب وَأمّا أَبُو بَخْرِ فَمَتَعَهُ الله بقَوْمِ وَأَمّا سَائْدُ 
أَحَدَهْْ هُمْ الْمُشْرِكُونَ» فَأَلْبَسُوهُمْ أدْرَاعٌ الَدِيدء وَصَهَرُوهُمْ في الشَّمْين» فَمَا مِنْهُمْ إذْمَانُ !| 
وَقَدَ وَانَاهُمْ عَللَ ما ية إل بال قَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ تَفْسُّهُ في الله وَهَانَ عَلَ قَوْمِه 
شك رظان كدر رار يب بلاطا لون كن لد 
احيداخد (08+6)» وابن ماجه »)15١(‏ والحاكم (5598))؛ وابن حبان .)7١87(‏ وحسنه 
شيخنا الوادعي في ”الصحيح المسند*(8507)» والألباني في "صحيح السيرة " (ص؟؟1). 
3 عَبْدٍ اللّهِ بْنِ بريد عَنْ أَبِيدِ قَالَ: انْطلَق أَبُو دَرٌ وَْعَيْمُ اْنُ عَم أبي ذَرٌ وَأنَا مَعَهُمْ 
تَظْلْبُ وَسُولَ الله صَزتَةعيووَسكَ وَهْوَ البّلٍ مُكْتيمٌ فَقَالَ أَبُودرَ: يا نُحْمَدُ أتَيْتَاكَ نَسْمَعْ مَا 
1 َإِلَ مَا تَدْعُوء فَقَالَ يَسُولُ الله صِدَلتَةءَئوَسة: «أَقُولُ لا إِلَه إلا الله وَإِيّْ رَسُولُ اللا 
َآمَنَ به أبُو در وَصَاحِب وَآمَنْتُ به وكآنَ عَإِمّ في حَاجَةٍ لِرَسُولٍ النّه صَِآلتَدعَتووَسََرَ أَرْسَلَهُ 
فِيها. وَأُوح إِلَ رَمُولٍ اللّهِ رد ب يَوْمَ الانْتَيْنِ وَصَلّ عَلنٌ يَوْمَ الُلَانَاءِ. أخرجه 
الحاكم (4587) وهو صحيح ل 
وعَنْ أي دَرّ قَالَ: كُنْتُ رُيّْع الجنلام أَسْلَمَ قَبْلٍ ثَلَاثةٌ وأا الرَابِمُ أَتَيْتْ كي الله ملقلة 


2 


(١)قال‏ الحافظ ابن حجر في «الفتحم" (0/1): الأعبد المدكوروق هم: بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن 
فهيرة» وايوفكيية: وياسر والد عمار. والراتاللة خديجة» وسمية والدة عمار وأم أيمن. اه 
لمان ء امي قلشية الذهى» ل لطا ك1 يي ١‏ 





َك ل السام عليك يا وول الم ننه أشي ال ومست 
وَيَُولَ فَرَأَيْثُ الِاسْتَبْكَارَ فى مَنْه مول اللّد عق قَقَالَ: دمن أنقة ققُلت: إن جئد 
0 مِنْ بن غِمَارٍ. أخرجه ابن حبان (784)» والطبراني في ”الكبير» (13307), 5 
(0459). وصححه الألبان في "صحيح السيرة" (0؟١)»‏ و”التعليقات الحسان؟ )523/٠١(‏ 
رقم .)7١950(‏ 

ات برها و م اي ا 
قَالّ: 0 ا ليا لقخل» ييا كع ا 
نَاءِ» فَشَرِبَء وَسَقَى 5 بَخْرِء كُمَّ قَالّ للضَّرْع: «افْيِض) َقَلْصَء ٠‏ قَال: كُمَ آتيْتُهُ بَعْدَ هَذَا 
فَقُلْتُ: يَا و سُولَ الله عَلَّْني م مِنْ هَذَا الْقَوْلِء قَالَ: لق مور ل 
عد مُعَلم). قال كدت مِنْ فِيه سَبْعِينَ سُورَةً أخرجه الإمام أحمد (لمقدى حودم) 


وعينه يهن اراد اتير المسند» (861) والألباني في "صحيح السيرة؟ (4؟1) 


0 


3 


وعن سَعِيدَ بن | لمَسَيُب 0 توفت آنا لكان شن اا رداص دول لاقن اكد 
إل 8 اليَوعِ الَّذِي اِسُلَيْتٌ فيه» ودر اي 0 ا 8 َكُلْتُ الإشلاع). 2 
البخاري (858؟) 


وعن زيد بن أرقم رَيَكَزَيَمَعَنهُ قال: أول من صلى مع رسول الله صَإَد نيوسم على . 

وفي لفظ: أول من أسلم مع رسول الله صََلتَعَبَوسَدهَ علي بن أبي طالب"". 

وعن أبي سعيد يََوَلنَدُعَنَهُ قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسله؟ 
المع ضاعت 1355 اس مرا حب ك1 


- 
ع 


وعن الَدَّردَ داء 


0 


نه قال: كانت بَيْنَ أبي بَحخْر وَعْمَرَ ره ع 


)ا خريه قود (:1528)» والترمذي (87+5)» وهو صحيح كما في #سلسلة الآثار الصحيحة؟ (97/1) 
رقم (22)) وصححه الألباني كما في «الضعيفة» )١15١1/9(‏ وانظر: «الاستيعاب» ٠١5١0/9(‏ وما بعدها). 
(؟)رواه الترمذي (57717)» وابن حبان (78577) وغيرهماء وهو في (صحيح الترمذي» (2898). 





سس 6 60 - 


فَانْصََفٌ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا ابن أب بخر هنأ أن نير لك قل يفقل - حََ أَغْلَقَ 
فايانيه اف[ أبُوبَحْرٍ إِلَ ر مول ايد بلقنو + قال أثو الدَودَاء وَكخْنُ عِنْدَهُ: فَقَالَ 

يَسُولُ النّه عله مالفنه : ما صَاحِبَكُمْ هَدَ هَذَا فَقَدْ عَامَمَا قَالٌ: وَنَدِمَ 0 كه أَفبَلَ 

اه إِلَ التي ملكة» وَقَضَ عل رَسُو ل اللّه ين لتب قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء 
جتَدُعَنَهُ: وَعْضْبَ ‏ شول الله لفء وبآ أَبُو بَحْر يقُولُ. وَالنّهِ يَا يَسُولّ النَّهِ لَأَنَا كُنْتُ 
ألم ؛ فَقَالَ يَمُولُ الله ملل #لة: «هل َنم تَاركُوَ لي صَاحِبِي» هَل أَْعمْ تاركون لي صَاحبي؛ 
إن قُلْتُ: يا أَيْهَا الكاسُء إِفّ رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جياه فَقُلْتُم: كُدَْتَه وَقَالَ أَبُو بَخْر: 
صَدَفَتَ). صحيح البخاري (1740). 


وأخرجه في رواية رقم (2777) عَنْ عَائِذٍ اللّهِ أبي إِدْرِسَء عَنْ ألي الدَرْدَاءِ يَدَليَدعَنك قَالَ 
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الكيخ َه جهو 0 أَبُو بجر آخِذًا بِطَرَفٍ تَوْبِهِ حَقّ أَبْدَى عَنْ 


رَكُبَتِهه فَقَالَ التي صََلنَءَلِدوسَلهٌ: «أَما صَاحِبُكُمْ فَقَدْ عَامَرَا فد هَ وَقَالَ: إِفْ كان بَيى 


َيَيْنَ ابْن الطاب شَيْءٌ 00 يد د أنْ يَغْفِرَ لي قَأقى 4]2: فَأَفْبَلُ* 


2 


ياك تقل ور لآق )أ بسر كلاق ف غتر يم تق تر بي بكر 
و ع ا ةموس فَسَلَه فَجَعَلَ وَجْهُ النّيّ 
صَأَلدَهءَيَوِوَسَلَرٌ يَتَمَعَد 5 حَق أَشْمَقَ أَبُو بحس فَجَنَا عَلَ رَكْبَتَيُه فَقَال: يا ر 0-0 
نا كلك الل تَيْنِء فَقَالَ الت صَيَّلنَه دوس «إِنَّ اللّهَ بَعَكن ي إلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ» 

اد 


و 6 وه 


رجا وَوَاسَانِي بِتَفْسِهٍ وَمَالِهِ فَهَلُ أَنْثُمُ تَاركُوا لي صَاحِِي) مَرَتَيْنِ فَمَا 
يَعدَها. 


3 
0 


ب«وعج ‏ ح7 هم 





فائدة: حديت ونظم العشرة الميشرين بالجدىس 


عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْن عَوْفِ رَإَبَُعَنةُ أن 5 لو قال «أَبُوبَحْرٍ في لنت وَغْمَرُفي الج 
وَعَِّ في الجن وَعْكْمَانُ في الجن وَطْلْحَةُ في الجن وَالريَيْرُْ في الجن وَعَبْدُ اليَحْمَنِ 
عباس وميس اوت ند ثن عرو ني لق فياك 
و عيذ دن اجاح في الجَنَّة). أخرجه أحمد (1770): والترمذي (9/407”) » والنسائٌ في 
«الكبرى »(8154) 2 وأبو يعلى (885) » وابن حبان (؟١٠7)‏ » وصححه الألبان في "صحيح 
الجامع ؛ و<التعليقات الحسان"(١/‏ 1217). 


ذل شرن حمرسااة 

لقد بشَّر ا ادي مِنَ الصَحْبٍ وُمرةٌ بجنّاتِ عَ دْنٍِ كلْهُم فضلّه اشتهَر 

ام 17 اك ام اريت عند ابن عوف عل عمَر اي 
وفي رواية عنه قال: 

لقد بَشَر المحادي من الصحب عَشْرَةَ بجنات عدن كلهم قدره عل 


مدعي ايعة عتس ا طجة ١‏ رب ا دعي ارم" 


وقال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بم الوؤير كم الله 
للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا 
هم طلحة وابن عوف والزبير إلى 07 ا 007 


(١)”الجواهر‏ والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر؟ (2/ »)85١‏ ”المواهب اللدنية» (5/ )7١5‏ . 
(؟)”كشف الخفاء » للعجلوني »)59/١(‏ «اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر؟ .)1١79/١(‏ 
2( «طبقات صلحاء الببى ؟(ض: . 





المرحلن الثانيت: الجهر بالدعوة (الدعوة الجهرين) 


وبعد فترة من زمن الدعوة السرية جاء الأمر من الله عز وجل بالجهر بالدعوة» الجهر أمام 
العاس جميعا أنه بي نبي مرسل» ونزل عليه قوله تعالى: :1 4 يمَا قومَرُ وَأعَرضَ عَنِ 
لْمَْرِكِينَ 4 [الحجر: 156 » ونزل قوله تعالى: |( 0 دقر فْرَبِيِنَ 4 [الشعراء: 6١؟]‏ » 


ع 


أ يني ره قدأ شوم ف أن دامع يع و 

عَنٍ ابن عَجَاين صَفنةعنةا قال لما كَوَلَّتُ: جز وَأََِرَ عَشِيرَيَكَ ألا دقر فَرَيِيِنَ 4 [الشعراء: »]2١6‏ 
صَعِدَ التي :نه عل الصّماه َجَعَلَ يُتادي: ١يَا‏ بني فهر يا بي عَدِيّ) - ليبظون قرف - 
ار م ' إ5ا آم يتشتطغ أن يفرح الور وار كو يت 
بولمبٍ وَفرَشء فقَال: يتح لو أخْيَرْنْحُمْ أن حَبْلًا بالقادي ثرِيدُ أن غير عَلَيِكْ؛ 
أَكُنْقُمْ مُصَدَّقَ؟) قَالُوا: َعَم مَا جَرَيَْا عَلَيْكَ إِلّا صِدْقًاء قا قَالّ: ل يوا كُمْ بَيْنَ يَدَيّْ 


0 


عَدَابِ شَدِيدٍ) قا ألو لقب تا لَكَ سَائْرَ اليَوِْ ات جمَعْتَنَا؟ فَنَوَلَتْ: + نَبَتَ يَدَ1 أى 


قم رون © 4 [المسد:٠-‏ ؟]. صحيح البخاري (١17ا2)‏ 


وعن د أ يدنك قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ يل حِين أَنْرَلَ اللّهُ عَرّ وَجَلّ: © وَأنَذِرَ 


قرت 1 فَرَيِينَ 4 [الشعراء: 5 قَالَ: «يَا مَعْشَرَ فَرَدْشِ - أ كيم غَجْوَهَا - اشْتروا 
نشكا ا أشي علخد من لله ينبني عب متاني لآ ني عَنَكمْ بن ال 
َيه يَا عباس بْنَ عبد المطلِبٍ لآ أغني عَنْكَ مِنَ الله يناه وَيَا صَهِيَُ : عمة رسول. الله 


20# 


ا أغن عَنِْ من الله َيه ويا امه بنك ند لين ما شِفْتٍ من مَالي لا أن عَنْكِ 
مِنَ اللّه شَيئًا). متفق عليه [خ (2289) م (207)]. 


وعَنْه قَالَ: لَمّا أَنْرِلَت هَذْو الآيَهٌ + وآ ل ميرك الأحريينة #ه 5ق ,سول الله 
صن لَدعه وس فَرَي 2 فَاحِتَمَعُوا 00 الي 0 ديا 0 - 0 وق أتيذر 


اسار د ال لو ال انيدو شنكم مِنَ الكار يا بتي هَاشِ؛ 





- 
1 
و2 


أي تك من كار إن ا نف لخم من الله شيق حر أن خم ريا سأب 
بَلَالِهَاا صحيح مسلم (204) 
0 قَبييصَة بْنِ الْمْخَارِق وَرْهَيْرٍ بن عَمرِوو الا ان «وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ 
أَفْرَبِينَ 4» قَالَ: انْطَلَقَ تي الله صَزَْ َدعلوَسَهَ إل رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلِ» فَعَلَا أَعْلَامًا حَجَرَاء 
لعجاي كن 0 ركو باعي اقفر لي اي يلل ار 
3 اخلله كين ا كطبترة فَجَعَلَ يهييفه يَا صَبَاحَاه. سوس 
وعَنْ عَكَْ صَدَْبدَعَنَكُ قا[ ل: مع وشو ل اللّهِ صَإَكَُ انديسل - أز 5 0 5 
فى علو التظلبي»ن وا ا و 1 مَ لَهُمْ مّدّا مِنْ 
طعَاءِ فَأَكُلُوا حةَ عق عقوا كال بتي الطَّا ارط يس ين 
حَقٌ رَوَْاه وَبَتِي الشّرَابُ كأَنّهُ َم يمس - أَوْ لَمْ مُرَبْ - فَقَالَ: يا ني عبد الليب» إن 
يَعَثُ * بذك أسخم اه َل لاس بان وقذ رأ نهذ ال ماري تَأَيّكُمْ اي 
عل أذ يَكُونَ أخي وَصَاحِبِي؟) قَالَّ: لم يكم اليه 0 قال 5 قَ لت ل كر 
الْقَوْمِ » قَالَّ: فَقَالَُ: «اجلِسٌ) قَالَ: تلات كاك كل ذَلِكَ أَقُو. إِلَيْهِ 52006 «اجلِسش) حَنّ 
كن في الكَالِكّةِ صَرَبَ بِيَّدِهِ عَلَ يدِي. رواه أحمد 0 قال كردم في «المجمع" 
(305/8): رجاله ثقات.اه وهوفي (صحيح السيرة»؟ (ص ١١١‏ ). 
وقد هذا وسول الندد مالم تيوك النذارة بقضية كبرى» وحقيقة عظمى؛ أنذرهم يوم 
البعث والجزاء» أنذرهم عذاب اللّه الجبار لمن كذب واستكبرء وانطلق بعدها يدعو إلى 
الله تعالى ليلا ونهاراء سرا وجهراء لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا يرده عن ذلك رادء ولا 


سه 


يصده صادء وكفار قريش في أول أمرهم غير مبالين بما يقول ويدعو إليه» إلى أن عاب 
أطتهم وذكر آباءهم الذين ماتوا على الكفرء فانتصبوا لعداوته وعداوة من أمن معه. 
والتخذوا:وسائل واسالبي لواجهة هذه الدهرة يلها يمايا : 





ل ب قَالَ فَلَقِيَكُ فَقَالَ: يا تُحَمَدُ إني أرقي مِنْ هَذِه الرّيح؛ وَإِنَّ 
و سيا ا ار سو لله ة: إن اند يلد 0 
لَك وَأَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 


ل 6 مو 


اي آنا بده قال َقَال: أَعِدْ عَكَ كَلِمَاتِكَ هَوْلَاِ 
َأَعَادَهْكَ وم ل الله َك وات تلات مَرَاتء قَالَ: فَقَالُ: لَقَدْ سَمِعتٌ قَوْلٌ 


الكينك ردنك المكرن رون اشَعَرَاءِ قَمَا سَمِعْتٌ مِكْلَ كلِمَاتِكَ هَوُلَاي وَلَقَدْ بَلَغْنَ 
تَاغُوسٌ الْبَخْرِء قَالَ: قَقَالَه هَاتِ يَدَكَ 8 أنايقك كل لإنلام و الله 
عَرَلئَةءَيَهوَسَل: («وَعَلَ فَوْمِكَ)» فَالَ: وَعَلَ قَوِْي» قَالَ: فَبَعَتَ رَسُولُ الله صَبَلدَه ا 
ُو بوم فَقَالَ صَاحِبُ لسرب لْجَْضٍ: هل أَصبكمْ من هَؤْلاءِ يق قال وجل من 
القَوْمِ: 2 مِنْهُمْ مِظهَرَة فَقَالَ: رُدُوهَاء فَإِنَّ َو ءِ قَوْمُ ضِمَادٍ صحيح مسلم (858) 

ذلك كان شأن الملا من قريش في قولهم: ساحر كذاب مجنون؛ وهم يعلمون أنه ملو لم 
يكن ساحرء ولا كذاب» ولا شاعرء ولا كاهن. 7 ماذا يقولون فيه ؛ فعل يي 


ل 


يقولونه باطل. قال الله تعالى مخيرًا عنهم: < بل قنااوا أ ضَكَتٌ أُحَل بَلٍ أذ 6 
شاه ” مانا كاي مكاي ل «امد» رط ل كن قري 1 


2 
2 عن عت جز 36 هسم 


بده إذّ مِمَكمِعُونَ َك وَإِذْ هر جم 5 ين اللائوة ؛ اله تمقية 1 ناه 


د ١‏ 
نظ ريق حَري[ آدَ الْْمَتَالَ مَصَاْ قلا يتَتطِيعُوت سَبيكا © >4 الإسراء: 0- +1 


آل 


١ هت‎ 
1-7 
1١ 


١‏ وسادا 





ت-ه 


دن كذا كتو؛ جك © وأظلق ألا نز أن أنثرا وأيزدا عه 23 هَل 
تَىم يرَادُ © ما سَيعنا بهذا في ألم الك إِنَ هذا إلا أخْيلقٌ © * [ص:ه - /] فهذه 
طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير» تشويه ما جاء به البي صَإِنَهَِنَهوَسَلَ 
من الحق. 

هذا وما يلقاه الإسلام اليوم من حرب دعائية من خصومه بحيث تسلط الأجهزة اليهودية 
والصليبية كل وسائلها الإعلامية المسموعة منها والمرئية لتشويه الإسلام وتصويره دينا 
إرهابيا متخلمًا متطرفًاء هو من تلك البؤرة الخبيثة الأولى التي توارثوها عبر العصور- 
قاتلهم اللّه أفى يؤفكون-. 


ثانيا: التهديد 


عَنْ أبي هْرَئرة تعن قَالَ: كال أبُو جَهْلٍ: هَل يُعَفَرْ نحََدُ وَجْهَهُ بن أَظهْرِكم؟ قال مقِيل: 
عَم قال وَاللَاتٍ وَالْرّى لين ريه يَفْعل لِك لأطأنَ عل َقبي َيه أؤ لَأعََرَنٌ وَجْهَهُ في 
الأزايه قاله نان َُولَ الله كه وَهوَ يُصَلْ» رَعَمَ له ِيَأ عَلَ رَقَبَته قَالَ: قَمَا فَجِتَهُمْ مِنْهُ 
إلا وَهْويدكُْصُ عل َقبي يي يمد ل اال ا سه 
برس ل ل سُولُ الله يَلته: «لَوْدَنَا مِيْ لَاخْتطِفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ غَضًْا 
-- ا عريكل ٠:‏ 056 الإنتن يق © أن 5 وخا 
مَيْكَ ١‏ 5 آأِى ين © عَبمَا | إن صق © اتيت إد كن عل 
هد 1 مَرَ اتقو © أَنَعَيتَ إن : ب مَتَوَك © 4 [العلق: + - *0] اي َعْني أَبَاجَهْلٍ - 
( أََعلَ 3 2 يك © 6 لن زمه لتنها ليه © مب َكبة تايف © كيدا 
اديه كنك اليه حك ككدة وعد لد 5 4 4( المتي 01 
رواه مسلم (07517؟) 


00 1 3 0 07 اس حي 5 


3 


0) 


١ 
ا‎ 





0 


مَرَّ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ: ألم أَنْهَكَ فَانْتَهَرَهُ التي 








بَاَللَهءَلتَهِوْسَللَ ل لا 
تَادِدَ يَأ مِئ) قَالّ: فَقَالَ جتريل عَلَيهِ 4 السَّلام: لفَليَدْغٌ نَادِيَه ب م قال فَقَال ابْنْ عَبّاينس: (وَاللَّه 
3 دَعَا كَاويَة لَأَحَدَثهُ رَحَائِيَة نِيَةُ الْعَدَاب). اه الومام أحمد »)©22١(‏ والترمذي (وئع2), 
والنسائ في ال (1178)» وغيرهم» وهو في 7صحيح السيرة» للألبافي (:15) 

قال ابن إسحاق يدانه وكان أبو جهل الفاسق ق الذي يغري بهم في رجال من قريش إذا 
سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أَنّبَهُ وأَخْرَاه فقال: تركت دين أبيك وهو خير منك» 
لنسفهن حلمكه ولمْقِيآنَ رأيكء ولنضعن شرفك. وإذا كان تاجرًا قال: والله لتكدسن 
تجارتك» ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفًا ضريه وأغرى به0". 

وأسلوب العهديد يمثل الحرب النفسية التي تنصب على المسلم؛ لتخور عزيمته» وتضعف 
نفسه» ويستسلم للطواغيت» ويتراجع ويفتن عن دينه» ومن ذلك: التهديد بالعذاب 
والسجنء والتهديد بقطع الرزق والإخراج من الوظيفة؛ والمؤمن الحق لا يرهبه التهديد. 
اياي وين بل ياي مال رن ا ان ااا ون 
تك ١‏ ضرملا حَاقْفَ له ِلَا هر وَإِن يوك بِحَيرٍ قلا رد مضل يِصِيبُ بده 


يهف 


> مَن َع هن ها دده ا اليم )4 [يونس:7١٠]‏ وقوله تعالى: #ر وَمَ 0 ديد فى 


ها 


لابين لاعن لله راثا وينكز نستقيها تدعا أ فى سهتب ثبين ) 
[هود: ١‏ ] 


تهديد أبي طالب 
عَنْ عَقَيّْل بْن أي طَالِب وَعلنَدْعَنَهُ قَالَ: جَاءَتْ ُرَدشُ إِلَ أبي طَالِبٍ دتقالوا: 2210 اخيكت 
يُوَِْا في ادِيئا وَفي مَسْحِرئا فَانْهَهُ عَنْ إد يذائناء فقاللى: َا عْقَيْلُ » انتبي يمُحَمّدِ » فَدَهَبْتْ 
باكر دري ا انِنَ أخي» إِنّ بي عَمَكَ يَرْعْمُونَ أَنَكَ مُؤِْيهمْ في تادهم وَفي 
ا000 عَنْ ذَلِكَ » قَالٌ: فَحَلّقَ ر سُوَلُ الله لو , بِبَصَرِه إل الستاء» فقال: رن 
د 


دما نا يأَقْدَرَ آَنْ أَدَعَ لق »أ خم أَنْ لجرا يها شنلة: 


)*20/١( ”سيرة ابن هشام؟‎ )١( 





قَقَالُ 0 طالِب: ما كد اد بْنُ أخي قَكْد » فَارْجعُوا. أخرجه البزار »)2017١(‏ وأبو يعلى 
(80ك)ء والبيهقي في ”الدلائل "(187/2) وهو في ”الصحيحة "(92) 

هذه هي عزيمة النبوة» وهي العزيمة الماضية القوية التي لا تتزحزح» والصبر الذي لا ينفد» 
والكفاح الذي لا يتردد؛ لأنها مرحلة التأسيس للعقيدة» وبناء صرح الرسالة» وإقامة 
دعائم هذه الدعوة إلى الحدى والحق» فلو وهنت هذه العزيمة شيئا وتخلت عن الصبر 
وداهنت وتخففت من النضال لنشر الحق؛» وجد خصومها مداخل إلى إعاقتها عن سيرها 
وعرقلة مسيرتهاء فهكذا أعد النبي :كة نفسه مع علمه بما يملأ قلوب زعماء الوثنية من 
شرور ومفاسد وحقد دفين» وما زاده ذلك إلا صمودًا وقوة وعزة» تمثل ذلك بقوله: «أترون 
هذه الشمس». قالوا: نعم. قال: «فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها 
شعلة انها عديمة الفيوه”" 


ثالثًا: التعذيب 


بعد التشويه والعهديد» اشتدت ضراوة المشركين بالمستضعفين من المؤمنين» حتى ساموهم 
ألوانًا من العذابء فكانوا يأخذونهم ويلبسونهم أدراع الحديد» ثم يصهرونهم في الشمس» 
لو 

َالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: وَحَدَّتَي حَكِيمُ بْنُ جْبَيْر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيِْ قَالَ: قلت لِعَبْدٍ الله بْنِ 
ا خا ا لاي 1 اا 0 
في تَزْكِ دينهخ؟ قلَ: نعم و إن كاثوا ليَطربُون أَحَدَهُمْ وَجيعُوئ ويعَطَُوئَهُ حَئ 
دأ شق جا منج الكز .يدح نأا م الب 
ٍ حَق يَقُوُوا له آللاثُ وَالْعْرّى ِلَهُكَ مِنْ دُونِ اللّه؟ فَيَقُولُ: نَعَمْء حَتّ إِنَّ الخِعَلَ لَيَمْرٌ هم 


َ روثو - 


و د الجْعَلُ إِلَمُكَ مِنْ دُونِ اللّه؟ فَيَقُولُ. َعَمْء افتدَاءَ مِنْهُمْ مِمّا يبَلُْونَ مِنْ 


١١)بتصرف‏ من «الجامع الصحيح للسيرة» (998/5 -999). 





صور من أذاهمر للنبي صَإَْنَه يي 


عَنْ نين : بن مَالِكِ يِيإكدعَنْهَ قال: قَالّ يَسُولُ الله ولتك: الْقَدْ أوذيث فى الله وَمَا يُوْدَى أحَك 
كذ حنش ن الله وكا كاف 12 د وَلَقَدْ أَنَتْ عَلَ ثَالَِةٌ وَمَا لظ دمر 
كد إل ما وَارَى إبظط بلال). رواه أحمد »)١16055(‏ والترمذي (5072؟)» وابن ماجه )١5١(‏ 
وصححه شيخنا الوادعي في ”الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين" (2566) والألباني 
في ”مشكاة المصابيح » (#م#وكه). 


وعُرُوَةَ بْنِ الدُبيْرِ اله لت ابن عمْرو بن القا: أخوزني بعد تي صَتعه ارون 


بالك مقو: ؛ قَالَ: ١بَينَا‏ الى عاثة ملق يُصَلّ في حِجْرٍ الكَعْبَة إِذْ أَفْبَلَ عُْفْبَةٌ ئْنُ أي مُعَيْطِ 
علخي تا خا شين أ بش ِ حَقٌ أَحَدَ بِمَنْكبِِ وَدَفَعَهُ عَنِ 
الكين يليك قال« ١‏ أن يَعُولَ تَوْت أنَّهُ 4 اغافر: 68 الآ رواه البخاري 
(دهم؟). 


و سحو 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود ووَدَلبَدُعَنَهُ قَالَ: بَيْتَمًا 00 7 مِنْ 
رش إِذْ جَاء عُفْبَةُ بن أبي مُعَيْطٍ يِسَلّا جَرُورِ فَقَدَقَهُ عل ظلمْرِ ر سول الله لتو قَلَمْ يَرْفَعْ 
رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاظِمَهُ دأَحََتهُ عَنْ لهْرِ وَدَعَتْ عَلَ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ» فَقَال: « اللهُمَ عَلَيْكَ 
الْمَكاُ مِنْ فَرٍَْ: أبَا جَهْلٍ بْنَ جسَاء» وَعْمْبََ بن رَِعَة وَعْفْبَةَ بْنَ بي بي معَيطء وَشَيْبَة بْنَ 
رصا سراد 


ص 


لك بْنّ حلم شُعْبَةٌ الشَّاكٌ -»» قَالَ: فَلَقَدْ أيهم ب النراة يوم 
(١)”سيرة‏ ابن إسحاق» (ص؟15)» سيرة ابن هشام(١/ »)*٠‏ ومن طريقه ريه البيهقي في ”السنن 
الكبرى» )١17898(‏ إلى قوله: حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة. وف الأثر: حكيم بن جبير وهو 
ضعيف. لكن له شواهد يتقوى بهاء ومنها: ما جاء عن خباب بن الأرت قال: لم يكن أحد إلا أعطى 
ما سألوه يوم عذبهم المشركون» إلا خبابا كانوا يضجعونه على الرضف» فلم يسمعوا منه شيئا. رواه 
أبونعيم في «الحلية" »)144/١(‏ والطبراني في ”الكبير» (0794)» انظر: ”الصحيح من أحاديث السيرة 
الخبوية * (ص: ١/ا).‏ 





نَّ عَائْسَةَ وي لنَةعنهه رَوْحَ الي وكة بل حَدَكَنهُ أنه 
َالَثْ لِلنَّوحَ ينة: هَلْ أَنّ عَلَيْكَ يَوْمٌ كن أَعَدَ ةمي أخو قل ليث من قويل ت 
تيه كن أَهَدَ ما لَقِيثُ مِنْهُمْ يَْمَ العقبق د عَرَضتُ تَشْيِي عل ايْن عَبْدِ يليل بن 


ار 


عَبْيِكدلٍ فَلَمْ يبن إلى وي وساي وس 0 
بِقَرْنِ الكَّعَالِبٍ فَرَمَعْْ اي َإِدَا أنَا بِسَحَابَةٍ فد نئي فَتكل َتَطرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ؛ 
قَتَادَان فَقَالُ: إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قو ماك انه وا فيك ونه عقف لين ملك 
الجبّالٍ لِكَأَمُرَهُ يما بمَا شِنْتَ فِيهِم؛ تدان ملك لال سل ع ثْمَّ قَالَ: يَا ُحَمَّدُ قَقَالَّه ذَلِكَ 
فِيمًا شِئْتَ شِدْتَه إِنْ شِئْتَ أَنْ أظيق عَلَيْهِمُ الأَْمَبَينٍ +4 :ا بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجٌ الله 
مِنْ أَصْلابهمْ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ وَحْدَهُ لآ يُفْرِكُ بِهِ شَيْكَاء. متفق عليه [ البخاري (591*) 
ومسلم (17560)] 


رابع : الترغيب 


انتقل المشركون إلى أسلوب الإغراء بانسلينة رامو كار بل أضر من الترهيب. 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ تدعا قَالَ: اجْتَمَعَتْ فُرَدْش لِلنََىَ مله يَوْمّاه فَقَالُوا: انْظرُوا 
أَغْلَ م بالسّْر وَالكَائِ والشّغر قليَأتِ هنا البَجُلَ الَدِي قَدْ قَدَقَ جَمَاعَْتَنَاه وَمَنَّتَ 

ماد با ا يد عَلَيّهء قَالُوا: مَا تعلَم أَحَدا عرعْلية إن ربيقة 
ف 1 الْوَلِيِ تَأنَاهُ عُتْبَكُ فَقَالَ: يا حُحَمَدُ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللّهِ» فَسَكُتَ 
يَسُولُ اللّء كُمَّ قَالَ: 1 عَبْدُ الْمُِب» فَسَكْتَ رَسُولُ اللّه مله قَالَ: إن كنت 
أ لا ملق بدو لآهة الي ته إن نت 0 0 
م حَقَ نَسْمَعَ لوقه ب ا تاك 2715 مضق اناء مَ عَلَ قَوْمِكَ مِنْكَء فَرَفْتَ 


(١)السخل:‏ المولود المحبب إلى أبويه. وهو في الأصل ولد الغنم. 





جَمَاحَتَنَاه وقد ا ع د ديتته تفَضَحتنا فى العّبه حك قد از فيه نَّ في فَرَفْشٍ 
سَاجِرًه وَأَنّ في قُرَْشٍ كان اما كفقواز إلا يل صَيْحَة الحنل"" يا بأنْ يَقُومَ بَعْضَْا إلى 


بوشتوف - كن كان اا لكان اكيت لام دنا كن الكو دن 
أب وفلاء رذ كان إلنا يق اباط لاز أي ودار الزى, جلك لاقنت خطرا قَالّ لَه 
38 اللّه: اادعكةه كال 2 تَعَمُ قَالَ: فَقَالَ 00 اللّه صَإلدَهُ عَبَتَووَسَلُهَ : « بشم الله الرَحْمَنِ 


البَحِيم 0 5 َيل ؛ 8 ألم © * [فصلت:- 12 حَقّ بَلَمَ: + ين رأ 


م << > 


فقَل انذرت و 1 حي ة ةَّ عاد و [فصلت: *0) » فَقَالٌ 52 عنبة: بحييلكة 


صلعمدةك 


سيف مَا نك عد قل ل ل رج إِلَ قرش قانُوا: ما وراك الم ما كت 


مَيْنًا أَرَى أُنََكُمْ تُكَلَمُوئَهُ به إلا كلَمْتُُ قَالُوا: هَل أَجَابَكَ؟ قَالَ: نَع عم واي نَصَبَهَا بَِيّة 


2 


مَا قَهِمْتُ ََيَْا مِمَا قَالَ خَيْرَ أَنَهُ قَالَ: + ون لَعَوصُوأ قَقُل أندرفكة وكوي 
وَتَمُوَدَ #» قَالوا: وَيْلَكَ يُكَلَّمُكَ رَجُلٌ بِالْعَرَييّةٍ لا دري مَا قَالَ» قَالَ: لاء وَالنّهِ مَا قَهِمْتُ 
شَيْنَا مِمّا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصّاعِفَة'". 


وفي رواية: وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك» فكنت رأسا ما بقيت... 


0 


وفيها: أمسك عتبة عبل فيه وناشده الرحم أن يكف عنه. ولم يخرج إلى أهله واحتبس 
عنهم؛ وقال: أمسكت علل فيه وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال 
شيئا لم يمكذب؛ فخفت أن ينزل عليكم العذاب”" 


(1)أي ما ننتظرإلا وقتا قليلا قدرما تصبح الحبى ثم تضع. 

()أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب؟ 2)015١(‏ وأبو يعلى في ”مسنده؟ (2)01818 والحاكم 
(0)» وابن أبي شيبة في ”مصنفه؟ (570570). وصححه الألباني في "صحيح السيرة؟ (ص١١1).‏ وقال 
الهيثشي ف «المجمع " (20/5): رواه ا يعلى وفيه الأجْلح الكندي؛ وثقه ابن معين وغيرهء وضعفه 
النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات.اه 

5 ا خريهعها البيهقي في «الدلائل؟ (202/5). انظر: "صحيح السيرة» للألباني (ص١١1).‏ 





موقف عتبة ورأيه على قريش 

في ”سيرة ابن إسحاق؟ (ص208): عن محمد بن كعب القرظي قال: فلما سمع عتبة ما 
سمع من رسول الله يَلكَةُ قام ورجع إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف باللّه لقد 
جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ فقال لهم: ورا إني سمعت قولا واللّه ما سمعت مثله قطء وما دريت ما أرد 
عليه واللّه ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة؛ يا معشر قردشء أطيعوني واجعلوها 
بيه خلو بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبا 
فإن تصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عركم 
وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأبي لك 
فاصنعوا ما بدا لك.'". 

لاتنازل 

هذا هو مبدأً سيد البشر يك أمامهم. لقد نثروا بين يديه خيارات مغرية: الزعامة.. المال.. 
السيادة عليهم؛ وهم سادة العرب شم الأنوف في الذرى أمام الجميع؛ لكنه يَلكة رفض ذلك 
كله. وكان بإمكانه أ يتزعمهم» ثم ينقلب عليهم إذا اشعد عوده وكثر أتباعه: كآن بإمكانه 
أن يعقد هدنة معهم؛ ثم يأخذ من المال ما يتيح له أن يعد جيشا يحطم به كيانهم؛ لكنه 
الأمين الذي لا يخون ولن يخون مسلما ولا كافراء مهما كانت الأسباب» ولو خائوه لا 
كوف .وهو القائل :أذ الأمانة إلى :من اتتيعكه ول تكن هن بغانك" 

ا ا ل 
منصب. وهذه هي الفتنة التي حذر منها البي 7 واس دما ذثبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد لما من حرص المرء عل المال والشرف لدينه»!"ا 


(١)وقال‏ الألباني: حسن مرسل. كما في حاشية ”فقه السيرة»؟ (ص؟!١١)‏ 
(؟)رواه أبو داود (وعوم) وغيره عن أن هريرة دسند حس١٠‏ 
(5)رواه أحمد (150795) وغيره من حديث كعب بن مالك رَوَوَبَدُعَتَه. 






3 مذ م د 
والمراد من الحديث: أن 0 ص عل المال والشرف (وهو الجاه والمنصب) أكثر إفسادًا للدين 
من إفساد الذئبين للغنم؛ لأن ذلك الأشر والبطر يستفز صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره» 
وذلك مذموم؛ لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا”". 
كم وكم من سقط من الدعاة على الطريق تحت بريق المال في الإغراء به» أو الخوف من 
ذهابه. والسعداء هم من ثبتوا أمام هذا الإغراء متأسين برسول الله مللث. 
كم وكم من سقطوا في أوحال التنازل عن المبدأ والعقيدة الصحيحة أمام مغريات 
المناصب والوظائف والوزارات والكراسي 

ا ا 
تعرض نساءهاء يختار النبي مَك منهن ما يشاء أجملهن وأحسنهن 

فتنة عظيمة على الرجال؛ قال فيها النبي بََةِ :«ما تركت فتنة على أمتي أضر على الرجال 
ايمة” 

والموقف الذي يجب أن يكون عليه الدعاة إلى الله أمام هذه الإغراءات هو موقف 
سيدالدعاة يَلثةِ » لم يتنازل عن شيء من دعوته ولا عقيدته مَلة. 


خامسا: التعجيز 
عن ان عَبَايس تق قال سال أَهل مك | لبي بللةء أن يخْعَلَ لَهُمْ الصّفًا دَهَبه ون 


ع 


نحي الحبَالَ عَنّْهُمْ َيَررَعُوا » فَقِيلٌ ل4: ا ف بهم وَإنْ شِنْت أن نؤْتِيَهُمُ الذي 


مه فَإِنْ حفْرُوا لبج اانا لبر سان بهم ). ل الله 
عَرّ وَجَلَّ هَذِو الآيَة: # وما مَتَعَنَآ أن درل بأل إلا أ تاي لوو ودَامِينَ 


ان 


0 8 وه سم تك د وما 5 يلايك إلا ود نا © [الإسرا اء: بوه0", 


(١)وانظر:‏ ”فيض القدير؟ (55/5؟ - 663). وللحافظ ابن رجب رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث وهي مدرجة 
في #مجموعة الرسائل المنيرية » )١8 - 7/١(‏ 

(؟)رواه البخاري (0:57)» ومسلم (70؟)» عن أسامة بن زيد رََإَدَعَنًْا. 

8 أخريهه حزن (77)» والنسائي في «الكبرى؟ (27؟11)» وهو في ”"صحيح السيرة للألبافي (ص١١١).‏ 





وفي رواية: عَنه ب 2 لني 55 بكنِ: ادع لكا رَيَكَ أَنْ يَجْعَلَ لا الضّمًا ده 
وَنُؤْمِنُ بِكَه قَالَ: «وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: قَدَعَ أنه جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَكَ يَقْرَأ 
كاله كلإ ملك أذع قا قت مر ل لك م ع 
0 أحَدَا مِنَ العَالّمِينَ» وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ الكَّوْيَةٍ وَاليَحْمَة قَالُ: «بَلْ 
ا ا 

وقد بين رب العالمين أن طلبهم للآيات وخرق العادات كان على وجه العناد» لا على وجه 
طلب الحدى والرشاد؛ ولذلك لم يجابوا إلى كثير ثما طلبوا ولا ما إليه رغبوا؛ لعلم الحق 
سبحانه وتعالى أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون» ولظلوا في 


و 


3 © 
لين م 1 م 2 5 
م جَاءَتّهُمَ ءَايَهُ مَؤمِْنْ بها قل 


-1 


2 
7 


4 ١ ١ك‎ 


وو 


آلْدَينتٌ عند 3 وما الوطم إِذا 3 ل مورت 5" ع ردت َِْرَتصْمَ 
0 بهد 0 مَرَوَ ل ف ليوز تشتية 9 2 1 
دا ل د ا عَِيْهِمَ 0 ءِ قل 7 ا 


5 00 ا رسالا 1 أَحَرَهم > 07 9 “6 [الأنعام: 9 »]١12١-‏ وقال تعالى: 


1 
5 
1١ 
صا‎ 
01 0 
حصينع‎ 
1١ 
> 1١ 
0 
5-0 


4# عر اك 96ظ وَبَكَ 5 وش راراى مده 
إِنْ الذي حَقَتَ عَلِيَهِمَ كَيمَتُ كك حون 5 م 1 2 نَهُمَ كل ءَايَةٍَ حو 
0 1 ف د اصن مور تاد 
1 لعحدابت يد 8 ) انرشن" رقال تال و الوأ أن من للك حنن 
ا 3 00 الح وم 1 امن 
تفجر لنَا من الَْرْضِ يَبْوعَا © أَوَحَحْت أكَ ل عب فتفجر الاهار 


هه 
ع 


سيا 1 1 15 تنيت تجن كقنا 7 3ن ياد 
وَالْمَلَيِكَةَ وكا © و يكوْنَ آكَ بَنَتُ ين يُمَرْفٍ أوَتَرَقَ فى اَلتَمةِ لن نون يفيك 


(1)رواه أحمد (077) والطبراني في «الكبير»(77؟0)01 والحاكم (1727)وهو في «الصحيحة" 
ملع ). 





5 لحم م اتيم ات و<١اس‏ س سا 0 0 ف ع 02 تس عر قر 
في الانضٍ مَلَيكْه ون مُظمَيئنَ را هر ف قت تلك 5 قل حي 
0 


أله شهيدا بين وبيس نهد مان بعبادوء خبيرا 8 © 4 [الإسراء: 9١‏ -53]. 


آ#آ# مه 


سادسا : القتل 
قرروا بعد كل تلك المحاولات -لإيقاف الدعوة- قتل رسول الله صََآََُعَلِيَووعَِهِوسَلم. 
عَنْ محمد بن إِبْرَاهِيمَ الي قَالَ: حَدَّكِي عَرْوَه بْنْ الربيِ قال مالك ابن كنيد ئن 
العَاصٍ ََادَدْعَنها: 0 اَعَد شيْءٍ صَنَعَهُ ررد الي 2 مي اكع دوس ا ١بَيَنَا‏ 
التي ماوعا يُصَلْ في ججر الكديةه إذ قبل غفبة ن أي معني موضع كزيا ذ 
عَنْقِه فَحَئَقَهُ خَدْنَا هَدِيدًا) فَأَفْبَلَ أو بَكْر ئَ عق كذ يتلكبي وَدقمة عن اله 8 15 
«َأُتَمْدُلُونَ د أَنْ يَقُولَ رَنّ الله اغافر:. 3 الآيَة رواه البخاري (855*) 
وعن ابن عباس وَعَإعئةَ لَه إن ْمَل من مرش اجْتمَهُوا في الجر فَعاقدُواباللّاتٍ 
وَالْعُكى» وَمَنَاةَ الكَالقة الأخْتى» وَتَائِلة اف لز لذ رياح سي قِيَّامَ يَجْلٍ 
وَاحِدِ فَلَمْ مُقَارِفُهُ حَئٌ نَفْثْلَهُ كَأَفْبَلَتِ ابْكثْهُ فَاطِمَةُ وَوَِئَدعَنَا تَنِىي» حَدَ حَئ َحَلَثْ عل 
3 النّهِ صَإْاكدَ لَدْعَليَهوسَلَ فَقَالَتْ: : هَؤُلَاءِ ال : ل عَلَيَكَ لَوْ قَدُ ا 
قد َامُوا إِيِكَ فَمَتَُوكَ َلَيْسَ ِنْهُمْ رَجْلْ إلا عَد عرق تَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ. فََالَ: ايا بيه 
0 صو" 0 م حَخَلَ عَلَيهم الْتَمْجِت فَلَما َأ َالُوا: هَا هُوَ دَاء وَحَمَضُوا 
ل قت أَذَْائْهُ في صُدُورِهِمْ وَعَقِرُوا في َحَالِسِهِمْ» فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَراء وَلَمْ 
يَقَم ليه َيْهِ مِنْهُمْ مَجُلُ؛ َأَفْبَلَ مَسُولُ اللّهِ صََدَ تسد حَقٌ فَامَ عَلّ رُوُوسِهِمْ) َأَحَدّ كَبْصَةَ 
مِنَ الثَرّابِ» فَقَالَ: ١«شَاهَت‏ الْمْجُوَه) كه كم حَصَبَهُمْ بها فَمَا أَصَابَ رَجُلّا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الَصَى 
كنا "١‏ فل ززة بر 6و0 


ََ 


(1)أخرجه الإمام أحمد (9775()8585؟)» وابن حبان (75:5), وأبو نعيم في «الدلائل؟ (089)» والحاكم 
(*58)» وهوفي «الصحيحة"؟ (2825))؛ و«الصحيح المسند؟ للوادعي (3861). 





- الهجرة إلى الحبشيم - 


الم اده ا ال لحم 


2-0 
عمس و 


9 وَآَرْبَعٌ مِنَالنَسَاوَانْتَاعَمَرُ مِنَالرّجَالٍالمَّحْبٍ كَل قَدْهَجَرْ 
- إِلَ بلذَةِالْحَبْشفيخَامِينعَامُ وَفِيدِعَادُووثُم عَادُوالاَمَلاَمْ 
الشرح: 

يعني: أن جمعًا من الصحابة عددهم اثنا عشر رجلا وأربع ذسوة هاجروا إلى بلاد الحبشة؛ 
فرارًا بدينهم» وذلك حين اشتد عليهم البلاء» وعظمت أذيتهم. وكان ذلك في رجب في 
العام الخامس من البعثة النبوية. (وفيه): أي في نفس العام سمعوا بلاغا أن قريشا 
أسلمت وسكنت فتنة المؤمنين ف (عادوا) ثم تبين لهم أن الخبر كاذب باطل» فمنهم من 
دخل مكة» ومنهم من عادوا إلى الحبشة. (لا ملام) عليهم في ذلك. 

والحجرة الأولى تسمى الطجرة الأولى للحبشة» وعودهم إليه مرة أخرى تسمى الحجرة الخانية 
إلى الحبشة» وكانت في شوال من نفس العام الخامس من البعثة. 


مسألة : عدد المهاجرين الهجرة الأولى, ومن هم؟ 


)١‏ ذكر الناظم هنا أنهم: أربع ذسوة واثنا عشر رجلا. وبه قال جمهور أهل السير. 

؟) وقيل: هم أحد عشر رجلا وأربع ذسوة. وبه قال الواقدي. 

والخلاف بين هذا القول والذي قبله سببه عد ابن مسعود» فمنهم من جعله من هاجر 
المحجرة الغانية لا الأولى فجعلهم أحد عشر بدونه» كما فعل ابن إسحاق. 

*؟) وقيل: عشر رجال وأربع نسوة. وبه قال ابن إسحاق. 

؛) وقيل: اثني عشر رجلا وخمس ذسوة. وبه جزم العراقي. "ا 

(١)”إمتاع‏ الأسماع؟ (117/3)» «طبقات ابن سعد؟ (١/04؟):‏ ”الروض الأنف»؟ (05/8؟) ”سيرة ابن 


هشام" عم ”تاريخ الطبري» (9/2؟؟)): "فتح الباري» (27/7ا2؟)ء» «المواهب اللدنية؟ (١/20؟))‏ 
"سبل الطحدى؟ (6/+87)» «سيرة ابن كثير» (؟/*)»”عيون الأثر»"(15/1)»”المختصر الكبير» (ص "). 





أسماؤهم () 


الرجال: 

)١‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص» من بني أمية بن عبد شمس (قيل: هو أوطم). 
؟) أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة» من بني عبد شمس بن عبد مناف. 

( أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال» من بني مخزوم ابن يَفَكَلة. 

؛) الزبير بن العوام بن خويلد» من بني أسد. 

4) مصعب بن عمير بن هاشم؛ من بني عبد الدار بن قصي. 

5) عبد الرحمن بن عوفء من بني زهرة بن كلاب. 

0) عثمان بن مَظّْعون بن حبيب» من بني ممح بن عمرو. 

6) عامر بن ربيعة» من بني عدي بن كعب. 

9) أبوسّبرة بن أبي رُهُم العامريء من بني عامر بن لوي (قيل: هو أوطم). 

)٠١‏ حاطب بن عمرو العامري» من بني عدي بن لوْي. 

)١‏ سهيل بن وهب بن ربيعة» من بني الحارث بن فهر. 

؟١)‏ عبد الله بن مسعود الحذلي» من هذيل حليف بني زهرة. 

الكساء: 

)١‏ رقية بنت رسول الله صَؤَِلَهعلنِوَسَلَ مع زوجها عثمان بن عفان. 

؟) سهلة بنت سهيل بن عمروء مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة» وولدت له فيها محمد. 
*) أم سلمة هند بنت أي أمية أم المؤمنين» مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد. 
؛) ليل بنت أبي حثمة» مع زوجها عامر بن ربيعة. 

( أم كلثوم بنت سهيل بن عمروء مع زوجها أبي سبرة بن أبي هم" 


(1)”المختصر الكبير*(7*)»”الروض الأنف©(0/9؟)»”سيرة ابن هشام »(55/1*)»”الأغصان الهدية» 
(80)» ”عيون الأثر» (١/ه؟1)»‏ «السيرة لابن كثير» (6/*). 

(؟)ذكرها ابن عبد البر في «الدرر»؟ (ص45)» وابن سيد العاس في «عيون الأثر»(١/؟1)‏ وقال: ولم 
يذكرها ا إسبحاق كه خاممية .اف 





ع- المهاجرين الهجرة الثانيي إلى الحبسشي - 


0 م 


واسلام _حمرة_اسدعنة 





ست سس سير 


مقر 


78ت تَلأَتَدَهُمْوَتَ تَمَانونَ رَجُْل وَمَعهِمٌْ جا حا عَهَحَقٍ كَبْلْ 


-5 وَهنّ عَشْرٌ وَنَمَان ثْمَ قَدْ 5 حمر اكد 
شد ارين اللبجرة العانية إن الشيقية قلالة ولمانونردا” وعان عبرا هر 


قال ابن القيم في ”زاد المعاد "(؟/29): ثم م اشْئَدّ الْجَلَام من ل 0 قَدِمَّ مِنْ مَهَاجِرِي 
الحَيَقَةٍ وَغَيْرِهِم) ا ا واي يني اذى شَدِيدَاء كأَذنَ لَهُمْ ر اه 
يليه في الُرُوج إِلّ أَرْضٍ الخَبَمَةِ مََةَ تَانِيََ وَكَانَ ا الكّافي أ كن غلبي 0 
وَلَقُوا مِنْ قُرَْشٍ تَعْنِكًا شهَدِيدًا وَتالُوهُمْ الْأَذّى» وَصَعْبَ َلَيْهِمْ مَا بَلَعَهُمْ عَنٍ التَجَاثِيٌ 
حُسّن جِوَارهٍ لهم وَآنَ عِدَّةُ مَنْ خَرَجَ في هَذِهٍ ا ساون رسا 0 
عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ فَإنَهُ كُمَكَ فِيدء فَالَهُ اا بْنُ ِسْحَاقَ» وَمِنَ التّسَاءِ قِسْعَ عَشْرَةَ اماه 
(ومعهم جماعة حتى كمل): أي مع هؤلاء الذين خرجوا من مكة جماعة حتى كمل العدد 
ان اد 
وصُبطت ١حَقٌ‏ كُمْلَ)ا: (حَيٌّ كُمُل)ء م ضبطها بذلك الشيخ صالح العصيمي- حفظه الله- 
وقال في ”شرحه للأرجوزة»: هم . أي قبيلة من الرجال الكْمّل. وهم الأشعريون 
موسي تساي رليات وَرَزْنََعَنْكُ فإنهم لما سمعوا بمخرج البي 
يتكرًا الوصول إلية» فركيوا السرم اليمن» فألقتهم السفينة مع شدة الرياح إلى 
الحبشة» فأقاموا مع أصحاب النبي يله المهاجرين هناك. 
ثم نصر الله الإسلام بإسلام أسد الله وأسد رسوله مله حمزة بن عبد المطلب وَوَدَاتَدْعَنَكُ 
وذلك في أواتكر السدة السادسة من البعثة. وهو خير أعمام الي مللقة وخر من الرضاعة» 
أرضعته مع النبي :9ك ثويبة بلبن ابنها مسروح. 






020 


ذكر أسماء أصحاب الهجرة الثانية إلى الحبشة 


(١‏ جعفر بن أبي طالب» معه زوجته أسماء بنث عميس. 

( عثمان بن عفان» معه زوجته رقية بنت رسول الله عَاليو. 

؟) عمروبن سعيد بن العاص» معه زوجته فاطمة بنت صفوان. 

؛) خالد بن سعيد بن العاص» معه زوجته أفينة !اديت خلف بن ا 
9) عبيد الله بن جحش”"» معه زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. 
7) قيس بن عبد الله الأسديء ومعه زوجته بركة بنت يسار. 

1) أبو حذيفة بن عتبة» ومعه زوجته سهلة بنت سهيل. 

0( جهم بن فيس» ومعه زوجته أم حرملة جد سيد( . 
9) المطلب بن أزهر» ومعه زوجه رملة بنت أبي عوف. 

)٠‏ الحارث بن خالد» ومعه زوجته رَيْطَةَ بنت الحارث. 

)١‏ أبو سلمة بن عبد الأسدء ومعه زوجته أم سلمة بنت أي أمية. 

؟1) عياش بن أبي ربيعة» ومعه زوجته أسماء بنت سلامة. 

؟٠)‏ حاطب بن الحارث بن معمر الْجْمّحيء ومعه زوجته ناطمة يفت الملل 
6') حطاب بن الحارث بن معمر الْمََحِيْء ومعه وجفه:فكرية بنبكاروسا د 


9) سفيان بن معمر» ومعه زوجته حسنة أم شَرّحبيل. 


١‏ قَالَ ابْنُ هِمَاءِ: وَيُقَالُ هْمَيْنة بِنْتُ خَلّفِ. فَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَلَدَتْ لَهُ يأَرْضٍ الَبَمَةِ سَعِيدَ بْنَ خَالِنِ 
وأَمَةَ بنْتَ حَالِنِ فَتَرَوّحَ أمة بَعْدَ دَلِكَ الزبيز بْنْ العو فوَلَدَتْ لَهُ عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير. 
”"سيرة افق هشام " /١)‏ ١م‏ ؟). 

١؟)ولا‏ يصح أنه تنصر في أرض الحبشة» بل الظاهر أنه مات على هجرته يَِلَنَدُعَنَهُ ويدل عليه: ما جاء 


3 


عن عائشة ووَوَلنَدُعَنْهَا قالت: هاجر عبيد الله بن جحش بام حبيبة بنت ابي سفيان وهي امرآته إلى أرض 
اشيقة فلما حضرته الوفاة أوصى إلى وول الله صَيَاَلدَهءَيهِوْسَلوٌ. روأه ابن حبان(50517) وسئنده صحيح. 
وانظر: ”ما شاع ولم يثبت في السيرة” (90؟؟ وما بعدها). 


(؟)ويقال: حريملة. 





5) عامر بن ربيعة» ومعه زوجته ليلى بنت 5 حثمة. 
1 أبو سبرة بن أبي ا عي شيية أ كلثوم بنت سهيل. 
) السكران بن عمروء ومعه زوجته سودة بنت زمعة. 
9) مالك بن زمعة» ومعه زوجته عمرة بنت اعدف" 
؟) سليط بن عمرو ومعه زوجته فاطمة بنت علقمة أم قهطم العامرية”"'. 
١؟)‏ عبد اللّه بين جحش. 

؟؟) معيقيب بن أبىي فاطمة الدوسي. 

*؟) عتبة بن غزوان. 

؟؟) الزبير بن العوام. 

4») الأسود بن نوفل بن خويلد القرشيء ابن أخي خديجة. 
71 ) يزيد بن زمعة. 

ا؟) عمرو بن أمية بن الحارث. 

0) طليب بن عمرو بن وهب. 

م مصعب بن عمير. 

١؟)‏ أبوالروم بن عمير. 

؟") فراس بن النضر بن الحارث. 

*") عبد الرحمن بن عوف. 

؛") عامر بن أبي وقاص. 

ين اللّه بن مسعود المحذلي. 

1") عتبة بن مسعود الهذلى. 

(السقال ضمي نف عدون تدان 


(؟)وبقي من النساء: خُزيمة بنت جهم بن قيس العبدرية. هاجرت مع أبيها وأمها خولة بنت الأسود أم 
حرملة. انظر : «الإصابة» (31/8). 





9" المقواذتية مرو 


) عمرو بن عثمان بن عمرو. 
9) شماس بن عثمان. 

0؛) هشام بن العاص. 

١غ)‏ هبار بن سفيان. 

)شبن ادبن فيان : 

*1) هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة. 
؛؛) سلمة بن هشام بن المغيرة. 
؛) معتب بن عوف الخزاعي. 
5؛) عثمان بن مظعون. 

/ل) السائيو ون عنيان: 

8)) قدامة بن مظعون. 

ابقيد الله بن مظعون. 

6 ) عثمان بن ربيعة. 

)5١‏ الحارث بن حاطب. 

؟6) شرحبيل بن حسنة. 

57 ) خنيس بن حذافة. 

أة ) عبف اللديع الكازك: 

هه قيس بن حذافة. 

0( ادو نين بن الحارث. 

اه ) عبد الله بن حذافة السهمي. 
) الحارث بن الحارث بن قيس. 
9 ) معمر بن الحارث بن قيس. 
)٠١‏ سعيد بن عمرو الحيمي. 





5) الساقودية اننا روف نين فيس 


4") عمير بن رئاب بن حذيفة. 

6") حَحميّة بن جَْء الزّبَيْدِي. 

171) معمر بن عبد اللّه بن نضلة. 
/1") عروة بن عبد العزى. 

4) عدي بن نضلة بن عبد العزى. 
9) النعمان بن عدي. 

) عبد الله بن مخرمة. 

)١‏ عبد الله بن سهيل بن عمرو. 
؟لا) حاطب بن عمرو. 

*'/ا) سعد بن خولة. 

4( لوكي د ام 

/ا) سهيل بن بيضاء» وهو ابن وهب» منسوب 5 
7) عمرو بن أَبِي سرح. 

/الا) عياض بن زهير. 

) عمرو بن الحارث بن زهير. 
/) عثمان بن عبد غنم. 

6١‏ الخارث من :عبد قيس. 

8) عبد اللّه بن عرفطة. 

*8) إبراهيم بن الحارث بن خالد. 
4") تميم بن الحارث بن قيس. 





8 جابر بن سفيان بن معمر بن حبيب الجُمّجي. 

7) جنادة بن سفيان بن معمر بن حبيب الُمّحي. 
87 ) خالد بن سفيان بن معمر بن حبيب المح 

) الحجاج بن الحارث بن قيس .7" 

9) خالد بن حزام بن خويلد القرشي. 

)١‏ ربيعة بن هلال بن مالك. 

)١‏ سفيان بن محمد بن حبيب الُمّحي. 

؟) سعد بن خولة القفرشي. 

) سعيد بن عبد قيس بن لقيط القرشي الفهري. 
؛9) ظليب بن أزهر بن عبد عوف القرشي الزهري. 
5) عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري. 
5) نبيه بن عثمان بن ربيعة القرشي 

7 ) النعمان بن عدي بن نضلة. 

) هاشم بن أبي حذيفة بن المغيرة!". 

) عبار ران 0 


(١)ذكره‏ ابن عقبة وابن إسحاق» وأنحره الكللى وابن بحا 
(5)مختلف في هجرته» قال ابن الأثير في أسد الغابة» (؛/ 2؟1١):‏ واختلف في هجرته إِلَّ الحبشة.اه وكذا قال 
النووي في ”تهذيب الأسماء واللغات؟ (؟/ 0")» وابن حجر في «الإصابة» (؛/ +07) 

قلت: قال ابن اسحاق في «السير والمغازي؟ (ص: 258): وكان جميع مق لق يأرض:الطمنشة وهاجن إليها مق 
السشلمةة 0 اي اير ين يوا ينا اوور يلار عدا 
0 الحَبَمَة أَمْ لَا. َالْأصَحَ ان السير براقي وائن/ ب ب وبرج أن ل يسن 
فِيهم. .اه 

والراجح: كوت فحرتهة قال ابق حدق «الطيقات *(184:8): قالوا: هاجو عمَار من ياستر إلى 


[ 


وق ا د 





00 هشام بن عتبة. 

)٠١‏ عبد الله بن شهاب بن عبد اللّه القرشي الزهري. 

؟٠)‏ عبد الله بن غافل الهذلي. 

5-5 اله كيم وأرضاهم. 

فائدة: بعض دمرات مطالعة أخبار السلف 

)١‏ العأسي بهم. 

؟) احتقار المرء عمله بالنظر إلى أعمالهم؛ فيمنع ذلك عنه العجب والغرور. 
*) طلب الرحمة» وحصول السكينة بذكرهم. 

؛) فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا بأقواطهم وأفعاههم. 

©) زوال الغربة التي نعيشهاء بسفر القلب إليهم وهجرته معهم. 
) حصول الأصالة التاريخية» بالنظر لمجدهم وعظيم أحواطم. 
)١‏ شحذ امم بسيرهم. 


-َالْهِجْرَةٌ الكَّانِيّة.اه وقال أبن جرير الطبري ف «تاريخه 0 /1١)‏ 268 : وكان عمار يحى أن اليقظان» وهاجر عمار 
ابن ياسر في قول جميع من ذكرت من أهل السير الى أرض الحبشة الطجرة الغانية.اهه وقال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ("/ :)١١١5‏ وهاجر إن أوضى الشخيشة وصلل القبلتين» وَهمّ من المهاجرين الأولين.اه وقال سبط ابن 
الجوزي في ”مرآة الزمان؟ (7/ 056*): قال علماء السَّيّر: عمّار من الطبقة الأولى من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة 
الهجرّتّين» وقيل: الخانية» وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله يكوه ولم يشهد بدرًا.اه» وقال مغلطاي 
في ”الإشارة"(ص: :)1١07‏ ثم فاجر المسلموق الكانية إلى أرض الحبشة» وعدتهم ثلاثة وثمانون رجلا-كان عمار بن 
ياسر فيهم -وثماني عشرة امرأة.اه 

وكذا قال المزي في «تهذيب الكمال؟ /2١(‏ 227)» والفاسي في «مستعذب الإخبار» (ص: 250)» وأبو نعيم في 
“معرفة الصحابة؟ (4/ ١07؟)»‏ والبلاذري في ”أنسات الأشراف» /١(‏ ١2؟)»‏ والبَرّي في «الجوهرة “(؟/ 58؟) 
والصفدي في «الوافي بالوفيات؟ (؟2؟/ ؟9؟) والذهي فْ ”تاريخ الإسلام» (0)/ 0 ). 

وانظر:<زاد المعاد؟ (9/ 9؟)ء ”سيرة ابن هشام »؟ /١(‏ تدك ”إمتاح سباع * /١(‏ 5غ)» «سبل الحدى والرشاد» 
(20/6)» «المواهب اللدنية» »)١5" /١(‏ «السيرة الحلبية» /١(‏ /الاء)» اشر الزرقافي على المواهب" (2/ ,)"١‏ 
«البداية والسهاية؟ (9/ 39)) "تاريخ دمشق؟ لابن عساكر (49؛/ ١59‏ ). 





8) حبهم في الدنياء واللحاق بهم في الآخرة. 
9) الشوق طمء والحنو لملاقاتهم. 

قال الإمام أحمد مدا «عند ذِكْر الصَّاطِِينَ تَنْزِلُ البَحْمَةُ». «الورع للإمام أحمد؟ رواية 
المروزي (ص67) رقم (277). وبمثله قال سفيان بن عبينة رَمَهانَهُ .أخرجه أبو نعيم في 
الحلية؟ (85/7؟)»؛ وابن المقرئ في ”معجمه؟ (ص١١)‏ رقم (152). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في”الصفدية؟ (279/6): يلتذ المؤمنون بمعرفة اللّه وذكرهء 
بل ويلعذوق.بذكر الأنبياء والضاكين .وطهذا يقال: عدد ذكر الصاطين تنزل الرحمة: جما 
يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور واللذة.اه 

وقال ابن قدامة المقدسي في ”مختصر منهاج القاصدين؟ (ص؟١32):‏ كما أن الإذسان إذا 
لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد» احتقر نفسه واستصغر عبادته»ء فيكون ذلك 
داعية إلى الاجتهادء وبهذه الدقيقة يعرف سر قول القائل: عند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة.اه 

وقال نجم الدين الغزي في «حسن التنبه لما ورد في التشبه؟ :)57١/2(‏ ومن فوائد ذكر 
الصالحين: أن العبد إذا ذكرهم رقّ قلبه عند ذكرهم وأحبهم؛» وود أن يتأسى بهم» ونشط 
في العبادة والطاعة» ورغب في اللحاق بهم» وترحم عليهم ودعا لهم» ودعاء العبد لأخيه 
في ظهر الغيب يستدعي دعاء الملائكة لمم كذلك» ودعاء الملائكة عليهم السلام أقرب 
إلى الإجابة والقبول.اه 


ا ف ا الى وي : عض 





قوله: "أسلم في السادس حمزة الأسدا 

يعني: في السنة السادسة من البعثة أسلم أبو عُمارة وأبو يعلى حمزة بن عبد المطلب سيد 
العيبداء "أ امد الله واسد نواه تر التقتد وهار قير أعمامه وأخووهن الرضاعةه نيد 
بدراء وصلى القبلتين» وهاجر بمهاجرة رسول الله صَََِلَمءَِنَهِوَسَلَ وقتل يوم أحد. 

وقيل: أسلم في السنة الغانية من البعثة !؟ا 


تسميته : أسد الله وأسد رسوله صَ!ْكَد ا ١‏ 


حاار يمايا عن سعد اولان ال راع عي ولت 
يقاتل يوم أحد» بين يدي رسول الله صر لتويك ويقول: أذ ابد اللي" 

وله شاهد من حديث عمير بن إسحاق قال: كان حمزة يقاتل بين يدي رسول اللّه 
انظ عكووماء نسيفين ويفول: أذا أشن اززو"". 


واتخرجة ابن أبي شيبة (8: 664" ) وفيةة ويقول: أذا أسدالله واسد رول اندض التعادروت. 


قال الطيشى في «المجمع " (538/9): رجاله إلى قائله رجال الصحيح.اه 


(١)تنبيه:‏ قصة إسلام حمزة بتفاصيلها المذكورة عند ابن إسحاق في «السيرة"» وابن سعد في 
«الطبقات؟ وغيرهما لا تصح. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: وقد أسلم حمزة في وقت اشتدت فيه 
جرأة قردش عل رسول الله صَإِتَعَلَِوسَلرَ ولكن تفصيل قصة إسلامه لم تثبت من طريق صحيحة. اه 
«السيرة النبوية" »)١57/١(‏ وانظر: ”ما شاع ولم يثبت في السيرة»؟ (ص؟52). 

(؟)وبه جزم الحافظ ابن حجر في ”الإصابة؟ »)٠١5/6(‏ والصالحي في «سبل الهدى والرشاد؟ (5:/1). 
وصدر القول به: ابن عبد البر في «الاستيعاب؟ (١/4)579؛‏ وابن ار في ”جامع الأصول» (١917/1؟).‏ 
والقسطلاني في ”المواهب اللدنية؟ - مع شرح الزرقاني- (477/4)» والفاسي في ”مستعذب الإخبار" 
(ص8؟ ١‏ ). 

)ا خرجة الإمام الحاحم (1880). 

(؛)أخرجه الحاكم (48075)»؛ والطبراني (+90؟) وهو مرسل. 





نسميته سيد الشهداء 
عن جابر ولنَدُعَنَُ عن الني ص و قال: سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله". 


سس ل 
ممافات الناظم ذكره 


)١‏ إسلام الغاروق عمر بن الخطاب وَدَنَدءَءَُ 


فالمرجح عند أهل السير أنه أسلم في هذه السنة السادسة من البعثة!" وكان أول سبب 

عن ابن الا قال رسول الله علقي بقن : «اللهُمَ أعز الإسلام 55-5 هذين الرجلين 
ليك: ا جهل بن هشام؛ ارم الخطاب». فكان دا إِلريه عمر بن الخطاب 

ياَدْعَنَةُ. وفي لفظ: للم اعون لدي 

وعن عائشة يَيَوزَتَدعَتَا أن رسول الله 27 قال: «اللّهُمَ أَعِرَّ الإسْلآمَ بِعْمَرَ بْن الََْلَابٍ 

0 


ريه الإمام الحاحم (4884)» وهو في ”الصحيحة"؟ (504)» و«صحيح الجامع* (3070*) 
و”الصحيح المسند من فضائل الصحابة» للعدوي (ص؛18١)»‏ وأخرجه الطبراني في ”الأوسط» (079؛) 
عن ابن عباس» وهو في ”صحيح الجامع * (77175). 

١؟)انظر:‏ ”السيرة النبوية الصحيحة» »)١1710/١(‏ "فتح الباري» (178/17). 

(")أخرجه الإمام أحمد (5193)» والترمذي (781”): وابن حبان (7881)» وصححه الألباني في 
"صحيح موارد الظمآن؟ (18597)؛ و”صحيح السيرة» (ص"15). 

49) اسه ابن حبان (180١؟2)»‏ وابن ماجه »)٠١5(‏ وهو في «الصحيحة» (2220). 





الجمع بين الحديثين 

قال الإمام الألبان في ”الصحيحة" (877/7): ولا منافاة بين هذا الحديث وحديث ابن 
عمر... لاحتمال أن يكون هذا ما قاله صََِِلنَهعََتَوِصَسَدَرَ في أول الأمر» فلما رأى عناد أبي 
جهل وإصراره عل معاداته صََِِلنَهعََتَووَسَلَمَ دعا لعمر خاصة» واستجاب اللّه دعاءه» وأعر 
الله به دينه كما هو معروف في سيرته» وهو ما صرح به عبد الله بن مسعود وَعَلَيَدعَدَه 
بقوله: «مازلنا أعزة هد ألم عمن ".اه 

وكان عمر رجل قوياء يؤذي المسلمين ويشتد عليهم؛ ثم خلفت تلك الشدة رقة ورحمة. 
وها هو ابن عمه وزوج أخته فاطمة يروي شدته عليهم قبل الإسلام» وهو سعيد بن زيد 
وََِتَدعنَهُ قال: «والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر"' أي أن 
عمر ووَلَنَدْعَنَهُ ربطه بسبب إسلامه؛ إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام"". 

سن أم عبد الله بنت أي حثمة وَعََِعََ قالت: وَالنَه إِنّهُ لَتَرِخجِلُ إلى أَرْضٍ الخَبَمَةَ وَقَدُ 
دَحَبَ عَامِرٌ في بَعْضٍ حَاجه إِْ أَقْبَلَ عْمَرْ حَىّ وَقَفَ عي وَهْوَ عَلَ شِركه ؛ قَالَت: وَكُنَا 
يسوي ني اله ل َلاق يا أمَ عبد الله قلت 
قَلت: نَعَمء وَاللَهِ ََخْرْجَنَ في أَرْضٍ الله آديْكْمُوًا وَفَهَرُْمُوته حَدَ حَن يجَعلْ | لَه لكا حرجا 
قَالَتْ: فَقَالَ: صَحِبَكُمْ ا رِقَة ل أَكُنْ أَرَاهَاء كم الى 
خُرُوجُنه قَالَثْ: فَجَاءَ عَامِرٌ مِنْ حَاجَينَا ِلْكَ فَقْلتُ له: ا كشي الله ا ََيْتَ عْمَرَآنقً 


1 


1 


وَرِقََهُ وَحَرْنَه عَلَيْتَاه قَالَ: أَطمِعْتِ في إِسْلَامِه؟ ا تَعَمْ» قَالَ: لا مني الّدِي 3 
ٍ عق ينل جار الاب قَالَث: الا 0 


.)5586( ”"صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) ”صحيح البخاري؟ (7875). 

)2 ”فتح الباري» (177/17). 

(؛)أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل؟ (8071)»والحاكه(7855)» وهو في "صحيح السيرة"(185). 





عزة إسلام عمر, وعزة المسلمين بإسلامه راسَدَعَنَهُ 


عَنٍ ابْنِ عُمَرَ غْمَرَ عه عَنَعا قَالَ: ار 0 بْنُ الخَطََابٍء لَمْ تَعْلَمْ قر َي بِإِسْلامِهء فَقَالَ: 
أن اهل مكة أنقا للكديى9 فانرا جمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ الجمَجيُ» فَخَرَح إِلَيْهِ وأا مَعَهُ َدْبَع 
ره أَعْقِلُ مَا أَرَىء وَأَسْمَعُ فَأتَاكُ فَقَالَ: هيا عبيلٌ إن قَدْ أَسْآ 


سْلَمُتٌ)»» قَالّ: فَوَالنَه مَا رَدَّ عَلَيْهِ 
كلِمَةٌ حَقّ قَامَ عَامِدًا إل الْمَسْجِنِ فَتادَى أَنْدِيَة قُرَْششنه فَقَالَ: يا مَعْهَرَ قُرَمْشش إِنَّ ابْنَ 
الخَكَلَابٍ قَدَ 0 فَقَالَ عْمَرْ: «كَدَبَء وَلَكِيْ أَسْلَمْتُ وَامَيْتَ بالل وَصَدَّفْتٌ رَسُولَهًا؛ 
رار قَقَائَلَهُمْ حَقَ رَكْدَتٍ الشَّمْسُ عَلَ رُدُوسِهِم حَقّ لك ور فَقَامُوا عل 
رأ قال عْمَدُ: «افْعَلُوا ما بَدَ بَدَا َحُمْ فوا لو كنا كلاتيائة مكل لقند تركتنوها لكا 
َوْتَركُنَاهَا آَحُن» فَبَيْئَمَا هُمْ كَذَلِكَ قِيَامٌ عَلَيْه إِذْ جَاءَ لخت :0 رم تيار 
َوْصَيِي َقَالَ: ما بَالَكحُمْ؟ فَقَالوا: اظيا صا مارم شدريت 
َس أنتلثون أن بني عي كنم إ. ِكُمْ صَاحِبَهُ؟ قَالَ: مَكَأنمَا كاثوا َْيًا الْكَشَف 
نه د قَقُلَتُ لَهُ بَعْدُ بِالْمَدِيئَة: َا أَبَتِ» من البَجُلُ الذي و5 هلك القوة يز به م مَعِنِ؟ فَقَالَ: 5 
بي دَاكَ الْعَاص بْنُ َائِلِ)". 
لقد كانت صدمة قوية على قريش» ويا واي 
وأجمعوا على قتله حتى سال بهم الوادي منطلقين إليه ليقتلوو» عن ابْنِ عُمَرَ ةد ولسَدعَتَهَا قال: 
ير ْمَرُ اجْتَمَعَ الكَاسُ عِنْدَ دَارِو وَقَالُوا: صَبَا غْمَر عُمَرُوَنَا غُلآم فو كر تق ياه 
رَجُلَّ عَلَيّْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبّاج» فَقَالَ: قَدْ صَبًا عْمَرُ قَمَا دَاكَ فَأنَا لَهُ جَانٌ قَالَ: فَرََيْتُ الكّاسّ 
تَصَدَّعُوا عَنْةُ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: العَاصٍ بْنُ وَائْلٍ. ته 4 نطف 
وفي رواية » قَالَ: بَيْتَمَا هُوَّفي الدَارِ خَائِمًا إِذ جَاءَهُ العَاصٍ بن وَائْلٍ الْسَهِمِيٌّ ل عَلَيهِ 
علج قيش ملف ترب وفدمن تي فيا وف خلة الى الاي د فَقَالَ له: 
مَا يَالْكَ؟ قَالَ: رَعَمَ قَوْمُكَ أَتَّهُه ترود إن تلقف ةن اين اللتسيفة أن قانها 


015 عه ابن حبان (781/9)) وال حاكم (4459)» وهو في «الجامع الصحيح" (955؟2) لشيخنا الوادعي» 
و«صحيح السيرة؟ للألباني (152). 





| 


مِنْثُء فَخَرَجَ العا فلي الكاس قد سَال ب بِهِمُ الوَادِي» فَقَالَ: أَيْنَ كُرِيدُونَ؟ فَقَانُوا: ري 
هَذَا ابْنَ الَمَلاب ادها ل لأ مَبِيل ليه فَككْرَّ الكَاسش. صحيح البخاري (874*) 
قال عبد الله بن مسعود وَيَوَليَدْعَنَُ: إن إسلام عمر وَوَزْيَدُعَنْهُ كان فتحاء وإن هجرته كانت 
نصراء وإن إمارته كانت رحمة» واللّه ما استطعنا أن نصل عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم 
ل 0 


هو 0 


هه ا سح 


عن ابن مر عن مر أن أل الي ٠+‏ شنو يَالَ: 70 ول الل أ ع خيس خسنة ن 


3 


الخثر إلا أغلَنث فِيه الإسْلَام. ار 0 ا 
اجناخموافية 2113 را ارقن وان مها رقو لقنا الكش كوه تكعلوا ضر و1 


وَيَصْرِبِهُم) قَلَمَا تَكَائَروا عَلَيهِ 3 1 0 ل لع مَنِ للخل لبي خَلضك مِنَ 


الْمُمْرِكِينَ؟ قَالَ: هدَاكَ الْعَاضُ بْنُ وَائْلٍ السّهْيِك)0". 
وعَنه قَالّ: لَمّا ظُعِنَ عْمَرُ رََوَإْدَدْعَتَهُ قَالَّ لَهُ ابْنُ عَبّاي: ل م 
أْشِرْ قَدْ دَعَا لَكَ يَسُولُ الله ملك أَنْ يُعرّ الله بِكَ الدّينَ عر د ا 


52-2 


م 


إخلام كه وَأظهَرَ لله بك الإشلام رول الله سوست رن الحو 
هِجْرَتُكَ فَنْحَاه ثُمَّ فض رَسُولُ الله مله وَهْوَ عَنْكَ رَاضٍ) !ا 
وعَن ابْن الي مُلَيَكَة قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاي» يَقُول: وضِعَْ عْمَرُ بْنُ الَكَلَابٍ عَلَّ سَرِيرِه 


11 انهه الإمام أحمد في ”فضائل الصحابة؟ (920؟؛ ؟485)؛ وال حاكم في ”المستدرك؟ (/ا81غ4)» وهوفي 
[صحيح السيرة» (188). 

اعيقة الطبراني في «الكبير" »)7١850(‏ وقال الحيثمي في «المجمع؟ (77/4): إسناده حسن. وهو في 
«"صحيح السيرة؟ (ص ؟15). 

(0)أخرجه الطبراني في «الأوسط » (129)» وقال الهميثمي في ”المجمع" (175/5): رجاله ثقات.اه وهو في 
"صحيح السيرة» (ص158) للألباني. 

(؛)أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١158(‏ 





7 


تالكا بذغوق بون مُصلُون عي قبل أن بقع ونا فين» قال ل تنغ ِ 
رَجُلِ قَدَ أَحَدَ بكي مِنْ وَرَائ؛ ايك رد وذ موص ان يقابب ؛ لخم كل 
عُمَر وَقَالَ: مَا خَلّفْتَ أَحَدَا أَحَبٌ إِكَ أَنْ أَلقى الله بيئْل عَمَلِهِ مِنْكَء وَايْمُ الله إِنْ كُنْتُ 
الا يطل مع حاريت ول ال كف رار يَسُولٌ الله ملك يَقُولُ: 


تر 
0 أ و 


ااجِدْتٌ 00 بُوبَحْر وَعْمَنُ وَدَخَلْتُ أَنا وَأبُوبَخْر وَعْمَنُ وَكَرَجْتْ أنا َأَبُو بَكْرٍ وَعْمَنُ 
فَإِنْ كُنْتٌ لَانْجى ا" أنْ يَمْعَلَكَ الله مَعَهما):20. 


ع 


2 


سس 2 ل 


") المقاطعي العامي والحصار الافتصادي (حصار الشعب) 


عن أي هريرة وَعَلنَهَعََهُ قال: قَالَ لكا رَسُولٌ الله مل ون يصق اح نَازِلُونَ غَدا بخَيْفٍ 


بن كَِانَة» حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَ الْحُفْرا وَدَلِكَ إِنَّ قُرَدْمَا كِنَائَةَ تَحَالَمَتْ عَلَ بَني هَا شِع 
َي الْمُطَلِبٍ أنْ لا يُتَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُم حَقّ ا 


دَلِكَه اْمُحَصّبَ. متفق عليه "ا 
لا فشلت قريش في استعادة المسلمين من الحبشة» ورأت الئاس يدخلون في دين اللّه 
ويتبعون رسول الله كه و أَنّ أمْرَ الإشلام يَنْتَصِرُ ويَعْلُو وَأَنَ أُسَالِيبَهَا كلها بَاءَتْ بِالقَمَل 
١‏ وَلَمْ تمَْعْ مِنِ انْتَِارِ الإشلامء وَأَنّ مُسَاوَمَتهَا لبي طَالِبه وَللئَيَ َل مِنْ بَعْدِهِ قَدْ قُوبِلَتْ 
ِالرَّقْضِء أَجْمَعُوا أَمْرَ هُمْ عَلَ المُقَاطعَة. 


- 
ع 0 


َال ابْنُ إِسْحَاقٌ: فَلَمَا وَآثْ قُرَدْشٌ أَنَّ أَضْحَاب رَسُولِ الله به قَدْ تدَلُوا بََدَا أَصَابُوا به أَمْنَا 


لا ا 


قار وَأنَّ الَجَائِيَ قَد مَتَعَ مَنْ حا إِلَْهِ مِنْهُم وَآنّ عُمَرَ قد أَسْلم؛ » فَكانَ هْوّ وَكمْرَةٌ بْنْ 
عَبْدٍ الْمُطظَلِبٍ مَعَ ر يَسُولٍ النّه علزثه رد يَجَعَلَ الْإِسْلَامُ يَفْهْ يَفْشُو في الْقَبَائِلِ اجْتَمَعُوا 


١1١)م:‏ حي ار (85؟؟)] 
(١)متفق‏ عليه: البخاري(1550) » ومسلم )1١١4(‏ واللفظ له. 





لو مل ةس ير ه 


وام 


موا بهم أن يدوا كتَابَايتَاَدُوَ فِيهِ عل بني هَاشِمِ وَيَي الْمُكَلِلِبِء عَلَ أنْ لا 
يُنْكِحُوا إِلَيْهِمْ و لا يُنْكحُوهُم؛ ولا يَبِيعُوَهُمْ سَيْئَاه وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمُ قَلَمّا اجِتَمَعُوا لِدَلِكَ 


و 


7 باس يميت ١‏ 000 


000 3ك قال اد ين هقام: يقال ا خَارثِ- قَدَعَا عَلَيْه 
رَسُولُ ننه ملو قشل يَمْضُ أَصَابعي. 


قَال ابْنُ إِسْحَاقَ: اانا نفلت كاك لريلى [لازرة بلر لقي ويثر لزي ال لي لالجا تن 
عَبْدٍ الْمَْلِبٍء فَدَخَلُوا مَعَهُ في شِعْيهِ وَاجْتَمَعُوا إِلَيْه وَكَرَحَ مِنْ بَي هَاشِمِ 5 

على ب عَبْدِ المُططِلِبِء إلى ريشن اهرهم اه ” 

8 7 َأَنْبَ سبدب ايده نور أ كام فى أل تنه بيته 0 


أَجَائا إلى كله وَأخمكى أه ترم عل أن يدجلا سول الله صا 29000000 
َي هَاشِيء مد ل جاو لذرك تاحاوك فلو كاعي وذو النطلب إل 


ع 


ص 
1 
- 


ره 


طالِبء فَدَخَلُوا مَعَهُ في شِعْبِهِ حَقّ َ كُقَايُهُمْ دَحأ | الشَْب عيية لِلرِّم؛ » وَالقَرَابَة 0 
عَنْ هَدَا الإجماع إلا ا اكياية كنا لنتاربيا تقو از إن ري وَقَارَفَ بف 
وبي المطلِب. 


مرم 6 


3 


0 


(»قال الحافظ ابن كثير يََِدُمَهُ في «البداية والنهاية» :20١8/9(‏ وَقَالَ الْوَاقِدِيُ: كن الَّذِي كُتَبَ 
الصَّحِيفَةَ طَلْحَةٌ بن أبي طلحة العبدوي. قُلْتُ: اوالمتيور كنطو ين سكرنة كناد كز انل ام 
َهُوَ الَذِي + شُلَّتْ يده قَمَا كان يَنْتَفِعُ بها وَكانَتْ فُرَدْشٌ تَقُولُ بَيْنَهَا انْظْرُوا إِلّ مَنْضُورٍ بْنِ عِكْرِمَةَ.اه 

وقال الصالجي يمَدْلنَهُ في ”سبل الحدى والرشاد» (؟//اا”): والذي كتب الصحيفة: 0 ابن إسحاق: 
منصور بن عكرمة. قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث. فدعا عليه رسول اللّه ليده فشلّت بعض 
أصابعه. وقال غيره: بغيض بن عامر. فشلّت يده. وقال غيره: هشام بن عمرو بن الحارث العامري وأسلم 
بعد ذلك. ويجمع بين هذه الأقوال باحتمال أن يكون كتب بها ذسخ.اه 

(؟) ”سيرة أبن هشام" مهم اوم ). 





د بُو طَاِبٍ يَحَافُ عَلَ رَسُولٍ ل الله صَوَّلتَءَتدوَسََ فكان إِذَا أَخَدَ الكاشى سي 0 
0 اللّه ه اكد وَل 0 قواطه بحن يّ يَرَاهِ مَنْ 2 به مَككْرَاء َإِذَا نَم الكّاسء أَحَدَ له 


بنيه 0 إِحْوَّته 4 أَوْبني عه َضْجَعُ ع1 فراش رَسُولٍ اللّه ه ووس ل اللّه 


أ 


-ه -ه 
0 1 0 م 6 سس 


م 8 1م 7 2و م بوهوم س6اهس 
مَإلنَةَعَلِيهِوسَمَ أن أي بَعْضَ فُرْشِههْ فيرقد عليها. 


يك تلول الله ض الكتووقاك والتشلتوة في الشَعْبٍ ثلاث سين واشَْد عَلَيْهمْ فيهنَ 
نض ا ا اليه والمَادَك وَقَطعَتْ عَلَيْهمُ الأَمْوَاقَ فكانوا لا 
وفيت اربوا ابيا إلا بَادَرُوا إَِيْهِ فَاشْتَرَوهُ دُوتَهُمْ لَيَفْثُلَهُهُ الجُوغ, كاد 
أَبُو لَهَبِ يَدُورُ بَْتَ الفُجّاِ ود 5 يَقُولُ لَهَهُ: غَانُوا عَلنَ أُصْحَابٍ خُحَمَديه ح,ّ حَقّ لا يُدْرِكُوا مَعَكُمْ 5 
و عأ شم نشاطةتوشن عه ان وت أشدل ع ً 
جم البَجُلُ إلى ا وهُمْ يَتَضَاعَوْنَ مِنَ الجوع؛ ولَيْسَ في يَدَيْهِ شَيْءٌ يظعِمْهُمْ به 
يو لجاز عل أي لهب فلزعلة:. حَقَ جَهِدَ المَؤْمِنُونَ» وَمَنْ مَعَهُمْ جوحًا وَعْرْيّاه وحَق 
00 صِبِْيَانِهُمْ مِنْ وَرَاءٍ الشَّعْبٍ» وَاضْظْرُوا إلى أ أَكْلٍ وَرَقِ الشَّجَرَ والْخِلُود وهَلَكَ 
َضُيّقَ الِضَارُ عَلَ المُسْلِيِينَء وَانْقَطعَ عَنْهُمُ العَوْنُ وَكَلَّ الغِدَاءُ حَدّ حَق بَلَمَ الجهة نضا 
0 كَاءُ أَظْفَالِهِمْ مِنْ وَرَاءِ المّعْبء وعَصّتْهُمْ الأَرَمَاثُ العَصِيبَةٌ حَنّ رَقَ الهم 
الْحُصُومُ ومّعَ اكْفِهْرَارٍ الو في وُجُوهِهِمْء فَقَدْ تَحَمّلُوا في دَاتٍ اللّهِ الوَيْلَاتٍ. 
وََدُ سَمَ هَدَا الأَمْرُ كُمَّارَ قُرْيِشء وان لا يقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَبْعَث إِلَ المُحْصورِينَ طعَامًا إلا 
يرا مُسْتَخْفِيًا مِمِّْ أَرَادَ صِلتَهُمْ مِنْ قُرَدْشُشء وكآنَ مِمّنْ يَصِلْهُمْ حَكِيمُ بن حِرَاءٍ ابْنُ أخي 
السّيّدَةٍ حَدِجةَ عه وهِمَامُ بنْ عَمْرِو العَامِرِيُ ون أزس َهُمْ يني هَاهٍ ني فكان يقي 
بالبعِير لَيْلّا فَيُوقِرهُ طَعَاما ُمَّ يَطْرِبُة باحجَاءِ الشَّعْبِه وي رك مامه صل إلى الَخْصورين" 
قال مُحَمّد مُحَمّد بْن إِسْحَاق» حَدَنَي صَالِحُ م من كيسان عن يعضن» ا سعد سوه عن سعد قال كن 
قَوْمّا يُصيبئًا لف لف الْعَيْشٍ بِمَكةَ مَعَ 1 رَسُولٍ الله عه وَشِدَّنُهُ فَلَمَا أَصَابَمَا الْجَلَامُ | اعارفنا 


اس 
هو 





- 701 ساس لاسي 0000| ل سا سم ساس سا 0 لداء عع 1 

لذَلِكَ وَمَرَنَا عليه و ١ن‏ صَبَرَْا لك وَلَقَدْ رَآَيْئي مَعَ وَسُولٍ الله 8ه بمكّة خَرَجْتُ مِنَ اللَيْلٍ 
- ىج وده ماي > م هه 10 مم 1 - اه سر 4 اج سد سل - ََ 

سمّعٌ بفعة بععمعة . 38 , نحت 101 فَإِذا قرف جلد بعير» ناكَذنيًا : ةا 2 


2 تساي هتي>|) سهي 2 ال ع ل يك ...2 8 اكه 
حرّقتها فوضّعتها بَينَ حَجَرَين؛ ثم استففتها وَشربت عليها مِنَّ ءِ» فقويت عليها 
كلد 07 


نقض الصحيئن وانهاء المقاطعن 


كت يَنُو هَاشِي وبَثُو المُللِبٍ بالقّعْبٍ كات سِنِينَه حَى بََمَ مِنهُمْ هد وَالأدَى مَبْلَقَهُ 


ثم قَامَ تَفَرٌ مِنْ فُرَيْشِء مِنْ مِنْ أل المُرُوءَة وَالصَّمَائِْ في مُقَدّمَتههْ: هِشَام بِنْ عَمْرِو بن 
رَبِيعَةَ الذي تَصِلَهُ ببَن سابووو بسيو م بَدَلَ جَهْدَهُ أَيَامَ 


- و 
ع 5 ع 
امه 


الحِضَارِ فَقَد مَنشَى ل زُهَيْرِ ص ابي ا مَيْة المُخْرُويٌ 0 
عَبّْدِالمُططلِبِ- 00 ف إصيك ١‏ أن تأ[ 2 0 الكَيَّابَه وتذْكم 
اقم دراك ين نت فينهه ١‏ افون وذ انان يي 0 يَنْكْحُونَ وَلَايْنْكُمُ 

ب أا إّ أخلك بل كثوا ْوَل أي الحكم بي كام تعر عَوثهُ إلى مِثْلٍ مَا 
َال ِلَيْهِ مِنْهُمْء مَا أجَابَكْ نا قَالَ: وَيْحَكَ يَا هِمَامُ! قَمَاذًا أَصْنَمٌ؟ 0 


هه سا ع .هسه 


ةُ عَاتِحَةَ بنْتْ 


وَاحِدٌَء وَاللّه و كآنَ مَعَِ رَجْلْ آخَرُ : لَقُمْتُ في تَفْضهًا حك أَنْقُضَهَاه كَالَ: قَدْ مَحَدْتُْ ل 
قَالَ: مَنْ هوي كا َالَ: أاه قَالّ لَهُ وُمَيْ: ابْفِنَا مَجُلّا كَالِمًا. دمب إلى الهم بن عَدي» قال ي 


ضابي 


مظهِم! أَقَد رَضِيت أنْ يَفْلِكَ بَطَْانِ مِنْ بَني عَبْد منَافِه وَأَنْتَ عَاجِدٌ عل ذَلِلقَه مُوَافِقٌ 

فر فيد أمَا وان أذكنشئوم من ذه جد َهُمْ إَِيْهَا مِنْكُمْ أَسْرَعٌ قَال: وَيْحَكَا 
قَمَادَا أَصْتَعُ؟ إِنّمَا أنا َجُلْ وَاحِدٌَ قَالَ: قَدْ وَجَدْ ث انها قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: أناء قَالَ: ابْغِنا 
َالِكَاه قَالَ: قَدْ فَعَلْثُء قَالّ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: قل أ أ َه قل نف ايه دب إلى أ 
البَختِرِيّ بن جِنَامِء فَقَالَ لَه حَخوَا مما قل لِلْمُطهِم بن عَدِيّه فَقَالَ: وَهَل مِنْ أَحَد يعن عل 
ل د 0 تكله والتظلية ور كوه رأنا كلذ قال: 


سل 


(١)”سيرة‏ ابن اسحاق؟ (ص:154)» وأخرجه من طريقه أبونعيم في «الحلية؟ .)99/١(‏ 





ابْغِنَا خَامِمًا. قَالَ نَعَمْ كُمَّ سَتَى لَهُ القَوم. فَانَعَدُوَا الحَجُونٍ ليا بأل اك والتكنكوا 


يرا َه وتَعَاقَدُوا عَلَ القِيّام في الصَّحِيفَةِ حَقّ يَنْقُضُوهَاء وَقَالَ رُعَيْرٌ: آنا 


أَبْدَوُكُمْ ؛ فَأَكُونُ وَل مَنْ يتكلم فَلَمَا أصْبَّحُوا غَدََا إِلَ الل ترما زُعَيْر بن 
عَلَيْهِ خُلَةُ مطاف بالبَيْتِ سَبْعَ ؟ كم أَقْبَلَ عَلَ الكايس مَقَالَ: ا أَهْلَ مَكةا أتأكُلٌ الكلعاة: 


وتَلْبَسُ العَيّابَ» ويَنُوهَاشِعِ هَلْكٌ لا يُبَاعُونَ وَلَا يُبْتاعٌ مِنْهُه؟ وَالنَّه لا أفْعْدُ حَقٌّ دُمَنَّ هَذِه 
الفبحية القاطعة الال 

َقَالَ أَبُو جَهْلٍ لَعَنَهُ النَكُ وان في تاحِيّة المَسْجد: كَدَيْتَ وَاللّهِ لا قُمَىٌء فَقَالَ رَمْعَةُ بن 
الأفوق الك الله ١‏ كدرته اضيا كتاننا كف كوين. 

فَقَالَ أَبُو البَحْكَريٌ: : صَدَقَ رَمْعَةُ لا تَرْضَى مَا كُتِبَ فِيهَاء وَلَّا نُقِرٌ به. 

َهنا قَامَ المُظهِمُ بن عَدِيٌ» فَقَالَ: صَدَفْكُمَاه وَكَدَبَ مَنْ قَالَ غَيْرَ دلِكَه تَبْاً إلى الله مِنْها؛ 
وَمِّا كتِبَ فِبهَه وَقَالَ حِشَامُ بنُ عَمْرِو حَخوَا مِنْ َلِكَ. 

َقَالَ أَبُو جَهْلٍ لَعنَهُ اللّ هد هَذَا أَمٌْ قم قَضِيَ بِلَيْلِء نُشُووِرَ فيه في غَيْرِ هَدَا المكان. 

وكَآنَ التَسُولُ صََدَ تَدعَيوِوَسَقٌَ قَدْ أَخْيْرٌ خَيَرَ َعَم أبا طالب أَنّ الله ود لع عل أمر الصّحِيئَةِ 
وأنّهُ سَلَّط عَلَيَْا الأَرَصَةً مَلَحَمَتْ كُنَّ مَا كن فِيها من جورِء أؤ ظُلِْ أو قَطِيعَةِ رَحِمِ أو 
ُهْكَانِ » وَلَمْ تَدَعْ فِيهًا اسْمًا للّه إِلّا أَنْبَتتهُ فِيهًا. 

وبهذا انتهت المقاطعة وان خَرُوجِهِمْ م ون التشيان انل الشقه لتاشم البعثّة . 
22 اللساسايترث ومن ناصرهم بخروجح رسول الله صََرَّلَهعََنهوَسَلرَمن الشّعب ظافراً 
منصورا؛ مؤيّداً من اللّه تعالى بما أيّده به من معجزاته القاهرة» وآياته الباهرة» يتابع سيره 
في ذشر دعوته» وتبليغ رسالعه إلى الناس في محافلهم ومجتمعاتهم ومواسمهم وأسواقهم؛ 
يعرضها على كل شريف قوم يُذكر له. 

اا 0 
أبوسفيان يسأل رسول الله ع2 أن يدعوا 2 ويذا شندهة - فقرأ الآيات: 0 أرَتَقِتِ 


3 


”1 ام او يِدُحَانِ مين م برج جم ا د 3 ل 0 0 0 5 5 


500 





لتدات 4 مزق ج أ 57 لرحَرَ وَهَدَ جَكَخْرَ مَسُولَ مُبِينُ © كم فوأ عَْا 
وَكَالوأ 0 كدان © إن 4 اكذاي َي دُُ عَِيِدُونَ 4 [الدخان: »]1٠6 - ٠١‏ 
وكان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فدعا رسول اللّه عَلنَو ربه 
فكشف عنهم العذاب» فعادوا إلى الكفر. 

في الصحيحين”" عَنْ مَسْرُوقِ» قَالَ: جَاءَ إِلّ عَبْدِ الله رَجُلُ فََالَ: تَرَكتُ في الْمَسْجِدٍ رَجُلَّا 


وس س 
«٠‏ 


ان أ هذه ا 00 أت َو ا ار يِدْحَانِ مين 4 [الدخان: 

قل دق القاض هزه الققامة 3 كانه قراخذ وانقايية حَى أخْدَهُمْ مِنهُ ' مَيْكَِ الؤُكام» 
قَقَالَ عَيْدُ الله: م مَنْ عَلِمَ عِلَْمّا فَلَيَقُلْ به وَمَنْ لم يَعلمْ فَليقلُ. الله أَغْلَه َإِنَّ مِنْ فِقَهِ 
> ل أن يول لا لا لم لك به الله أخك. إِنَّمَا كن هَذَاء أَنَّ قُرَدْمّا لَكَا اسْتَعْصَتْ عَلَّ 
التّيّ للق سر يدم َأَصَابَهُمْ فَحْط 2 حَق جَعَلَ الَجْلْ 
كردن اللتعاء قزر نلك وننقها كينت لكان ون اموي وف حَىَ أَكَلُوا الْعِطَاَ َأَقّ 
الك يلك رَجْلّ فَقَالَ: يا ا اودر قَِنْهُمْ قَدْ تعبت 0 
إِنّكَ خَرِيء) قَالَ: فَدَعَا 50 كأَنرَلَ الله عَرَّ وَجَزَّ: + نا كشفوأ أَلْعَدَاي قَيلا إكذ 
عَلْدُوكَ )“4 [الدخان: ]٠١‏ قَالّ: فَمُطِرُ وا» قَلَمًا أَصَابَتْهُمُ الدَقَاهِيَةٌ 
قال قاتول الم َرَّ وَجَلّ:+ درتت بوم 3 اَمَك بِنُحَان ين © يَندْكى النّاس هنذا 


00 أله م 55 ]0١‏ # لوم 0 كن اله ١‏ / 5 إِنَا مَنْتَقَمُونَ “4 [الدخان: 


0 


١م‎ 


(١)البخاري )485١(‏ ومسلم (22788) واللفظ له. 

(؟) لأخبار المقاطعة انظر: «اللوَلوٌ المكنون ؟ (١/؟9؟)ء‏ «سيرة ابن هشام»(١/760)»‏ «الإشارة»(ص:5؟1): 
”الجامع الصحيح للسيرة النبوية» (91/4؟1)» «السيرة النبوية الصحيحة"(185/1)» ”سبل الطحدى" 
(91//6)» «مستعذب الإخبار»(ص:220؟2): «البداية والنهاية» »)٠١//*(‏ «المواهب اللدنية» (١//ا12١)»‏ 
«تاريخ الخميس6(١/917؟)»‏ «السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» »)"059/١(‏ «الأغصان الهدية» 
(ص:ه3). 





وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجي عات 


ردصلل يم 
لاسا ساس ست 20 


-١‏ وَيَعدَ يسع مِنْ سني رِسَاليَة َاتَأب وطالب ذو كَمَالِهة 


دن ص 
رمه 5 -- ضر 9 عروهده 3 م سمه 3 0 >0 0 
٠‏ ص «٠‏ 0 ص ٠‏ 2 وو َ 0-4 


الشرح: 

أي بعد انتهاء العام التاسع من مبعثه صََلنْعَِوسَلمَ ودخول العام العاشره وفي أواخر هذه 
السنة العاشرة مات أبو طالب الذي كفل الحي صَِآَلنََْيَهوَسَهأكثر من أربعين سنة يحوطه 
وينصره ويقوم برعايته» ثم ماتت بعده بثلاثة أيام فقط زوجه خديجة وعَزَددعَنهَه وذلك بعد 
خروجهما من الحصار الظالم» فحزن الي َإِلنَعَيَدِوَسَاهَعليهما حزنا شديدا؛ فهما 
نصيراه اللذان كانا يصدان عنه أذى قردش واعتداءاتهم عليه؛ لمكانتهما بين قريش. وكان 
أبو طالب يحميه عند بروزه الناس» وكانت خديجة تسليه عند رجوعه إلى بيته. "ا 

هل يقال: عام الحزن؟ 

عُرف العام العاشر من البعثة عند المتأخرين بعام الحزن» ذلك أن هذا العام قد شهد وفاة 
أم المؤمنين خديجة وََزَنََعَتََا وأبي طالب عمّ رسول الله يله وكان بين وفاتيهما أيام يسيرة» 
وذكروا أنه َكةٍ لشدة حزنه سمى هذا العام عام الحزن. 

فهل صح ذلك؟ 

لم تَردْ هذه التسمية في شيء من الأحاديث الصحيحة» بل ولا الضعيفة» ولا في شيء من 
كتب السيرة وشروحهاء كسيرة ابن إسحاق وشرحها للسهيلي؛ ولم يذكر هذا اللفظ أحد 
ممّن كتب في السيرة كابن القيم والذهبي وابن كثير» ولا غيرهم من شرّاح الأحاديث 
كالنووي وابن حجر -رحمهم اللّه-. 

(وإنما وقع في كلام بعض الإخباريين تسمية هذا العام: عام الحزن» وهو شيء لا يُعرف 


(1)”الدلائل؟ للبيهقى(؟/55")» ”عيون الأثر» (220/1). 





عند محققي السيرة ولا يناسب مقام الحزن في الشريعة؛ فإن مقام الحزن من المقامات 
المكروهة المغلوبة» لا من المقامات الممدوحة المطلوبة» ولا يُمدح العبد بحر 0 

قال الشيخ الألباني يَمَُأَنَهُ في تعقيبه على البوطي في قوله: (ولقد أطلق النبي مَلتّةِ على هذا 
العام (عام الحزن) لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة) قال -رحمه الله-: من 
اق :مضد رمن المصادر الموقوقة: حت الدكتور هذا اطير؟ وغل اسدادم إن كن له إسفاذه تنا 
تقوم به الحجة؟ فإني بعد مزيد البحث لم أقف عليه ... والمصدر الوحيد الذي رأيته قد 
أورده إنما هو القَسطَلآني في «المواهب اللدنية» فلم يزد على قوله: (فيما ذكره صاعد) 
وصاعد هذا هوابن عبيد البجى كما قال الزرقاني في شرحه عليه فما حال صاعد هذا؟ 
إنه يجهول لا يُعرف» وا يوثقه أحدء بل أشار الحافظ إلى أنه ليّن الحديث إذا لم يتابعه كما 
هو حاله في هذا الخبر. على أن قول القسطلاني: (فيما ذكره صاعد) دُشعر أنه ذكره معلقًا 
بدون إسناد فيكون معضلاء فيكون الخبر ضعيمًا لا يصح؛ حتى ولو كان صاعد معروقًا 
بالشقة والحفظ»ء وهيهات هيهات. اهكلام الألباني!" 

وه .ذاحية المتن فبيعن أن نسمية الرييول 2 لله ةكد او اعد من أصحابه يذلك» ,وقد 
مّر عليه صََِلَمعََْهوسََ والمسلمون من المحن والشدائد الكثيرة» قبل الحجرة وبعدها ولم 
يُنقل أنه صَِالئَهَلتَهوَسَلَ- على شدة يرنه بيبا ١‏ متها باى اسم يدل على ا 2ك 
ومنزلة الحزن ليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزوطا ولا تليق ججنابه جللك. 

قال الإمام ابن القيم: منزلة الحزن وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزوطماء وإن 
كان لابد للسالك من 9 0 بات لحز في القرآن إلا منهيا عنه أو منفياء فالمنهي 
عنه كقوله تعالى:#/ وَل تَهِنُوأ سار 114ل جمران: 9 وقوله:+ ولا خَحَرَنَ عَبَيْهِمَ * 
[الفحل: 7؟1] في غير موضع» 7 لا غَحَرَنَ إِنَّ أله مَحَمَا 4 [العوبة: ]6٠‏ والمنفي كقوله: 


(١)العصيمي‏ في شرحه. 
(؟)من كتابه «دفاع عن الحديث والسيرة؟ (ص 18). 
(*) انظر ”ما شاع ولم يثبت في السيرة الشبوية؟ (39-571). 





٠‏ فلا حَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَ يحَروَْ 4 [البقرة: 4+8 وبرٌ ذلك أن الحزن موقف غير 
بجي سيب بابي وس كي 1 اد العبد؛ ليقطعه عن 
سَيرهه ويوقفه عن سلوكه. قال اللّه تعالى: # إِنَمَا ألتَجوَىْ عن الشَيطن ليَحَرْنَ البنَ 

مث المجادلة ٠‏ ... فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة» وقد استعاذ منه 
العبي مالك فقال: الهم د بك من ام والحزن» فهو قريب اطم...وكلاهما مضعف 
للقلب عن السيرء مُقَثَر للعزم.اه ”مدارج السالكين؟(501-500/1) بتصرف. 


سس 202 سس 


ممافات الناظم ذكره: 
خُرُوٌ الرّسُول صَِإاْلئَهءدَدِوسََ إلى الطائف 


لَمَا ايْدَادَتْ وَظَاُ فُرَدْش عَلَ التي ولو واشْئَدّ أَذَاهَا لَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ وَحِيدًا بلا نَصِيرِ 
يَحْمِيهِ ويّؤْوِيهِ مِنَ الكّاين» ولَمّا رَهِدَتْ تاش في الله وااقراك فنك إن تن اله 
مل أَنّ الدء غوف فرنشى لم تغذ ني وتدا كر بالشؤوج من مَكة إلى بل عر لعا 
وم وبولا' وَاسْتِجَابَة لِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ. فَخَرَّجَ إلى الكّلائِف”") 
حَيْتُ تَفَظُنْ تَقِية لحيل ارا بم ومن ال 

وَقَصَدَ رَسُولُ اللّهِ 8ه الطَائِقٌء إِما لِأَنَهُ المَرْكَرُ الكَاني لِلْقُوَةِ والسّيّادَةِ في الِجَازْ بَعْد 


تر 
عم 6 


أوْلِآنَ أَخْوَالَهُ مِنْ بَني تَقِب نمق نخد لشي رك أ ل اليب 
يَْتَمِسٌُ مِنْ تَقِيفِ الكَضْرٌ والمَتعَة له مِنْ قَوْمِهء وكآنَ يَرْجُو أَنْ يَهْدِيَهُمُ اله َهُ تعَالُ فَيَسْتَجِيبُو 


ل سايئر ساهة 


لِدَْوَتِهِ. خرج رَسُّول اللَّه مله لكلاث بَقِينَ مِنْ شَوَالُ سَنَةَ 5 عفر من البفكة ومعة مَل 


20 2 
لن سر 
وو 


1 


١ 


(١)الظَائِ‏ بَلدَةٌ مَعْرُوفَة بَينَهَا وبَدْنَ مَكْةَ الِيَوْمَ (4) كيلو متر تَمْرِيبًا 





10 00 ةا عاشا ع الأَقَْاءِ دَهَانًا ورحوهًا. فلكأ التعن د 0 اللّه ه ماله تت الطَائيف 


سس 6 سس ٠‏ 


عمد إل كق رمن تقيفه هم يمه ساك تقيف افو وه إِخْوَةٌ ثَلَانَة: عَبْدُ يَالِيلَ بن 
اع اا 0000 
3 رآ من فرَفْشٍ من بَني خمج؛ فلس إِليْهِمْ وَسُول الله لق قَدَ اا 
جَاءَهُمْ أ ابواع ال الر اام نغ تن اف م زد قل أخلغن: فر 
ا شاكن كنظ رن نبالل ١‏ نوو قال القانه كا وكة انه كذ تزييلة غ1 رده 
َكَل الكَالِتُ: وَالنّهِ لا أَكُلَمَكَ أ 121100007 لأت أفم خف 


صر 
ع كلك 


مِنْ أَنْ أَرْدَ عَلَيْكَ الكلاء» ولَئْنْ كُنْتَ تَححذِبٌ عَلَ الله ما يلقن أن كلمك 


اا" 


0 


مام 


2 


موس سر 


ودئ له اخْرْجٌ مِنْ بَلَدِنَه وَأَغْرَوَا به سُقَهَاءَهُهْ وعَبِيدَهُمْ فَجَعَلُوا يَسْبُونَه ويَصِيحونَ بِه) 
حٍ ح حت كو اناد وقَعَدُوا لهُ صَمَيْنِ عَلَ طَريقِه وأَخَدُوا لا يَرْقَعْ ِجْلَيْهِ وَلَا 
يَصَعُهُمًا إلا رَصَخُوَهُمَا بِالحِجَارَةٍ حَقّ أَدْمَوْهُمَاه وهُمْ في ذَلِكَ يَسْتَمْزِفُونَ ويَسْخَرُونَ» وكَانَ 
دَيْدُ بن حَارِنَةَ ريََليَدعَنَُ يَقِيهِ بِنَفْسِهِ حَقٌ لَقَدْ أَصَابَهُ هُ شجّا- عو تر التخياة 
حَيَ أََد هُإِلَ حَائْطٍِ له وشَّيْبَة ابِي رَبِيعَة» فَلَمّا مَخَلَ الحائْط رَجَعَْ عَنْهُ مَنْ كأنَ يَتْبَعْةُ 


60 


وح حي و ري عر اس ير تر وك 
موا عيب بوني ا 9 بَسْكَفِق مالك 
وَهْوَِّقَرْنِ الكَعَالِبِء في الصحيحين'!" عَنْ عَايَْةَ را جيك الزالالت إذي لاد 
لدي د قاين ل أغرامل ين ان ما لَقِيتُ» وَكانَ 


3 
لامح مد 


6١ هسنا‎ 
0 


65م م سام سس 


لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ تَفْيِي عَلَ ابْنٍ عَبْدِ يَالِيلَ بن عَبْدِ كلالٍ فَلَمْ يج 


(١)هذا‏ الذي رواه ابن سعد في «طبقاته؟ (١/؟١٠)‏ عن جبير بن مطعم»ء وذكر موسى بن عقبة» وابن 
إسحاق في ”السيرة» (02/2) وغيرهما: أَنّهِ صَزَلَةََوِوسََ خرج وحده ماشيّاه فييكن الجممٌ افيا 
صَوَلَنَدْعَنَهُ لِقَهُ بعد ذلك. انظر ”شر شرح المواهب؟ (50/6). 

(؟) البخاري (9291) ومسلم (1706). 





5 


> م6 و 


ما َرَت القت وَأ أَا مَهُمُومٌ عَلَ وَجْحِي » فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلّا وَأنا , دن الققالِب!؟ : اك 


5-9 


5 ذا أنَا بسَحَابَةٍ قَدْ أكللَتيء فتَكرْتُ فَإِذَا فِيهًا جِبْرِيلُء قَنَادَاي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَيعَ 
وْلَ قَومكَ لَكَهوَمَا دوا ليك وَهَدََْتَ الل لِك مَلَكَ البَالٍ لمر ما شِْتَ فيهة؛ 
فتَادّاني مَلَّكُ الجبَالٍ َسَلَّمَ ع كُمَّ قَالَ: يَا تحَمَهُ خَحَمََدُء فَقَالٌُ: دلف فيماة و بو 
د الأُخْسَبَين0 قَقَالَ مَمُوَلُ الله علة: «بَلُ الك يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أضْلابِهمْ مَن 


> مور ا اميه > 


يعبد الله مَحدَّه لا يُشْرِكَ به شيا شك 
قال الحافظ في يج وف هَدَا الحديث يدان شفقة شَمَقَةَ التي للق ا مِهِ وَمَزِيدٍ 
صَبْرِِ وَحِلَمِه وَهوَمُوَافِقٌ ِو َعَالَ:طقَيما رَحْمَةٍ مِنَ الل لنت لَهُمْ4» وَقوله: 34 رساك 


#تيضر 
بن 


| رَحْمَةَ للْعَالَّمِينَ4.اه ' 0 


بو جحوصرج هم 


(١)قَرْنُ‏ الفعَاِب: هو مِيقَاتُ أهلٍ جْيِء ويقال له: قرنُ المَنَازِلِ ويبِعُدُ اليوم عن مكة (40 كم) تقريبًا 
(؟)الأَخْسَبَانِ: الجَبَلَانِ المُطِيقَانٍ بمكة» وهما أبو قُبَيْيس والأحمر» وهو جبل مُشْرِفُ وجهه على جبل 
فُعَيْقِعَان» والأخشبٌُ كل جبل حَشِن غَلِيظ الحجارة. انظر ”النهاية؟ (91/6). 

”"سيرة أب هشام *(15/1]) «عيون الأثر"(١/55١)»‏ ”إمتاع الأسماع؟ (7:0/8)» «الرحيق المختوم؟ 
(ص:17١1)»”الموسوعة‏ في صحيح السيرة النبوية - العهد المي “(ص:80"))؛ ”ما شاع ولم يثبت في السيرة" 
(ص:75)» «الجامع الصحيح للسيرة النبوية» :)١104/4(‏ «السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة » .)178/١(‏ 





سم وَبَعْدَ نْسِينَ وَرُبْعِ أَسْلَمَا جين تَصِيبِينَ وعَادُوا فَاعْلَمَا 
الشرح: 

يعني بعد خمسين وربع عام(ثلاثة أشهر) من مولده ملتسا أسلم جن نصيبين 
وذلك في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية» وذلك عند منصرفه من الطائف. 
قال محب الدين الطبري هلله في ”خلاصة سير سيد البشر»؟ (ص: 25): وَلما بلغ 
ابن ةرارق قر سين نين فين بلس إم 

وقالءاين شورق 321125 فلم انك لرسول الله 2 لف جووك سوق سكة وخلاثة أشهر 
قدم عليه جن نصيبين فأسلموا.اها"ا 

وقال ابن الأثير ردان الَّهُ في ”جامع الأصول» /6١(‏ *9): وفيها- أي سنة خمسين من المولد- 


00 


قدم عليه جنٌّ تصيبين بعد ثلاثة أشهر فأسلموا.اه 


خبر قدومهم 

قَالَ ابن إسحاق رَمَدآَنَهُ: كُمَ إنَّ وَسُولَ اللّهِ ة انْصَرَفٌ مِنْ الظّائِف رَاجِعًا إِلَ مَك حِينَ 
ين حل يبه حق 31 بلق 8ن م غْ جَوْفٍ اليل يُصَيِّ» فَمَرَ به التَمَرُ مِنْ 
الجن الَذِينَ ذَكَرَهْمْ م اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى وَهُمْ- ف فِيمَا ذَُكِرَ لي- سَبْعَةُ تَمَرِ مِنْ جنٌ أَهْلٍ 
َصِيبِينَ» فَاسْتمَعُوا لك َلَما فَرَعَّ مِنْ َلاق وا لمهم ريت قذ تا اا 1 


م 


ما سَيِعُوا. فَقَضّ اللّهُ خَبَرَهُمْ عَلَيْهِ بلتةء قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَاْ :+ وَإِذْ صَرَفَ إلْتَكَ ثرا عَنَ 


(١)مدينة‏ في تركيا تقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركية وسورية. 

(؟)”صفة الصفوة» .)5١7/2(‏ 

و خلة شعروفة الأنديوادي المائيقه عل طروق السيل» اقرييه الريمة. .وهانبها خلة الشامية: بيتيا 
وبين مكة المكرمة نحو (50) كيلومترا. 





وباي با ا مُصَرّكًا لّمَا بين يَدَيَهِ ْدق 
( م تر 1 تأ ام 7 ل لاسر" 5 اتن ري عير 6 0 6 س 
إلى للق وإ طرق مُستقير © يفَوَسَآ أجِيبوأ دَاعَ أله ودَامنوا بوه يَغْفِرَ كم من 


/ 0 عَذَابِ لب © 4 [الأحقاف: 9؟ - "١‏ ] وَقَالَ تَبَارَكَ و لكات 1 قل أوى 
0 006 0 من أبن كأ إن تيا - فءَان 662 4 [الجن: ]١ ]١‏ لى آخِر الْقِضَّةَ مِنْ 
حبرم في هذه الحا ول 


0-6 
3 


6 
١‏ اع 
صحوٍ 


2 


ثناء النبي دوس علد 
عَنْ أ هْرَيرَة عه أَنُّ كآنَ يحْيلْ مَعْ التي :389 داو لِوَضويِه بصبنييةه 
يَتْبَعْهُ بهَاء فَقَالَ: ١مَنْ‏ هَدَا؟) فَقَالّ: أَنا الو فسان ١ابْغِي‏ در اسقط بهاء وَلا 
أي يلم و بِرَوتَة). كاه حجار أيه في طرف نوبي كح حَقَ وَصَعْتْهَا إلى جَنْبهِ» ثم 
انْصَرَفْتُ حَقَّ إِذَا فَرَعَّ مَكَيْتُ فَقُلَْتُ: مَا َال العَظلم وَالرّوئ ئّة؟ قَالَ لها تلقام اق 
كا ود جن تمي وهم لبن أن الزن توش له لهُمْ أَنْ لا يَمُوُوا بعَطلِم 
ا رواء البخاري (. حدم ). 


)42١1/١( ”سيرة ابن هشام؟‎ )١( 

(؟) ”الإشارة »(ص:؟1١)»‏ ”دلائل الهنبوة» للبيهقي (20/6؟)» «عيون الأثر ؟ »)1١98/١(‏ «إمتاع الأسماع» 
(9/١7)»ء‏ «بهجة المحافل"(١/9؟12١))‏ «شرح الزرقاني عل المواهب؟ (07/5)» «سبل الحدى؟ (119/2))» 
”السيرة الحلبية» »)004/١(‏ «مستعذب الإخبار» (ص:؟2؟)»”تاريخ الإسلام؟ (1917/1)» ”سير أعلام 
النبلاء»؟ (١/١؛؟)ء‏ ”الموسوعة في صحيح السيرة النبوية- العهد المي "(ص:5/اء). «المصباح المضي" 
(3/1؟)» «”ألفية السيرة النبوية»؟ (ص:34). 


وق مدر ابهيةفيو فو نشم م 


زواجه صََكَدْءَ 1 بسودة وعائشيص وسَدْعَنهَا ٠‏ 


للك 





2 ساكس سم مدع 2ه م َه ماه . اساسا سم 7 72 س6 
اد نم عل سودة امضى عقده في رَمَضَانَ قم كن بره 
و 6س 


هم عَمَدَابْئَةٍالصَدَيق في سَوَالٍ 

الشرح: 

أي بعد موت خديجة بفترة يسيرة بأيام» وفي شهر رمضان من السنة العاشرة من البعثة 
0 رسول الله صََتعلنَهوَسَلَ سودة بنت زمعة» ومن نفس العام في شوال عقد 
ةوس على عائشة بنت أبي بكر الصديق وَليَنَا » وهذا قول أكثر أهل السير. 
وقيل: كان عقده عليهما معا في شوال'". وقيل: تزوج سودة بعد موت خديجة بسنة» قبل 
الحجرة بأربع ينين" . 

الخلاف في أيهما تزوج صَِآَلدَدْءَبَدِوَسَرَ قبل : سودة أم عائشة؟ 

في المسألة قولان!". 

الأول: أنه تزوج سودة قبل عائشة» وهو قول ابن إسحاق وقتادة وأبي عبيدة وابن قتيبة 


والزهري. 
الغالي: آنه تزوح عائشة قبل سودة: وهو قول عبد الله بن محمد عن ع 

(١)قاله‏ الدمياطي في ”سيرته» ونقله الزرقاني عنه في «شرح المواهب"؟ (؟/55)» وقاله الدّيار بكري في 
تاريخ «الخميس؟ (3060/1). 
()ذكره ابن جماعة في «المختصر الكبير؟ (ص؟). وانظر: «السيرة الحلبية؟ »)450/١(‏ و”تاريخ 
الطبري؟ »)700/1١(‏ و”المنتظم؟ لابن الجوزي (277/5)» و”تاريخ الإسلام" (2)2328/9). 

رمم #تهتيب اللسناء واللهاف © زعايعه). 

(؟)واختاره ابن حجر في ”الفتم" (12/9*) والصالحي في ”سبل الحدى؟ )198/1١(‏ والحسين المغربي في 
«البدر التمام" 0لا ). 






د م ب 

قال القسطلاني وم1: للَهُ: وتزوجها صَإِلدَه تب 
عائشة» هذا قول قتادة وأبي عبيدة» ولم يذكر ابن قتيبة غيره'"» ويقال: تزوجها بعد عائشة. 
ويجمع بين القولين بأنه صََِلنَعََهوََامَ عقد على عائشة قبل سودة» ودخل بسودة قبل 
عائشة» والتزويج يطلق على كل منهما.اها"" 

وقال الماوردي رَحَمَداانَهُ: الفقهاء يقولون: تزوج عائشة قبل سودة» والمحدثون يقولون: تزوج 
سودة قبل عائشة. وقد يجمع بينهما بأنه عقد على عائشة ولم يدخل بهاء ودخل بسودة.اها"" 

وقال ابن الْأثِيريَمَةَانَُ: قال الزهري: تزوجها قبل عائشة وهو بمكة؛ وبنى بها وهو بمكة 
يكباو قال قفني فخ 3 عائشة قبلهاء وإنما بنى بسودة قبل عائشة لصغر عائمشة.اه "ا 

وقال الصالحي رَِمَدَآنَهُ قال ابن كثير: والصحيح أن عائشة عقد عليها قبل سودة» ولم 
يدخل بعائشة إلا في السنة الخانية من الحجرة» وأما سودة فإنه دخل بها بمكة. وسبقه إلى 
ذلك أبو نعيم» وجزم به الجمهور ومنهم: قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى والزهري في 
رواية عقيلء ادكو ديو كينل تزوجها رسول الله صََلتَعلَهِوسَلَ 
ع لقن ةروق القولان هرد اند افيه الو" 

وقال ابن الجوزي رََهَالنَهُ: وأكثر الروايات أنه تزوجها قبل عائشة» وفي بعض الروايات أنه 
تزوج عائشة ثم سودة» وهذا الحديث يؤكده؛ إلا أنه إنما بنى بعائشة بالمدينة» فيحتمل أن 
يكون عقد على سودة ثم علل عائشة» وبنى بسودة بمكة لأن عائشة كانت صغيرة 


ب لظا 


.)7:0/1( وبه قال الزهري كما في ”تاريخ الخميس"‎ )١( 
)2490/١( اللدنية»‎ بهاوملا”)١(‎ 

(؟) ”التوضيح ؟ لابن الملقن :)058/١5(‏ ”والفتحم" (لارهة؟؟). 
(:)”أسد الغابة» .))0/١(‏ 

(5) ”سبل الحدى؟ )118/1١(‏ 

(1)”كشف المشكل » (220/2). 





الراجح أنه عقد على عائشة أو ل ثم على سودة» ودخل على سودة قبل عائشة بالاتفاق في 
مسألة الدخول بها" ويدل على ذلك حديث عائشة وَوََنَدَعَنا. 

قال الإمام أحمد في”مسنده؟(20779) : حَدَّتَنَا نحَمَّدُ بن دنس قَال؛ حَدّقنا محمد دن 
عَمْرِقو قَالَ: لاله بات لَمَا هَلَكَتْ حَدِكَة جَاءَتٌ حَوآ ؛ ينث حَكيو 


وا و 6 و 


ماة © 
ا 


امَرَاةٌ عَثْمَانَ بْن مَظْعُونء قَالَتُ: يا رَسُولَ اللّه ا ل قَالّ: «مَنْ؟) قَالَت: إِنْ شِعْتَ 


بحرا ان + شِيْتَ كَيْبًا؟ قَالَ: اف البَكز؟) شف خَلْق الله عَمَ وَجَلَّ إِلَيْكَ 
عَايْسَةٌ بنتث كُ أي بكر ؛ قَالٌ: و مَن الكَيّبٌ؟) قَالَتُ: رده يليت دَمَعَةَ) لمَنَتْ بِكَ» اتيك 


عَلَ مَا كم تغول. + لذبي َلأكريهمًا ع1 دلت بَْتَ أ بَحخرء قالخ يأ ُومَانَ 
مَاذَا أَدْخَلَ اللّهُ عَرَّ وَجَلْ عَلَبْكُمْ مِنَ الخَيْرِ ارك اي دك اه 


كر 


يَشُولٌ اله عه أخظك عَزَيْه عَاْمَةَه قَالَك: ارم أبَا بَحْرٍ حّ ده أَبُويَسكر؛ 
سيان بَكْرٍ مَادَا أَدْكَلَ النّهُ عر ل عَلَيْكُمْ مِنَ احير وَالْبرَكة؟ قَال: وما داك 
قَالْتُ: ل ى يشو اله 128 أخظب عله عائةة ةَ قَالَ: َهَلُ تصلخ ل4؟ إِنَمَا هي انه 
0 َرَجَعَْ ِل رَسُولِ الله 9 فَدَكْرَتْ ذَلِكَ لَه قَالَ: " انجعي إِلَيْهِ فَقُوالٍ لَه دنا 
خرف رانك أخي في الْإسْلَام؛ وَابَْكْكَ تَصْلْحُ لي» ء فَرَجَعَتْ فَدَكْرَتْ دَلِكَ لَه قَالَ: انْتَطِري 
حَرَج قَالَث أ رُوَمَانَ: إن مُظهِمَ بْنَ عَدِي قَدْ كان ذَكرَهَا عَلَ اب فَوَالنُهِ ما وَعَدَ وَعْدَا 


قكك كَأَخْلَمَهُ لأي بح فَدَحَلَ أَبُو بَحْرٍ عَل مُطْعِمِ بْنِ عَدِيٌ وَعِنْدَهُ اا ركه أ القق؛ 


- 
وسد السب الف عم 


فَقَالَتْ يَا اه لوا ل الله انيع عا اراك وبا قن أنْتَ عَلَيّهِء إنْ 


-_ سس جه سر 
هو 


تَرَوّحَ إَِيْكَ» قَالَ أبُو بَكْر لِلْمُظعِمِ بْنِ عَدِيٌ: أقَوْلُ هَذِهِ تَقُولُ» فال إِنَهَا تقُولُ ذَلِكَ» مَخَرَجَ 


َو سه 


من عند وَقَد ذهب الله 12 و اام ا 0 


1 
مد 


0ه 


َوْلَة: اذعي لي مَسُولَ اللّهِ لك فَدَعَنْهُ َرَوَجَهَا إَِاهُ و 0 
خَرَجَتْ فَدَخَلَتْ عَلَ سَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ فَقَالَتْ: ا أَدْخَلَ اللّهُ عر ىًَ ير 


15) كها ذكر ادن مووي بق. 7 كشقه المفكل 20:00 ): 





لون انين الى لون اه لق الل كاي تالت 0 8 
ِل أبي فَاذْكْرِي ذَاكَ لَك يا كير قذ أذرك اله كذ خف عَنِ الحجٌ قَدَخَلَثْ 
علي َيه بحي اجاهلية. َقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَقَالَتْ: خَوْلَةٌ بنْتُ حَكِييء قَالَ: فَمَا َأَنْكِ؟ 
ا صل مد خب علو الله نظت كانه فاق اله فا ؛ كي 1-07 
صَاحِبَئُكِ؟ فَالَتْ: جب ذَاكَ قَالَ: اذْعْهَا لي فَدَعَنْهَاه فَقَالَ: أَيْ بَُيةُ إِنَّ هَذِه كَدِ غَْ أَنَّ جد 
ابن عبد عد لون عله لنب فذ ألمي فو رمأف أذ رَْجَكِ به) 
قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: اذْعِيهِ ليه فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ 8 إِلَيْهِ فَرَوَجَهَا إَِّه فَجَاءَهَا أَخُوهَا عَبْدُ بْنْ 
رَمْعَةَ مِنَ الحيه فَجَعَلَ يني عل رَأَسِه اراب قال ب أنْ أَسْلمَ: لَعَمْرْكَ إن لسَفِيهُ يوم 
أَخني ف َأبِي ار َرَوّحَ رَسُولُ اللّه و سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ قَالَتْ عَائْمَةُ: فَقَدِمْنا 
الْمَدِيئَةَ ف تا في بَبي الحَارثِ مِنَ الرْرَج في لسن ؛ قَالَتُ: فَجَاءَ ره َسُولَ الله له فَدَخَلَ 
0 إمة ِجَالَ مِنَ الْأنْصَارِ وَمْسَاءِ فَجَاءَتْ بي أي را انيف عاتن 
تَرْجَحَ بي» كار مِنَ الأَرْجُوحَةء وَل حمَيْمَة 
فلك اك دن حَقّ وَقَقتْ بي عِمْدَ الََابِ: وَإِفِْ َأَنْهَخِ 


وره 8 4 


جمَيْمَةَ قَمَرَقَنْهَه وَمَسَحَتْ وَجْحِي دِنَيْءٍ مِنْ مَاء كُمَّ 
حَقّ سَكَنَ مِنْ نَفْسِي» كُمَّ دَخَلَتْ 
بي فَإِذَا وَسُولُ الكّد ملثه به جَالِسٌ عل سَرِيرٍ في بيه وَِنْدَهُ جَالُ وَدِمَاةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ؛ 
َأْجْلََئْي في حِجْر كُمَّ قَالَث: هَوْلَاءٍ أَهْلْكِ فَبَارَكَ الله َه أكِ فِيهم وََارل َهُْ فيكء كونب 
لرّجَالُ وَالتَمَاكُ فَخَرَجُوا وَبّى بي َسُولْ الله ليث في بَْينه مَا حَرَتْ عل جَرُونُ وَلَا ذيحَتْ 
دده ئَ لفن وس قن يي يار سول الله مل إِذَا دَارَ 


هس 
أيه 


وعَنْ عَائَْةَ ود اع الث ١ترَمَحَدي‏ يَسُولُ الله ملك في سَوَالِ وَبَى بي في سَوَالِ فَأيّ 


ع 


نسَاء رسول الله 2 أخطّى عِنْدَهُ مِقْ؟1. صحيح مسلم (1429) 
فمن مجموع الحديثين يتبين ما يل: 

)١‏ أن شهر عقد سودة وعائشة كان شهرًا واحدًا وهو شوال. 

؟) أن العقد بعائشة كأن قبل العقد بسودة رضي الله رَوَدَايَمْعَتهًا. 





هي أم الأسود سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لوؤي بن غالب بن فهر القرشية العامرية.كانت عند ابن عمها السكران 
ابن عمرو يَوَوَزَيَهَعَنهُ أسلم قديماء وهاجر بها إلى أرض الحبشة الحجرة الخانية» ثم رجع بها 
إلى مكة» فمات بها قبل الحجرة. وقيل أنه مات بالحبشة. فلما حلت تزوجها الي ملو 
رهديااري ا درهم» وهي أول من دخل بها بعد خديجة: وانفردت به نحوا من ثلاث 


مدا ناد وكانت سيدة مخليلة ند نبيلة» توفيت فى آخر خلافة عم بالمدينة فى شوال سنة 


1 . 00 
اربع ومسين 
من مناقبها صَوَلَدعَنَهَا 


)١‏ شدة اتباعها لأمرالني الو 

عن أبي هْرَيْرَةً وصَوَاَدْعَنَة 4 أن وَسُولَ الله مث قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةٍ الْوَدَاع: «هَذِي كُمَ ظهُورَ 
الضْرِء!"» قَالَ: قَحكُنّ كُلَهُنَّ يَحْججْنَ ل ل وَكانَنَا 
تَقُوَلَانٍ: ا مِنَ الكو ج9و7". 

قال ابن الأَثْيريَمَةآلنَهُ في «جامع الأصول"(/258): (ظهور الحصر): كناية عن لزوم 
البيت وترك الخروج.اه 


.)2)88/0( » ”تاريخ الإسلام‎ )١( 

لاي اله تفدن رجن .من بيوشتكن وتلزمن الخصر وهي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت. 
«النهاية» »)580/١(‏ وانظر: ”نصب الراية» (2/9) 

(5)أخرجه الإمام أحمد (57701)» وأبو يعلى (7105)» وهو في «الصحيحة؟ (5501). 





؟) حرصها على البقاء في عصمة النبي مله 
فجعلت يومها لعائشة؛ إيثارًا منها لرضاه» وحبًا في البقاء معه؛ لتكون من أزواجه في الدنيا 
والآخرة. عَنْ عَايْسَةَ وَدَليَدْعَتْهَا قَالَتْ: «كنَ يَسُولُ اللّهِ يكل إِذَا أَرَادَ سَمَمَا أفْرَعٌَ بَينَ هِْسَائْهِ 
أيّتهْنَ خَرَحَ سَهْمْهَا خَرَحَ بهَا مَعَهُه وكآنَ يَفْسِمُ لل اه مرا مِنْوْنَ يَْعهَا يِه غَْر أ 
سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائْمَةَ رَوْح الكَنَ بلك تَبْتَي يِدَلِكَ رضًا رَسُولِ اللّه 
َه. صحيح البخاري (25959) 
وعَنْ حِمَامِ بْن عُرْوَك عَنْ َيه قَالَ: قَالَث حَائِمَةُ َتَعَتهَ: هيا ابْنَ أَخْي كان وَسُولُ الله 
بن لا يُقَضّلْ بَعْضَئًا عَلَ بَعْضٍ في الْقَسْم مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنه وآنَ قَلَّ يَوْم إلا و 0 
ليا جنا يَدنُو مِنْ كل امْرأٍَمِنْ غَيْرِ مَسِييسء حَق يَبْلَْ إلى التي هْوَ يَوْمُه 
عِنْدَهَاا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بنْتُ رَمْعَةَ: حِينَ أَسَنَتْ وَقَرِقَتُ أَنْ يُقَارِقَهَا و الدج 
0 ول الله له منهاء قالث. تَقُولُ في ذَّلِكَ أَنْرَلَ الله 


تَعَالَ وَف شا را قَالَ:ج وَإِنِ أَمَرَأة حَافَتَ مِنْ بَعَلهَا نشورًا أو إِغَرَاضَا * [النساء: 
في 


. أخرجه أبو داود (6180) وصححه الألباني 


عو 


(صحيح سنن أبي داود» (1866). 
وشيخنا الوادعي في الجامع الصحيح تما ليس في الصحيحين " 01 

وعن ابن عباس وَزَيةِعَنْهَا قال: خشيت سودة أن يطلقها البي : الك 
وأمسكنيء واجعل يوي لعائشة. ففعل. فنزلت: #« قلا جَمَاحَ عَلَيهِمَا أ 

يها م 0 0 امايو وا اب 
رواه الترمذي(5040)» وحسنه الحافظ في «الإصابة “(2/:**)» والألبانى في 7الصحيحة » 
(؟/لاى). 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام"(0*؟):وهذا من خواصها: أنها آثرت بيومها حب 
النبي يَللقة تقربا إلى رسول الله لكلو وحبا له وإيثارا لمقامها معه» فكان يقسم لنسائه 
ولايقسم لحاء وهي راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول الله صَيَِلنَهءََِِوَسَةٌ وردَلدةعَنهَا.اه 





9 يي 
6 حسن هديها وطريقتها وسمتها 
َيْتُ امْرَةَ أَحَبّ إِيّ أن أكون في مِسْلَاخِهَا' مِنْ سَوْدَ 
ِنْتِ رَمْعََه مِن امْرَأَةٍ فِيهًا حِدَّة فَالَتْ: فَلَمَا كبرَث» جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولٍ الله عله 


و 


لِعَائْسَةَ يَوْمَيْنِء يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤْدَةا. مسلم (7؟1١)‏ 

والمعنى: ليس هناك امرأة أحب أن أعمل عملها أكثر من سودة» فأحب أن أكون في مثل 
هديها وطريقتها. وقوهها: (من امرأة فيها حدة) تعني: أنها كانت حادة الذهن والذكاء وقوة 
القريحة وضبط النفس. وهذا ما عُرف من تاريخها: أنها كانت غير معروفة بسرعة 
الغضبء ومن دلائل قوة قريحتها وذكائها تنازها عن يومها لعائشة» وهذا غاية في حسن 
التصرف والتسامح والحكمة/". 

قال النووي في ”شرح مسلم" :)680/١(‏ المسلاخ هو الجلد. ومعناه أن أكون أنا هي. اه 
وقال السنوسي: تمنت أن تكون علل مثل حاها في الأوصاف التي استحسنت منها؛ لأنها 
كانت حديدة القلب حازمة الراق مع عقل ودين. ونا 


4 


عَنْ عَايْسَةَ رَيَوَانَدْعَنْهَا قَالت: ما رأ 


قال الومام الذهى في ”تاريخ الإسلام" (2)38/9): كانت سودة من سادات النساء.اه 
وقال ابن كتير فى «اليداية والنهاية 3 (10//8/ا): وكانت ذات عباذة زور وزهادة.اه 


(١)مسلاخها:‏ أي في جلدها. وحقيقة ذلك أن تكون هي؛ لأن أحدا لا يكون في جلد غيره ولا في غير 
جلده. وقيل: مسلااخ الإنسان: ثيابه. ”!كمال المعلم" (/333)» «كشف المشكل ؟ (20/5). 

(؟)بتصرف من «فتح المنعم بشرح صحيح مسلم؟ (28/1). وانظر: «كشف المشكل؟ (20/5"). 
«النهاية؟ لابن الأثير (985/6)» «شرح مسلم؟ للنووي .)7:/٠١(‏ 

(؟) ”الكوكب الوهاج» (9/1؟1). 





أه المو نيز مائة وه يلنَدْعَنَهَا 





هي أم المؤمنين أم عبدالله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما. 

ولادتها: ولدت في مكة قبل ال هجرة بسبع سنوات» وذنشأت نشأة عظيمة في أعظم بيتين 
الأول بيت أبيها نسع سنوات ثم قسع سنوات في بيت النبوة» وهذه النشأة لا شك أنها 
نشأة عظيمة على الصلاح والتقى.تزوجها الدبي يَإكٌة بمكة فعقد عليها وهي بنت ست 
سنين ودخل بها في المدينة وي بنت تسع. 


من فضائل أم المؤمئين عائشى 0 نَدْعَنْهَا 
)١‏ اختيارالله عزوجل لها لتكون زوج نبيه محمد صَْنَهءَليَِوَسَله. 


فقد كان زواجها من الرسول علو مسبوقًا برؤيا ووحي واختيار من اللّه عز وجل. 

عن عَائقة م أنه + قال وول الله به أريك في التتم ات يال جا 
دول إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْد الله يمْضه). رواه بحم بهذا اللفظ (59/8؟) 0 البخاري 
)7١(‏ يلفظ: «أَرِيئُكِ كَبْلَ أَنْ َتَرَججَكِ مَبََيْنه رَأَيْتُ المَلَكَ يَحْمِلُكِ في سَرَ من حير 
اند ا اليك تكن ينا ع اليه للك بل زسلخ للا ع وار ال بوي 8 


هَذًَا مِنْ عِنْدٍ اللّهِ يمُضها. 
؟) محبة الله ورسوله صَِإَِْنَدعَلَتَووَعٍَِدِوسَلَ لها 


وادلة ذلك كثيرة منها: عَنْ أبي عَثْمَانَ؛ قَالّ: : حَدَتني حرو خض صَدَلْتَدُعَنَه أن ا سي 


1 


مللقته اتعقة كل بحيشن ذات السَّلأسِلٍء 0 مكلت :أي الئاس 0 إِلَيْكَ؟ قَالَّ:عَائْشَدَا 











22 


فَقُلَتُ: مه من التجَال؟ فَقَالَ: «أيُوهَاا قُلْتُ: ؛ ث ثم مَنْ؟ قَالَ: ل عَمَربْنُ المتَطّاب) فَعَدَ رجَالا. 


متفق عليه [البخاري 5575*) ومسلم (م؟)]. 
قال الما الذهبي يدانه في "سير أعلام النبلاء» (؟/؟؟١):‏ 9 كان -عَلَيْهِ السَّلآم- 


ب وَكَدْ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ بين ا بن نود ني كلك 6 بسار 
خَلِيْلا عَلِياك ولصكن 2 الإلاء فل » تحب 4د جل من مه ا اديه 


0 الل 5 أَمْراً ا 


0 ' 
أمته» 5 


وكن حكروة قَالَّ: كان 0 يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمَ يوم عَادُسَةَ قال عَادُمَة: : فَاجِتَمَعَ صَوَاحى حي 
كم » فَقُلْنَ: اده وَالنّهِ إن لكاس يَتحَرَوْنَ بهَدَايَاهُ يوم عَائَكَ ونا ثرية 
اير كما تُِيدُهعَايْمَهُه َمْرِي ر" ول الله ب أن َأمْرَ الا أن موا له 00 


3 وُ حَيتُ ما دا قَالَتْ: َدَكرَث دَلِكَ أَمُ سَلَمَةَ لني ملم مالهء قَالَْتُ: تَأعْرَصٌ عَنِي» ماع 
| ذكزث 4 ا فرص عن ا 36 في الاق ذكزث 1 ققال: ام سلمة انب 


ع 
عصس « 


ف غائشة دُمَّةَه فَإِنَهُ وَالنّهِ ما َزَلَ عَلّ الوح وَأنَا في لاف امْرَأةٍ ةِ مِنْكُنَّ غَيْرِهًاا. صحيح 
البخاري (ه/1/7؟) 

الشاهد: ما نزل الوحي على النبي ينه وهو في لحاف امرأة غيرها. 

قال الذهبي وَمَدادَ نَّهُ في ”السير» (9/6؟1١):‏ َهَدَا الجَوَابُ مِنْهُ دَالّ عل أَنَّ قَضْلَ عَائْقَةَ عَلّ 
ناير مات المؤينت يأر أي وواء يه هون لق الأ مئ باب يهاه 
عَنْ عَايْشَةُ لَه متها أن الكو م0 عليه قَالَ لَهَا: «يَا عَاهْمَةَ دِكَةُ هَدّا جِبْريلُ يَقْرَا عَلَيْكِ السَّلام)» 


ص 


24 5 عله 8 ا سه سس و جضن - - 2 0 7 ٠‏ 
فَقَالَتُ: َيه الكلكم ومغرة اللّهِ وَيَرَكَاتُه كَرَى ما لا أرى» تُرِيدُ التي مَلكة. متفق عليه 


[البخاري(7١92)‏ مسلم(50؟)] 
قال الإمام النووي رَمََآَنَهُ في «"شرح مسلم؟(222/10): وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة 
لعائشة وََمَااتَمْعَتهَا.اه 


وم علامات حبه كل أن كاذ يشرب وياكل من موضع فيا 
عَنْ عَائْمَةَ قَالّث: «كُنْتٌ أَشْيَبُ وَأَنَا حَائِضُء ؛ كم أكاولة التي قم فِيَصَعْ فَاهُ عَلّ مَوْضِعِ في 





و و 


لي لون ار لد حت ؛ الي يله فَيَضَعْ فَاهُ عَلَ مَوْضِعِ في). 
صحيح مسلم(::) 

عا سا0 

م0 0 نه » أن وَسُول الله ب كان يشال في مَرَضِهِ الَذِي مَات فِيه يَقُول. يد 


و اهمس 


ا عَذدَّاء 7 ا غَدَا) بريد يوم عَائْسَةَ ادق 1 هم 


يكو ةا شاء فكان فى بيت 


كر 


عَائْمَةَ حَقّ مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائْمَةُ قَمَاتَ في اليَوْم الذي كن يَدُورُ عَكَ فيه» في بَيْت 
فَقَبَضَه سَهُ لبَيْنَ نحْرِي وَسَحرٍي» وَخَالَط ريقة ريقي» ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبدَالئَحمَنٍ 
ابن أي بر وَمعَهُ سوَاكُ ينع بي قتكظر ليه و سُولُ اللّهِ مله » فَقُلْتُ لَهُ: أغعطني هد 
السَّوَاكَ يَا عَبْدَ اليحْمَنء أَعْطَانِيه فَقَضِمْتُهُ كُمَّ مَصَغْتْهُ فَأَعْطَيْتُةُ وَسُولَ الله يه فَاسْتَنٌ 
به يعو مْسْكيد إن صَدَرِي. متفق عليه [البخاري (:45؟) ومسلم (45؟2)] 

وفي رواية قَالَتْ: وي التي مله في بَيْقي» وَفي يَؤي» وَبَيْنَ سَحْرِي وَخْخْرِي وَكَانَتْ إِحْدَانًا 


تت 


0 


قَقَبَضَهُ اللّهُ وَإِنَ 


تر 


تعوذه الضرده مَرِض» فَدَهَبَتٌ ان ف رَأْسَهُ إل الماع وَقَالَ: الفي الرَفِيقٍ الا غْلَء ف 
ليق الأعْلَ) وَمَيّ عَبْدُ اليّحمْن بْنْ أبي أسخر وفي ده ريده طبه كتقر به التي 
التو اسد عياعه يت ل ل ل ا 
بها كأخْسّن ما كن مُمْكْنًا ُمَ تَاوَليِهَاه قَسَقَطتْ يَدُهُ أؤ: سَقَطتُ مِنْ يَدِ فَجَمَعَ اللّهُ بَيْنَ ب 


خاب من ري 1 الل صحيح البخاري )145١(‏ 
؟) شهادة النبي صَِ]ِْدَدْءَِتَدِوََمَ لها أنها زوجته في الدنيا والآخرة 
عَنْ عَايْشَةَ ب يََلنَدْعَنَهًا' ابه ذل يأر 0 مِنْ أَرْوَاجكَ في اند قَالَّ: : «أَمَا إِنَْقِ 


ب فير يداد بسر َو 


مِنْهُنَّ) قَاأَثْ: فَخَيَّلَ لى أنّ ذَاكَ أَنَهُ َم يَتَرَّحْ بكْرًا غَيْرِي. ره الحاحكم (7740) وابن 
حبان )١551(‏ وصححه الألبان في ”“الصحيحة )١1١8/9("‏ 


وعن سَعِيدِ بْن كَثِسِ عَنْ أيه قَالَ: حَدَنَنا عائقة ة صََلئَدْعَتَهَا أنَّ رَسُولَ اللّه ع8 ذكْرَ 


)١(‏ العرق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. 





فَاظِمَةَ ار يِوْتَدَعَتهَا كَالَث: فتكلدت أنا فَقَالَ: (أَمّا 5* 0 تَكُونٍ رَوْجَتٍ في الدّنيًا 
وَالْآَخِرَةِ؟) قُلْتُ: بَلَّ وَاللَّهِء قَالَ: ات رَوْجَت في 5 7 556 الحاكم (7725) 
وابن حبان )7١96(‏ وهوفى «الصحيحة"(2200) 

وقد أجمع اماع 1100 لان يحي يا مؤياق الك 

عَن الحَكّم د 0 َائْلِء قَالَ: َمَا بَعَتٌ عٌَ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إل الكُوقَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمُ 
خَطْبَ عاك قال «إِقْ أَغْلُ ته يَوْجَتّةُ في الدَّنْيَا وَالآخْرَة وَلَكِنَّ الله نَّهَ ابْتَلاَكُمْ 0 
َو إِيّاهَا. . صحيح البخاري (17175") 

الشاهد: أن عمارا خطب بهذا أمام الصحابة ولم ينكر عليه أو يرد قوله ذلك أحد فكان 
إجماعًا. 

وعَن القَاسِم د بن حند) أن عَائْشَةٌ اشْكَكَتْ)» فَجَاءَ اد بْنُ عَبَّاين فَقَالٌ: : «يا 01 المَؤْمِنِينَ تَقَدَمِينَ 
عل فَرَطِ صِدْقٍِ عَلَ رَسُولٍ الله بتأكة وَعَلَ أبي بَكرا. صحيح البخاري (١11؟)‏ 


5) كانت عابدة قانتة همها الآخرة راغبة عن الدنيا 

عن عبد الله بن أبي قيس”"قال: أرسلني مُدرِك إلى عائشة أسأها عن أشياء. قال : فأتيتها 
فإذا هي تصلي الضج. فقلت: أقعد حتى تفرغ. فقالوا: هيهات. فانتظر ثم سأطا بعض 
الأسئلة ثم قال: وقالت: عليكم بقيام الليل» فإن رسول الله يله كان لا يدعه» فإن مرض 
قرأ وهو قاعد» وقد عرفت أن أحدكم يقول: بحسبي أن أقيم ما كُتب لي. وأنى له ذلك/". 
وقوطم: (هيهات): أي بعد ذلك؛ لعطويلها الضجج. وهذا يدل على كثرة صلاتها وقيامها في 
الليل والنهار. 

وعن القاسم بن محمد: أن عائشة زوج النبي صَِأَِلنََيَنَهِوسَلَمَ كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا 
يوم أضحى أو يوم فطر. وفي رواية: أنها كانت تسرد الصوم'" 


١١)هذا‏ الصواب» وقيل عبد اللّه نق ا موسى» وهو وهم من شعبة. انظر ”المسند الجامع ؟ (381/19). 
(؟)رواه الإمام اين (4945؟). قال الطيثشى في ”المجمع" (/45): رجاله رجال الصحيح.اه 
)اله أبن سعد في «الطبقات؟ (55/8» 55). ورجاله ثقات. 






م - 
0 0 خُيّرَ أزواج ابي صإْلد او لدم بهاء فاختارت اللّه ورسوله والدار الآخرة. 
عن عَائْمَهَ قَالَتُ: لَمّا ا رن ال اللّهِ د بتخيير أ زاج بد بي فَقَالَ: «إن ذَاكِرٌ لَكِ 


مره قلا عَلَيْكِ أنْ لا تَعْجَلٍ حَق 5 لتتأيري أبوزليف فال قَدْ عَلِمَ أن أبَوَيّ لَمْ يكوا 
7 5 وى ب 58 314 سر 
ليَأمُرَاني بِفِرَاقِِ قَالَث: كُمَّ قَالَ: إِنَّ الله عَرَّ وَجَنَّ قَالَ: +« يكأيها الي قل لَأْروَنيكَ إن 


0 و 


7 ا اا كم ره 5 ل م ع سنا سور ع خخ 
تَردّنَ الحير لديا وَزِيمَتَهَا مَتَحَالَت 6 وَأسَتَحكجَ سَرَاحَا جميلا © 
م ُ ”2 8 عد 2 اسار ا ف اد سد د ا 
إن حكن ثرة الله ولوك وَالْدَارَ حره فَإِنْ لله | ل / 7 غات 6 لجرا 
5 : ا مر ىرع 2 2 
عَظِيمًا © ا 00 - 258 قَالَت: فَقَُلْتٌُ: في أي هَذَا أسْتأْمِرُ أَبْوَىّ؟ فَإن أريدٌ الله 


وََسُولَهُ وَالدَارَ الَخِرَ قَالّث: كُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجٌ رَسُولٍ الله ب مِذْلَ مَا فَعَلْتُ. متفق عليه 
[خ (2/87) م(ه/ء1)] 

وعَنْها قَالَثْ: اما مَبِعْتُ بَعْدَ الكو بلك مِنْ طَعَامٍ إلا وََوْشِفْتُ أن أَنْسحِي لَبَكَيْتُ مَا سَبعَ 
آل حُحَمّدِ مليتة حَقٌ فُبِضَ). أخرجه أبو نعيم في ”حلية الأولياء» (/57) وهو حسن لغيره 
كما في ”المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/08؛)‏ 


) كريمة , سخية , جوادة 

الأوكاد يقر هال بيده دى تتفقه. عل الققر امو المساكيق: 

قال الإمام الذهبي في «السير» (158/2): كانت أم المؤمنين من أكرم أهل زمانهاء ولها في 

السكاء اضيا اد 

قلت: ومن هذه الأخبار: 

عَنْ عَرْوَ : بْن الَُيِِْ قَالّ: كان عَبْدُ الله بْنُ الوُببْر أَحَبٍّ البََر إِلَ عَائْمَةَ بَعْدَ بد التي او 

أي يتحر كان أب الكايس يها وي اي ور 
تَصَدَّقَتْ» فَقَالَ ابْنُ الرّميْر: نت أن زنكة عل وَدَنيَاه فقانيك» أن حَد عل يَدَيّه 1 

ال تاه ات ان مام ناك وخا نش رك ا 6 فَامْتَتَعَتْ 

قَالَ له لُْرِيُونَ أخْوَال التي 807 مِنْهُمْ عَبْدَاليَْمَنِ بْْ الأسْوَدِ بْن عَبْدِ يَْوتَ؛ 

ابْنُ عخرَمَة: إِدَا اسْتَاَدَنَا َافْتَحمْ الججابه تقل 15 إِلَيُهَا ب يم 5 1 





هو مدبيو توه ع 
َل ُعْتقُهُمْ ف 4 الوَدِدْتٌ فكت ا 00 
تأفْرْعٌ مِنْهُ). صحيح البخاري (5:0*) 

وفي رواية له (*707) عَنِ الزَهْرِيٌ» ؛ قَالَ: حَدَّكَى عَوْف عَوْف بنُ مَالِكِ بْن الطمَيّْلٍ هْوَابْنُ الخارث» 
- وَهْوَ ابْنُ أخي عَائقَةٌ تج | 1 00 أَنّ عَبْدَ اللّه بْنَ الرُبَيْرِ 
َالَ: في بَيْع أؤ عَطَاءِ أَعْطَتْهُ عَائِمَةُ: وَالنّهِلَحَدْتهينَ عَائِمَةُ 3-5 و 
قال عدا قالواة تق عم قالّثه هْوَينَّهِ ع دن أن لآ أكلَم ابن | ةا و 
الرْبَيْر إَيْمَه حِينَ طَالّتِ الهِجْرَثُ فَقَالَتْ: يمرا بيرت وَل أَتحَيَثْ كل إل تدرف 
لما ال ذَلِكَ عَلَ ابْنِ الرَُيِْ كلم المِسْوّرَ بّْنَ عَْرَمََ وَعَبْدَ البَعْمَنِ بْنَ .0 ١‏ 


عَبْدِيُوتَ» وَهْمَا مِنْ بَني رُهرَة وَقَالَ لهُمَا أَنْمُّدُكُمَا بالنّهِ لَمَا أُدْكَلْتُما ب لا ل كار 
يِلْ لها أن تَنْذِرَ قَطِيعَقٍ كأبل به اليشود بار مُشْكَِلَينٍ 2 : 


كاذنا عَلَ عَائْمَةَ فَقَالاً: السَّلآمُ ع عَلَيْكِ وَبَحْمَةُ اللّه وَيَرَكثّهُ أَتَدْخُل؟ قَالَت عَائْقَةُ: 
اكخاراء كلاه كنا قاليك: عه اولتق الؤُبَيْرِِ قَلَمّا دَخَلُوا 
دَخَلَ ابْنُ الزّيَيْرِ الحِجَابَ» فَاعْتَتَقَ عَائْمَةَ يَتَأشْدُهًا وي ٠‏ وَطفق 0 


وَعَبدَالئَحْمَن يَتَاشِدَانِهَا لأا كن 37 لت رلك ل ن: إن ايك ب تق عَمّا قَدَ 
عَلِْتِ مِنَ الهخرة. إن لا يحل لتشوان اه 000 فَؤْق قلت لغال) كلا اكوا عل 


داعث» م ل م 2 > يي 23 >ه. | سمه 00" 9 10 )ام © 
عَائْشَة مِنَ الكّذْكِرَةٍ المصريج ا وحبجحى وَتَقول: إفي نَذَرْتء وَالكَدْر 
ار يّ كُلَّمَتْ ا: بْنَ الؤُبيِْ وَأَعْتَقَّتْ تَذّْرهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَهَ وَكَانَتْ 


كر ددر ها بَعْدَ ذَلِكَ؛ فتَبْي حَقَ تيا تَبَلْ ذَموعهَا خْمَارَهَا 


وعن عروة ب بن الزبير قال: هصق بع أل هارع جاب درعها 
وا وكنَت تَغْكَى عَايْهَةَ م بوانت بيك برااي وراب تَيْنِ قَالْتُ: 1 


- 
ع - 


تكاليار اله أَلْفِ فَعَتْ يطبق وي يَومَذ صَائمَة 


١ ١ 


ص 


فححلسَت فَجَلِسَتْ تَفَسِمُ بَيْنَ 006 بيك الكالين ل 


(١)أخرجه‏ ابن سعد في «الطبقات؟» (8/2ه). وأبو نعيم في «الحلية؟ (197/6)» وصححه الذهبي في 
«السير» (187/5). 





تق من ذلك وزع قل أنتث تالش هيا جَارِيَة على يظري 5 َجَاءَنْهَا بجُبْرٍ 
و شي وا ساي سسدا أَنْ تفتري لا ًا بدِرْهع تُنْطِرُ 
عَلَيْهِ قَالَت: الا كعد تُعَتفِيي لَوْ كُنْتِ ذَكُرْتِين ي لَفَعَلَث)7". 


بأاوسواس يروما اود 
مثال ذلك: آية التيمم: نزلت بسببها فعَنْ عَائْمَةَ قَالَثْ: خَرَجْنَا 0 يَسُولٍ اللّه مله في 
بَعْضٍ أَسْفَارِنِ حَىٌ إِذَا كُنَا بالْبَيْدَاءِ أَوْيدَاتِ الجن القع عفد لي َأقَامَ يَمُولُ الله ملو 
عَلَ الحِمَابِه ا الكَاسُ مع ولي وا على ماد أن الكَاسُ إِلّ أبي بَحْر الصَّدَّيق فَقَالُوا: 
قزم دا ستكف. نقذ أقامك يول الله يل وَالكاين وَلَيْمُوا عَلَ مَاءء وَلَيْسَ مَعَهُم 
مَاءٌء فَجَاءَ أَبُو بَحْرٍ وَرَسُولُ للد ب و وَاضِعٌ را سَهُ عل فَخِذِي قد َامَ فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ 
اله يقل وَالكَاسء وَلَيْسُوا عل مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَك فقَالَتْ عَائْمَةُ: عابي أَبُو بسحي 
ا ا ا لل مِنَ المَحَرّكٍ | 
رَسُولٍ الله يله عَلَ مَخِذِيء اقَقَامَ وَسُولُ ا عر ْوَل 
نّهُ آي الكيَمُم فَتَيَمّمُواهه فَقَالَ أَسَيْدُ ب لي َا آل أبي بَسشُس 
قَالَتْ: مبَعَْاالبِيرَ الِي كنت عَلَيْه نضا لين كد تَحْتَهُ. متفق عليه [خ(9©)م (717*)] 
ري ضيه نرت تمر 5 فَهَلكن فَأَرْمَلَ ب ل مهايا 
أَصْحَايهِ في لها ا ا 0 عليه سَكَوا ذَلكَ 
إِلَيْه فَنَيَلَثْ آيَهَ الكَيَممِ فَقَالَ: أذ نحطي زد لخو ا وب أ 
قله إلا قن آنه َه لك مث ليج و اتسين در كة. متفق عليه [البخاري 
(لالام) مسلم (/517م)] 
- ومن ذلك أيضا: حادثة الإفك: فإنها قد عادت عليها وعلى المسلمين بالخيرات والبركات. 
كما أثبت ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال: + لا خَحَسَبُهُ هما لكر بَلْ هُوَ 


عَيك لّخْ)4 [العور: 1٠١‏ » ومن ثمار وفوائد هذه الحادثة: 


00 ١ 


سا 


2 


(١)أخرجه‏ ابن سعد في «الطبقات؟ (//*ه), وأبو نعيم في «الحلية» (/5)» ورجاله ثقات. 





ل يَدَلَْدُعَتهَا وذلك بتبرئتها بقرآن يُتبى إلى 1 الساعة. 

؟) الابتلاء فيه رفع الدرجات والأجر العظيم» حيث ابتلى الله رسوله مه كما ابتلى عائشة 
وصفوان بن المعطلء رَوَلَيَدعَنْهَا فخرجوا من البلاء كالذهب لالص 

*) تعلم المؤمنين الكثير من الآداب السامية» ومنها: الحرص على سمعة المؤمنين» وحسن 
الظن بهم؛ ووجوب التثبت من الأقوال قبل نشرهاء والنهي عن إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين» والحث عل النفقة عل الأقارب وإن أساءوا. 

ا تدص لوس ورأفته بهم» وغيرته عليهم» ودفاعه عنهم. 

)٠‏ أثبتت بشرية الرسول يَليْكةْ وأنه لا يعلم الغيب» حيث عاش شهرا كاملا وهو لا يعلم 
شيئا عن حقيقة الأمر. 

1) أن هذه المحنة أظهرت المنافقين المندسين في صفوف المؤمنين. 

)١‏ أن دعاة الإسلام مستهدفون» ومعرضون للاتهام والطعن من الناقمين والحاقدين. 
ومثل ذلك أيضا: مريم» ويوسف عليهما السلاء”". 


0) وجوب محبتها على كل أحد 

عن عائشة وََتهعَتَْاقَالَثْ: أَرْسَلَ أَرْوَاجٌ الكَمنّ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ الله مق إِلَ رَسُولٍ الله 
لة» فَاستادنث عَلَيْهِ وَهْوَمُضْطجعٌ مَهِي في مزبلي. ل 0 
أَرْوَاجَكَ أَرْسَلْتّى إِلَيْكَ يَسْألْمَكَ الْعَدْلَ في ابتة نه أبي لانت ب لس دان شلا 
سد 1" أي ةم أَحِتُّ؟) فَمَالَثُ: بق قَالَ الَأَحِيي هَذه). رواه 


مسلم (2555). 

ل ام عبار ا باحر مرك امور 
عَنْ أبي مُوسَى وتإيةَنه قَالَ: َال رَسُولٌ اللّه مَل :«كْمَلَ مِنَ اليّجَالٍ كَثِينٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَّ 
الَنّسَاءِ: إل ا ارا فِرْعَوَنَ» وَمَريَم د بِنْت تاعمرانة وَإِنَ فَضْلَّ عَايْسَةَ ظْمَةَ عَلُ النسَاء كفطيل 


تر 


(١)انظر:‏ ”إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة؟ (ص؟١18‏ وما بعدها). 





الثَرِيدِ عَلَ سَائِرِ الَعَام». متفق عليه [البخاري )61١(‏ مسلم .])248١(‏ 


4) دفاع الله عز وجل عنها ونزول آيات تتلى في شأنها وبراءتها مما رماها به أهل الإفك 
والبهثان 
قال تعالل:+ إوّ أن جو بالف عي يك لَا خَسَيو سنا أَحخْ ربل هْوَ جك لو 3 


3 


3 0 يوه 13 إذّ سَمِعَسُمُوة 


0 د و 


آذ سه ٠‏ 2 حس 2 ضر هه 7 ٠.‏ ا م د 20 3 # اه 

ويمته فى الذنا والاجرة 1 فَصَفَرٌ فيه عر | د تلقوَنهء يتح 
رصاق سكس| سخ ين كدير 2 مسلا ع ع سل و علدو او حو . از لاتير 

تان يدع ما بل أكر يه ع 10111110 باعيه ١‏ 
داج ا الا 5ك 2 < 
تبنك 1018504 مسا بعت عَظيد © يلك أنَّهُ أن 


0 10 © ون سر ليا وأ وَأَلَّهُ عِيِءٌ حَجِيرٌ © 
د لت يِب أن يَنِيمَ الْتَحِمَهُ في ٍ َامثوأ لَهْرَ عَدَاكُ ليم فى آلدُنيا الجر 
ل ا ل فر لتلا د لد وار 
تَحِيرٌ © + يها أن ءامنا لا تَََعُوأ حْطوتٍ القَّيِطنَ وَمَن يَنّعَ خْطوتٍ الشّمِطل 
ل شق والفيك و فق ال لك وبققتر م1 كدودر أن حر 
ا م د ره سَيِيةٌ مويه تمسو َأتَعَةَ أن 
و 5 8 رص 5 
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2 سه لس صا 


التيبكك ِلْكينِد كبن نقد مِيَتّ وَالطَيَبتُ للطيبِيت وَلقَلِيَمُونَ اِلطيْبَتْ 
وليك من رون ما يدوأون همه م ور وولف 2 ©“ 4 [الشور: .]5-1١‏ 

حتى استصغرت نفسها أن ينزل في شأنها قرآنا رضي اللّه عنها وأرضاهاء ويكفيها بهذا 
شرفا وفضلا.- وسيأق الحديث في موضعه عن هذه الحادثة إن شاء اللّه-. 

قال الإمام الذهبي في ”تذهيب تهذيب الكمال؟ (151/12): ولو لَمْ يكن للا من الشرف 
ِلَّا نزول براءتها في القرآن العظيم لكفاها ذلك.اه 


) سعة علمها 
هي أعلم امرأة في هذه الأمة على الإطلاق» ولم تكن مكانتها العلمية وتفوقها العلبى 
أرفع وأسمى من عامة النساء فحسبه بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها 
بين الرجال والنساء على السواء في سرعة الفهم وقدرة العحصيل. والنكاء المتوقد والبديهة 
الواعية» باستثناء عدد من كبار الصحابة فقط»ء وقد شهد طا بسعة العلم عدد كبير من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم ومن ذلك: 
غن ابي كرتي لي قل مَا أَفْكلٌ عَلَيْنَا أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله يله حَدِيتٌ فَط فَسَأَلْتا 
عَائْشَةٌ إلى مَجَدْنَا عِنْدَهًا مِنْهُ عِلمًا. سنن الترمذي(887*) 

َ 5 0" سألا شوق : كنت د عَائِمَةُ سن الْقَرَائِضَ َى؟ قَالَ: «وَالّدِي لَا إِلهَ حَيكُ 
لَقَدُ نت ينا أُصْحَابِ ار د مَمْأَلُوهَا عَنِ الْمََائْضِا. 55 الدارمي -02 
(١90؟)‏ وسعيد بن منصور في ”سننه " (/281) والطبراق ف ؛ #المعسجم الكبير»(691) 
وفي لفظ قال: «(إِي وَالذ لشي بِيَدِهِ) لقَدُ 1 . 5*0 ين مالثاه الأكَابِرَ 
م عَنِ الْهَوَائْضَا. #مصنف أبن أبي شيبة؟ 55 (لامكم) 
وناك الإمام الزّهْرِيّ رحمه الله «لَوْ جع عِلْمُ الكاين كلْهِمْء كُمَّ عِلْمُ أرْوَاجٍ التي يليلو [315 : 
عَاجُمَةٌ ين عِلَمًاا أخرجه 0 00 
ف الحا لع الماك ١‏ (4غئلاد) 





رت 8 بِفْرِيصَةٍ ا وآ لا أَغل بغر وآ وى لذ و يوم من 
م اقرب ولا بنتب ولا حش ذا ولا يحكذا ولا بقضاء لابب منها اه 
لا 0 لت ل لض َيْنْعَتٌ لي الشَّىْءٌ وَيَمْرَضُ الْمَرِيصٌ فَيُئْعَتُ 
له فَيَنْتَفِمُ فَأَسْمَعُ الئاس م بَعْصَهُه لض فأحقَفلة َال عُرْوَُ كَلَقَدْ دَهَبَ عَيِ عَامَةُ عِلِْهَا 
ل أَسْأَلُ عَنْه. ا للآجري (18954)» ”سير أعلام النبلاء» (/؟18)ء (معجم 
الشيوخ؟ للسبكى (ص: )08٠١‏ 

وقال عنها الإمام ود ”السير"(/775) أقْقَهُ ِمَاءِ ا 46 الإظلاق.اه 
وقال(/50١):‏ َلآ عل ف 00 خُحَمَّدِ صََِلَنَهعَِتَهِوَسَاءَ بَلْ وَلا فى النّسَاءِ مُظَلقا امَرَأةٌ 
منها.اه 


مايا يوا ايت 
قال تعالى:#ر الخيظك ليقت سين حيتكت ا لطَيْنت لطت لِلطَيَّبيت ولللبنوة 


هى 
هم 


لِلطْيْبنتِ 3 00 ساون وه م ببيحة 9 ك]. 

وقد أجمع العلماء على أن من سب أم المؤمنين عائشة ورماها بما برأها الله منه أنه كافر. 
نقل الإجماع غير واحد من العلماء» ومنهم: 

قال النووي رَمَهَانَهُ في «"شرح مسلم؟ :)1١7/17(‏ براءة عائشة ووَوَلنَدعَبّْهَا من الإفك وهي 
براءة قطعية بنص القرآن العزيز» فلو تشكك فيها إفسان -والعياذ باللّه- صار كافرًا مرتدًا 
بإجماع المسلمين.اه 

وقال ابن كثير رَحمََأَانَهُ في «تفسيره*(22/7) عند تفسير قوله تعالى: 7 3 ألَنينَ يدَمُونَ 
الْمْخَصَدَّتٍ * الآية [النور: *؟]: قد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها 
ده الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن.اه 

وقال ابن القيم رمه حمَدُلسَهُ في «زاد المعاد» :)٠١/١(‏ واتفقت الأمة على حفر قاذفها.اه 





وقال القاضي أبو يع الفراء رَجمَدَاانَهُ: من قذف عاثئشة بما برأها الله منه حفر بلا 
خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير واحدء وصرح غير واحد من الأثمة بهذا 
الحكم.اه "ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهالنَهُ: ذكر غير واحد من العلماء: اتفاق المسلمين على أن 
من قذفها بما برأها الله منه فقد كفر؛ لأنه مكذب للقرآن7".اه 

وقال بدر الدين العيني رَجِمَهُأَنَهُ في «*عمدة القاري؟ ١١(‏ /ه*؟): براءة عائشة من الإفك 
وهي براءة قطعية بنص القرآن» فلو تشكك فيها إنسان صار كفرا مرتدا بإجماع 
المسلميتاه 

وقال العلامة بَحْرّق الحضري رَِمَهُأنَهَ في «حدائق الأنوار" (صه:"): براءة عائشة مما 
قذفت به براءة قطعية بنص القرآن» حتى إن من يشك في براءتها فهو كافر بالإجماع.اه 
ومن أقوال العلماء في ذلك أيضًا: 

قال الإمام مالكرَيِمَهُآلَهُه من سب أبا بكر وعمر جُلدء ومن سب عائشة قتل. قيل له لمَ 
يُقتل في عائشة؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل.اها"ا 


أ 
ع 


وقال ابن القاسم وَمَداََة في روايته عن مالك: لآن الله تعالى يقول: #يَعِفْْكُمْ اللّهُ أَنْ 
تَعُودُوا لِمِمْلِهِ أبَدّاإِنْ كُنْكُْ مُؤْعِنِينَ4 [الدور: .]١0‏ فمن عاد لمثله فقد حفر.اه () 

قال ابن حزم رََهُانَهُ: قول مالك هاهنا صحيح؛ وهي ردة تامة» وتكذيب للّه تعالى في 
00000 

وقال ابن قدامة رَمَهُلنَةُ : كل من سبها بما برأها الله منه فقد كفر باللّه العظيم.اها"! 


(١)”الصارم‏ المسلول؟ (ص555). 
(؟)”الاستغاثة في الرد على البكري» (ص١7").‏ 
(") ”مسند الموطأ؟ للجوهري (ص؟2١١)‏ 
(:)”الشفا بتعريف حقوق المصطفى " (؟/704). 
(ه) ”المح بالآثار» (؟420/1) 

(5) ”لمعة الاعتقاد»؟ (ص١٠).‏ 





- وقال الزركشي يد لَه من قذفها فقد كفر؛ 1 انها 

وقال ريت نوك تعنمو 1 اق او حك ل وك لاكوين 3 
لخر بَل هُوَ حَيِك لد ِكل آثري ينهم ما أكنب ين أل وك قل 176 منهز ]: 
عَدَابُ عَظِيرٌ 4 [النور: ]1١‏ الآيات. نزلت في براءة عائشة وَوَعَلَنََعَنَهَا فيما فُذفت به. فاستدل 
به الفقهاء على أ قاذفها يقتل؛ لحكذيبه نص القرآن» قال العلماء: قذف عائشة حفر؛ 
0 اللّه سبح نفسه عند ذكره فقال: « سُبَحَنَكَ هذا هذا بُمَكنُ عَظِيم 4 [العور: 7 كما سبح 
تفييه عدن د كررها وصفدريه المشركون مق الزويعة والو اناير" 


وقد نص فقهاء الإسلام من جميع المذاهب على مر العصور بذلك» وعلى سبيل المثال: 
0 ل 
(؟) من المالكية: 

قال الإمام القرطي وما الَهُ : أَهْلَ الْفْكِ رَمَوا رَمَوْا عَايْسَةَ الْمطَهّرَةٌ ِالْمَاحِمَةٍ ها اللَّهُ تَعَالى 
ل شياية فب , جا جحي يق قَوَلِ 
مَالِكِء َه سَبِيلٌ آدغ إَهْلٍ الْبَصَائِر"").اه 

(9) من الشافعية: 


قال السبى رَحِمَدَانَُ: وأما الوقيعة في عائشة وَوََلَََعَتَهَا والعياذ باللّه فموجبة للقتل؛ لأمرين: 


كن 


ا 


(1)”الإجابة لما استدركت عائشة على الصحابة؟ (ص؟؟). 
)١(‏ ”الو كليل في استنباط العنزيل؟ (ص١165١)‏ 

(؟) ”النجم الرائق" (197/5). 

(؟:) ”حاشية ابن عابدين»" (7078/57"). 

(5) ”الجامع لأحكام القرآن؟ (؟201/1). 





000 القرآن مشهد دبراءتيا» فتكدذييه حفر» والوقيعة فيها تكذيب له. والخاني: 
أنها فراش الي صَرَلنَعَلَهوَسَلهٌ » والوقيعة فيها تنقيص له» وتنقيصه كفر.اها"" 

وقال بي ومن أنكر صحبة أبي بكر أو رى ابنته بما برأها الله منه 
0 

وقال العلامة البكري َه ملل وكذلك ىك يكفر من قذف عائغة؛ لأن القرآن نزل ببراءتهاء 
ففي قذفها -حماها الله- تكذيب للقرآن.اها" 


(؛) من الحنابلة: 

قال الحجاوي مهأل ومن قذف عائشة وَوَلنَدَعَنهَا بما برأها الله منه حفر بلا 
خلاف.اءه©) 

وفاتها رَوَليَدْعَنََا 


ابص ا ا لتر وكا تس راسو رجي لطر سوير 

عن اين أب مُليكة ا امار م عباس ريَإَددْعَنَعًا قَبْلَ مَوْتِهًا عَلَ حَايْسَةَ وَلَنْعَنْهَا وَصيّ 
ُوبَكُ قَالَث: أَخْقَى أَنْ يُنْيَ عَلَ فَقِيلَ: ابْنُ عَم ول اله :8 وين وجو اميت 

فانكو نذنيا لك معان ينيمي َالَث: َيْر إِنِ انَقَيْتُه قَالَ: «تَأَنْتِ بخَيْرِِنْ شَاءَ 

الله وَوْجَةُ رَسُولٍ اللّهِ ملق و وَلْمْ يذخ بكُرًا غَيْرَكِ و ول خدرق ين الشكاءا رتل اذ 

البْيَيْرِ خِلاَقَهُ فَقَالَث: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاي فَأنّْى عَكَ وَوَدِدْتُ ت أني كُنْتُ ذِسيًا مَمِْيّم صحيح 

ا 0 وأخريج أحمد(53؛؟) عن عَبْد اللَّهِ بْنِ 5 ا ا 


_- 


حَاجِب عَائْشَةَ شه ركه الدع 0 عَبْدٌ اللّه بْنُْ عَبَّاي وََيَدْعَنْها يَسْتَأ َأذِن عل عَاذِقَة فَحِنْتٌ 


ل أيه لني ار كي 210 لي لف 


(١)”فتاوى‏ السبّىي » (52/2ه). 
() ”نهاية المحتاج» (217/17). 
99) ”إعانة الطالبين» .)١65/4(‏ 
(:)”الإقناع » (259/4). 






0 أَخِيها عَبْدُ الله مَقَالَ: : هَذَا عَبْدُ اللّهِ ‏ ااي 
دَعْن مِنَ ابْن عَبَّاين فَقَالَ: ا ل بْنَ عَبّاين مِنْ صَالِجِي بَنِيك مض هدن 


6ش > ه 


وَيمَدّعْكُء فَقَالَتْ: انْدَنْ لَهُ إِنْ شئتء فَالَ: 0000 قَالٌُ: أَمْشِرِيء فَقَالَتْ: 


تر 


0 


ع 0 


للالتا سك و الوسر ا تَخْرْجَ الرُوحٌ مِنَ الِْسَدِ 
200 ساء سول انلك 2 يليو إلى دل الو ين وش ل يإ ع 
000 َك ليله الْأَبَْاءِ أضْيَحَ رسو لُ الله يله » َب يُصْبِحَ في الْمَنِِْ وَأَصْبَحَ 

الكاسُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاء كَأَنْوَلَ لله عر وَجَلٌ: «فَتيَمَمُوا صَعِيدًا ياك [النساء: 563 
دلِكَ في سَبَكِ وما أَنْرَلَ الله عَرَّوَجَلٌَ لِهَذه الأمةِ مِنَ الشُخْصَ وَأَنْرَلَ الله بَرَاءَتكِ مِنْ قَوْقٍ 
سَبْع سَمَاوَاتِء جَاءَ به الوح الْأمِينُ فَأَصْبَحَ لَيْسَ يِنَّهِ مَسْجِدٌّ مِنْ مَسَاجِدٍ الله يُذْكُرُ فيه 
للك إلا يُتْلَ فِيهِ آنا اللَيْلِ وَآنَاءَ الكهّارِا. فَقَالَتْ: «دَعْني مِنْكَ يا ابْنَ عَّاين: وَالَدِي 


آت 
هه 
بن 


تفي بِيَّدِهِ وَدِدْتُ أَنّْ كُنْتُ نميا مسا 
قال ابن كثير في «البداية والعهاية* (01/8):وَقَدْ كانت وَقَاتُهَا في هَذَا الْعَامِ سَنَةَ تَمَانٍ 
ينه قل لتق :َه تق لوي رصان منة وق في وَل 
0 لال اللااء ا عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ َأَوْضَثْ أَنْ تُدَفَنَ ِالْبَقِيع 0 
عَلَيْهَا أو هْرَيْر بَعْدَ صَلَاةٍ الْوئْرِ وَترَلْ في قَبْرِهَا َنْسَةُ عات وَعْرْوَةُ ابُنَا الريَيرِ 
ابْنِ لْعَوَامء م ب أَسْمَاءَ بنْتِ أي بحس َالْقَاسِمُ وعد ابه اننا ان 
بَحْرِء وَعَبْد اللّهِ بن عَبْدٍ الحم بْنِ أبي بحر ل ا ل 
توق يَسُولُ اللّه يَلتةِ وعمرها ثمان عَشْرَةَ سَنَثَه وان غم عُمْرْهَا عَم الجْرَةِ كَمَانِ سنين أو ده 
سنين» فاللّه أعلم ورخي الله تعالى عن أبيها وعن الصحابة أجمعين.اه 

وأمرت أن تدفن بالبقيع قَالَتْ لِعَبْدٍ اللّهِ بْنِ الرُبيِْد «اذْفِيّ مَعَ صَوَاحِبِيء وَلآ تَدْفِي مَعَ 
لبي بثو في البيْتِء كر أَنْ َم اس كعم 


ومعنأه: أن أمدح بغة وهذا من تواضعها 12ل عبس 07 


(١)انظر:‏ ”سبل الحدى والرشاد؟ »)185/1١(‏ ”مرأة الزمان في تواريخ الأعيان» (5/0:). 





© حادنى فوص 5 


تي الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس © 








0 وَبَعكرحمسينَ وَعَاهِ َال 
َه ه )و سس و سم ه مه > >0 له همه وى جح اه 
5 أسسيرى به والصلوات فرضت خمْسَاحَمْسِينَ كُمَاقَدْحُفِطَتْ 


الشرح: 

أي بعد بلوغه صِبَآْنَهْعَيَووسَلٌ من العمر إحدى وخمسين سنة» أي في العام الغافي عشر من 
البعثة» وهذا قول أكثر العلماء » أسري برسول اللّه صََلنَدعَبتَهسََمَ من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى سدرة المنتهى» ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات 
الخمس» وكان الإسراء والمعراج يقظة بروحه وجسده في ليلة واحدة. 

وهذه الحادثة العظيمة اعتنى بها العلماء عناية كبيرة وذكروها في التفسير والعقائد 
والتاريخ والفقه والسير وأبواب كثيرة من العلم؛ لعظمتها فهي أعظم رحلة حادثة» ونجمل 
القول فيها فيما يل: 


الحكمة من هذه الرحلة 


كانت مكافأة للني صَِآَلَتَهءَلتَِسَلرَه ومواساة له؛ ليذهب عن صدره الآلام والأحزان والروع 
والخوف» وذلك بعد الحصار الظالم الذي استمر ثلاث سنوات في شعب أبي طالب» ويعد 
وفاة الناصر الحميم أبي طالب والزوجة الوفية الأمينة خديجة وَعَليَْعَنهَه وبعد رحلة 
الطائف الأليمة. فكانت هذه الرحلة الربانية التي أكرم اللّه تبارك وتعالى فيها رسوله مَاكو 
ليربط على قلبه ويثبت فؤاده» وليكون من المؤمنين» وأن الله معه ولن يتخبى عنه؛ وأن 
اللّه ناصره.وكانت أيضًا فتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وكفرهم» ولبعض ضعفاء الإيمان 
تمن زلزل الحادث إيمانهم فكفروا ولم يعودوا إلى حظيرة الويمان حتى قتلوا. 





زمن الإسراء والمعراج 


اختلفوا في ذلك على أكثر من عشرة أقوال والأرجح: أنه كان قبل الطجرة بسنة» أي في 
العام الغاني عشر من البعثة يوم الاثنين العافي عشر من ربيع الأول. وبهذا قال أكثر 
العلماء وعليه المحققون منهم؛ ورجحه العلامة ابن عثيمين كما في «مجموع الفتاوى" 
(19/0) وحجتهم في ذلك: حديث جابر وابن عباس وََلَنَهُعَتَظ 

قال الإمام امجوزقان في «الأباطيل ال كيه والمشاهير» (١/2()2717؟1):‏ ار 

أبُو الْمَضْلٍ حُحَمَدُ حَمّدُ بد بْنُ طَاهِر بْنِ عَإعَ الخَافِظء أ يا سي حَدَثَنَا 


يس 1 لِنَّه معو و ار 


عِيسّى بْنُ عَنّ بْنِ عن بْنِ عِيسَىء إِمْلا قَالَ. حَدََّنا أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ الله بْنُ ححَمَدِ بْنِ 
الود 1 لك بطر أل كيك كل علكا عللء عن علي 
حَيَّانَه عَنْ سَعِيدٍ بْن مِيئَاه عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله الانضارق وَحَبّدِ امون عتايي انيما 
كالاء ااؤلة. ول اللو هه الل موود يوم الْفِيل يَوْمَ الانْنَيْنِء الاني عَشّرَ مِنْ شَّهُِرٍ رَبِيع 
الْأَوَلِ» وَفِيه بحت وَفِيهِ عَرَجَ ِل السَّمَاءِء وَفِيهِ هَاجَرٌَ نَ وَفِيهِ مات صََأَلنَهَلِتَوِوسَلرَا. 


في أي الشهوركانت الحادثة؟ 


اختلفوا في أي الشهور كانت على أقوال: 

فقيل: في ربيع الأول: وهو قول الجمهور وبه جزم ابن الأثير» والنووي في «فتاويه؟ وابن 
سيد الناس وابن جماعة والأذرعي والزركشي والدميري وأبو شامة. 

وقيل: في ربيع الآخرء في السابع عشر منه: قاله الحربي والنووي في القول الآخر من 
”فتاويه"» وهو قول الواقدي كما ف «الطبقات» (١/92١؟)»‏ ورجحه ابن المنير في ”شرح 
سيرة ابن عبد البر". 

وقيل في رجب: حكاه ابن عبد البر» وقبله ابن قتيبة» وبه جزم النووي في الروضة تبعا 
للرافي» واختار الحافظ عبد المغني المقدسي أنه في ليلة السابع والعشرين من رجب» 





وقدمه ابن عطية في ”المحرر الوجيز» »)207//٠١(‏ وابن الجوزي في ”الوفا»*(52؟)» والسيوطي 
في «الآية الكبرى؟ (؟4)11 واختاره العلامة المنصورفوري7© 

وفيل: ف رمضان: قاله الواقدي وقال: في سابع عشر منه» وابن سعدء ومغلطاي. 

وقيل: في شوال: قاله الماوردي والسّدي. 

وقيل: في ذي القعدة: وبه قال السَّدّي. 

وقيل: في ذي الحجة: وبه جزم ابن فارس.!"" 


من أدلة ذُبوت حادثة الإسراء والمعراج 


ال هعالو شت ل نك نيليا انيد الم ل انيد ال 


لساك تت دايين 1د َه هُوَالتَحِيمٌ لصي [الإسراء: ]١‏ 
وقال تعالى:8 وَآلنَجَم ذا كو © مَا صل صلخ وها عا © كما ع لْمَوَك © إن 


فَوَِلا َع بوت © عَمَهُ سَدِيِدُ أَلْنوق © ذو مز وآستو © وهو بالأن الْكَنّ © 


(١)وأنكر‏ هذا عدد من الأئمة: قال ابن حجر عن ابن دحية: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في 
رجب. قال: وذلك كذب.اه ”تبيين العجب؟ (ص73)؛ وقال ابن رجب: ورُوي بإسناد لا يصح عن القاسم 
ابن محمد أن الإسراء بالنبي سأاتعتيوكة كآن في سابع وعشرين من رجب» وأنكر ذلك إبراهيم الحربي 
وغيره.اه «لطائف المعارف؟ (29)» وقال ابن تيمية: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها 
ولا على عينهاء بل النقول في ذلك مختلفة ليس فيها ما يقطع به.اهمن ”زاد المعاد» لابن القيم »)58/١(‏ 
وقال أبو شامة: ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب» وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين 
الكذب.اه ”الباعث؟ (ص؟22؟) 

(١)انظر:‏ ”المواهب اللدنية"(175/1١)»‏ ”بهجة المحافل» »)170/١(‏ سبل الطهدى والرشاد»(30/9)): ”تاريخ 
الخميس 707/1(6)»”السيرة الحلبية؟ »)015/١(‏ «شرح الزرقاني على المواهب"؟ (77/6): ”السيرة النبوية" 
لأبي شهبة (١/418)»”الرحيق‏ المختوم؟ (6؟1)»: «عمدة القاري؟ (9/4*): «الأجوية المرضية» للسخاوي 
(5/6هغ)ء<البداية والمهاية؟ (15/8).”المختصر الكبير في سيرة الرسول؟ (ص:١4)»”عيون‏ الأثر» 
)١17/١(‏ «الإشارة؟ لمغلطاي(ص:ه؟١١).‏ 





6 2 
> اقفن - 


د 


وس تيس تين ده 


قل 5 يكن قَآابَ َوسَئَن 0 اللا عقف ناوخ ذه 20647 


ب 
< 


َلَْوَادْ مَا رآ © مرو عَلّ ماك © فَلَقَدَ 3 كه ارين © عِندَ سِدَرَة امسق © 
م د يت أَليدَوةَ مَا يَْتَّى © ما رَاءَ ابْصَرَ وما طق © لد رأ هه 
5 َيه | مك 0 اوه 8-١‏ 1] 

فصل الحبي ص صَبَلنَ َيه وسَلهٌ هذه الرحلة تفصيلا دقيقاء وتواترت فيها الأحاديث. 
حتى قال الحافظ ياب عمربن دحية: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن 
عمر بن الخطاب»ء وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود» وأبي ذرء ومالك بن صعصعة» وأبي 
هريرة» وأبي سعيد» وابن عباسء وشداد بن أوسء وأبي بن كعب» وعبد الرحمن بن قَرْطء 
وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد اللّه بن عمرء وجابر» وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» 
وأبي حافت وسمرة بن جندب» وأبي الحمراء»ء وصهيب الروي» وأم هانى؛ باندة د ميء 
ابنقي أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره 
على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الإسراء 


أ#-ه 
0 ع ج< سلس 


أجمع عليه المسلمون» واعترض فيه الزنادقة الملحدون يرِيدونَ !فوا ور أله يأ تههمر 
وَأَنَّهُ مير ورد وَلوَكرِة الْكَفرُونَ 4 [الصف: +].اه(" 


ءِِ 4 


أصح حديث في الحادثة'" 


او 


قال الإمام مسلم رحمه اللّه في «صحيحه؟ (179(0155/1): حَدَّتَنَا سَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ» حَدَّتَنا 
َمَادُ بْنُ سَلَمَهَ حَدََّنا نابت الْبْنَاك عَنْ أَنّس بن مَالِكِ» أَنّ رَمُولَ الله 8ك قَالَ: «أَتِيتُ 
بالْمُرَاقِء وَهْوَ دَابَ أَنْيَضُ طوِيلٌ قَوْقَ الحِمَاِ وَدُونَ الْبَْلِ 0 م حَافِرَهُ عِنْدَ منتقى طَرْفِداء 
قَالَ: «فَرَكِبْتُةُ حَقّ اكه بيت المفيس». قَالَ: «فَرَبَظْتُهُ الخَلْقَةٍ ىق يَرْبظ به الْأَمبيَاة) 
َالَ: كُمَّ حَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتٌ فِيه رَكْعَتَيْنِ نم خََجْتُ قَجَاءَن جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام 


0 


)١(‏ ”تفسير ابن كثير» )٠١5/5(‏ ط. دار الكتاب العرلي. 
)١(‏ حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس.اه قاله السيوضى ف «الآية الكبرى» (ص:5؛). 





6 ييجه 


بِنَءِ مِنْ مر وَإِنَء من لَه فاخت الله ََالَ جيل صَلَّ الله َه و 8 : اخترت 


الإنرة كم غرع ينإل الثمارء انلقع جلريل+ تزيل: خن 1لت1 قال جاريل» قدل: وثن 
مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَّدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِكَ بعِتَ إِلَيْهه فَْتِحَ لكا َإِدَا 9 ِآدَمَ فَرَحَبَ 
بي وَدَعَا لي بير ثم عْرِج , نا إلى السَمَاءِ الاي فَاسَْفْحَ ريل عَلَيهِ السام ققيَه َو 
أنْت؟ قَالَ: جنْرِيلُ» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ قَالَ: ‏ حَمَدٌ قِيلَ: وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِتَ إِلَيْه 
َمْتِحَ لاه مَِدَا ا بابي حلم عيتى ان كرد ؛ وى بن ركُرياةه صَلَوَاتُ الله عَليْهِمَا 
رحا دعا لي رُم حرَج بي إلى السَماء القايكقه كاشتطقع جتربل» تقمل: م أنت؛ 
قَال: جِبْرِيلُ قِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَّ: ُ حَمَدٌ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قِيلَ: وَقَدْ بعِتَ إِلَيْه؟ قَالَ: 
قَدْ بُعِتَ إِلَيْهه فَفْيمَ لكا فَإِذَا أن بيُو. ا سُفَ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ إِدَا هُوَ قَدٍ أغطي هَظْرَ 
الحَسْن» فَرَحَبَ وَدَعَا لي بخَيْرِه ثم عُْرِج د نا إلى السَّمَاءِ الرَابعَة فَاسْتَفْمَمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ 
السَّلامُ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلٌ» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَّتُ قَالَ: وَقَدْ بعِتَ إِلَيْه؟ 
َالَ: قَدْ بْعِتَ إِلَيْهِ كَفْتِمَ لا فَإِدا قيض ان إلى وال 14 ا د ىٌّ 
وَرَفَْا مَكَانَا عَلِيَاك [مريم: 101 ثم غْرِج د تاك الوو يي فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ» قِيلَ: 

مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبُرِيلُ قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَّدُ قِيلَ: وَقَدْ بْعِتَ إِلَيْه؟ قَالَه قَدَ م 
لَه اق قاف بان لله عل يت شت ونا شع 1 
السَّمَاءٍ السَّادِسَة فَاسْتَفْتَمَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ» قِيلَ: وَمَْ 


_- 


- 
0 و 


8 


0-4 
ع 


مَعَكَ؟ قَال: ُحَمّدٌ قِيل: وَقَدْ بّعِتَ إِلَيّْه؟ قَالَ: دبك له شيع نا تنا بوتى حل 
لعي و تيت وى جلي ف غرع با إل لشن التاق انطع جيل 
وا سان جِبُرِيلُ» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سرون الوه سوا د 
يم إئه؛ قل: قد يت ِل فيح نا أن اجيم صل الله عليه وتيا كذ 
ل الْبيْتِ المثور وإ هُوَيَدْخُلُهُ كل يَوْع سَبْعُونَ أَلْفٌ مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهه كم ذَهَبَ بي 
إِلَّ السَّدْرَةٍ الْمُْتَهَى اوقا كدان الف وا مها اللاي قال لما عَشِيَهَا مِنْ 
أَمْرِ الله مَا غَهِيَ تَعَيَرَتُء قَمَا أَحَدٌ مِنْ حَلْقِ الله يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْيِها فوح الله 
ما هه فرش عل يق ض اد 2 يز ويد فتك إلى ثوتى صل الله آنه 





لقان مَا فَرَضَ وَيكَ نَ عَلّ أَمَتِكَ؟ قُلْتُ: خَنْسِينَ صَلَائ قَالَ: ارْجمْ إِلى رَبَّكَ فَاسْأَلَه 
التَخْفِيفَ» د أمكَ لا يُِيقُونَ دلِكَ» كن َدبلَوت بني إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُم قَالَ: فَرَجَعْتُ 
إِلَ رَقِّء مه قُل: يَا رَبَّه حَنّفْ عل مي فَحَط عَتي حمسا الات بدت 
حَط عَنِ خَنْما ٠»‏ قَالٌ: إِنَّ أمَتَكَ لا يُطِيقُونَ دَلِكَ فَارْجم إِلَ رَيَكَ 1 
َلَم 0 أَنْجِمُ بَيْنَ رَيْ تَبَارَكَ وَتَعَاى» وَيَيْنَ مُوسَى عَلَيْه الحَلام َك حَقّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَهُنَّ 
نش صَلوَاتٍ كل يوم وليك ِكل صَلَاة عَدْي َدَلِكَ مشو صَلَا وَمَنْهَمَّ يحَْسَنَةٍ فلم 
بادا ريه جه حَسَنَةُ فَإِنْ عَمِلَهَا كيبث لَهُ عَْرَاه وَمَنْ هَمَّ يِسَيكةٍ هَل يَعْمَلَْا ل 
تُححْتَبْ شَيْنَا فَإِنْ عَمِلَّهَا كُتِبَتْ سَيّكَةٌ وَاحِدَةٌ » قَالَّ: كَتَرَلْتُ حَقّ انْتَهَيْتُ إلى مُوسَى صَىْ 
الله عَلَيْهِ َسَاَ كله كاله انو له ل لدان لوه 


2 و 6 


«فَقَلت: قد رجه جَعَتٌ إلى رق كن امتحيية قله ا: 


تر 


9 


س2 ل 


الإسراء والمعراج بالروح والبدن 


قال الحافظ ابن كثير في (0/ 17): كُمَّ اخْتَلَقَ الكَاسٌ: هَلْ كَانَ الْإِسْرَاء يدنه علي الملا 
وَرُوجه؟ أَْ برُوحِدِ فَقَظ؟ عل فَوْليِْه فَالْأكْترُونَ مِنَ الْعُلَمَاء عل أَنّهُ أسْرِيَ بِمَدَنْهِ وَرُوحِه 
الك 0 ول اله به رأى قبل ذلك متامه هم را 0ك 


يَقَكلة لِأنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كآنَ لا يَرَى رُؤْيَا يا إلا جَاءَتْ ث مِكْلَ قَلَقِ الصَبْح؛ وَالدَلِيلُ عَلَ هَذَا 
يي ا ل 00000 ِل الْمَسَحِدِ 


صحد 22س صر 0 
ا 1 0 539 مو[ ا من يليت نكو هو لسَمِيمٌ ضير ه4 [الإسراء ]١‏ 


َالتَسْبِيحٌ إِنّمَا 0 عِنْدَ الأمُورٍ الْعِطاءِ وَلَوْ كآنَّ مَنَامّا لَمْ م يَكُنْ فيه كُبِيرُ شَيْءٍ 0 
1 0 0 مُمْكتظماة وَلَمَا يدرت كنار فوشن إل تَحْذِيبه لما زد جاع مَِّنْ كا 
الترر ضات سدع هر علو الروع رانس قَدْ قَالَ عَدَ مَأ 2000 


6 


00 3 


و تسم نميه © 


بده 4 وَكَد قل كال 0 جَعَلَنَا آَلُِيَا 1 أََيْكَكَ إلا فمَمَةٌ لكاي 4 «الإشراء: .دا 





هه 


ال ابْنُ عَبَايس صِعإئا: «هي رُؤْيَا عَْنِ أَرِيهًا رَسُولُ اللّه ب لَيْلَهَ أشري بن وَالمَّجَرَةُ 
الْمَلْعُوتَةُ: مَجَرَةٌ الرَقُوعِ» رَوَاه الْبُخَارِيُ. وَقَالَ تَعَالَ: +إمَا رَاءَ البصَروَمَا طقن ) [الشجم 01 
وَالِْضَمُ مِنْ آلاتٍ الذَّاتِ لا الرُوح. وَأَيْضًا فَإِنَهُ حمل عَلَ الْبُرَاقِء وَهْوَ دَابَةٌ َيْضَاء بَرَاقَةٌ لها 
معَال َإنّمَا يَحُونُ هَدَا لِْبَدَنِ لا لِلدُوح؛ لِأَتَهَا لا تَحْتَاجُ في حَرَكيهًا إل مَرْكُبٍ تركب 
عليه وَاللَهُ 0 .اه 

وقال الإمام الطحاوي: والمعراج حق» وقد أسري بالبي صِأَآَلنََيَنِوَسََءَ بشخصه في اليقظة 
بس السياعة ثم إلى حيث شاء اللّه من العٌلا. 

فقال العلامة ابن أبي العز في ”شرح الطحاوية»" (*7؟)عند شرح ذلك: وكان من حديث 
الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح... وما يدل 5 ان 3 00 2 
اليقظة قوله تعالى: # سَبَحَنَ أأَدِىَ ا 0 لَمَتَجِدٍ لضم إلى 

هيا »م والعيد عبار كن خسوع ا حسد والروج: كما أن انان انبه الجموع الجبيد 
والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح» فيكون الإسراء بهذا المجموع؛ ولا 
يُمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك 


يؤدي إلى إنكار النبوة» وهو كفر.اه 


الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس قبل المعراج 

قيل: كان ذلك إظهارا لصدق ودعوى الرسول يِيهُ المعراج» حيث سألته قريش عن نعت 
بيت المقدسء فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه» ولو كان عروجه إلى 
السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمحكن اطلاعهم على ما في السماء ولو أخبرهم عنه 
وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته'". 

وفيل: ليجمع في تلك الليلة بين رؤية القبلتين. 


(١)قاله‏ ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص77؟) 





وقيل: لأن بيت المقدس كان هجرة غالب انياء قبله 
وقيل: ليجتمع بالانبياء ج20 . 


هل رأى رسول الله صَإَْدَدءَكتَدِوسَمََ ربه في هذه الليلة؟ 

اختلف العلماء في ذلك سلفا وخلفاء والحق هو ما عليه جمهورهم: أن الحبي صَرَدَ لَمعَليَهوسَلََ 
لم يرَربه رؤية عين. ويدل على ذلك أدلة» منها: 

عَنْ عَبْدِ الله بْن هَقِيقء قَالَ: قُلْتَ لأبي ذنٌ لو رَأَيْتْ ول الله 12 أكَدعَيَدِوْصَةَ لَسَأَلْفهُ 
قَقَالَ: عَنْ أيّ شئءٍ كُنْتَ تَسْأَلَة؟ قَال: كُنْتُ أسأ معز أنه الل تناك 
فقال: ا وف رواية عه »عن أي 5 ا قَالَ: 0 وشول اله 2 نَهَلتَووَسَلَ هَلْ 
ات نَك؟ قال: ارا © 

مسن فل لل نا ب عِنْدَ عَائْمَكَ فَقَالَتْ: يَا أبَا عَائْمَكَ تلات مَنْ تَكَلَّمَ 
قَقَدْ أَعْكَلمَ عَلَ الله الْفِدُْ يريك كل قُلتُ: ما هُنّ؟ قَالْتْ: مَنْ وَعَمَ أنَّ ححمَدَا ثم 
لان َكَلمَ عَلَّ الله الْفِرْيَكَ قَالَ: وَكْنْتُ مُتَكِنَا فَجَلَسْتٌ فَقُلْتُ: َا أمَ الْمؤْمِنِينَ 


ا 0 


يوَاحِدَةٍ مِنَهِنَ مهن 


صرح عو 1 


أنطرييء وَلَا تُعْجِلِبنيء أَلَمْ يَف الله عَرَّ وَجََّ:+ وَلْقَدَ 012 بالف لين # [التكوير: .1» 
« وقد 12 دَرْله 1 [العى: عن اتقناتكه آنا أل كوو الاخة شال عن ذلك 
رَسُولَ الله يلف فَقَالَ: (إِنّمَا هْوَ جِبْرِيلُ لم أَرَهُ عَلَ صُورَتِهِ الي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَائيْنٍ 
الْمَرَتينِ» َأيْمُهُ مُنْهَبطًا مِنَ السّمَاءِ سَادًا عِكَلمُ خَذْقِهِ ما بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَ الْأَرْضِ)» فَقَالَتْ: أَوَ 


لَمْ تَسمَعْ أن الله ل 0 3 سك 


ص_ 


لْخَبيرُ ‏ [الأنعام: 10٠‏ أَوَ لَمْ تسْمَْ أَنّ الله يَقُولُ: 9 وَمَا كَانَ شر أن يُكلْمَهُ أمَُّ إلا 


(١)مختصرًا‏ من شرح الراجحي على الطحاوية. 
(؟)رواه مسلم (131/1) .)١1728(‏ قيل: إن المراد بهذا النور هو الحجاب الذي ذكره النبي 
صَلنَعَنَهوسَلرَبقوله: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهت إليه بصره من خلقه؛. 


رواه مسلم (179) من حديث ابي موسى وَلنَدُعَنَهُ 





لي 0027 عو ويد ل ال كف سي 9 ف ا 
وَحَيا أوعِن ورأي حب وَبْرَسِلُ رَسُولا مُوْحىَ بإِذْنْوه مَايَشَاهُ إِنَهُ عَم حكيرٌ ؟ 


[الشورى: ١]؟‏ قَالَتُ: وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله ملق كُتَمَ شَيْنَا مِنْ كِتَاب الله فَقَدْ أَعْظم عل 
وه > 0 ا ل 00 عركة بر 5 موس + 
الله الْفِرْيَة وَاللّه يَقُولُ: + يَتأيْها لنَسُولِ بلغ مآ أنزل إِلَِكَ من ذَيْكَ وَإن لَرْ تعَعَلٌ 
بير 1 يد عر و 0 5 راض بر ط 0 ز 4 “لخر 5 7 10 
فَمَا داشت رِسَالتَهء '“؛ [المائدة: 317]» قالت: وَمن زعم أنه بر نما يَكُون ف عد» فقد 


َعْطَمَ عل الله الْفِريكَ وَالليَهُولُ:ج! فل لا بعكو مَن في لت وَآلاّضٍ القت إلا آم » 
[الحمل: 7]. صحيح مسلم (1077) وهو بنحوه في البخاري (4855) 

وفي رواية لمسلم (1077) عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائْمَهَ هَلْ رأَى خحَمَدُّ صَإلتَهءَووَسَةَ 
رَيّه؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله لَقَدْ قَمّ مَعَرِي لِمَا قُلْتَء وَسَاقَّ الْحَدِيتَ بقِصّته. 

وما يدل على عدم وقوع الرؤية بالعين: أنها مقام رفيع؛ وميزة عظيمة» فلو أوتيها النبي 
صَرَلَهعلِوسَلءَ لذكرها واشتهر ذلك عنه» كما ذكر غيرها من النعم. 

وأما الرؤية بقلبه فقد رآه: 

عَنْ عَطَاءٍء عَن ابن عَبَّاي قَالَ: (رَآهُ بقَلْبِها. رواه مسلم (177) 


ص 1 


وعَنْ أب الْعَالِيَِ عَن ابن عَبَّاينء قَالَ:+ ما كَدَبَ أَلَفْوَادُ مَا وَأ 4 [الحجم: ]١١‏ + وَلَقَدَ 025 
ره كي [النجم: 0 قال: (رَآهُ ِقُوَّادِهٍ مَوَنَيْنِ)ا. رواه مسلم (177) 

وعَنْ أب دن قَالَ: «رأى الكيئ عَِرَلتةعَهِوسٌَ رَيهُ بَارَكَ وَتَعَالَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَرَهُ ببَصَرِوا 
أخرجه النسائ في ”الكبرى »(11475)وابن خزيمة في «كتاب التوحيد*(017/6) والطبراني 
في ”الأوسط )١١51("‏ واللالكائي في ”شرح أصول اعتقاد أهل السنة؟ (914). 

وهذا ما رجحه كثير من العلماءء ومنهم: 

الناظم في 7شرحه للطحاوية"(270/1) قال: والصحيح أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسه.اه 
وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَهَُنَهُ في «فتح الباري؟ (274/8): جاءت عن ابن عباس أخبار 
مطلنك و خرى مقيدة. فيجب حمل مطلقها على مقيدها... وعلى هذا فيمسكن الجمع بين 
إثبات ابن عباسء ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية 





افونا 

وقال العلامة الشنقيطي في ”أضواء البيان؟ (©/99*): التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع أنه صََََِتَهْعَتَهِوَسَلَ لم يره بعين رأسه؛ وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ فالمراد 
به: الات هاو مي سارت رامن هر فين لأ معين: الو من اه 

وقال الإمام الألباني يَمَدُلَنَهَ في «تعليقه على الطحاوية؟ (ص*1): وأما رؤيته تعالى في 
الدنيا: فقد أخبر رسول الله يله في الحديث الصحيح أن أحدا منا لا يراه حتى يموت. رواه 
مسلم. وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به الحجة؛ بل قد 
صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سئل عنها بقوله: «نور أفى أراه». ومع ذلك جزمت السيدة 
عائشة بنفيها» كما في الصحيحين. وهذا هو الأصل» فينبغي الحمسك به.اه 


80 0 سام ه66 6 6 و سدس ه َم عه 7 - 0 ره ًَ ”0 0 
عن عَرَوَة عن عَائْشَةٌ يَدعَْهَا قَالتث: لما اسرٍيٌ الس ص اللهَعلِيْدِوسَامَ إلى الممسجد 


لْأقْصَى أَصْبّحَ يَتَحَدَّتُ ث الثاثر لكان انا م لتر ل و لي ارات 
ِل أي بخر وََإيدْعَنَك فَقَانُوا: هَلْ لَكَ إلى صَاحِبِكَ يَوْعُمْ أنه 
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التقدض: تال 5 3 ل لِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْء قَالَ: لَيْنْ كآنَ قَالَ ذَلكَ لَقَدْ صَدَ دَق قالوا: أو تُصَدَدَه 
2 ليله إلى بيْتِ الْمَفْدس وَجَاءَ قَبْلَ أن : يُضْبِح؟ قَالَ: ع إل انه ينامر 
أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أَصَدَّفَهُ يحبر السَّمَاءِ في عَدْوَةٍ 0 الو تككر الصعدية .واه 


الحاكم (11507): وهو صحيح لشواهده كما في ”الصحيحة" 0 

قال الألباني في ”الصحيحة؟ :)317/١(‏ هذا وقد جزم الإمام أبو جعفر الطحاوي في 
«مشكل الآثار» (/155): بأن سيب سمية أى بكر ب(الصديق )+ انما هو سيقة الداس 
إلى تصديقه رسول الله صَِ#إَِنَهعَِتَهَِسَلَمَ على إتيانه بيت المقدس من مكة» ورجوعه منه إلى 





كم 


منزله بمكة ف تلك الليلة» 0 كان المؤمنون يشهدون لرسول اللّه صَآأَئلَ اتَمُعَبِيَهِوَسَلَمَ بمثل 


ذلك إذا وقفوا عليه. اه 
َعَنْ ُرَارةَ ْنِ أَؤْقٌء عَن ابْن عَبَّايس وَرَتَدُعَنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يقث «لَمَا كان لَيْلَهُ 
0 بيء وَأصْبَحْتُ بعك فَظِعْتُ بِأَمْرِي» وَعَرَفْتُ أَنَّ 0-5 0 ا 


٠ 
عدي‎ 


حَرِيئَاء قَالُ: فَمَرّبهِ عَدُوُ اللّهِ أبُو جَهْلِ» فَجَاءَ ُ حى جلس النهه فقا ل رف قل 
كانَ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَ َسُولُ الله بة: ١تَعمْ)‏ قَالَ: ما هو كَالَ: انه . 

أَيْ؟ قَالَ: «إلى بَيْتِ الْمَقْدِين؟) قَالَ: كم أَصْبَحْتَ بَيْنَ طهْرَاتَيًا؟ َال انَعَمْ) ال قله ؛ 1 
0 ان كه ديك دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهه قَالَ: أَرَأَيْتَ 
ما حَدَّنْك ذتني؟ قال وول الله لة. 5 . فَقَالَ: هيا مَعْشَرَ بي كَعْبٍ بْن لَوَيٌّ حَقّ قَالَ: 
فَانْتَمَضَتْ إِلَيْهِ الْمَجَالِسُء را حَق حدسوا إلنيماة قال::خذث فَرْمْك يما اخذتتى. 
فَقَالٌ مَحُولٌ الكد ملل «إى أ.* سْرِيّ بي اللَيْلَة» قَالُوا: إلى أَيْنَ؟ قَالَ: إلى بَيْتِ الْمَقْدِسء قَالُوا: 
ْم أَصْبَحْتَ بَهْنَ بَيْنَ كهُرَائَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَم) قَالَ: َمِنْ بَيْنِ مُصَفَقٍ؛ وَمِنْ بَيْنِ وَاضِءِ بير 
د ب رَعَمَ الوا وَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ تَنَئة تَنْعَتَ لَكا الْمَسْجِدَ؟ وَف الَْوْمِ مَنْ 

0 إلى ذَلِكَ الْجَلَد 007 املعو فَقَالٌ 0 اللّه ماله : : (فَذَهَيَتٌ كه ما زَلْتُ 
ا يح حَق العَبَسَ ع بَعْضُ التَعغت)» قَالٌ: (فَحِيءَ تعد را رعق وْضِعٌ ذُونَ دَارٍ 
دان كنل تتعت ونا انقدة انوا قَالَ: ١وَكانَ‏ مَعَ هَذَا تَعْتّ َعْتٌ لم أَخْمَظله) قَالَ: فَقَالَ 
الْقَوُْ: أمّا التَعْتُ فَوَالئَهِ لَقَدْ أُصَابَ. 


)١(‏ وعن جَاِرَر دعن أنه سَيعَ َسُولَ اللّهِ ته يَقُولُ: «لَمَا كُذَبَئي فُرَدْشُه قُمْتُ في الج فَجَلا الله 
لت ددس َطفِقْتُ أَخْررْهُْ عَنْ آيَاته 38 رار ا متفق عليه [خ (8857؟) م ])17١(‏ 

قال العيني في «”عمدة القاري؟ (20/77): قوله:«فجلا اللّه لي بيت المقدس»: أي كشف الحجب بيني وبينه 
حتى رأيته. ووقع في رواية: «فرفعه اللّه إلي أنظر إليه». قال بعضهم: يحتمل أنه حمل إلى موضع بحيث يراه 
ثم أعيد. قلت: لا طائل في ذكر الاحتمال» بل قوله: «فرفعه الله يدل قطعا على أن اللّه رفعه ووضعه بين 
يديه قطعاء والدليل عليه: ما روي عن ابن عباس:٠فجيء‏ بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع عند دار 
عقيل» فنعثّه وأنا أنظر إليه). وهذا أبلغ في المعجزة.اه 





18١ 2ج‎ 





أخرجه أحمد (2815))» وابن أبي شيبة »)507٠0(‏ والنسائي في «الكبرى"؟ (11521) وغيرهم» 
وصححه شيخنا الوادعي في ”الجامع الصحيح" (200) والألباني في ”الصحيحة؟ (2:1). 


بروعجح جح هم 





أي كانت بيعة العقبة الأولى مع اثني عشر رجلاً من أهل طيبة أي المدينة النبوية» وكانت 
في العام الشاني عشر من البعثة» وسميت بيعة العقبة لأنها كانت في منزل مرتفع من 


بدء إسلام الأنصار ري يلنَهُعنهرْ 
وذلك في السنة الحادية : عر من البعثة. 
َال ابْنْ إسْحَاقَ: قَلَمَا أَرَادَ اللّهُ عَرَّ وَجَنَّ إِظْهَارَ دِينِهِ وَإِخْرَارَ تبيّهِ صَآلتَةعتوسَة وَإَِْارَ 
000 خَرَجَ ء رَسُولُ الله صََآَلنَهءَليَهِوَسَلَرَ في ماين الَّذِي 07 فِيهِ التَّمَرُ مِنْ لْأنْصَارِ 
فَعَرَضَ تَفْسَهُ عل قَبَائلٍ العَرَبِء كَمَا كان يَصَْعُ في كَل مَوْسِم. فَبَيْئمَا هْوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ لقي 
رَهْطَا مِنْ الْتَوْرَج أرَادَ الله بهم خَير 
قَالَّ ابْنُ إِسْحَاقَ: عدي عَاصِمُ ْنُ عْمَرَ بْن قتادة» عَنْ أَشْيَاخِ مِنْ قَوِْهِ َالو الما لمم 
يَسُولُ اللّه صََِِلتََتَهِوِسَئَرَ قَالَ َهُمْنامَنْ نكا دو لمر مِنْ الْخَرْرَج قَالّ: ١أَمِنْ‏ مَوَالي 
يَهُود؟) قَالُوا: 0 تَعَُ؛ قَالَ: (أَيَدِ خيشو 50 قَالُوا: بل فَجَلَسُوا مَعَهُه فَرَّحَ هم 9 
هررض عله الإسلام»ز تلا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ قال: وكان ئما صنع الله لهم به في 
الوسلا» أَنَّ يَهُودَ كآثُوا مَعَهُمْ في بلادجةء وكاتوا أهلّ كِتَابٍ وَحِلْم وَكَانُوا هُمْ أهل شرك 
وأصحاب أوثان» وكانوا قد عَرُوهُم بِبِلَادِهِة. فَكَانُوا إِذَا كآنَ بَيْتَهُمْ شَيْءٌ فَالُوا لَهُهُ: إن نبي 
مبعوثٌ الآن» قد أل زماثه تنه فتفقْلُكُمْ مَعَهُق ل عَادٍ وإرّم. قَلَمّا كلم وَسُولُ اللّه 0 
0 لتقن وَدَعَاهُمْ إِلَ اللَّهِه قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ: يا قَوْم تعلمون ل نه لَلنّنُ ١‏ 


و 


َوَكَدَكُمْ به يَهُودُ قلا تَسبِقَنَكُم إِلَيْهِ اه ما دَعَاهُْ إِلَيْه بأنْ صَدٌ دنر براي 


ىم 


ما 


3 






2 2 


ما عَرَضَ عَلَيْهُمْ مِنْ الإسلام وَقَالُوا: إِنَا قَدْ تَرَكْنَا قومّناء وَلَا قَوْمَ بَيْتَهُه ف الكذاوة والق” 


مَا بيقع مج سسب د رد رب تر 
الي أَجَبْئاكَ إِلَْهِ مِنْ هَذَا الدّينِ فإن يجمعهم الله عليك قلا رَجُلَ أَعَرٌ مِنْكَ 

ثُمَّ انْصَرَهُوا عَنْ رَسُولٍ اللّهِ صََِنَمَيَِوسمَ رَاحِعِينَ إلى بلادهم؛ وقد آمنوا وصدقوا.اه 

قال ابن إسحاق: وهم فيما ذُكر لي ستة نفر من المخزرج... 

)2 أسعد بن زرارة من بني النجار. 

)20 وعوف بن الحارث وهوابن عفراء من بني النجار. 

*)2 رافع بن مالك ويكنى أبو مالك العجلاني من بي رُرَيْق. 

)2 قطبة بن عامر- ويقال: ابن عمروبن حديدة من بني سَلِمة. 

)2 عَقْبَّة بن عامر بن زياد من بني حزام بن كعب. 

0( جاب بن عبد الله بن رئاب» من بني غُبيد بن عدي.""" 

قال الواقدي: هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المُجْمّع عليه.اها"" 

ولما كان العام المقبل» أقبل أولثك النفر ومعهم آخرون على رسول الله يكل وبايعوه بعد 
أن استجاب لهم كثير من قومهم وأسلموا للّه رب العالمين» ولم يتخلف من الستة إلا 
جابر بن عبد الله بن رئاب. 


نص البيعة 
عَنْ عُبَادةَ بْن الصَّايِتٍ ودعت فَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَصَرَ اعقب الأول َكُنّا ان عَهَرَ 
يَجلّا قَبَايَعْتَا يَسُولَ الله عقو غ1 مَيْمَة التسَاءٍء وَدَلِكَ قَبْلَ أن كُفْترْض الخزته عل أن ل 
ا لو ل لي 
وَأَْجْلِتَه ولا نعْصِيَهُ في مَعْرُوقِ» فَإِنْ وَكَ َيْكُمْ قَلَكُمْ الْجَنّهُ وَإِنْ عَشِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ سَيْنَا؛ 


َأَمْرخُْ إل اللم إن قا عَدَبَكُمْ ؛ وَإِنْ شَاءَ غَمَرَ لَكُمْ. أخرجه ابن اسحاق كما في 


١١)”سيرة‏ ابن هشام " (»/ؤه-هة). 
(١)”الطبقات‏ لابن سعد" .)٠١5/١(‏ 





أسماء أصحاب بيعة العقبة الأولى "ا 
عشرة من الخزرج وهم: 


6 كوفمين اطارةاين عقراء. 
+ معاذين كارك انين حشراء. 
ع( رافع بن مالك بن العجلان. 
( قطبة بن عامر بن حديدة. 
5 ككوانيى عبت القيس. 

/ا)١‏ عقبة بن عأامر. 

/( عبادة بن الصامت. 

9)- يزيد بن ثعلبة. 

0)٠‏ العباس بن عبادة بن نضله. 


)2 أبوالحيثم مالك بن التيهان. 
؟( عَوَيم بن ساعد 


(١)لخبر‏ البيعة راجع: ”سيرة ابن هشام" »)291/١(‏ «السيرة الهنبوية لابن حبان +)7١5/1(‏ «الفصول في 
السيرة؟ (ص:5١7)»‏ ”إمتاع الأسماع» (١/00)»”بهجة‏ المحافل»(١/4١1١)»‏ «سبل الطهدى والرشاد» 
(*/195١)ء”البداية‏ والنهاية» (9/١18١)»”الكامل‏ في التاريخ "5/1 (للوْلوُ المكنون»(١/059)»‏ ”السيرة 
النبوية الصحيحة؟ »)1919/١(‏ ”الموسوعة في صحيح السيرة النبوية - العهد المي ؟ (ص:؟18)» ”الإشارة 
إلى سيرة المصطفى "(ص:195١).‏ 

١١)انظر‏ ”سيرة ابن هشام" (5/6ه). 





إرسال أول سفير في الإسلام 


ار 
بن 


ه عايب يبه 0 رس ص 1 كداء سا سير هم ه 
قَالُ امْنْ إسحًا سحاق - لنَّهُ: فَلَمَّا انْصََفَ فَ عَْهُ الْقَوْهُ بَعَتَ رَسُولُ ل الله أ مَعَهُمْ مُضْعَب بْنَ 


و 


عُمَيْرِ بن هَاشِمِ م ان نرت الفران ن وَيُعَلَمَهُ 
الجملام وَيُمَقّمَهُمْ في الثين» فَكَانَ مُسَنَى الْمُقْرَىَ بِالْمَدِيئةِ: مُصْعَبٌ. 3 مَنْْلهُ عَلَ أسْعَدٍ 
ار ليا ناكم 

ولم تخل حياة هذا المعلم الغريب من المعاناة» فهو بعيد عن مكة بعيد عن رسول الله 
مليوس ظهره مكشوف للجميع؛ لا يملك شيئًاه لا أهلًا ولا مالا ولا سلاحًاء كل ما 
يملكه رسالة ربه» هي زاده وهي سلاحه؛ يقتحم الأهوال بهاء لا يأبه إن صُرِبٍ أو مات» فما 
خرج من مكة يبحث عن حطام الدنيا بل كان حطام القلوب يجمعها على طاعة علاء 


الغيوب. 


أول جمعة في الإسلام 

وقام مصعب بمهمته على كيل وجه» وانتشر الإسلام بالمدينة عت أول جمعة في 
احيات الس اشرو سين ني سعد رار 

عَنْ عَبْدِ اليّمْمْنَ بْن كَعْبٍ بْن مَالِكِه وَكانَ قَائْدَ أبيه بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرْهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ 
ين مَالِكِ» أنّهُ كان إِا سَهعَ قدا يَومَالجْمعَة حم سعد بن وُرَارَ قلت له ذا عت 


ره 
سن سر 


اكد يتيك كد سْعَدَ بْنِ رُرَارََ قَالَ: لِأنَّهُ أوَلْ ل مَنْ جم با في هَرْعِ التبيتِ مِنْ حَرّة بي 
بَيَاضَةَ في َقِيع) قال له قِيعٌ الْحَصَمَات: قُلْتٌ: ار 2 نكم يَوْمَئِذِ قَالُ: اا اده 
أبو داود )١59(‏ وهو في «صحيح سنن أي داود ؟ (980). 
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١١)”سيرة‏ ابن هشام " (١/؟)).‏ 





َال ابْنُ إِسْحَاقَ مهاده وَحَدّكنى بيد الله بن الْمُغيرة بن مُعيقبه وَعَبْدُ اله بن أ 


عدا 


ايمر مويسويب جا و ينيب 
ريني عَبدل ل ودر بي قر وَكانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ التُعْمَانٍ بْنِ امْرِئْ الْقَيْس بْنِ 
رَيْدِ بن عَبِْالْأَمْهَلٍ بّنَ خَالَةِ أَسْعَدَ بْن زُرَارَة فَدَخَلَ بِهِ حَائِْطًا مِنْ حَوَائْطِ ِطِ بن كلفر..-عَلَ 
بْرِ يقَالُ هار مَرَقِ » فَجَلَمَا في الحائطِء وَاجْتمَع إِيهِمَا ِجَالُ م ادر 
مُعَانِ وَأسَيْدُ بْنُ حُصَيْرِ يَوْمَهذٍ سيدا قوِْهمَا مِن بَني عَبْدِ الْأَشْهلِوَكلَاهمَا م مُهْرِكٌ عَل 
دين قَوْعِِ قَلَما سَيعَا به َال سَعْدُ بْن مُعَاذِ ميد بْنِ حُصَيْرِ: لا با كَ» اطق إلى هَدَيٍْ 
رجن للدي قد أتيا داريا لمْسَنّْهَا فاك كارتا 0 
له ولا أن أسعد بن رار متي حَيْتُ قد عَلِْتْ ميك لَه هو ابن خَالَتِي ولا أَجِدُ 
50 الما ل سان ال يه اه 
لصي عر ب رس ور 
أَكَلَّنْهُ قال: فَوَقَقٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَّماه فَقَالَ: مَاجَاءَ بحكُما إلَيْنَا ُسَقَّهَانِ ضُعَفَاءَنا؟ اغترلهىا 
2210111 قف اديت ولاق اكد الا روي 
ا ع ونا نَخْرَ؟ قَالَ: أَنْصَمْتَه كُمَّ وكْرَ حَرْيَتَهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمَا 
َكلَمَهُ مُصْعَبٌ بِالإسْلام» وَقََا عَلَيْهِ الْقُرْآنَء فَقَالَا: فِيما يُذْكْرُ عَنْهُمَا وَآللَّهِ لَعَرَفْنَا في 
يَجْههِ الْهمْلامَ قَبْلَ أن يَتَكلّمَ في إِشْرَ رَاقِهِ وَتَسَهْلِهء كُمَّ قَالَ: 17 حْسَنَ هَدَا اكلام وَأَجْمَلَها 
كَيْقٌ تَضْتَعُونَ إِذا أَرَدْكُْ أَنْ كَدْخُلُوا في هَذَا الدّين؟ قَالَا له: تفْكسِلُ فَتَظَمَرُ وَتُطَهّرُ تَوبَيُكَ 
نم تَشْهَدُ شَهَادَةَ الحو كُمّ نُصَي. سر وبي وَدَمَهَدَ شَهَادَة الحو كُمَّ قَام 


6 


ركع 0 َيْنِ» كُمَّ قَالَ لَهُمَا: نوات له إن اتَبَعَكُمَا لَمْ يَكَكَلّفْ عَنْهُ أَحَدُ مِنْ قو 


ان 


امد 


م 


2 


07 إِلَنَْكُمًا ا ع ا حرددة وَانْصَءَفَ رديه وَهُم 
جلس في ادِيهِم فَلَمّا نَرَ إلَيْهِ سَعْدُ مَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُقْبلاء قَالَ: أخْلِفُ باللّه لَقَدْ جَاعَكُْ 


و 
ع 


كاه قثر اه الي دعت به من عِْيك قلعا و م قََ عَلّ الكادِي قَالَ لَهُ سَعْدٌ: ما 
فعَذك؟ قال كلمت ال جلي فر الله ا ايك 000 وَكَدْ تَهِيْتْهُمَا فَقَالَا: تَفْعَلُ ما 





6 ساهمه سس 6 و سه 


خبنك وق ة يدانت أن تى سخارقة ل كوكوا إل أسْعدانن زُيَارَ اقسلة ؛ وَذَلِكَ 
عَرَهُوا أَنَّهُ ابْنُ خَالَيِكَء لِيُخَفِرُوكَ .قَالَ: فَقَامَ سَعْدُ بابي ا يت 
ني حَارِتَةَ فَأَحَدَّ الخَرْيَة مِنْ يَدِ كُمَّ َالَ: وَآنّهِ ما أَرَاكَ أَغْنَيْتَ هَيْكا باع با 


وو 
ع 


أي نأا مث أ شع مهمه كر فَهَ َم قَهَ عَلَيّهِمًا 
1 


ا 


م م 2 
| 
و 


الت 0 -- 
مكقناء 5 ُمَ قال لِأَسْعَدَ ب نا مام مَدَه (أَمَا وَالنِّ) » لَوْلَا مَا بَيْني وَكتلكون القرادة 
دسو وي باد اي لِمُضْعَبٍ بْنِ 


كر 


عُمَيْرِ أيْ مُضْعَبُ» جَاءَكَ الله سَيّد سَيَدَ مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ فَوْمِه إِنْ يَتَبِعكَ سه سن 


7 


يني الود بلسي تفعْدُ فُتَسْمَعَ؛ َإِنْ رَضِيتَ أَمْرًا ورَعِبْتَ فيه قَبلَكه 
وَإِنْ كَرِهْتَهُ عَرَلْتا تا عَنْكَ ما تَخْرَة؟ قَالَ سَعْدٌ: أنْصَفْت. كُمّ رَكرَ الخرْيَةٌ وَجَلَسَء فَعَرَضَ 
عَلَيْهِ السلا وه َرَا عَلَيْهِ الْقُْآنَه قَالَا: فَعَرَهْنَا وَآللّهِ في مَجْههِ الجملام قَبْلَ أَنْ تكله 
وشْرَاقه وَتَسَهُلِهِ كُمَّ قَالَ لَهُمَا: ا 0 ا لَمْكُمْ وَدَخَلْكُمْ في هَذَا الدّين؟ 

قَالا: تَعْتَسِلٌ فَتَظهَرُ وَتَظهِر تَوَيَيَكَ ند ميك تَشْهَدَ شَهَادَةَ الحَقّء : نم مُصَلْ رَكُعَتَير ؛ قَالٌ: فَقَامَ 
فاعتدل: وكير ترد وه هالخ نم ركم رَكْعَتا يه ثم أَخَدَّ حَرْيَكَهُ فَأَفْبَلَ عَامِدًا 
ا ل د 7 : خَخْلِفُ باللّه لَقَدْ 


ل ره ار 


د هد بقث الوه الَِي دكب به من نيك لما و قَفَ عَلَيْهِمْ َال يا بي 
َب الْأقهَ: 0 أي “0 نا انه و مقا كنار لكا 
نقيبة َقِيبَةه قَالَ: فَإِنَّ كلام رِجَالِكُمْ وَنِسَا يِكُمْ ع حَرَام > حل ترياو ا زالله اوسرام قَالَا: 00 


- 0-4 
ع 2 


تي قار بن َب اْأَمهل وَجْلُ ولا ام ال ل 000 1 
ب ُضْعَب إل مَل أَسْعَد بن رارك فَأقَمَ مده يَدعُو العاس إل الإشلام» حَق م ل و ار 
مِنْ دور الأنصَارِ إلا وَفِيها ِجَالُ وَفْسَاءٌ مُسْلِمُونَ لا مَا كآنَ مِنْ دَارٍ بي مي بر زَيْدِ 
وَحَظْمَةَ وَوَائْلٍ وَوَاقِقِه وَتِلْكَ أ اللّهء وَهُمْ مِنْ الأوين بْن حَارِئَكَ وَدَلِكَ أنه كَآنَ فِيهم 
أبُو قيس بْنُ الْأَمْلَتِء وَهْوَ صَيْفئٌ» وَكانَ شَاعِرًا لَهُمْ قَائِدَا يَْتَمِعُونَ مِنْهُ وَيُطِيعُوتَه فَوَقََ 





بهم عن انلام فَلَمْ يل عل لِك حك اجر وول الله ملك إلى الْمَدِيئَة وَمَطَى بَدْرٌ 
06 وَالحَندق 7 
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قوله: (طيبة): هي المدينة وكان اسمها يثرب» فسماها الله ورسوله صَِيَنَهءَلِتَوِوسَلُمَ طيبة 
وطابة» ونهى أن تسمى يثرب؛ كراهية التثريب» وهو المبالغة في اللوم والتعنيف والتعيير. 
ُِ يثرب من الثرب» وهو الفسادء وطابة وطيبة من الطيب"". وقيل: سميت يثرب 
سم رجل نزل بها أول» من العماليق وهو: يثرب : 00 

١ه‏ في القرآن بهذا الاسم في قوله تعالى: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْربَ لَا مُقَا 
لَكُمْ فَارْجعوا» [الأحراب: 7]» وليس في هذا جواز تسميتها 4 وإنما ذكرها اللّه بهذا 
الاسم حاكيّا عن المنافقين وليس إقرارا م. 

عن جابر بن سمرة ويَعَزنَهَُنْهُ قال: سمعت رسول الله مَك يقول: «إن الله تعالى سمى المدينة 
طابة». رواه مسلم (مجع) 0 

ورواه أحمد (20895)عنه قال: كانوا يقولون يثرب والمدينة» فقال الحبي لفقو ؛:«إنَّ الله سماها 


طيبة)» وعند الى داود الطيالسي في ”مسنده؟ (198) عنه قال: كانوا يسمون المدينة يثرب» 
فسماها رسول الله مَللةِ طيبة. 

وعن زيد بن ثابت وَعَيََعَتَ: أن رسول الله م قال: «إنها طيبة -يعني المدينة» وإنها 
تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة». رواه مسلم .)71١86(‏ 


.)1960/١( ”سيرة ابن هشام؟‎ )١( 

(؟)انظر: ”جامع الأصول؟ لابن الأثير (0/5؟2) و<المهاية» له (9/9؟١).‏ 

(")وهذه رواية الأكثرين عن شعبة» منهم: يحبى القطان» وابن مهدي» ومعاذ العنبري» وغيرهم. انظر: 
«مستخرج أبي عوانة ؟. ط. الجامعة الإسلامية .)"08/1١(‏ 





وسماها 1 يمَثرَ المدينة 


عن جابر ودعت أن أعرابيًا بايع رسول الله بك على الإسلام؛ فأصابه وَعْكَ فقال: 
أقِلني بَيْعَتي. فأبى» ثم جاءه فقال: أُقِلْي بَيْعَتي. فأبى» فخرج فقال رسول الله 22: «المدينة 
كالكير: تنفي حَبَتَها ويَنْصَعٌ طيبها». متفق عليه [البخاري (9:/ا)ء مسلم (*8؟))]. 

وعن أن هْرَيْرَة يَفلئْعَنَك قال : قَالَ رَسُولُ ملللة: «أمِرْتُ بِقَرْيةِ تأكُلُ القرى”2» يَقُولُونَ 
يَْرِبُء وَمِيَ المَدِيتةه تَنفي الكاس كما يَنْفِي الكيرُ حَبّتَ الخحَدِيدا. متفق عليه 
[البخاري(1811) ومسلم (6م؟١‏ ؟ )] 

وعن أَفس وَِزَتََعَنُْ عن النبي : ل :«اللّهُمَ اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة». رواه البخاري (1885). 


0 / 


(١)قوله:‏ (تأكل القرى): اي ينصر اللّه الإسلام باهل المدينة» ويفتح عل يديهم القرى ويغنمها إياهم؛ 
فيأكلونهاء أي يأكلون أموال القرى» وهذا من باب الاتساع والاختصار وحذف المضاف.”جامع 
الأصول» (20/9). 
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الععبي التائيي © 





- وَيَعْدَيِنْتَيْنٍ وَتَنيِينَ أ سَبْعُونَ في الْمَؤِْمٍ هَذدَا تَبََا 
9 من طَيبَةفبَايعوا نم هَجَرٌ مَكَةَيَوْمَ انَنَيْنِ مِنْ مَهْرِصَئَرْ 


الشرح: 

يعني: بعد مضي ثنتين وخمسين سنة من مولد البي صََلنَعكيوَسَب وذلك في السنة الخالعة 
عشرة من البعثة النبوية» أى سبعون رجلا وامرأتان من الأوس والخزرج في موسم الحج. 
كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» فبايعوا الحبي صََِدَ نَمعَِيَهوَسَلَرَعلٍ النصرة والإيواء» وتسمى 
لع يه لني الت 

ثم هجر النبي صإْ نَمُعََْهوَسََرَ مكة يوم الاثنين من شهر صفرء في العام الغالث عشر من 
البعثة» وقيل: كان ذلك في شهر ربيع الأولء وجمع بعضهم فقال: خرج في الغامن والعشرين 
من شهر صفر من مكة ووصل المدينة يوم الاثنين الغاني عشر من شهر ربيع الأول. 

شروط هذه البيعة 

اه كانت بيْعََ لبه يق أَذِنَ الله نَّهُ لرَسُولِهِ صَِدَلدَةءَيَدِوَسَهٌ في الْقِكَالٍ شر 

55 0 عَلَيِهم في ف اعد ة الأول كانت الأول ل ل ا قال , 
يكن أَذْنَ لِرَسْولِهِ صَرَتَمعَهوسََ في الخزب» قَلَمَا أَذِنَ اللَهُ لَهُ فِيهَاه وَبَايَعَهُمْ رَسُولُ الله 
7 المي د ان بي يايد وَاشْترَط عَلَ الْقَوْءِ 
لِرَيّْه هَجَعَا لَهُمْ عَلَ الْوَقَاءِ دَلِكَ اَنَث 

قل ابْنُ إِسْحَاقٌ لَه دبي عَبَادَةٌ بْنْ لويد بْنِ ن عَبَادَةَ بْن الصَّامِتِء عَنْ ا 
ا اشر كان قدي وك أَحَدَ تعبا قَالَ: بَايَمْنَا رَُولَ الله 
صََلرَ تيوس بيع الحزب- 0 ن عا من الاي عقر انين باتك ناعقي الأول عل 
بَيْعَةٍ التّمَاءِ- عَلَ السَّمْع وَالطَاعَةِ في عُسْرِئًا وَمْسْرِنَا وَمَنْمَطِنَا وَمَكْرَجِنَه وَأَئرَةِ عَلَيْنَا وَأنْ 





ص 


ْنَا م الأَمْرَأَهْلَهُ وَأنْ ول ِالخَقَ أَيْتَمَا كنَاه لا خَخَافُ في الله لَوْمَةَ لاي )0 
وعَنْ جَارِيِإئْئة قَالَ: مَكْتَ رَسُولْ الله صيَتَعووَسََ بِمَكَةَ عَشْرَ نوه يَنْبَُ الئاس 


في مَنَازْلِهِم بعكاظ 0 وَفي ماضن بِمقٌ) 0 امن 0-0 ؟ مَنْ يُنْصَرَّنٍ ح 5 
رِسَالَة َي وَل انهو 30 حوإن البَجُلَ لَيَخْرْحٌ وق العو 00 - كد قَالُّ- فيّاتيه 


مور 


قَوْمه» فم فَيَفُولُونَ: احدّر غْلَامَ ريش لا يَفيِنْكَ وَيَسْئِي بَينَ رِجَالِهِم وهم 0 إلَيْه 
8 حَقٌ بَعَتَنَا اللَّهُ لَهُ مِنْ يَثْرِبَ» فَآَوَيْتَا وَصَدَّفْنَاهُ قيرح الزبجل مثا فَيُؤْمِنُ به 
وَيُفَركُهُ ل يل اللي و بإشلافة حى له يه يق دَارَمِنْ ذور ار لا 
0 رَهْظ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْجِمْلَام. كُمَّ اذ ا ٠‏ فَقُلْتاه حَقّ مَئ كم 
سول الله اانه تيوس يُظْرَدُ في جبَّالٍ مَكْة وَكَكَافُ؟ تيكل النفها تحور ل 
قَدِمُوا عَلَيْهِ في امرك فيك عق فَاجِتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجَلٍِ و لك 
تَوَاقَيْتَاء فَقُلْنَا: يَا مَسُولَ اللّهء علام تُبَايعَُكَ» قَالَ: لي السَمَع اب 
وَالْكْسَلِء وَالتققَة في الْعُسْرِوَالمْْسِ وَعَل الْأمْر بالْمَعْوُوفِء وَالمَغي عَنٍ الْمُنكرِ ون تقوو 
في اللّهِ لا حَافُونَ في اللّهِ لَوْمَ مَةَ لائم؛ وَعَلَ أنْ تَنْصْرُون» فَتَذْتعُوني إِدَا قَِمْتُ عَلَيحُمْ نا 
ا كنتغون نه أنْفْسَكُْ؛ وَأَرْوَاجَكُمْ وَأبَْاء ُ حُبْ وَلَحُمْ انهاه قَال: : قَقُمَا إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاه 
وَأَخَدٌ بيد أَسْعَد بن وا هو مِنْ أَصْمرسِ؛ َقَالَ: رُوَيْدَا يَا أَهْلَ يَثْرِبَ؛ داس 
أَكْبَادَ الإيل إِلّا وَكَدْنْ 7+ 30 رَسُولُ اللّهِ صَلَلنَءَتِوَسٌََ وَِنَّ إِخْرَاجَهُ اليَومَ مُقَارَقَةُ الْعَرَبِ 
م رك 5 تَعَضََّكُمْ السّيُوف» فَإمّا نم قَوْمُ تَضْيِر يرُونَ عل ذَلِكَ» وَأ جْركُمْ 
عَلَ النَّوِء وَلِما نتم 7 كَافُونَ مِنْ أَنْفْيِتْ جَبِيئة» فَبَيُْوا ذَلِكَ ناو اعدو اس 
الهف وك امكل هذا نا كله كنم وات نمه كوو ميق | يداولا مسلَيهًا أمذاء كال: 
قنك وف ا ننه ور نما يتا عل ذَلِكَ اِنّة. 


0 


أخرجه أحمد (14557) والجحاكم (1201) وابن حبان (75974) وحسنه شيخنا الوادعي في 
الجامع الصحيح" (؟41؟) والألباني ف «”"الصحيحة »" ال 


(١)”سيرة‏ ابن هشام" »)454/١(‏ وحديث عبادة متفق عليه [البخاري (719195) ومسلم .])١0729(‏ 





6 2 2 


قَالَ كَعْبٍ بن مالك وَدَلَتَهعَتَة: وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ 89 لَيْلَةَ العَقَبَّ حِين تَوَانَقْا 
عل الإشلام وَمَا أُحِبِ أن لي يها مَشْهَدَ در إن انث بذ كر في الاي مِنْها. متفق 


عليه [البخاري (1418) مسلم ((2739؟)] 

7 الحافظ ابن حجر رِحمَدَاادَهُ في ”فتح الباري" :)22١1/7(‏ وَقو قو : (وَمَا ا أن لي بها 
مد بَدر) لِأَنَّ مَنْ هد براه وَإنْ كن جلا بيب أكها ول عَرْوَة نصِرَ فِيهًا الْوِسْلَام 

سيل نع اقة كلك ست كز للم وها لكأ عفدا بل وق اكز ها 

هُوَأَفْعَلُ تَفْضِيلٍ بِمَعْى الْمَدْكُورِ أَيْ أَكْثْرُ ذِكرًا بالْمَضْلٍ وَشْهْرَةَ بَينَ الكاين.اه/"ا 


حسن ترنيب شروط البيعتين 

لقد كانت البيعة الأولى تأكيدًا على تطبيق الإسلام» حيث تضمن الالتزام بطاعة الله 
تعالى» واجتناب معصيته؛ لأن هذه البيعة لها أثر في البيعة التي تليها البيعة على الحصرة 
والقتال» ذلك أن الذين لا يستطيعون الانتصار على شهواتهم وملذاتهم ولا ينقادون إلى 
الأمر والنهي ولا يصبرون على الطاعة والإنتهاء عن المعصية لا يمحكن لم أن ينتصروا 
في ميادين القتال والجهاد.'ا 

دروس وعبر 

-١‏ نلاحظ أن الني صَرَّنَمعلتهِوَسَاَمَ أثناء لقاءاته بالناس وعرض الإسلام عليهم يبدأ 
بتلاوة القرآن الكريم؛ وما ذاك إلا لعظمة تأثيره على النفوس» قال تعالى: لقَدَ كر الْقُرَآنِ 


جر 
من ياف وَعِيِدِ# زقّ: 6 غأا. 


(١)لأخبار‏ هذه البيعة راجع: «الإشارة؟ (ص:148١)»‏ ”سيرة ابن هشام؟ »)498/١(‏ «جوامع السيرة" 
(ص:8ه)» «دلائل الحبوة" للبيهقي (442/2)» «الا كتفاء» »)514/١(‏ ”عيون الأثر» (١/18)ء‏ «”إمتاع 
الأسماع؟ (١/51)؛‏ ”سبل الحدى والرشاد» (197/9)» ”الرحيق المختوم؟ (ص:*١1)»‏ ”المنتظم» (6/9"), 
”تاريخ الإسلام »(2910/1)ء «البداية والههاية» (0"/9؟), ”سير أعلام النبلاء» (2:1/1). 

(؟) ”"صحيح الأثر»؟ (ص5؟١1١).‏ 






١‏ 0ت 
؟- بدأ دعوته بالتوحيد يقول لحم ويطوف بهم:«يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»'". وحث عل مكارم الأخلاق» وهذا الذي يجب أن يكون في بداية الدعوة؛ لأن 
التكاليف وقبول التشريعات ثمرة للعقيدة وفرع عنهاء فإذا استقرت العقيدة في النفوس 
وقوي الإيمان واستقامت الأخلاق حصلت الاستجابة والرضا والمسارعة إلى تنفيذ 

الأوامر واجتناب النواهي 

؟- في استجابة الأنصار بيان فضلهم وحكمة من اللّه أن الدين لا يقوم على العصبية 
القبلية» فبينما خذلعه قبيلته وأخرجته من بلده وجد عند غيرهم نصرة وها وق 

انق الدعاة إلى الذة بحاجة إلى مد يد العون لهم وحمايتهم في دعوتهم من أذى أهل 
الباطل؛ فهذا خير البشر المؤيد من الله بملائكته وجنده يطلب حماية الأنصار له» فغيره 
من باب أولى. 

ه- طلب الجنة ودفع مهرها الغالي يهون عند الصادقين» فهؤلاء الأنصار يعلمون وهم 
يعقدون هذه البيعة أن العرب سترميهم عن قوس واحدةة 0 

1- تهذيب العاطفة والحماس والعجلة؛ فها هو النبي :كه عندما استأذن الأنصار منه أن 
يميلوا على أهل منى منعهم وقال: لم أؤمر بذلك!". 


أسباب الهجرة 

-١‏ شدة إيذاء المشركين من قريش للرسول يللو وللمسلمين» وقد بلغ الأذى نهايته في 
الدر ار عد رد شية ريه 

؟- بيعتا العقبة» وفي هاتين البيعتين وضح للرسول يليت أن الأوس والخزرج مخلصون له 
وللإسلام» وأن المدينة أصبحت مكانًا طيبًا يبمكن أن تنو فيه الدهعوة الاسلامية. 


(١)أخرجه‏ ابن خزيمة في «صحيحه؟ (165) وابن أبي شيبة (862) والطبراني في «المعجم الكبير" 
(87075) وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (*178) من حديث طارق المحاربي 'وََلَتَدْعَنَةُ وهو في 
«الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين؟ (00). 

(؟) ”"صحيح الأثر» (ص .)١١١‏ 





*- المؤامرة الكبرى التي اتفق ق المشركون فيها على قتل رسول الله يليه والتخلص منه:7" 


س2 ل 


تضحيات في سبيل الجنة 


لك 0 


في حديث جابر ووَدَلَنَدُعَنَهُ - السابق-قال: قال أسعد بن 1 لمواميى إلا 
أنا -: وديا أل يت نال تطربث إليه أبة اللي إلا وخ كُنُ تَعلَمُ أنه 4 رول اللو إن 


ِخْرَاجَهُ الْيَومَ مُقَارََةُ الْعَرَبٍ كَاقَهه وَفَثْلُ خِيَارِكُم وَأَنْ تَعَضََّكُمْ السّيُوفُه فَِما أَنْكْ قَوْم 
تَصبرونَ ع السَيُوفِ إِذَا مَسَنْكُم) وَعَلَ كح خِيَاركه ؛ فَعَلَ مَعَارَقَةٍ َعَرَبِ ا فَخُدُوهُ 


وه يه ه 1 عاذ 


وَأَجْرَحُمْ عل الله وَِمَا َنم قو اع عي ب 0ت 
قَالُوا: ره ؛ أمظ عَنَا يُدَكَه فَوَاررَه لذ تدز هدو الجئعةة ولة لنكقيلهاء قَقَنْمَا آنه 


1 


يي 2 عَلَيْنَا بشُرْطة الْعَبّايس وَيُعْطِيئَا عَلَ ذَلِكَ الخِنَة مسند أحمد(ع؟/ 0؟) 


كلمة العباس بن عبادة بن نضلة رَوََنَدَعَنَهُ 


70 


قال اصن إسحَاق: : وَحَدَّني عَاصِمْ بْنْ عَمَرَ بن فَتَادَةٌ: الْقَوْمَ لما الجِتمعوا ليع ر 2 شُول: الله 
لكيه قال لاد ١‏ بْنُ عْبَادَةَ بن نَضْلَةً الأنضصًا اخورى سَالِم بن عَوْفٍ: ًا مَعةّ 


1: 


أ 
أن | 


هو 


ص 


لْحزْرَج هَل تَدْرُونَ عَلَامَ تُبَايعُونَ هَدَا البَجُلَ؟ الوا تَعَمُ قَالَ إََِحُمْ تبَايعُوتَهُ عَلَ حَرْبٍ 
الْأَخمَر ده مِنْ الْحَابين» فَإِنْ 0 تَرَوَّنَ نك إِذا نُهَكْتْ أَمْوَالْكمْ اب 
وَأَشْرَافُكُمْ َْلَا ام © فَمِنْ لان قَهُْوَ وَاللَّه إِنْ عَلُمْ خِزْ' يي الدَّنْيًا والتديق نكن 


َِ 
24 
تآس 6 ل درن 


تروك نكم وَافُونَ َهُ يما ريون ِلَيْهِ غَلّ 0 الْأَمْوَال وَقَثَلٍ الْأَشْرَافِء فَحُدُوهُ © فهو 


(١)انظر:‏ ”القول المبين في سيرة سيد المرسلين؟ ص ))١178(‏ (صحيح الأكر وحمي العبر» .)١55(‏ 








2 تمتصس م سايم أشرف البرية ريه [دسمكوّم 1٠١‏ 1م 
وَالنّهِ خَيْرُ ادا وَالْآَخِرَة قَانُوا: َإِنَا تأَخْدُهُ عَلّ مُصِيبَة الْأَموَالِِ وَقَثْلٍ الْأَشْرَافِه قَمَا لَنا 
بدلِكَ يا ول اللّهِ إِنْ خَحَنْ وَفَيْنا (بكيك) ؟ قال ل 0 
فَبَايْعُوهُ. وَأمّا عَاصِمُ بْنْ عُمَرَ بن قَتَادة َال وَالنمقا قال ذلك لقاش :ل العقة 


لرَمُولٍ الله يله في أَعْنَاقِهمْ. اها 


بروجحجح جح هم 
5-5-7 


(١)”سيرة‏ ابن هشام؟ .)457/١(‏ وإسناد هذا الأثر حسن إلى عاصم بن عمر بن قتادة» وهو تابعي» ثقة» 


50 5 الدررالبهيةفي ع حنظم ِ 


ّ الهجرة النبويي 0 





2 سو ةس بد سس م ع 31 ًَ سر أ 
0- فجاهء طيبّة الرّضَايَقِينَا إذكمملالثلات وَالْحَمسيًا 

ىو اس 5 ب 5 ساس .و سم 0 2 001 م 2 6 - 
ات في يوم الائنين وَدَامَ فيها عشحر فسني كنبلا كبيسا 


الشرح: 

يعني: جاء الرضاء وهو الحبي يله الموصوف بكمال الرضا باللّه وعن الله جل وعلا » جاء 
(طيبة) المدينة بعد أن أكمل الغلاث والخمسين من عمره يقيئًا لا شك في ذلك ولا ريب» 
وذلك يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» ومكث فيها ,لت عشر سنين كاملة» 
سيحكيها المؤلف ويبين حوادثها فيما يأتي من النظم. 

عن ابن عباس يهنا قال: بُعث رسول الله ملكة لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاثة 
عشر سنة يوحى إليه : ثم أَمِرَ بالمجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين. 
متفق عليه[ خ (505؟) م (2901)]. 


ل ل ل 

كانت هجرة النبي : َلك إلى طيبة من دلاثل نبوته» ولما كان هذا الحدث عظيمًا وأمرًا مهما 
لإغلاء شان الدين ثوه الله يذكره فأطلع بعض الأمم عليه وتما يدل على ذلك: 

حديث إسلام سلمان الفارسي وَََلَتَدَعَدَهُ وفيه قول احبر له: َلَكِنَّهُ قد أَطلّكَ رَمَانُ تين هُوَ 
مَبْعُوثُ بين اهِب يرج أرْضٍ الْعَرَبِه مُهَاجِرًا ِل أَرْضٍ يَنْنَ حَرَتنِ بَتَهُمَا خخْلٌ» به 
عَلَامَاتٌ لا تَخقى: يَأكُلُ الْهَدِيَكَ وَلَا يَأَكُلُ الصَّدَقَةَ بَيْنَ كُتِمَيْهِ حَاتَمُ التُبّوّه فَإِنْ اسْتَطعْتَ 
0 0 ِتِلْكَ الْمِلاد فَافْعَلَ. رواه 53 وهو في ”الصحيح المسند"(40؟) 
0 

وعَن ابْن عَبَّاين صدكئعته لي لمن رن ال 


صَ!ْأكَد باصيو ده حَمَدَ بْنَ عَبْدِ اللّهه يُوآدُ بمكة وَيُيَاخَرٌ إلى 





طَابَه وَيَكُونُ مُلْكْهُ بالشَّام ولس ِفَكَاشِ وَل صَخَّابٍ في في الأشواق: 5 ا 


بالفية الحية ااي ا 0 الختاذون مدو اللكرن سراي وتكروة 


عو - 


م 03 1 ضُقُونَ أَظْرَافَهُم ل ف انخاطية 0 ف صَلاتِهمُ كم 
سر 8 قِتَالِهم؛ دَويْهُم ف مَسَاحِدِهِم كَدَوِيٌ 0 يسمَعٌ مَتَادِيهِمَ ف 0 


أخرجه الداري )17-45/١(‏ وفي رواية له :)5/١(‏ مَوْلِدُهُ لِدُهُ بمَكة وَمْهَاجِرُهُ يِطيْبَةه وَمُلْكْهُ 


بالشَاع. 

إعلام الله رسوله صر نَدعَبَتَهِوَسَلََ بمكان الهجرة وأمره بها 

عَنْ أي مُوسَى ووَليةعتَُ عَنِ الك صََلدة يوسش قال. مود واي لة 
إلى أَرْضٍ بها غخْلٌ» كَدَهَبَ وهلي لك 0 مج هَجَنُ فَإِذَا هِيَ المَدِيئَة يَغْرْب). . متفق 
عليه [البخاري (555*) مسلم (/ا؟؟)]. 


وعن عائشة وََِتَعَتْهَا: أن الكِنْ صَآلتَعِوَسلَءَ قال لِلْمُسْلِمِينَ: ١إني‏ أرِ يك دار جرح 
ذَاتَ حل بَيْنَ لابَتَيْنِ) وَهْمَا الَْرَّتَان فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ التييتق وَيَجَعٌ عَا عَامََةَ مَنْ كن 
هاج 0 الحَبَمَةِ إلى المَدِيئَة) . رواه البخاري (9:05*). 

اللأشان: أرهيات ير كيها سمج رة موه والمدينة مين لا دتين لمر قاذ م 

وسبق حديث أي هريرة وَدَليَدعَنَةُ قال: قال رسول الله صَإَللَعَلتِوسَا: اهرت بقرية تأكل 
القرى» يقولون يثرب وهي المدينة» تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد). متفق عليه. 


سس 212 ل 





20 


هجرة المسلمين قبل الرسول بوسر" 

هاجر من هاجر إلى المدينة حين أذن بذلك رسول اللّه ملقو ورجع إلى المدينة بعض من 
كان هاجر إلى أرض الحبشة» وتجمّز أبو بكر مهاجرّاء فقال له رسول الله َلك: على رسلك» 
فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. 

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله َل ليصحبه؛ وعَلّف راحلتين كانتا عنده ورق 
الور ل 

وبادر المسلمون إلى الحجرة» فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة: أبو سلمة بن 
عبدالأسد هو وامرأته أم سلمة» وكان قد قدم من الحبشة إلى مكة» فآذته قريشٌ فبادر 
بالحجرة إلى المدينة من حين أذن الدب #ة» ولكن أمّ سلمة احتبست دونه» ومُنِعَتْ من 
اللحاق به» وحيل بينها وبين ولدهاء ثم خرجت بعد سنةٍ بولدها إلى المدينة» وشيعها عثمان 
ابن طلحة من مكة إلى أن رأت بلدة قباء بالمدينة» ثم تركها وعاد إلى مكة» وذلك قبل 


وقصتها عظيمة فهاكها: 
00 إعاتي الرجنعة نيار عن سمهي عبان مرب أي 
سَلَمَكَ عَنْ جَدَيَِ أمَ َلَمَةَ صَوإيعنهَه رَوْجِ الكين بلقل قَالَثْ: ا أَجَعَ بو سَلَمَة ُو 


ل ادي ل لي تعرةمخلني نوكتل تي ان سَلمة بن أي سَلمة في جخري 
م حَرَجَ بي يَقُودْ بي بَعِيرُ فلم رَأنْهُ جَال بَني الْمغِيرَةِ بن عَبْدِ الله بن عْمَرَ بْنِ عَخرُوم 
قَامُوا إِلَيْه فَقَالُوا هَذِهِ تَفْسُكَ عَلَيْتنَا عَلَيْهَا أرَيْتَ صَاحِبَكَ هَذِِ؟ عَلَامَ تثْرْكُكَ تسر ها 
في الْبلاد؟ قَالَتْ: راسم ابعر مِنْ يد فَحَدُون ِل قَالَتْ: وج 
اكد رهط أبي 7 فََالُوا: لا وَاللّه ١‏ تَتَرُكُ ابْئَنَا عِنْدَهًَا إِذ درعنموها هن 

صَاحِينًا. م فَتَجَادَيُوا ب تبي سَلِمَة بَِنهُمْ > ٍ حَتى خَلعُوايََُ نطق به ب عد اد 


.)١ه؟ه:ص( ”صحيح الآكر وجي العبر»‎ )١( 





كر 
بن 


رَوْي وين ابي. 0210 أخْرْجٌ كل عَدَاةٍ ا ب بيعي 0 أبْحي. حَئَّ 
أَنَْى سَنَةٌ أو قَرِيبًا مِنْهَا ح,َ حَقى مربي وَل من ببِي ني أذ بني النخيرة قرأى ما بي 
َرَحمَني فَقَالَ لِبَني الْمُغِيرَةِ: أل ا رُم بَيْنََا وَجَدْنَ روج 1 
وَلَدِهَاا قَالَت: فَقَانُوا لي: التي بِرَوْجِكَ إِنْ شِْتٍ. قَالَتْ: وَرَدَ بَنُو عَبْدِ الْأْمَدٍ 0 


وك زكتري م أخاث ني فى حخري ف خزد أي 
ِالْمَدِيَة. قَالَتْ: وَمَا مَعِي أَحَدّ مِنْ خَلْقٍ الله اداه 26 ليث خن اند 
عَلّ رَوجي» حة عي إن ع اتير ابيا كنات زد كلك ل 
عَبْدالدَار كَقَالَ لي: إل أَيَْ يا بنْتَ أي أَمَيّة؟ كَالَث: فَقُلْتُ: أَرِيدُ تذجي بالتديتة. قال أو 
مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَالَتْ: فَقُلْتُ: لا وَالنّهِ إِلَا اللّهُ وَبْهََ هَذا. قَالَ: وَالنّهِ مَا لَكَ مِنْ مَتْرَكِِ كَأَحَدَ 


_ 


0 صَحَبَت يَجُلا 0 
اخ علد كناو اشير ري 1 لانت تَحْتَهَاء فَإِدَا دَنَا في 
1 م 


هو 


السام 
6 


ل بَعِرِيِ َقَدّمَهُ فَرَحَلَكُ كُمَّ اسْتَأخَرٌ عَئّ» وَكَالَ: ازكي. فَإذَا وَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَ 
تعِيري أل تَأَحَدَ جخِطامف فَقَادَهُ حَق يَنْزِلَ بي. فَلَمْ يَوَلْ يَصْنَمُ دَلِكَ بي حَقٌ 

المويتة لكا تل إن قَرْيّةِ بي عَمْرِو بّْن عَوْفٍ بِقَباءِ قَالَ: رَمْجُك في هَذِه القَرْيّةِ- وَكآنَ 

بو سََْة يها ازلا. َادْخْلِيهًا عَلَ بَرَكَةٍ الله ١‏ ا ا قَالَّ: فَكَانَْ 

تقُولُ: وَآنّهِ ما أَعْلَمْ أَهْلَ م بَيْتِ في الْولام أَصَايَمُمْ مَا أَضَا بََ تال ان هله ونا رابك 

صَاحِبًا فَكُد كان أَكْرَمَ مِنْ عُفْمَانَ بْن طلْحَة". 

ثم خرج الناس أرسالا يتبعٌ بعضهم بعضًا 

عَنْ أي إ.: سْحَاقٌ» قَالَه سَعِعْتُ اليَرَاء بْنَ عَازِب و4 فَالَ: أَوَلْ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ 

ابْنُ عْمَيِْ وَابْنُ ماو ا ا ا 


_- 


١١)”سيرة‏ ابن هشام" )59/١(‏ وسئده صالح للاعتبان فيه شاي بن عبد اللّه قال عنه ابن حجر في 
7المقريب: مقبول» ووثقه ابن حبان. وانظر: 7الصحيح من أحاديث السيرة الحنوية؟ (ص:8؟١١)‏ 
و”السيرة النبوية الصحيحة ؟ للعمري(١/205).‏ 





يني الطاب فى عفرن بز عاب الي بالكو لسعو 
المَدِيئَةِ فَرِحُوا بِكَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولٍ الله مللوء حَقٌّ جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّه 
بلثة؛ قَمَا قَدِمَ حَق قَرَأْتُ: سبح اسْمَّ رَيّكَ الأَغلّ في سُوَرِ مِنَ المُقَضَّلٍ . صحيح البخاري 


(هكوم) 
س2 ل 


هجره عمر بن الخطاب وعياش يسَدْعنعًا 


عَنْ حُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَئَني نافع عَنِ ابْنِ عْمَنَ عَنْ عْمَرَ ْنِ لحلاب آله تَمُعَنَةُ قَالُ: 
َمَا اجْتَمَعْنَا لِلْهِجْرَةٍ انَعَدْتُ تُ أنا وَعَيّاشُ بْنْ أبي رَبيعَة وَحِمَامُ بن الْعَاضِي الْميْضَاكء ؛ مَيْضَاةٌ 
ني غِمَارٍ قَوْقَ سَرِفٍ وَقُلْنَا أَيُكُنْ لَمْ يُضْبحٌْ عِنْدَهَا فَقَدٍ احْتَبَسَ فَلْيَنْظْلِقْ صَاحِبَاه 
َحُيِس عَنّا حِمَامُ بن َعَاصٍ قَلَما قَدمْنا المَوِينَةَ ملكا في بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقيَاء 
ل أبُو جَهٍْ بْنُ هِمَاءِ وَالْحَارِتُ بْنُ هِمَاءٍ ِل عَيَّاشٍ بْنِ يي رَبِيعَة وَكَانَ ابْنَ ل 
َأَحَاهُمَا لأمهمَا حَقٌ فر 2 ل ل ب لش ال ل ري ا تار 

2-5 حَقٌ تَرَاكَ فَرَقَّ لَهَا فَقُلْتُ لَهُ: يا عَيَّاشُ إِنَّهُ وَالنَّهِ إنْ يُرِيدُكَ الْقَوْمْ إلا عَنْ 

دك َاحدَرْهُمْ فوا وقد أََى مك القَمل لَقدِ امتَمَطه وَلوْقَدِ شد تَدّ عَلَيْهَا 0 
أَحْسَبهُ قَالَ: لَاسْتَطلَّتْ. فَقَالَ: إِنَّ لي هْتَاكَ مَالّا قَآخُدُهُ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللّهِ إنَكَ غلم أَنّْ مِنْ 
أكثرِ قرش مَالا قَلَكَ نِضْفُ مَالِيء وَلَا تَدْهَبٌ مَعَهّماء قَالَ: فق ع إِلَّا أَنْ يَخْرْجَ مَعَهُمَا 
للد الاين اي ايا ماع بتعا بز الى كن ارج لكين نارم افيه 
إن رَابِكَ مِنَ الَْوْمِ وَيْبّ ان عَلَيْهَاه فَكَرَجَ مَعَهُمَا عَلَيْهَا حَقّ إِذَا كَانُوا بِبَعْضٍ الظّرِيق» 
َال أَبُوجَهْلٍ : بْنُ هِشَامِ: َال لد اسْتبْظأثْ بَعيرِي هَدا قا تحني عل تَاقَيكَ هَذِو؟ قَالَ: 
كنات راك و شيا ته الطترن رض عَدَيَا عَلَيْه وَأَوْتَقَاكُ كه 6 
مَك وَفََناهُ فَافُْتنَه قَالَ: وَكُنَا تَقُولُ: وَالنّهِ ا يَقْبَلُ اللّهُ مِمّنِ افْمْتِنَ صَرًْا وَلَا عَدْلَا وا 





0١ 
تُقْبَلُ تَوْبَةُ قَوْمِ عَرَهُوا لله ع جو إلى الْحُثْرٍ لِبَلَاء َصَابَهب قال َكانُوا 0 ذَلِكَ‎ 
ا َه أَنَْلَ اللّهُ فِيهمْ وَفي قَوْلِا لَهُمْ وَكَوْلِهِمْ لأَنْقْسِههُ:‎ 
لكل يَعبَادِقَ أأزيت أسروأ عل ييه لا تقتظأ من ءا لَه يفِرَ‎ 
ات يع [الزمر: *5] إلى قَوْلِهِ: اوأر لا كد تشعروت * [الزمر: هه‎ 
فَكْتَبْتُهَا في صَحِيفَةٍ ويَعَذْتُ يها إِلى حَِامٍ بْنِ الْعَاحِي قَالَ حِنَام: لم أر‎ 
وى أَصْعَدُ يها فيه حَقَ فَهِمْتُهَا قَالَ: لقي في تفي أَنَهَا إِنَمَا أَنْزلَثْ فِينا وَفِيمَا كُنَا‎ 
تَقُولُ في يم وَيُقَال: فِيئَا فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ عَلَّ بَعِيري فَلَحِفْتٌ بِرَسُولٍ الله الله‎ 

وال" 
وكان نزول المهاجرين بالعصبة بجانب قباءكما جاء في البخاري (192) عَنْ عَبّْدِ اللَّهِ بْنِ 
عْمَرَ ريَوَلَتَدَعَنْه فَالَ: «لَمَا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الوق العَصبَّةَ - مَوْضِعٌ بقَبّاءِ - قَبْلَ مَقَدَمِ 


-ه 


رَسُولٍ اللّهِ يله كان يَؤْمّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَ أي حُْدَيْفَكَ وان أَكْترَهْمْ قُْآنًا». 
وَمَكَدَا لَمْ يَمْضِ لل لقره ع 0 لم اشر 9 


-_ 


ع ع 9 


ا بي ار ون رار صعيف 


عَنِ الخُرُوج'" 


سس 2/2 ل 


0 اخريهه البزار )١155(‏ وابن هشام في ”السيرة» »)475-494/١(‏ وقال الهيشي ف «المجمع "(11/7): رواه 
(؟)”اللؤلؤ المككنون في سيرة النبي المأمون" (22/2). 





كم أَذِنَ اللّهُ تَعَالَ 4 ب في | ف اليغزة| : اليتق عن في عبار عدا َالَ: ابِْتَ 


بن 


فيَاجر حشر سنين: وَمَات وهر !ةا تَلآثْ وَسِتَّينَ) متفق عليه [البخاري (502؟)مسلم 


حديث الهجرة من صحيح البخارو وحم لَه 


قال البخاري حَدلَدُ (ه/ىه-اد): حَدَنَنَا يحَى بْنُ بكر بُكَيْرِ حَدَتَنَا اللَيْتُء عَنْ عَقَيْلِ ؛ قَالَ 
ا شهاب: قا خبَرني ل بْنُ الريَيِ أ عَائْشَةٌ ووالله لنَدُعَنْهًاء زف التبيّ مالقلة قَالَتُْ: 3 


اعقِل أبَوَيّ مرجع إل 0 يِدد يان الدَّينَ» وا يدر عَنيا يوم ١‏ إل 0 النّه مالك 


طَرَق الكَهَانِ بُكُرَةٌ وَعَشِيّكَ فَلَمَا ابْثْنَ المُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا ححْوَ أَرْضٍ 
مشا او يك ال ا ل ل ان ُرِيدُ يَا 


صخرا نقال الروكره أخروي نزي نري أذ سين الأرض وأغنة وي: كال ايه 
الدهنة ا و ا 
وَكَخِْلُ الكلْ وَتَقْرِي الصَّيْفٌ سا الَقء ٠‏ كَأَنَا لك جَارٌ انْجعْ وَاعْبُهْ رَيَّكَ 
يلك ف وا تق ان غِنَةِ َطاف ابْنُ الدَغِبَةِ عَشِيَةَ في أَشْرَافٍ قُرَدْشِ فَقَالَ 
هه إن أن تسخر لا يط مفلة ول" رج أغط جود يَجُلَا يَكُسِبُ المَعْدُومَ وَيَصِلُ 
. وَكَخْيِلُ الكل وَيَقْرِي الضَّيْفٌ» وَيْعِينُ عَلَ نَوَائِبٍ الحو قَلَمْ كُكَدْبْ فُرَدْشٌ يوَارِ ابْنِ 


غِنَ وَقَانُوا: لإبْنِ الدَغِئَةِ: مُرْأَبَا بَجْرٍ ا ا 


(١)المرجع‏ السابق(؟/5؟). 





5 يُؤْذِينَا بِدَلِكَ وَلَآ يَسْتَعْلِن به قا قى أن + 0 يفتنّ ذِسَاءَنًا ايتاك قل ذَلِكَ ا 
الدَغِبَةٍ :أي بره ليت أَبُو بحر ذلك يبد َي في قاره ليسغل بلاج ولا فر 


1 


لم 


ساسا 


في غَيْرٍ دار كُمَبَدَا لبي بَخْرٍء نك مَسْجِدًا بفِناِ دَارهِ وكان يُصَيْ فيه ويف القرآ: 
فيَنْقَذِفُ عَلَيّهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأبْتَاوُهُهُ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظرُونَ إِلَيّه وَكَانَ بُو بَحْرٍ 
رَجُلّا بَكَاء لآ يَئْلِكُ عَيْتَيْهِ إِذَا قَرَأ القُرْآتء وَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَدْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ 
نوا إلى ابن الدَغِمَةِ َقَمَ عَلَيْهم مََاُوا: إِنَا كنا أَجرَْا ا بَحْرٍ بوَارك عل أَنْ يد 
رَبّةُ في دَارِو فَقَدْ جَاوَرَ ذَلِكَء فَابْتَى مَسْجِدًا بِقَِاءِ دَارِه َأَعْلَدَ بالصَّلاةٍ وَالقِرَاءَة فِيهء 4 


0 - - َه 000 ل اساسي 507 6س قر ع امد“ رن ين َه 80 اس ” َه > مومه اهمسر - 

قد حشينا ان يفتنَ ذ ءَنَ ابنَاءنَاء فانهة» فإن احبت أن يقتصِرَ عل ان يعبد به فى داره 

0 ع 3 0 و آ- 4 7 8 واه 0 سل اس ا 3 م 7 ع 0 ع 
الى أن يبعا كدذلكة :فسلة ان لك ذمتك» فَإِنَا قَدَ كرهتًا أذ فرك 


0 و 3 شِْ ديب ه كق هع 
خفرت طَّ في رَجَلٍ ععدتث فال اد 


جِوَارَك وَأَرْطَى بوَارٍ اللّهِ عَرَّوَجَلَّ وَالكنْ ف يَوْمَئِذِ بِمَكَة فَقَالَ الى 887 لِلْمْسْلِيِينَ: 


اي أَريثُ دَارَ حِجْرَتَكُيْ ذات خَخْلٍ بَنْنَ لأبتين) وَهْمَا الحرَتَانه فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل 
المَدِيَةِ وَرَجَعَ عَامَة لدو بأَرْضٍ الحبَمّة إِل الديئة وَتجَهَرَ أَبُو بَحْرٍ قِبَلَ 
المَدِيئة فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللّهِ لة: «عَلَ رِسْلِكَء في أَرْجُو أَنْ يُقْدَنَ لي» فَقَالَ أَبُو بكر 
َكل تَرْجُو ذَلِكَ بأبي أَنْت؟ قَالَ: ١كَعَمْ)‏ فَحَبَسَ أَبُو بكر النة فل ربل للد 2 


العيحة» عل عَلََ رَاحِلَتَيْنِ كن هده وروبا لَسَّمَرِ لو الت ا بَعَةَ أَشْهْرٍ. قَالَ ابْنُ 


هه 


شِهَابٍ ؛ قَالَ: غَرْوَة قَالَتْ عَائْمَةً: فَبَيْتَمًا 1 0 ا لوس في بَيْتِ أي بَحخر في خر 





َسُوَلٌ الكّه ماله سكن 5 1 ل فَقَالَ الكئ ماله لأبي بَكر: ١‏ حرام فد 
00 0 نما 2 3 اله ا أ ذا رسول: أدلهة قال الَف قَد أَذِنَ لي في الخرُوح) 
قن و شكفا ان أنك تاقر كل نول الله لق 0-7 ال أبوتحخر: 
ار ا كول القع اخدى وان هانق دروا ل اله ماه و: ١بِالكّمَن).‏ 


0 


اق قف اهنا كه الجِهَانِ وَصَبَعْنَا لَهُمَا سُفْرَهَ في جرّاب» فَقَطعَت أَسْمَاءُ ِنْتُ 


َ 


5 


اللا 


بي بَكْرٍ قِطْعَةَ م مِنْ نطاقِهاء فَرَبَلث به عَل قم الجرَابء فيَذَلِكَ 'سميث ذات التَطَاقَينِ 
قَالَثْ: كُمَ لبَق وَسُولُ الله بل وَأَبُوبَخْر بار في جَبَلٍ تَوْرِ فَكْمَئا فِيهِ كَلآتَ لَيَالِ يِيتُْ 

عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ أي بَححْرٍ 00 
فَيُضْبحُ مَعَ قُرَدْشٍ بِمَكة كبَائِتِ» فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرَ 0 ا 
دَلِكَ حِينَ يَْتلِظ الطّلآم وَيَرْع عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَ مَوْلَ أي بَحخر مِنْحَاَ 


بَكْرٍ مِنْحَة مِنْ غنم 
2 وم 2 1ه 1 37 ؟ > و 7 ف -_ 78 2 0 
فيريحها عَليهمًا حِينَ تذهب ساعَة مِنَ العِشَاءء فَيَبِيتَانٍ 
س6 و 204 


في رسلء وَهُوّ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا 

وََضِيفِهمًاء حَقّ يَنْعِقَ بهَا عَامِرُ بْنُ فُهَْرَةَ بعَلَسء يَفْعَلُ ذَلِكَ في كل لَيْلَةِ مِنْ يَلْكَ الليَالي 
الكَلآثْ وَاسْتَأَجَرٌ رَمُولُ الله له وَأبُو بَكْرٍ رَجْلّا مِنْ بن الدّيلء وَهُوَ مِنْ بَني عَبْدِ بن 
عَدِيٍّ» هَادِيَا خِرَّيئه وَالخِريتُ المَاهِرُ يالهدَايّة قَدْ عَمَسَ حِلْقَا في آل العَاصٍ بْنِ وَائِلٍ 
السَّهِبِئٌ» وَهْوَ عَلَ دِينٍ كُفَارٍ رمش مناه قَدَهَعَا إِلَيْهِ َاحِلَتَيْهمَه وَوَاعَدَاةُ غَارَ نور بَعدَ 
تَلآثِ لَيَالِ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صْبْحَ ئَلآثْ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُمَيْركَ وَالتَلِيلُ كَأَحَدَ 1 
طَرِيقَ السَّوَاحِلِء قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَأَخْبَرَنِ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَالِكِ المدْلِيُ وَهْوَ ابْنُ 


0 


- 
ع 


انا 


6 1 


0 


ام 
0 
صا 


إن تلك أ جنم نّ أي نَهُ سَمِعَ سُرَاقَة ةَ بُنَ جُعْشُمِ يَقُولُ: نا 
كُفَارِ نْشء يَجْعَلُونَ في رَسَولٍ الله 5 أبي بَحْرِء دِيَةَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ 0 
أن تتأ ايش ى لس «: اليس قؤي تن مذلج أفبل يعْلْ منهن حفى قا 


- - و 
أ آ- كةو و2 و فق م 0 ع 2 ىم 1 يًَ 0 سًٍِ و ير 
عَلَيْنَا وَتْحْنُ جُلوسٌء فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ: إن قَدْ رَأَيْتُ آنِمًا أُسُودَةً بالسَّاحِلِء أَرَاهَا مُحَمَّدَا 


0 


عه 0 





وَأَصْحَابَه قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهمْ ف تقلت 4 رةه َلَكتكَ ع 


و 


َكْلآنَه انْطْلَُوا بأَعْيِْئه كم لبِنْتُ في المَجُلِسٍ سَاعَدَ كُمّ قَمْتُ ل تُ جَارِيقٍ 


ع ا ا ا واد 
اليَيَتء فَحَطَظ مل قي 2000 حَعَضْتٌ عَالِيَه يت كن اسك نري تركتها فَرَفَعَتَهَا تَقَدْبُ 


فيه على لك م تي يه فخزك علا طق َقُنْتْ يت بَِي إلى ككاتق. 


7-1 
3-6 


00 م فَاسَْفْسَمْتُ يهَا: أَضْيّهُمْ م لك فَخَرَ جَ الَذِي أكْرَكُ فَرَكِيْتُ فَرَسِي» 
َعَصَيْتُ الأزلآم ثُقَرْبُ بي حَقٌ إِذَا سَمِعْثُ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله مله ١‏ وَهُوَ لآ يَْتَفِتُ 
سخ نف لاقت 00 بي فى الأزضء 2172 اكوا قرف 
عَنْهَا كُمَّ يَجَرْتُّهَا َتَهَطَ ال هلما اسكوت قاذ ِمََه إِذَا لأئر يَدَيهَا 
عكَانٌ ل تنهال أكلكى تشوع الذي كر كتاوي: 


| ع يي لس 2 اع اق م ا ا ٍِ 
ِالآمَانِ فَوََمُواء فَرَكْبْتُ قَرَسِي ا 000 


- 
ع 


دين 8 ا لامطور ار لِ اللّه يلللة. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدَّيَدَ 


وَأَخْبَرْثهُم َخْبَارَ ما يُرِيدٌ التَاسُ بِهِمْ؛ وَعَرَضْتٌ عَلَيّهِمْ الزَّادَ وَالمَتَاعًَ» فَلْمْ يَرْرَآني وَلَمْ 
لالخف عن كناك أن يَعحقت ن كات أَمْنِ مر عابر ين فق 
تَبَ في رُفْعَةٍ مِنْ أَدِيم» كُمّ مَصَى رَسُولُ الله ل. قَالَ ابْنُ شِهَابٍه فَأَخيَرَنِ عَرْوَهُ با 
لدبي 000 رمث ليث كل ا فق م لكأ 
فَكسَا الوبَيْرُ وَسُولَ الله مله وأا بَكْرٍ ثِيّابَ بَيَاضٍِء وَسَيِعَ المُسْلِمُونَ بِالْمَدِيئَة عَخْرَجَ 

رَسُولٍ الله ين مِنْ مَك فَكانُوا يَغْدُونَ كل غَدَاةٍ إل الحرّة فَيَنْتظِرُوتَهُ حَقٌّ يَرْدَهُمْ حَرُ 
الظَلهِيرتِ فَانْقَلبُوا يَوْمَا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انتطَارَهُمْء فَلَمَا أَوَوَا إِلَ بُيُوتِهمْء أْقَ رَجُلُ مِنْ يَهُود 

عَلَ أطي مِنْ آطايهة لأ مر يَنظرُ إَِيْدِ فَبَصْرَ بِرَسُولٍ الله لل وَأْصْحَابهِ مَُيّضِينَ يَرُولُ بهم 


الشرّاتة قَلَم ا يودي أَنْ قَال أَغْل 2 صَوتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبء هَذَا جَدَّكُمْ الَّذِي 





َنْتَظْرُونَ» راشيو ب 0 00 يي فل يهم ات 


تت 


2 


أو تحشر للثايس» وجل رشو الِب ضايع طفق من جه يق األشار. - مِمَّنْ لَمْ ير 
يَسُولَ النّه عالثلو - يحي أبَا بَحخْرِ ئ لور سُولَ الله عالثنو .أ بطر 
سح حَقَ طَذَلَ عَلَيْهِ بردَائِه فَعَرَفَ التّاسُ رَسُوَلٌ اللّهِ مَللكة عِنْدَ ذَلِكَ» قَلَبِتَ 506 لله ملف في 

ا سس عل الكفىء وَصَلٌّ ذه 

0 ع يكت عند جد 
اليَسُولٍ © بِالْمَدِيكة وَهْوَ يُصَنَّ فِيه يَوْمَيْذٍ رِجَالُ مِنَ المُسْلِيِينَء وَكنَ مِرْبَدَا للتَمِْ 
تلن تون حر أن زه سُولُ اللّهِ مله حِينَ بَرَكَتْ 
ِهِ رَاحِلَتُُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللّهُ المَِْلُا. ثم ْول الله وله المي ار ين 
لِيَتَخِدَهُ مَسْجِدًاء فَقَالا: ا ل ل 
حَقٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا كُمَّ بَتَاهُ مَسْجدًاء وَطَفِقَ رَسُولُ اللّهِ 827 يَنْقُلُ مَعَهُمْ اللَّنَ في بُثيَانه 
وَيَقُولُه ربقل ال «هَدَا المَالُ لآ حمَالٌ حَيَْن هَذَا أَبَرٌ ويا وَأَظْهَن» وَيَقُولُ: «اللَّهُهَ 
إن الأَجْرَأَجْرُ الآخِرَه فَارْحَمِ الأنْصَانَ وَالمُهَاجِرَه) . فتمثل بشِغر يَْلٍ من الُنلمين ل 
هْسَمَ لي قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَلَمْ يبْلفْنَا في الأَحَادِيثِ أَنَّ وَسُولَ الله به تَمَكَلَ ببَيْتِ شِعْر تام 


105 


سس 202 ل 





استقبال الآنصاروفرحهم العظيم بقدوم النبي ا موسا 


عَنْ أبي إسْحَاقَ» قَالَه سَمِعْتُ ابر بن عَازبٍ ونه قلَ: وَل مَنْ قم حَليْنَامُضْعَبُ 
ابْنْ عم عم وان أ حو وَكانَا د ُْئَانِ لاسر كَقَيم بلول وَسَعه سَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَايِسٍ ثُمَّ قَدمَ 
مي لقاب فى جرين من حاب لبي »فم قيم البئ ب قم يك أ[ 

نِيْءِ فْرَحَهُمْ يرَسُوا ل الله عالق حَقَ جَعَلَ الإمَاءُ يَقْلْنَ: قَدِمَ َمُولُ اللّه 
حَقَ قَرَأتُ: سَبِّح اسْمَ رَيّكَ الأغلّ في سْوَرِ مِنَ المُقَصَّلِ. رواه البخاري 


تر 


وفي رواية لمسلم (75) عنه قال: قَصَعِدَ اليّجَالُ وَالنََّاءُ فَوْقَ الْبْيُوتِ وَتَمَرّقَ الْغِلْمَانُ 
وَالْحَدَمْ في الُرقِ» يتَادُوَ: ار ول اليا حَدُ او مول الله 

00 أبن ين مَلِكٍ وه قال 1 ا ل ل 
أرَى َيَْه م يفُوُونَ: :اجَاءَ حُحَكَدٌ فَأَسْق قَلَا أَرَى سَيَْاه قَالَ: حََّ جَاءَ يَسُولُ اللّه ملو 
وَصَاحِبَهُ أ بطر كاي تل جزار الي لم بك سام يدوت 
بهمًا الْأَنْصَانَ َاسْتَقْبَلَهُمَا رُمَاءَ حمس مِائَةِ مِنَ الْأَنْصَانِ حَقٌّ انْتَهَوًا إِلَيْهِمَاه فَقَالَتِ 
الْأَنْصَارُ انْطَلِقًا آمِئَئْنِ مُطاعَيْن» فَأَقْبَلَ يَسُولُ الله له وَصَاحِبهُ بده ايب ِ ج أَهْلُ 
الْمَدِيئَةِ حَقّ إِنَّ الْعَوَاتِقَ لََوْقَ الِْيُوتِ يَكرَاءَيْتَهُ يَقُلْنَ أَيُهُمْ هُوَ أيهم هُوَ؟ قَالَ: قَمَا رَأَيْنَا 
ًا هبيهًا بهِيَرْمَئِن قَال أكئر بْنُ مَالِكِ: «وَلَقَدْ رَأَيْتهُ يَوْمَ دَحخَلَ عَلَيْنا وَيَومَ فْبِضَء فَلَمْ 
ان شَبِيهًا بهما). نر )1١18(‏ وصححه شيخنا الوادعي في «الصحيح المسدد 
ما ليس في الصحيحين ؟ )٠١2/١(‏ 

وعَنْه قَالَ: لَمَا كن الْيَوْمُ الذي قَدمَ فِيهِ يَسُولُ الله يله الْمَدِيئَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كل شَيْي فَلَمَا 
ا ا الوا 0 ول الله به الأبيي 
حَىَ أنْكرد ا اخرية ايد (1838) والترمذي (5718) وابن ماجه )١٠١81١(‏ 
وصححه شيخنا في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين؟ (070/9؟). 


وعن أي بر الصديق تاقئغنة فال: فشوح القاش حي كرتا المييئة في الظذقه وع1 





و 


0 2 2 ا عق 1 يه .صون اقنه 506 7 ما بدي عور 0 ست 
البْيُوتِ مِنَ الْغِلْمَانٍ وَالْتَدَمْ يَقُولُونَ: جَاءَ محمد جَاءَ رَسُولَ اللّهِ ولكلة » فَلَما أَصْبَحَ انْطَلَىَ' 


1 


ََرَلَ حَيْتُ أَمِر أخرجه ابن حبان (7281)يسند صحيح. 
أخبارلم تثبت في استقبال الرسول صَإْدََإيَدِوسَلَ 

ولم يصح أن بنات المدينة خرجن بالدفوف يقلن: طلع البدر علينا.... الخ 

فهذا خبر باطل معضل من طريق عبداللّه بن محمد بن عائشة وقد ضعفه كثير من الأثمة. 
وكذلك لا يصح أن بنات بني النجار خرجن يقلن: 

غحن جواري ع النجار... يا حبذا ينا من جار....الخ 


فهذا خبر مكذوب من طريق إبراهيم بن صرمة وهو كذاب خبيث كما قال ابن معين» 
وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر السند والمتن. وضعفه الدارقطني وغيره.'”". 


روج جح هم 


١١)”السلسلة‏ الضعيفة» )19/١6(‏ حديث رقم (05:48د). 





- َ 5-5 ع هيه » الل اه 7 : -- 2 ا 

7 8 جد يي - لم ل- 
١‏ و هه .» 0 

- إكمال الصلاة الرباعيث في الحضر 8-6 


9- وإقاميّ صلاة الجمعن 2 





م5 


#- أكمَلَني الأولى صَلاةًالخضصّر مِمْبَعَدِمَاجمَعَ فَاسْمَعْ خَبَرِي 
الشرح: 


أي أكمل رسول الله لله في السنة الأولى من الحجرة الصلاة الرباعية في الحضرء بعد أن 
فُرِضَتْ ركعتين فصارت الظهر أربعًاء والعصر أربعًاء والعشاء أربعًاء وبقيت في السفر كما 
هي على ما كانت عليه قبل الطجرة. 

في المصحيحن عن دده صَدَلَنََعَنْهَا قالت: ١فْرِضَتٍ‏ الصَّلاةٌ ر 1 َتَيْنِ» ثمَّ هَاجَرٌ الي مأثلة 
َفُرِضَتْ أ بَعَاه وَتْرِكُتْ صَلاةٌ السّمَرِعَلَ الأولّ». ا 

ولفظ مسلم (186) قَالَتُ: افُرِضَتٍ الغيلاة ركمتان 7 رَكْعَكيد في الْحَضَرِ وَالسّمَنٍِ َأ 
صَلَاهُ السَّمَرِِ وَزِيدَ في صَلَاةٍ الَْصَرا). 

قوله: (من بعد ما جمع): أي صلى الجمعة في المدينة بعد قدومه إليها. 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ملك بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم 
الخلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسس مسجده ثم أخرجه اللّه من بين أظهرهم يوم 
ا جمعة» وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك فالله أعلم أي ذلك 
كان. فأدركت رسول اللّه ملي الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في 
يطو الوادى سواذى رانوناء فكانت أول جع صلاها ودود" 


(١)”سيرة‏ ابن هشام؟ .)495/١(‏ وفي خبر عروة في البخاري (8903) أنه قام فيهم بضع عشرة ليلة. وقال 
0 ف 0 (1/5/ا؟): و ا ايت 





اليه رعدد أهل الغاوي" 


س2 ل 


عام إثمام صلاة الحضر 

أكثر أهل السير على أن إتمام الصلاة كان في ظهر يوم الشلاثاء» لاثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الآخرء أي بعد مقدمه المدينة بشهرء وذكر الواقدي أنه لا خلاف بين العلماء فيه 
من أهل الحجاز. 

قال ابن جرير الطبري رَِدُلَنَهُ في «تاريخه؟ :)٠0:0/6(‏ وفي هذه السنة -يعني الأولى من 
اللحجرة- زيد في صلاة الحضر فيما قيل ركعتان» وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين» 
وذلك بعد مقدم رسول الله صََلنَهءَلِنهِوسَلمَ المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي اثنتي عشرة 
منه» زعم الواقدي أنه لذ نملف بين أهل الحجاز فيه. اه 

وقال ابن حبان يََدَآَانَهُ في ”السيرة النبوية؟ /١(‏ 155): وكانت الصلاة ركعتين ركعتين... 
فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة المقيم وذلك لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الآخر 
بعد قدومه عليه.اه 

وقال القسطلان رَحِمَدُأنَهُ في ”المواهب اللدنية"(١/‏ 157): ولما كان بعد شهر من مقدمه 
َب صََاْوَاَلَمْ لاثنق عشرة خلت من ربيع الآخر - قال الدولابى: يوم الخلاثاء» وقال 
السهيل: بعد الحجرة بعام أو نحوه- زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة 
القجر لطول القراءة فبها :وضلا المقرب لأنها وقر الدهان:واقرت صيلؤة السفرام 


(١)قاله‏ ابن سيد الناس في ”عيون الأثر»(222/1). 





وقال ابن سيد الناس في ”عيون الأثر"(/225): ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقدمه 
بشهر.اهم 

وقال الصالحي رَتِمَهَآنَهُ في ”سبل الهدى *(7/15): وفيها جعلت صلاة الحضر أربع ركعات» 
وكانت ركعتين بعد مقدمه بشهر لاثنتي عشرة من ربيع الآخر. اه 


أول جمعة بعد جمعة رسول الله صَإْإلدَمعَلْنَدِوسَاَ 
 |©2 "| 2‏ سسةكو جه 15 . 417 ع1 قشم قش و سهد قدو و عه ل سل كر مالا 
عَنِ ابْن عَبَّايس وَعَلََهَعَنعَا قَال: (إِنَّ وَل جمْعَةٍ جمْعَثْ بَعْدَ جْمْعَةٍ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله واللة 


ف 0 جد قاقد وان ال حَرَيْنِ). صحيح البخاري (896) 


( / 





ع 5 7 دراه ا رمه ثم 5 مر 2 
- ئلم بق المسجدفى فباء ومسجد المدينة الغراء 


أي: وفي هذه السنة الأولى من الحجرة والرابعة عشرة من البعثة بنى الي ,لدو مسجد 
قباء في بي عمرو بن عوف حين نزوله عليهم؛ وهو أول مسجد بي في الإسلام بالمدينة" 
بل أول مسجد جُعِل لعموم الناس في هذه الملة. وأول مسجد صلى فيه رسول الله 827 
بأصحابه جباعة خلاد” : 

وفيها أيضًا بنى عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة» في مربد تمر كان لغلامين يتيمين في 
حجر أسعد بن زرارة» اشتراه النبي بلك منهم؛ وكان بك يشارك في بناء المسجد وينقل 
معهم اللبن وبلغت مدة بنائه اثنا عشر يومأء بناه من اللبن والجريد. 

وفي حديث الحجرة في ”صحيح البخاري؟ (59507): عن ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير 
قال: فلبث رسول الله يليك في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة؛ وأسس المسجد الذي 
َس على التقوى»ه وصلى فيه يسول اله يف » م ركب راحلته فسار يسشي معد ادام 
حتى بركت عند مسجد الرسول ,َلك بالمدينة» وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين» 
وكان مِرْيَدَا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول الله 
لله حين بركت به راحلته:«هذا إن شاء اللّه المنزل»» ثم دعا رسول الله يلك الغلامين 
فساوعهما بالمزيد ليعخذة مسجداء فقالاء لأهيل نميه لك يا رسول الله :فاق -رسول: الله 
لله أن يقبله منهما هبه» حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. 


ره ددا ابيب © رهم ددا لحر م 
0-7 6 اه 0-7 6 





مشاركة النبي 1502 في بناء مسجد قباء 

وقد شارك الني يي في بناء المسجد يحمل الحجارة معهم. 

عَنِ الشَّمُوسٍ بِنْتٍِ الفعْمَانِء قَالَثْ: نَطرْتُ إِلَ رَسُولِ الله ملي جين قَدِم» وَترلَ وَأسّسَ هَذَا 
ىَّ 


الْمَسْجِت مَسْجِدَ باك فَرَأَيْْهُ يَأَخْدُ الجر - أو الصَّخْرَةِ - حَقّ يَصْهَرَهُ الحجن وَأَنْظر إل 


-_ 


ع و و 


بَيّاضٍ الثَّرَاب عَلَ بَظْئِْهِ وَسُْبَ: رةه احينا أن 
أَعْطِبي أَكْفِك» فَيَعُولُ. ا ل 1 4 حَقّ أمَسَهُ وَيَقُولُ لإِنَّ جَتْريل عَلَيْه السّلاه 
هُوَيَوُمُ الْكَعْبَةَ) قَالَتْ: فَكانَ يُقَالُ: إِنَّهُ أقُومُ مَسْجِرٍ قِبْلَةٌ .7 


فضل مسجد كباء 

عَنْ عَبْدِ الله بن ويقاره عَنٍ ابن عمَرَ قهة:8ه قال: «كات الكيئ مله يَأ مَسْجِد كُبَاء كل 
سَبْتِء مَاشِيًا وَرَاكِباا وَكآنَ عَبّْدُ اللّهِ بْنُ 3 يََزَيَدعَنَهَا ١يَفْعَلَْها.‏ متفق عليه [البخاري 
لقي مسلم ])1١99(‏ 

وعن امند إن لور ار الضارة يَدَلنََعَنَهُ عَنِ الك ملقو 4 قَالّ: «الصَّلاةٌ في مَسْجِدٍ قَبَاءِ 
دا اه الترمذي (5؟") وابن ماجه )141١(‏ وهو في "صحيح الجامع " (كلام). 
وعن سَهْلٍ بْنِ حُتَيْفٍ وَلتََعَنَُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله بة: «مَنْ حَرَجَ حَمٌّ يي هَدَ 
التشوةء متحت فباء - قصل فب 35 أ2 عَدل ابره النساق (395) 
وحرسةارن ماجد(1615) بلفظ: «مَنْ تَظهَرَ في بَيْته ف أن مَسْجِدَ قُبَاء» قَصَلَّ فِيه 

كن ا . وهوفي الصحيحة (657*) 


اص 
« 


32 


سه الطبراني في ”الكبير" (80)» وقال الحيشمي في «مجمع الزوائد؟ (31/4): رجاله ثقات.اه 

وهو حديث حسن وله شواهد» منها: ما أخرجه البزار» عن عبدالرحمن بن عمرو بن حارثة الأنصاري: 
أن عمر كان يأقي مسجد قباء يوم الاثنين والخميس» فجاء يومًا فلم يجد فيه أحدًا من ا فقال: 
مالي لا أرى في هذا المسجد أحدًا من الداس» والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله مَل لو أسسه 
وجبريل عليه السلام يؤم له الكعة. #مسند البزار» (*70)» وفي سددة اشظراب. كنا ف ”التاريخ 
الكبير» للبخاري (202-501/1). 





0 


نزول قول الله عز وجل فيه: + لَمَيِك يس عل الَو من أو ع حو حَقٌّ أن تَقُومَ فد 


فيه 007 كك أن يتطاودوأ ونه حت مط يرت 4# [العوبة: ]٠١8‏ وهذا قول جمهور 


العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟(7/ 245): وقد اختلف في المراد بقوله تعالى:# لَمَسْجِدٌ 
5 عَلَ الَقْوَى مِنْ أَولِ يَوْم #» فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء» هذا هو ظاهر 
الآية.اه 

وما يدل على ذلك: عن أبي هريرة تَدَعَنَهُ عن النبي مَإفكةِ قال: «نزلت هذه الآية في أهل 
قباء: # فيه 0 ا اك م وَأنَّهُ بحت لْمُطَمَريتَ * [العوية: ]٠١8‏ قال: 
كانوا ميستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم). رم الترمذي ))56٠١(‏ وابو داود (؟؛)» 

“ليا بافي في ”إرواء الغليل"(١/84)رقم‏ (15). 


وابن ماجه (51؟)» وصححه الالبا 


إشكال وجوابيه 

سا عَبّدٍ الرّعْمْنِء قَالَ: ا لضي بْنُ أ سياه خُدْرِيٌ» قَالَ: قُلْتُ 
لك قيقك 1ه بكرن لمشي ادي ١‏ َس غ1 القوى؟ قال قَالَ أي: مَخَلْتُ عَلَ 
لا رن اس لا شت ار ول لهأ الشجتشر الَذِي أَسّسَ عَلَّ 


الكَقَوَى؟ قَالَّ: 0 كن مِنْ حَصبَاءَ» فَصَرَبَ به وس : ثُمّ قَالَ: لهو ل مَسْجِدُكُمْ هَذَا) 
لِمَسْجِدٍ الْمَدِيئَة قَالَ: فَقُلْتٌ: أَشْهَدُ أَنّْ سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَدَا و رواه ممسلم (1948) 
وعَن أبي سَعِيدٍ « المذري د ا أن 89 مِن بَني مرو بن عَوفٍ وَيَجُلّا مِنْ بَني خَدوَ 
اراسي سّسَ عَلَ الكَفْوَىء فَقَالَ الْعَوْقٌ: هُوَ مَسْجِدٌ قُبّاءِ وَقَالَ الْحُدْرِيُ 
هو مسجد رب سُولٍ الله علو َأَمَيَا ِ سول الله بلا قسأَاه عن ذللقَ» ققال: اهُوَ مَسْجَدِي 
هَذَا وَف ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ ». رواه أحمد (031875)» وأبو يعلى (985)» ومن طريقه ابن حبان 
(17)» وصححه الألباني في ”التعليقات الحسان؟ (20/9). 


00 





فكيف الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك؟ 

الصحيح: أن المراد بالآية المسجدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في”منهاج السنة؟ (4/4؟): مسجد قباء أسس عل الحقوىء 
ومسجده ب أيضًا أسس على التقوى وهو أكمل في ذلك» فلما نزل قوله تعالى:8 لَمَمَيِكٌ 
نس عَلَ التق ِن أولِ يوم لحن أن تَقُوم فد فِه يجَالٌ يبت ل يكهَرواً وده 
1 لْمُطَمَريتَ # [التوبة: 21٠١8‏ بسبب مسجد قباء» تناول اللفظ لمسجد قباء ولسجده 
مللقته بطريق الأولى.اه 

وقال الحافظ ابن حجر في ”الفتح؟(550/7): والحق أن كلا منهما أسس على التقوى» وقوله 
تعالى في بقية الآية:طفِيهِ رِجَالُ يحِبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا4 يؤيد كون المراد مسجد قباء» وعند 
أبي داود بإسناد صحيح: عن أبي هريرة» عن النبي مَل قال: نزلت: «افِيه ِجَالُ ل 
يَتَظْهّرُواك في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه بلق بأن المسجد الذي أسس على 
التقوى مسجده رَفْعٌ تَوَهُم أن ذلك خاص بمسجد قباءء واللّه أعلم. قال الداودي وغيره: 
ليس هذا اختلاقًا؛ لأن كلّا منهما أسس على التقوى. وكذا قال السَّهَيْلِه وزاد غيره: أن 
قوله تعالى: لمِنْ أَوَلِ يَوْعِ4 يقتضي أنه مسجد قباء؛ لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي 
لق بدار الحجرة» واللّه أعلم. اه 

وقال أبو الحسن السمهودي في ”وفاء الوفاء» (؟/١؟):‏ وقد اختلف في المراد بقوله تعالى: 
«لمَسْجدٌ أمّسَ عَلَ الكَقْوَى مِنْ ول يَوْمِ 4 فالجمهور عل أن المراد به مسجد قباء» ولا ينافيه 
قوله عَللثة لمسجد المدينة:(اهو مسجدكم هذا»؛ إذ كل منهما 55 على العقوى.اه 

وقال ( 1/6): لكن قوله تعالى: « من أَوّلٍ يَوْمِ 4 يقضي أنه مسجد قباء؛ لأنه ليس المراد أول 
أيام الدنياء بل أول أيام حلوله يليه بدار الحجرة» وذلك هو مسجد قباءء إلا أن يدعى أن النبي 
ليه شرع في تأسيس مسجد المدينة أيضًا من أول قدومه لهاء أو يقال: المراد من أول يوم 
تأسيسه. وسيأتي في مسجد قباء أشياء صرحة في أنه المراد. فتعيين الجمع بأن كلا منهما 
يصدق عليه أنه أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه كما هو معلوم» وأنهما المراد من 
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الآية. لكن يشكل عليه كون النبي يَِييُ أراد رَفْمَّ توهُم أن ذلك خاص بمسجد قباء» كما هو 
ظاهر ما فهمه السائل وتنويهًا بمزية مسجده الشريف لمزيد فضله واللّه أعلم. اه 

وسئل الشيخ المحدث عبد المحسن العباد -حفظه الله-: ما المسجد الذي أسس على العقوى 
قباء أو المسجد النبوي؟ فأجاب: 5007 س عل التقوى» أما مسجد قباء فقد جاء ذلك 
في القرآن» وأما مسجد الهبي بك فقد جاء ذلك في السنة» فكل منهما متصف بهذا الوصف» 
5 منهما أسس عل التقوى من أول يوم؛ ونظير هذا قول الله عز وجل:ؤإإِنّمَا يُرِيدُ الله 
لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ اليحْسَ ف افا اعنيت وَيُطَهّرَكُمْ تَظْهيرًا 4 [الأحزاب: *"] فإن هذه الآية جاءت 
في سياق دم مع كبارت المؤمنين» فهن داخلات فيها بنص القرآن؛ وقد جاء في السنة عن 
النبي يَليَة: أنه لما نزلت الآية جمع عليًا وفاطمة والحسن والحسين» وجعل عليهم كساء 
وقال:(هؤلاء أهلي). فهؤلاء من أهله ومن يدخل في هذه الآية كما جاء في السنة» وأمهات 
المؤمنين» جاء في القرآن كونهن من أهل بيته الذين يريد الله أن يذهب عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهيراء وهذا مثل قصة مسجد قباء جاء في القرآن» وذكر مسجد المبي يَلكةْ جاء 
في السنة.اه من شرح سنن أي داود. 
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نزول النبي صَِآَلدَهءَكِدَووَسَلَ عند أخواله حتى بناء مسجده ومساكنه 


للا عزم الحبي َك العحرك من قباء إلى المدينة» أرسل إلى أخواله بني النجار فجاؤوا 
متقلدي السيوف حرسًا له يله ورافقوه حتى دخل المدينة» وتنازع لحاس في أيهم ينزل 
عنده النبي يِلكةِ » وكلما مر على ملاً طلبوا أن ينزل عليهم؛ فاختار النبي يلت النزول على 
أخواله بني النجار؛ إكرامًا لهم وصلة للرحم؛ فنزل فيهم في دار أبي أيوب الأنصاريء وبقي 
فيها حتى ابتنى مسجده ومسا كنه. 

عن أذس ووَدَلتَدُعَنَهُ قال: لما قدم رسول الله يك المدينة» نزل في عُلُو المدينة في حي يقال طم 
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بنو عمروبن عوف» د فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملاً بني النجار. قال: فجاءوا 
متقلدي سيوفهم؛ كأني أنظر إلى رسول الله مَل على راحلته وأبو بكر رََإَيَدعَنْةُ رديفه 
وملاً بني النجار حوله. حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان يصلى حيث أدركته الصلاة فيصي 
في مرابض الغنم؛ ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال: «يا بني 
النجار» ثامنوني بحائطكم هذاء. قالوا: واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى اللّه عز وجل. قال أفس: 
وكانت فيه قبور المشركين» وكانت فيه خَرِبء وكان فيه نخل. فأمر رسول اللّه بك بقبور 
المشركين فَنْبِسشّت» وبالدخل فقطعت» وبالخرب فسُوَّيَت» فصفوا النخل قبلة المسجد» 
وجعلوا عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله مانو معهم 
وهم يقولون: 

1د اكهير اشير امن صر اا ميان اياي 
وفي حديث البراء بن عازب الطويل عن الطجرة» وفيه: قال أبو بكر الصديق زد 
فقدمنا المديئة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله مه » فقال: «أنزل على بني 
النجار أخوال عبدالمطلب؛ أكرمهم يذلك»: روآه مسلم (5/). 
وفي حديث أذس ويَليَدعَنَهُ في البخاري (5910): فركب نبي الله كه وأبو بكر وحفوا 
دونهما بالسلاح: فقيل في المدينة: جاء نبي الله يميد كيرنوا ينظرون 
ويقولون: جاء ني الله جاء ني الله فأقبل يسير حتى نزل جانب ذاواق أحوتاك: فقال ني 
اللّه مَللكة:«أي بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا يا رسول اللّهء هذه داري وهذا بابى. 
قال:«فانطلق» فهيوع لما مقيلًا». قال: قوما على بركة اللّه. اه 
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(١)متفق‏ عليه [خ (2996) م (054)] وفي رواية للبخاري(28): فاغفر للآنصار والمهاجرة. 





صفة مسجد النبي صَإَِْنَه نعلي هوْسَل 


عن عبد الله بن عمر وَْبَدْعَنَهَا قال: كاق المسجن عل عهد.رسول الله 202 هينبا باللبق 
وسَقْفّهِ الجريد وعُمّده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئًاء وزاد فيه عمر وبناه على 
بنيانه في عهد رسول الله يَلِكَةِ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًاء ثم غيره عثمان فزاد فيه 
زيادة كثيرة وينى جداره بالحجارة المنقوشة والقّصّةء وجعل عمده من حجارة منقوشة 
وسَقَّقّه بالساج7". رواه البخاري (443). 

قال الإمام الزهري وِمَدَاَلَُ: وأسسوا المسجد فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة 
ذراع؛ وفي هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربع» ويقال: كان أقل من المائة. وجعلوا الأساس 
قريبًا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة» ثم بنوه باللبن وجعل قبلته إلى بيت المقدس» 
وجعل له ثلاثة أبواب: باب في مؤخره؛ وباب يقال له باب الرحمة وهو الباب الذي يدى 
باب عاتكة: والباب الغالث الذي يدخل فيه رسول الله بك وهو الباب الذي بلي آل 
عثمان» وجعل طول الجدار بسطة وعمده الجذوع وسقفه جريدا. اه”طبقات ابن سعد» 
(/184). 
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١١)القصّة:‏ الجير المحروق» والساج: خشب هندي. 





أي: لما فرغ النبي بَلكةِ من بناء المسجد بنى بيونًا إلى جانبه لزوجتيه سودة وعائشة» بناها 
من اللبن» وسقفها بجذوع النخل والجريد» بنى لعائشة البيت الذي بابه شارع إلى المسجد؛ 
وجعل بيت سودة بجواره وهما أول بيتين» ولم تبن بيوت الهبي يِل دفعة واحدة كما قد 
يفهم من النظمء ولكنه كان يبني عند حاجته» عند زواجه بواحدة يبني لها بيئًا. وأكثر 
الروايات أنها كانت شرق المسجد (الجهة الشرقية)» وكانت هذه البيوت تتسم بالبساطة 
الشديدة والزهد عن مظاهر الدنيا وزخرفهاء كل بيت تشمل غرفة وحجرة» وأبواب الحجر 
يسترها مسوح الشعرء قياس فتحة باب الحجرة كان ارتفاعه ثلاثة أذرع؛ واقساع الفتحة 
ذراع. وكانت شاهد على رفض المبي يأك للمظاهر الدنيوية وبهرجة الحياة وتفاخرها . 


قال السهيلٍ َه أله في ”الروض الأنشق؟ (4/ ١١‏ ): دو ةله عَلَيّهِ السَلَامُ فَكَانَتْ دنسعة 
اده جَرِيدٍ مُطَيْنِ بالظَِينٍ ََفْقّهَا جَريدٌ وَبَعْضُها مِنْ حِجَارَة مَرضْومَة َعْضْهَا قر 
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0 ُسَقَقةُ بالجريد أَبْضًا 0 كلت دل بيرت الع عأ 
- وَأنَا غُلَاء مُرَاهِقٌ كَأَتَالُ السَمْفَ بِيَديو" وَكَانَتْ ن حْجَره - عَلَيْهِ السَلام - أكْسِية 


مه >6 ه 1 ٠‏ 00 سدم سس ٠‏ أ ا 
مِنْ شَعْرٍ مَرْبُوطةُ في حَمَبٍ عَرْعَرِ وَفي ”تاريخ الْبْخَارِيٍ؟ أَنَ بَابَهُ - عَلَِْ السَلامُ - كان 
(١)عن‏ خُرَيْثُ بْنِ السَّائْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الَسَنَ يَقُولُ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيُوتَ أَزْوَاج التي لثة في خِلَاقَةٍ 


عُتْمَاكَ بن عَنَّانَ فَأتَتاوَلُ سُقُمَهَا بيّي.«صحيح الأدب المفرد؟ (701). قال ابن كثير في ”البداية 
والنهاية »*(565/4): إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا.اه 





ُفْرَعُ بالأكلافر أَيْ لا حِلَق لَهُ وَلَمَا ثُو ِراج عليه للدم ال في 
ِالْمَمْحِدٍ وَدَلِكَ في من عَبْدالْمَلِكِ لما ورد كتابهُ دَق 5 صَج أَهْلُ الْمَدِيتَةٍ البكاءِ كيم 
لوم وَدَنَّ سريره لحكشقات مشدوةة اليف بِيِعَثْ وَمَنَ بن أَمَيَة فَاشْترَ اها 
0 برع آلَافِ دِرْمعٍ قَالَهُ ابْنْ قُتَيْبَة.اه("ا 


وقال دود يْنُ قيين؛ وَأَيْتُ ا ِنْ جَرِيدٍ الل مَغْشِيًا مِنْ حارج بْسُوج الشّعر 

وطن عَبْ عَرْضَ الْبَيْتِ ص ياب الحجْرَةٍ إلى باب الْبَيْتِ حا مِنْ سِتّ كه أَذْرْعِء وَأَحْرِرُ 

الَْيْتَ الدَاخِلَ عَشْرَ أذْرْع» وَأَظنُ سُنْكُهُ بَيّنَ الكَمَانِ وَالسَّبْع خَحْوَ ذلك وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ 
عَائْمَةَ َإدَا هُوَ مُسْتَقِيلٌ الْمَغْربَ.!") 


كان عددهم نيقًا وثمانين رجلا رباد عر امم 

قال ابن جماعة في”المختصر الكبير"(ص57): وبلغ أصحاب المبي كي بالحبشة مهاجره 
إن المدينة فرجع منهم ثلاثة وثلاثون م ومن النساء ثمان فسوة» فمات منهم رجلان 
بمكة» وحُبس بمكة سبعة نفرء وانتعى البقية إلى المبي كه بالمدينة.اها" 


الى حتححدة ا حت نكن 
فك حت 


(١)وانظر:”إمتاع‏ الأسماع» :)91/٠١(‏ «الطبقات الكبرى؟ (4107/1")» «سبل الهدى» (58/0): «السيرة 
الحلبية» (5/١؟1١)»‏ «السيرة الحبوية»؟ (ص:!9)»؛ «اللوْلوٌ المكنون» :»)١177/6(‏ ”«خلاصة الوفا» (؟/71). 

(1) 7"صحيح الأدب المفرد»(؟ه؟). 

(5)وانظر: ”عيون الأثر"(19/1)»”المصباح المضيء؟ (0/6؟)»و”الطبقات؟ لابن سعد(١/؟17)»‏ و”إمتاع 
الأسماع؟ »)715/١(‏ و«سبل الطدى» (295/6). 





يعني: وفي هذا العام الأول من الحجرة عقد النبي 27 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
على المواساة بالمال والصدق في النصيحة» كنُوا 3 لمث 34 نِضْمْهُمُْ مِنَ المْهَاجِرِينَ 
ونِضْفُهُمْ مِنَ الأَنْصَانٍ وقِيلَ كأنُوا مِائَكَ فَآخَى ل الله يلزه بَيْتَهُمْ عَلَ لق وَالمَوَاسَاةِ 

0 بَعدَ المَمَاتِ دُونَ ذُوي رَحِمِ. رَوَى الوِمَام ابكار ١‏ في صَحِيحِهِ (4580) عَنْ 


ابن عَبَّاين وََزَْدَعَنْهَا قَالَ في - تَعَالى: وَأُولُو لْأَرْحَامٍ بَعْصُهُمْ أَوْلَ بِبَعْضٍ في كِتَابٍ 


اللهق» [النساء: 49 قَالَ وََاسَدْعَنَهُ: كن د لعا قيفوا الكوينة 0 المهاجر 
الأنْصَارِيٌ دُونَ ذُوي زر لس البي آخى التي اث له بَيْتَهُم فَلَمّا نَرَلَْتْ: موَلِكلٌ جَعَلَنَا 
مَوَايِ4 نَسَحَث'". 
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وتان الخافظ في "الدع" (255/8): هَكدَا وَكَعَ في هَذِه الروَايَِ أنَّ َاسِحَ مِيرَاثِ الخَلِيفِ هَذِه الْآيَةُ وَرَوَى الطَبرِيُ 
اه أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عَبّايس صَدَلنَدُعَنَهَا قَالَ: «كأنَ البَجْلُ يَعَاقِدُ البَجْلَ فَإِذَا مَاتَ ره ل 
ه26 وك لإزاراد يكام بَحَْضْهُمُ ول بِبَعْضٍ في كِتَابٍ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ ِّا أن تَفْعَنُوا إل 
ل مَعْرُوقًا4 يقُولُ إِلّا أن تُوصُوا ِأوْليَائِكُمْ الْذِينَ عَاقَدْكُم. وَمِنْ طَرِيقٍ قَتَادَة: كان الرَجُلُ يَعَاقِدُ البَجْلَ في 
المَاهِلية فَيَقُولُ: دبي دَمَكَ وَتَرِئْي رك فَلَمَّا جَاءَ انلام 00 أَنْ ُو نَصِيبَهُمُ يق الهير فك وهو الشدس 
شم سح م بالِْيرَاثِ فَقَالَ: لوألو الَْرْحَام بَعْضُهُْ ول و4 وَمِنْ ظُرُقِ شق عَنْ جمَاعَةٍ مِنَ الْعْلَمَاءِ كَدَلِكَ وَهَدَا 
حو التقتية وكدون أَنْ يَكُونَ النْسْحُ َع مَرَّتَيْنِ: الأول: حَيث كن المكاقد يرث د ذوق القضية فولت: 
3 وَهِيَ آيَةُ البَابء قَصَارُوا جمِيعًا يَرِنُونَ. وعلى هذا يتنزل حَدِيث ابن عَبّاي َ فْسَحَ دَلِكَ آيَةُ الْأَحْرَابٍ 

خُص الْمِيرَاتُ بِالْعَصَبَةِ وَيَقِيَ لِلْمُعَاقِدٍ التَصرٌ وَالْإِرْقَادُ وَتَحْوُهُمَا وَعَلَ هَذَا يَتتَرَلُ بَقِيّةُ الآتَارٍ وَقَدْ تَعَرّضَ لَهُ ابن 
0 عدكه انما ل 1 70 العا وَلَا بُدّ مِنْهُ وَالنَهُ أعْلَمُ.اه 





- الدرر البهسية في لبح نظلم 


وكانت هذه المؤاخاة في دار أفس وَدَِتَدعَنهُ ؛ في الصحيحين!" عن عاصم؛ عن أفس قال: 
(فذ حال التي لبك بَيْنَ فْرَدِْ وَالأنُصَا رفي دَارِي). 
قال لسهيل في الروض الأنف» (64/ 1077): آحَى رَسُولُ الله يلكو بَيْنَ أُصْحَابهِ حِينَ تََنُوا 
الْمَدِيئَةٌ يََ لِيُذْهِبَ عَنْهُمَ وَحشّة - را مِنْ مَعَارَقَةٍ قَةِ الْأَهْلٍ العشيرة و ل معد أذد 
بَعْضِهم ببَعْضٍ فَلَمَا عَرَ الإسْلامُ جْتَمَعَ الشَمْلُ ا شاك 


و ولا السام علهز ل يت وكي اق س6 ا ا] 
ني في الْمِيرَاثِ كُمَ جَعَلَ الْمُؤْمنينَ كلهم إِخْوَءً فَقَال:ج إِنَمَا ألْمؤِمْنَ ِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ٠١‏ 


يَعْني في القَوَادَ وَشْمُولٍ الدّغوّة.اه 

كان هذا الإخاءٌ أساسًا لوِحَاءٍ إسلاي عالّى فريدٍ من نوعه» ومقدمةٌ لتَهْصّة أمةٍ ذات دّعوة 
ورسالة» تنطلق لصِيّاغة عالم جديد قات على عقائِْدٌ صحيحة معينة» وأهدافٍ صالحة 
مُنْقِدّةٍ للعالم من الشّقاء والتَّتَاحُر والانتحار» وعلى علاقات جديدة من الإيمان والإِخَاء 
العتك. والعيل المشترك: وكان. بهذا التقاء التخدون بين الواجرين. و قيار ليد 
وشَرِيطَةٌ لاستئناف حياةٍ جديدة للعالم والإذسانية!". 

عَقَدَ الأنصار عَفْد الإخاء بكل تسامح وإيثان وهم أصحاب الأموال وأصحاب الديار, 
وعَقَدَ المهاجرون عَقْد الإخاء بكل عفة وزهد واستغناء» شاكرين لإخوانهم الأنصار 
حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم» وضربوا أروع الأمثلة في البذل والإيثار والعفة والزهد. 
قال اللّه عز وجل: ل 0 00 0د وَالِيِمَنَ من مَتَلِهِمَ 0 من هاج جَرَايهِمَ لا 
يدوت فى صدويه: حَاجَةُ 5 1 وأ ووْيْروت 12 شع وََكَانَ 0-00 ومن 
وق شم تقوم ولاك مر ألمُؤْلحْرت 4 ال حشر .. 

عن اذى ياسَدْعَنَهُ قال: : قدم عبد ا المدينة» فأخى النبي مَبََآَنَةَلتووسَلَرَ بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري وََزَتَدمَك؛ وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمن بن عوف: 


(١)البخاري‏ (295؟) مسلم (2529). 
١١؟)”السيرة‏ التَبوِيّة يّة" للندوي(158). 






22 1 0م 1 5 
لي ا - وفي لفظ: قال سعد وَوَاتَفْعَنَهُ: قد علمت الأنصار أفي من 
أكثرها مالاء سأقسم مالي بيني وبينك شطرينء ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها 
حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك اللّه لك في أهلك ومالكء دلوني على 
جاء رسول اللّه مللقته وعليه وَصَّر من صفرّة) فقال له رسول اللّه ملو : (مُهيم؟). قال: 
تزوجت ارالتعيق ١‏ ها فقال:«ما سقت إليها؟» فقال: وزن نواة من ذهب حاو اله 
ذهس- قال: «أولم ولو بشاة». رواه البخاري (0/81, 019؟) 

فهذا الموقف من الصحابي الجليل سعد بن الربيع يوضح حجم الحب والمودة الذي كان بين 


الأنصار وبين إخوانهم الذين هاجروا إليهم. 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ رَدَلَدْعَنَهُ قَالَ: قَالَتِ الأنْصَارُ لنت 897 : اقْسِمْ بَيْتَنا وَيَيْنَ إِخْوَانِنَا الئَخِيلٌ) 
قال50174) فقالواة تُسكدونا المنونةة َك وَتَفْرَكَكُمْ في الكَمَرَةِ قَالُوا: سَمِعْنَا | وأطفت البخاري 
(556؟) 


وعن أذس تَبََتَدعَنَهُ قال: دَعَا الك 87 الأَنْصَارَ إِلَ أَنْ يُفْطِعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ فَقَانُوا: ل !| 
أَنْ تُفْطِعَ لإِخْوَانتَا مِنَ المُهَاجِرِينَ مِذْلَه؛ ٠‏ قَالَ: «إِمَا لآ فَاضيرُوا حَقّ تَلَْوْنِ» فَإِنَهُ 
سَيْصبَكُمْ بَعْدِي أكَرَة. رواه البخاري (1/94؟) 

وقوله: (يقطع لهم البحرين): أي يخصص لم ما يتحصل من جزيتها وخراجها. 

فرفض الأنصار الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين وهذه منقبة عظيمة لهم ولم 
يعرف في تاريخ البشرية حدنًا كهذا الحدث العظيم من استقبال الأنصار للمهاجرين» 
بهذا الحب والبذل والسخاء والإيثار والتسابق إلى الإيواء والنصرة واحتمال الأعباءء 
فرضي اللّه عنهم وأرضاهم. واعترف المهاجرون بفضلهم حتى ظنوا أنهم ذاهبون بالأجر 
كسك الى العف 3 لقال مكاج ونا لتو النوداما رقاب 5 قَوْمِ قَدِمْنَا عَلَيْهِم 
1 ليل 0 أَحْسَنَ بَدْلّا في كنس ا ا م 
بخن قد 0 هَبُوا بِالْأَّْرِ كله قَالّ: «لاء ما نيكم عَلَيْهِهْ وَدَعَوْتُمُ الله لَهُمْ). 
افرع الإمام أحمد 0 والترمذي (90/8؟) وغيرهما. 





سس 


من آخَى بَيْنَّهُم النبى لنبي َآَآَنَدءَلِئَووِإَالِوسَلٌ 


قَالَّ ابْنُ إِسْحَاق يدان وَآخَى رَسُولُ اللّه لله بَيْدَ اطيكاءه مِنْ المُهَاجِرِينَ ودار 
قال- فيا بلقت ُو الله أن تقول عمال يقل 36 حا ف الله وي 07 
أَحَدَ بِيَدِ عن ابن أبي طَالِب» فَقَالٌ: : هَذَا أخي, فَكانَ رن يَسُولٌ النّه عله ل 1 رم 


الْمْتَّقِينَ 0 ني الكاية ال نَظِيرٌ مِنْ الْعِبَادِ وَعِنّ بن أَبي 
طَالِبٍ َالنَُ نك أحَوَيْنِ» وكا َم بن عَبد امِب در سُولِه مله » وَعَمَ 


: 


م سس 6 سا 


ل ل ل رَسُولٍ اللّه 2 » أَحَوَيْنِ» وَإلَيِْ أَوْصَى عَمْرَة يوم 
ا 0 عا ابن رن ختك يد عار اللزرود جاتر ا أبي طَالِبٍ دُو الِْتَاحَيْنِ؛ 
الطّيًا رفي الجن وَمَعَاذُ ْنْ جَبَلِء أخُوبَي سَلِمَةه أَحَوَ 
قَالَ ابْنُ حِشَاء: تا أ شاب م ا أي التق 


ه وو وده 


َالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: وَكَانَ أَبُو بَْر الصَّدَّيقُ لَه نك ان أي تحاف وحاجَة بن فر أو 


1 


عَنَهُء وَعِتَبَانُ 5 مَالِك» 0 فى 


هو 


بَلْحَارثِ سَّ الْتَوْرَج أَخَوَيْنِ؛ وَعَمَر دن : الاب نلك ركالله. 
مام خبوفيام يك أن و ةف له نيزت 


ه وور 


| 


شْمهُ عَامِرُ نَْ عَبْدِ الله وَسَْد بْنْ مُعَاذِ بْنِ الفغمَانء أَخو ني عَبْدِ الْأَمهَلء أَحَوَ 
الل ره أَحُو بَلْحَارث بن التزتج. أَخَوَيْنِ. وَالربَيرُ بْنُ 
الْعَوَام وَسَلَامَةٌ بْن سَلَامَةَ بْنِ وَفْشِ أو : بَني عَبدٍ الْأَمهَلِء أَحَوَيْن. وَيْقَالُ: بل 7 

وَحَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودء حَلِيفُه بَني رُهْرَك أَخَوَيْنء وَعْثْمَانُ با ام »وش بْن نَابتِ بْنٍ 
انر أخو يني التجار حون العام 1 أن عبد اله كشب بن 57 للرني زنك 


صقب ب عر ني اي وأو 1 ب زه أثر ل ققد عن 


5-1 


و ف 0 د وملسم 6 


ةين فيّة زن ريقف وعباُ ن بفر نن وفيرء أخويى عبد الأفهل: أحوئر 
و وا وسو يماي كبا ليك تي 
حَطِيبُ رول اي اير وين و وبري ين جاده الْغمَارُ: 





الم د 2 تر انف لثوق أغرتي اجة شي كفب في اوج أخزنر 
قَالَ اد بْنْ هشاء: َسَمِعْتُ غَيْرَوَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَا 50 أ ُنب بن جتان 


قَالَ امْنُ إسحَاق: وَذنَ حَاطبٌ د ١‏ بْنُ أي بَلْمَعَةَ » خَلِيفُ بن أَسَدٍ ْنِ عَبْدٍ العرّى وَع عَوَيمْ بن 


تاعدةه حو اورت سوم أَحَوَيْنِء وَسَلْمَانُ الْمَارِيِيُ وَأَبُو الدَردَاء عُوَيْمِرٌ بْنُ 
تَعْلبَهه أَحُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْحرْرَج» أَحَوَيْن. 

َال ابْنُ صِمَاٍ: عُوَيْمِرٌ بْنُ عَامِِ وَيُقالَه عُوَيْمِرُ ْن ريد . 

َال ابْنُ إسْحَاقَ: وَيَالُه مَوْلَ أبي بَحْرٍ مُوَذْنُ شو الله ملكو بو روي عبد اله ب 
عبد لمن الحثقوئ ثم أحَد القزع » أخوئ َمَوُلَاءِ مَنْ سب تاه مِمّْ كَانَ رَسُولُ الله 
ماله آحَى بَيِنَهُمُ مِنْ يه 


برو صصح جح هم 


(١)”سيرة‏ ابن هشام» (/:ه)ء «الاكتفاء»(298/1)» «عيون الأثر» (0/8؟)ء «السيرة الحلبية» 
(/5؟1)»”البداية والنهاية »(2717/9)» اللوْلوُ المكنون؟ »)18١/2(‏ «المستخرج من كتب الناس للتذكرة» 
لابن منده (١/609)»”شرح‏ الزرقاني على المواهب؟ (195/5)» ”السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث 
الصحيحة؟ 2)588/١(‏ «رحمة للعالمين؟ (ص:9؟2)5 الأغصان الندية»؟ (ص:٠١7١)»‏ «السيرة النبوية 
بين الآثار المروية والآيات القرآنية»؟ (ص:١5”)»:‏ ”فقه السيرة النبوية» لمنير الغضبان (ص:م8ه"). 









© بناؤه صَِإِلَنَهءَلتَدِوسَةَ بعائشم وََدَدْعَنَهَا وشرع الأذان 


ويا عيوب انوي واي ابجايساه 


ع 2 هنما قَالَتْ: وجني لني - آنا ممتاييت سينين: هتومنا المورد: 
7 و و 
ََوَلَكَا ف 4 اس - من >< هيع باصةد اد 0د عات 


لن وو 5 
7 ممه أ أ سَّ )اه 06 و دس أ ى سم سة تير 2000 يد 8 26-2 


مِنْ مَاءٍ فَمَسَّحَثْ به وَجْحِي راصي م أ بي الدّانَ فَإِدَا نز من الألصارى اله 
فَقُلْنَ عَلَ الخَيْرٍ وَالبَركة» وَعَلَ خَيْرٍ طَائٍْ مني ِلَْهِنَ» تََصْلَحْنَ مِنْ كَأنيء فَلَمْ يَرْعْني 
إلّا وَسُولُ الله 7 ضصُكَى» ََسْلَمَمْي َي وَأَنا يَوْمَئِذٍ بنْث دِسْع سِنِينَ). متفق 3 
[البخاري (854*) مسلم (26؟١)]‏ 

وعنها قالت: روني رَسُول الله مله في عَوَال وى بي شَوَاله فأ نتناء رول الله 
ماله كن ا عند مق ؟. قَالَ: «وَكَانَتْ ع دُمَةٌ نَْتَحبٌ أنْ دا 
مسلم(*152١)‏ 

وقد كانت في هذا السن قد أصبحت صالحة للوطء»ء وبالغة مبلغ ال النساء» قال النووي في 
شرح مسلم" (207/9): قال الداودي: وكانت قد شبّت شبايًا حسنًا ََلنَدَعَتَهَا.اه 





ص 


سنة دخوله مِبَآَنََبَووَسٌَ بعائشة يَدَزْتَدعنهَا 

الراجح: ما اختاره الناظم أنه في السنة الأولى من الهجرة بعد سبعة أشهر من مقدمه 
المدينة. وقيل: كان في السنة الخانية» على رأس ثمانية عشر شهرًا من مقدمه. ورد هذا 
القول كقير من العلماء 

قال الزرقاني يمَهُللَهُ في ”شرح المواهب؟ (88-886/4"): وأعرس بها بالمدينة في شوال 
سنة اثنتين من الحجرة على رأس ثمانية عشر شهرًا فيما قاله بعضهم؛ وأخره في ”الإصابة" 
و«الفتح؟» وصدر بأنه بنى بها في السنة الأولى» وهو الذي يأني عليه قوله: (ولها تمع 
سنين) كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عنهاء أما على هذا القول الضعيف الذي قدمه 
المصنف وما كان ينبغي تقديمه - فيكون لما عشر سنين ونصف سنة» والظاهر: أنه مقدم 
عن محله» وأنه بعد قوله: (وقيل: بعد سبعة أشهر من مقدمه عليه الصلاة والسلام). 
وروى ابن سعد وغيره عنها قالت: أعرس بي على رأس ثمانية أشهرء وبهذا صدر في 
«الإصابة؟ و”العيون؟؛ وفي مسلم عنها: تزوجني ,َك في شوال» وبنى بي في شوال. قال في 
”الفتح؟: وإذا ثبت أنه بنى بها في شوال من السنة الأولى قوي قول من قال: دخل بها بعد 
الهجرة بسبعة أشهر. وقد وهاه النووي في ”تهذيبه؟» وليس بواو إذا عددنا من ربيع؛ 
مدر ين متردية نان النائة عار و انيع لحن بوي حرظه فردك 
سنوات. اه 

وما يبين ذلك النظر في تواريخ حياتها وعَْئَهعَتهَه حيث تروي كتب السير والتراجم: أن 
عائشة وََوَلَدَعَنَهَا ماتت وعمرها (*7) سنة» وذلك عام (51ه)» فيكون عمرها قبل الهجرة 
(7)» سنوات فإذا جبرت الكسور فيكون عمرها عام الهجرة (8) سنوات» ويكون عمرها 
عند زواج النبي 287 منها بعد اللحجرة بثمانية أشهر (9) سنوات» فيتوافق هذا مع حديثها 
عن نفسهاء وهي أخبر بشأنها من غيرها'" 


(١)وانظر:‏ «البداية والمهاية» (290/9)ء «الإصابة» (92/8؟)ء «السيرة الحلبية» »)١13/5(‏ «اللؤْلوُ 
المكنون» (؟/ه١1).‏ 





قوله : وشرع الأذان فاقتدي به, 

يعني: في هذه السنة الأولى من الحجرة شرع الأذان» واقتدي بالحبي ملك فيهء وذلك لما 

اطمآن رسول الله يليك بالمدينة» واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين والأنصار وكانوا قبل 

شرعية الأذان يتحينون وقت الصلاة» فيجتمعون للها في المسجد عند وقتهاء ثم بدأت 

الدعوة لما كقول: «الصلاة جامعة). 

عن 0 عمر وَدَلَنَدَعَنْهَا قال: كنَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ يحْتَمِعُونَ فَيَتَحَينُونَ 

لضَّلاة لَيْسَ يتَادَى لها فَتَكلّمُوا يد ما في ذَلِكَء قَقَالُ بَعضُهُهُ: الجِدُوا ينا مل تير 

التَصَارَىء وَقَالَ بَعْصُهُمْ: بَل بُوقَا مِغْلَ قَرْنٍ ا تن ور و الى تتعبوق شل ساد 

بالصَّلاةٍ فَقَالَ نَ ل اليّه مللقو: «يَا لآل قم فَتَادِ بالصّلاة ). متفق عليه [البخاري (505) 

مسلم (731717)] 

قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ :)185/١(‏ رةه ور در الالذلن. ا ا 

ا نل شل اقيق عن شلتتاك ني محلم عن اف ني تر فل وَحَدمنًا 
عَبْدُالحَمِيدٍ ابْنُ جَعْمَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عْرْوَةَ بْنِ الرُبدْرِ اله وَحَدََنَا صِمَامُ بْنْ 
مَعِيِدٍ عَنْ رَيْدِ ْنِ أَسْلَمَ قَالَ: وَحَدَتَنا مَعْمَرُ ب ل سس سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّسِ 

قَانُواد كان الناس في عهد النبي به قَبْلَ أَنْ يُوْمَرَ ِالأَدَانٍ يتَادِي مُتَادِي الك متو : 

«الصَلاةٌ 00 فَيَجَتَمِعٌ النّاس .اه 

ثم جاء عبد الله بن زيد يََعََنَهَعَنْكُ وقص رؤياه في الآذان على رسول الله ملكو فأقره وشرع 

الأذان حينتئذ. 

قَالَ: لما أَمَرَ مَمُولْ اللَّهِ ةوسك بالَاقُويس لِيُطْرَبَ به 

َأَنَا تَائِمٌ َجُلْ يَحْملُ تَاقُوسًا في يدن قَقُلْتُ لَهُ: يا عَبْد عَيَْ اله 


هه سم سر 


بي الاو سر قال اشن ل كاري لالد ا ل ألا نك عل ما 


و ل ا لله كبر ال 00 
أشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء أُشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا النَهُء : نر 1 يد شن 


رَسُولُ اللَّهِه عي عَلَ الصَّلَاةِ عيّ عَلَّ الصَّلَاق عيّ عَلَ الْمَلَاحء عي عَلَ الْقَلاحء الله أَكْيَرُ 





كُبَنُ لا إِله إِلّا اللَك هُمّ اسْتأحَرَ غَيْرَبَعِيدِ هم َالَ: تقُولُ: إِذا أَقِيمَبٍ 9 
كسيد انما وخول اشع فل لض فيه 
ال ل م ل ا ل 3 ة إلا الل فَلَمًَا 
طبخت تيك وشول الله بلقل تأخيؤقة ينا رَأنت» فقال: (إنَهًا [زؤهًا حَنٌ إن كناء الله 
مَعَ َال كلق عَلَيِْ مَا رَيْتَ لذن بده فَِنَهُ أندى صَوْتَ مِنْكَ) » قَالَ: فَقُمْتُ فلك مع ؛ بلالٍ 
َجَعَلْتُ أَلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيوَذَنُ ب قَالَ. نضوع يديت عُمَرْبْنُ الاب وَهُوٌ في بَيْتِهِ فَخَرَحَ يجْرَ 
ِدَاءَهُ ول وَالَِي بَعَمَكَ بالق نقذ ريت هت الدئ ري قال: فَقَال 5 يَسُوَلُ الكّه مال 
«قَلِلَّهِ الْحَمْدُ). رواه أحمد (174078)» وأبو داود (459))» والداري (1717)» وصححه الشيخان 
الاليان في "تصحيح عن ا داود » (01)» والوادعي في ”الصحيح المسند "(0170). 
وعَنْ أبي عْمَيْرِ بْنِ أن عَنْ عُمُومَةٍ له مِنَ الأنصَارِ قَالَ: اهم التي بل ِلصّلَاةٍ كبيق 
يجْمَعٌ الكاس لَهَاء قَقِيلَ لَه ا َإِدا َأَْهَا آدنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًَا 
َلَمْ َْجِبْهُ لِك قال كَذْكِرَ لَه القنْمُ - , الوه زلالدوياد ئًُ تَبُورُ اليَهُودٍ - كَلَمْ يُعْحِبه 
ذَلِكَء وَقَالَ: «هوّ م مِنْ أَمْر الْيَهُودِ) قَالُ ل كد آ: التَاقُوسُء فَقَالَ: ا مِنْ أَمْرِ التصَارَى) 
دَانصرف عبد الله دن رَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبَهِ ضوعن وَهْوَ مُهْتمْ لهم 0 َسُولٍ الله بللو» كَأرِيَ 
دان في متايه قال قكذا عل رول الله 1 د قال ليا توك اسان ا 
َائْم و ريَفْطلانَء إِذْ أتاني آتِ فَأَرَاني الْأَدَانَ قَالَ: 0 مُمَرْ بْنُ الَْكلاب» قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذلك 
0 رَ الي ولتق فَهَ قال أل نا متلق أن »,تقال 
سَبَقَي عَبْدٌ اللّهِ بْنْ وَيْوِء فَاسْتَحْيَيتُ» فَقَالَ يَسُولُ اللّه ملنو: يا بلا م انز ما يمك 
بِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدِ فَافْعَلَة) قَالّ: مَأ دن بال قَالّ الب امي ل هماه كن افره 
َرْعُمُ أنَّ حَبْدَ الله بْىَ ري لَوْلَا أَنهُ كن يَوْمَئِذِ مَريضًا جَعَلَُّ و سول الله بلك موَدكاأخرجه 


مواد (58,) وهو في «الصحيح المسند» )١6١4(‏ و”صحيح عار أ داود» )01١(‏ 


2 





فائدة نفيسة 

لماذا لم يكن الأذان بلسان الحبي يَ#كه؟ أو ما هي الحكمة من كون الأذان جاء عن غيره 
وليس عنه يَلرئنه؟ 

قال السهيلي في «الروض الأنف" (184/4): واقتضت الحكمة الإلحية أن يكون الأذان 
على لسان غير الدبي يَللكَةٌ من المؤمنين؛ لما فيه من العنويه من الله لعبده والرفع لذكرهء 
فلآن يكون ذلك على غير لسانه أنوه به وأفخم لشأنه وهذا معن بَينْ» فإن الله سبحانه 
وتعالى يقول: +( وَريَكنا لك 251 [الشرح: ] فين رفع ذكره أن أشاد به على لسان غيره.اه 


وجح جح هم 





6 غزوات: (الأبواء وبواط وبد ر الأولى) 3 
6 5 0008 5 ذاه 9 
33 وتجول المبيلم إلى الحعبي المشرفير - 


- وَعغَرْوَة الأَبِوَاءِبَعدٌنى صَهَرْ>_ هذا وَن التَانَِةَالعَرُوْ اشْتهَرَ 


5 إِنَبُوَاظفْمَّبَدْرِوَوَجَبْ ‏ خَحَوُلَالْقِبْلَةِفيِضْفِيَجَبٌ 
هذا شروع من المؤلف في ذكر مغازي البي ولاه ؛ وهذه مرحلة من مراحل دعوته عالق 
وي: مرحلة الدعوة 0 الإذن بالقتال. 


مراحل تشريع القتال 


أربع مراحل: 
الأولى: الكف والإعراض والصفح وإعداد النفسء قبل خوض المعارك: وكان يوصي 
المسلمين بالصبر والتؤدة» وعدم مواجهة الكفار والمشركين» وهذا من حكمة اللّه العظيمة: 
ولو أمروا بالقتال قبل أن ديشتد عودهم» وتصفو نفوسهم وهم قلة؛ لتكالب عليهم الأعداء 
تيا منندم ٠‏ ولحكن نزل الأمر بالصير؛ االمصال» نتن م ونيز تك 2ن 


5 
ره 2 


ملكي سه ؟؛] » وقال تعالى: + وَآدَ رن اد ُ كَلا يسَتَحِفَدّكَ الذين 


الغانية: مرحلة الهجرة: وذلك عندما لحق الأذى درسو ا اللّه مللقته والصحابة بمكة 0 اللّه 
تبَارَكَوْتَدَالَ لهم بال هجرة» فهاجروا أولاً إلى الحبشة ثم إلى المدينة بعد بيعتي العقبة. قال 


تعالى:#8 إلا ِحَصرُوه فَقَدَ صَرَهُ اللَهُ إِذ لَحْيَجَهُ أأذينَ حَمَرُوا تان شين إِذْ هم 
سس 5 ا 2 هه 6 دج َه اشر 07 0 007 الى هه 0 29 
فى ألغَارٍ إد يفول لِصَحِيِوء لا خُحَيَنْ إِنْ ١‏ معنا رمرر باحك دو نجه 





الغالغة: 5 بالقتال 00000 0 ا لمم الدفاع عن النفس وتأميناً للدين ودفعاً 
للظلم الواقع عليهم. قال تعالى: « ار 0 لَه ع مرج 


قير +5 .] وقال تعالى: # وَقَلْيَلوا ف سبل أنه الْدِيِنَ بتو كط و 


َكَنَدْدَا إِنَّ أنَّهَ لا حب الْمَعََدينَ “4 [البقرة: :15]. 
عقبات ولصرف الفتنة عن الناس ولتفتح الأبواب أمام كل من يريد الدخول في م 


هه 
50 
مم 


ريكرنة الدين كله لله قال 1 وََووُْمْ حول تي :1 062 و 0 
0ن 7 سراح عر ا هه 
الذثت م ١‏ لله وإ (: نموا فإاتَ َ فنا ا" 5 صر * [الأنفال: وم] 


وقال تعالى: 8 وَقَليَلُوا ألْمْتَِكِيتَ وسو كط 3 ا 
لله مع مَمٌ ألْمُتَقِيت * [العوية: *] وقال تعالى: 8 فَنيَُواْ الزيرت د 


كسد صترن 2 


ول ردت وك ورا سير وت شو ره 
امرك رذ اي يه عن يد وهم صَْْرُوت * [العوبة: 29]. 
وبعد ذلك بدأ النبي يلوك بإرسال السرايا ضيح للغزوات. 

عَنْ سَعِيدٍ بّنِ جْبَيِِْ عَنِ ابْنِ عَبَّاي قَال: نا أَخْرِجَ التي ليث مِنْ غ مَك قَالَ أَبُو بكر 


مر بِيّهُها 3 نه وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهِْحُنَ فَنَوَلَتْ +« 2 


١ م‎ 


إن لبنن يتنتلون يانه 
و 201 ضرع لَقدِيكٌ ©“ [الحم: و»] قَالٌ: ١فَعْرِفَ‏ أنه ون قِتَال) » قَالّ ايْنُ 
عَبَّاين: «هِي ول آيَة َيَلَتْ في الْقَكَالِ). أخرجه أحمد (1875).: والنسائي (086:*). 


.)3١071١(يذمرتلاو‎ 


سس 202 ع 





ا 

يحب أن نعلم أن .غووات السلميق:ضد المشركين لء تكن بيه سفك الدماء او لأن.ذين 
الإسلام دين قتل ودمار ولكن كانت لطا أسباب محمودة أهمها: 

0 - مَنْعُ المشركين من ذشر دين الحق وححاربة هذه المهمة التي بعث الله لها رسوله 1 

؟- الظلم الذي وقع على المسلمين من المشركين من هدم بيوتهم وأخذ أموالهم وإخراجهم 


من ديارهم. 
- الاستفزازات التي مارسها المشركون ضد المسلمين فقد منعوا ضعفاءهم من الطجرة 


فائدة: الفرق بين الغزوة والسرية والبعث 

الغزوة: هي التي يقودها البي 127 بنفسه ويشارك فيها'". 

السرية: هي التي يرسلها البي مَل ولا يعكون فيها وسميت بذلك لأنها غالباً ترسل في 
الليل يقال: فلان سرى» أي مضى من الليل؛ قوامها من )٠00-5(‏ وما زاد فهو جيش. 
البعث: قيل: هو بمعنى السرية وفرق بعضهم فقال: البعث هو المجموعة من الجند يبعثها 
ماحب السرية» وكين البعف ما رول للدعوة للدين والسري ها اردن الففان: 


سس 2/2 ل 


(1)مختصرًا من «الأغصان الهدية» (ص/57١-158).‏ 
(١)خرج‏ عن هذا القيد غزوة مؤته فلم يخرج فيها النبي بَلكُهِ ومع ذلك يعدها أهل السير من المغازي 
وذلك لعظمها أو لارتفاع معركتها له عليه الصلاة والسلام حتى شاهدها فكأنه حضرها بنفسه الشريفة 


مللقته .”إنارة الدج في مغازي خير الورى»(ص 5؟1) و”السيرة الحلبية » (27/9). 





ناريخ يخ بداييى فتال المشركين وسرييم حمره َدْعَنَهُ 


كان أول أمر القتال في رمضان من السنة الأولى من الطجرة وكانت سرية حمزة بن 
بالط ل سي سر وي سي تر ري سير ل دصر 
َلِتَدعَنَهُ في ثلاثين راكبا من المهاجرين وعقد له رسول الله يليك لواءًا أبيضًا وهو أول لواء 
عقد في الإسلام وحمله أبو مرثد كنا بن الخصّين العَتوي وَعَزَِدُعَنَهُ والحدف اعتراض عير 
لقرديش جاءت من الشام تريد مكة وفيها أبو جهل - لعنه اللّه- في ثلاثمائة راكب من 
أهل مكة فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى مخشي 
ابن عمرو الجهني -وكان حليفا للفريقين جميعا- إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم 
ولم يقتتلوا فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حمزة وَيدَْتَهْعَنَهُ وأصحابه 
إل اندي 


كانت نتائج هذه السرية على المعسكر الوثني سيئة للغاية حيث هزت كيان قردش ويثت 
الرعب في نفوس رجالا وفتحت أعينهم على الخطر المحدق بهم والذي أصبح يهدد طريق 


وأعطتهم بعدا عميقا من الخقة بالنفسس والجرأة ع على عدوهم ولأول مرة الوقوف في وجه 
عدوهم بقوة ابهرت قريش وادهشتهم. 


سس 2012 سس 


(١)”سيرة‏ ابن هشام" (/2007؟) ”الطبقات» لابن سعد (201/5)» «اللوْلوُ المكنون» (2807/5)» «السرايا 
والبعوث النبوية »(ص8385). 





سريت عبيدة بن الحارث: إلى رابغ'") 


وفي شوال عل رأس ثمانية أشهر من الحجرة بعث رسول الله مَل عبيدة بن الحارث بن 
عبدالمطلب وهو ابن عم رسول الله يَليكِوِ عقد له رسول الله يل راية بيضاء كان الذي 
حملها مسح بِنُ أثاثة في ستين رجلا من المهاجرين فلقى أبا سفيان بن حرب وقيل: 
عكرمة بن أبي جهل -وكان مشركا في ذلك الوقت- وهو في مائتين من أصحابه وهو على 
ماء يقال له: أحياء من بطن رابغ على عشرة أميال من الحفة فتراى الفريقان بالنبل ولم 
يَسُلُوا السيوف ولم يصطلحوا للقتال وإنما كانت بينهم المناوشة فرجى سعد بن ألي وقاص 
يومئذ بسهم فكان أول سهم رى به في الإسلام» قبل وكان في كنانته عشرون سهما فليس 
منها سهم إلا يقع فيجرح إنسانا أو دابة ثم انصرف هؤلاء على حاميتهم وهؤلاء على 
حاميتهم أي جماعتهم؛ وقال سعد لعبيدة: لو اتبعناهم لأصبناهم فإنهم قد ولوا مرعوبين 
قال: فلم يتابعني على ذلك فانصرفنا إلى المدينة. 

وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البَهْرَاني الكندي» وعتبة بن غزوان بن 
جابر المازني» وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. 


بف - 40 أحين 2 هه 
سريي سعد بن ابي وفاص إلى الخرار 


وفي ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من الطهجرة بعث رسول الله مالو سعد بن أي وقاص 
إلى الرّار (موضع قرب الجحفة) وعقد له لواءًا أبيض يحمله المقداد بن عمرو وبعثه في 
عشرين رجلا من المهاجرين ليعترض عيراً لقريش وعهد إليه رسول الله مَل أن لا 
يجاوز الخَرّار فخرجوا على أقدامهم يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوها 
فوجدوا العير قد مرت بالأمس فانصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. 

(١)انظر:‏ «مغازي الواقدي»(١١٠)»‏ ”سيرة ابن هشام" (911ه55-0ه)ء «إمتاع الأسماع ؟ »)9/5/١(‏ #سبل 


اللحدى والرشاد»(7/؟١)‏ » «السيرة الحلبية» (17/9؟).» «اللوُلوُ المكنون؟ (2388/6). 
(؟)انظر: المراجع السابقة. 





>» »©> »© 


10 ) 


غزوة الأيواء أو ( وَدَان 


كانت في صفر في السنة الغانية من الحجرة وهي أول غزوة غزاها البي :2 على القول 
الراجح. وهو قول جمهور أهل التاريخ والسير. 

خرج النبي بك ومعه سبعون من المهاجرين يحمل اللواء عمه حمزة وَيَتَنََعَنْهُ إلى الأبواء 
وذلك لاعتراض عير قريش فلم يلق كيدا وفي هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو 
الضمري وكان سيد بني ضمرة على أن لا يغزو بي ضمرة ولا يغزوه ولا يُكَثرُوا عليه جمعا 
ولا يعينوا عدوا وكتب بينه وبينهم كتاباء حي يا ري 
استخلف فيها عل المدينة سعد بن عبادة وَََادَدَنَهُ "ا 

قوله: «هذا وفي الشانية الغزو اشتهرا. 

يعني: في هذه السنة الغانية من الحجرة اشتهر الغزو لآن المسلمين صار طم شوكة وعضد 
وَكْتِبَ عليهم القتال. وقيل: الضمير يدل على ما بعده يعني اشتهر الغزو إلى بواط ثم بد 
وذلك لخروج النبي يلك إليها. 


سس 2/2 ل 


(١)الأبواء:‏ قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.. 
وودّان-بفتح الواو وتشديد الدال-: قرية جامعة من أعمال الفرع. والأبواء وودان: مكانان متقاربان ليس 
بنتيها السقة أهيال او اثبرائية أميال. "معجم البلدان؟(١/92)»‏ «صحيح السيرة النبوية؟ (ص:62١).‏ 

(؟) ”تاريخ الإسلام" (45/6)» «إمتاع الأسماع «سبل الطدى والرشاد» »)١14/4(‏ «الطبقات 
الكبرى؟ (؟/ه)» «البداية والنهاية»؟ (8/١4؟)»‏ ”سير أعلام الحبلاء“(1/:*”)» «زاد المعاد»(8/9؟1) 
«الإشارة»"(ص:١15)»‏ «مغازي الواقدي؟ ))11/١(‏ جوامع ا (9/7)» «الفصول في السيرة» (121)) 
#العقد الخمين؟ »)5854/١(‏ «اللوُلوُ المكنون» (594/6)» «صفوة السيرة؟ (ص228)» ”تاريخ الخميس" 
(عدحعم) المنتظم" (0/ىم)ء «الأغصان العدية» (150). 





غروة يواط 


كانت في شهر ربيع الأول في السنة العانية خرج النبي ييه في مائتين من أصحابه يحمل 
اللواء سعد بن أبي وقاص يَيِدََيََعَنَهُ لاعتراض عير لقردش فيها أمية بن خلف ومائة رجل 
من قردش وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواط وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينْبع ثم 
رجع حين لم يعثر على القافلة ولم يلق حربا وكان قد استخلف على المدينة سعد بن معاذ 
وقيل: السائب بن عثمان بن مظعون”". 


غزوة بدر الأولى(سمّوان) 


وكانت في جمادى الآخرة بعد غزوة الع" 
وقيل: كانت في ربيع الأول!". 


١١)”مغازي‏ الواقدي» (1/؟1)» «الطبقات الكبرى؟ (؟/ه)؛ #سيرة ابن هشام" (ا/حدة)ء «زاد المعاد" »)١198/9(‏ 
«الإشارة» (ص:191)» ”جوامع السيرة؟ (ص:لالا)ء ”عيون الأثى» (١/7؟)‏ «الروض الأنف» (3/5).: 
«الفصول" (ص:*؟١١)»‏ «المقتففى؟ (ص:ه؟١))‏ إمتاع الأسياة ؟ (9/8؟)ء «سبل الحدى؟ :)١5/4(‏ ”تاريخ 
خليفة » (ص:07)» ”تاريخ الإسلام؟ (؟//اء)»”البداية والنهاية» (57/9؟)»<اللوُلوُ المكنون» (97/6؟) ”سير أعلام 
النبلاء » (ا/وع؟), ”تاريخ الخميس" .)57/١(‏ ”صفوة السيرة» (515). 

١١)يليال‏ لا تبلغ العشر وبه قال جمع منهم: أبن امداق كنا ف "سيرة ابرق هشام * لامكا وابن حرم ف جوامع 
السيرة؟ (ص78)» والذهى في ”تاريخ الإسلام» »)١14/5(‏ وابن سيد الناس في ”عيون الأثر» (23)» والشخعالى 
في ”تفسيره؟ ))١150/9(‏ والقرطبي في ”تفسيره" (199/5) وقال: هذا الذي لا يشك فيه أهل التواريخ والسير.اهء 
واد عبد البر ف #الدرية (ص8).» والحميري ف «الاكتفاء »(1/1 7 وحه)ء والديار يبكرى ف ”تاريخ 
الخميس ))*76/1١("‏ والحلى في ”إفسان العيون؟ (5/ا7١)»‏ والقسطلاني في ”المواهب اللدنية؟ »)207/١(‏ وابن أن 
زيد القيرواني في «الجامع ؟ (ص272؟)» والدبيسي في «السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية؟ (445)؛ 
ومحمد باشميل في ”موسوعة الغزوات الكبرى؟ »)1١4/١(‏ وأكرم ضياء العمري في «السيرة النبوية الصحيحة" 
(6/ك؟؟). 

(؟)ويه قال الواقدي في”المغازي "(١/؟1١)»؛‏ وابن جماعة في ”المختصر“(ص288)»؛ والمقريزي في ”الإمتاع " لدعم 
وسبط ابن الجوزي في ”مرأة الزمان؟ (191/8)» والفاسي في «العقد الشمين؟ .)285/١(‏ 





فخرج رسول الله به يطليه ف ا 0 
يدركه فعاد إلى المدينة ا ا ا 


سس 202 سس 


تحول القبلن من بيت المقدس إلى الكعبن المشرفن2) 


قوله: ١‏ وجب تحول القبلة في نصف رجب). 

يعني: في هذه السنة وجب على المسلمين تحويل القبلة في صلاتهم من بيت المقدس إلى 
الكعبة المشرفة وكان ذلك على قول جمهور العلماء في نصف شهر رجب من السنة الغانية 
وصح ذلك عن ابن عباس قال: صُرِف رسول الله يق من الشام إلى القبلة فصلى إلى 
الكعبة في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة. أخرجه الطبراني في 
«الكبير؟ (598؟1) وقال ا ميشي في «المجمع "(15/5): رجاله ثقات.اه 

وصح عن ابن المسيب أنه حدد تاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة بشهرين قبل بدر. أخرجه 
ابن سعد في «الطبقات؟ "71)646/١(‏ 


(١)”مغازي‏ الواقدي؟ »)١2/١(‏ «سيرة أبن هشام ))301/١(»‏ «جوامع السيرة»؟ (ص:78)» «عيون الأثر» 
(7/0؟): «الروض الأنف51/0(6): ”الفصول في السيرة» (ص:؟؟١):‏ «إمتاع الأسماع» (م/دعم)ء 
”تاريخ الخميس 5(١/575)؛»‏ «السيرة الحلبية" (7/2١)»ء‏ ”شرح الزرقاني على المواهب؟ (97/2؟)) 
«مستعذب الإخبار؟ (ص:97؟)» (إنارة الدجى؟ (ص:١٠)2»‏ ”تاريخ خليفة بن خياط» (ص:/اه)», 
”تاريخ الإسلام؟ (48/5)» «البداية والنهاية"(؟/2؟)» ”العقد الخمين" .)5865/١(‏ 

(؟) ”جامع الأصول؟(1/١٠)»”الطبقات‏ الكبرى(187/1)»”إمتاع الأسماع؟(8/١8)»‏ «المنتظم؟ (58/8)» 
صحيح السيرة النبوية" للعلي(ص:157)» «اللؤْلو المكنون"(901/6). 

()فيكون في ١/‏ رجب عل الدقة» «السيرة الحبوية الصحيحة؟ للعمري (45/2*-:25). 





عن البرَاء بن غاب صقإقلةئ8 » قَالَ: كان ووأ له صل وت الي سل 
0 َك كَوْبَا وَدَنَّ 0 الله عالكه + ان حة إن الكعنة فَأَنْوَلَ اللّه: 


5 تل تبر 0 


# قد 3 تاك نيك 3 ألسَّمَهِ )4 [البقرة 1]ء فَتَوَجَّهَ حو الكُعبّة : وَقَالَ السُّفَهَاءٌ مِنَ َ 
التايسء وهم التو < مَا لمن وله أن 96 لا فل له التطرق واف يق 
من يما ِلّ صطٍ 1000 مسَتَقِيِر * [البقرة بام ار سيا ا 0 


0 


ص فَمَرَّعَلُ ْم مق الأْصَارٍفى صَلاةٍ العَضْرٍ خحُوَ بيت المَقْدِس» فَقَالٌ: هر شهد 1 
صَنٌَّ مَمَ رَمُولٍ الله بك وَأَنّهُ توه كوَ الكَعْبَقِ و حرق القؤف حك تَوَجهُوا حو الكفبة 


رواه البخاري (599). 

راون صلاة صلاها البي عليه إلى الكعبة صلاة الظهر في بني سلمة؛ ويد صلاة صلاها 
في المسجد النبوي العصرء وأول صلاة صلاها أهل قباء في مسجدههم الفجر عندما بلغهم 
خبر القبلة. 

قال الحافظ ابن حجر في ”الفتح"(505/1): واختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت 
القبلة عندها وكذا في المسجد فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهراه . 

وقال(١/,91):‏ وَالتَحَقِيقَ أن وَل صَلاةٍ صَلَاهَا في بن لَه شاحَات دنالياه 3 
مَْرُورِ الظُهْرُوَأوَلُ صَلَاٍ صَلَاهَا بالْمَْجدٍ التبَويٌ الْحَضْر وَأما لشي كر َهُوَ من حَدِيث ابن 
6 عْمَرَأَهْلِ قَبَّاءِ.اه 

وهذا قول أكثر أهل السير والتفسير أول صلاة صلاها النبي مله تجاه القبلة الظهر في 
بني سلمة ولهذا سمي مسجدهم ب «مسجد القبلتين)». 

وفي المسألة خلاف: 

قال الإمام الشوكاني رَِمَدُأنَهُ في ”نيل الأوطار» (0/ 156): وَفي الترْمِذِئٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاء 
بِلَفْظِ: «قَصَنَّ رَجُلٌّ مَعَهُ الْعَضْرً). وَسَاقَ الَْدِيتَ وَهُوَ مُصَرّحٌ بِدَلِكَ في رِوَايّة الْبْخَارِيٌ مِنْ 
ري ا م مد لد مسيم : َعِْينُ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِءِ وَفي حَدِيثِ عْمَارَةَ بْنِ 
لكر الي صَلَاهَا التي 5 يل إِلَ الكَعْبّةِ إختى صَلاقَّ لْعَشِصٌ وَمَكَذَا في حَدِيثِ 


> جهو سم 


ير 

عُمَارَةِ بْن رُوَيْبَة وَحَدِيثِ تَوِيلَة وَفي حَرِيثِ أبي سَعِيدٍ بن الْمعَلّ: أنّهَاالطهر 

جنع بين زو لؤقياتِء أن من قال إشتى صلاق القدي + مَك هَل م الَلهْرُ أو 
الْعَضْر؟ وَلَيْسَ مَنْ شَكَ حْجَّةٌ عَلَ مَنْ جَرَمَ ولو فوَجَدْنَا بَعْضَهُمْ قَالَ: 
الظهْنُ وَيَعْضَهُْ قَالَ: الْعَضٌْ وَوَجَدْئَا رِوَايَةَالْعَضْرِ أَصَمٌ لِيِقَةِ رِجَالِماه وَأخْرَجَ الْبُخَارِيُ لَه 
في صحيحه. ون ما حَدِيتُ كَوْنِهَا الظهْرَ قَفي إسْتَادِهَا مَرْوَانُ بْنْ عُتْمَانَ وَهْوَ لف فيه 
َأَمَا رِوَايَةُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كوا في صَلَاةٍ الصُّبْح مَيْئْحَنْ أَنَهُ أَبْطأ الخيرَ عَنْهُمْ إلى صَلَاةٍ 
الصبح. قَالَ ابْنُ سَعْدٍ سَعَدٍ في «الظَبَمَات» حاكيًا ع عَنْ بَعضهم: أن دَلِكَ كان يِمَسْجِدٍ المَدِيَة 
فَقَالَ: وَيُقَالُ ١صَلَّ‏ يَسُولُ النّه ملك رَكْعَتَي: يْنِ مِنْ الظهْرٍ في مَسْحِدِهٍ ا لل 
يَكَيَكّةَ إِلّ الْمَسْجِدٍ الْخَرَام فَاسْتَدَارَ إِلَيْهِ ون مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ» وَيَكُونُ الْمَعْتى بروايّة 


2 


9 ل ل ا تر ل او 1 اراد 





[ 


تر 
لن 
كن 


موقف اليهود من تحول القبلة 


عن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَََيَِعَتته أَنّ الي كَل كن أَوَّلَ ما قَدِمَ المَدِيئة وَل ول عل أَجْدَادِهِ أو 
قَالَ أله من الأنصار وأ ال فيل بدت التفيس كه عكر عو أو سَبْعَةَ عَشَرَ 
ل ار نا لوي اف رو يات فاطت ماه 
العَضْرِ وَصَئَّ مَعَهُ ْم فَخَرَجَ رَجُلْ ِئَنْ صَنَّ مَعَهه فَمرّ عل أَهْلٍ مَسْحِدٍ وَهُمْ رَأكِعُونَ: 
قَقَالَ: َشْهَدُ الله لََدُ صَلَيْتُ مَعَ وَسُو ل اللّه مَل قِبَلَ مَك لور تاه 0 الس 
ركنت التمُود قذ أعجََهُمْ إِذ كان ُصَلْ قبل بَْتِ الفيس* وَأَهْلُ الكتاب» 15 لماو وج 


8 


3ن العنفه الكزرا نلف اق الدى قات كل القدلة قل أن خن قن لقنت رخال 


ُتلُواه لَمْ تدر مَا تَقُولُ فِيهم» فَأنْوَلَ الله ف ل سَ 
اناس اك تَحِيِمٌ 4 .[البقرة: *15]. رواه البخاري(50: 4487)» ومسلم(020). 
وعَنٍ ابْنِ عَبَّاييبِوَليَدعَنكَا قَالَّ: (صُرِفَتِ ترام يل الكنة ىركب ب عَلَ رَأْسِ 


سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرَاء مِنْ مَفْدَءٍ رَسُولٍ الله ملق الْمَدِيئَةَ 7" له مَانكة رِفَاعَة بْنْ و 


0-0 






0 0 
)8 
ل 
وي رم 


ر#مقو 6 و 


م جن عَمْرِو وَكُعْبُ د يد الأشيف: 0 بْنُ أبي 5 وَالْحَجَّاجُ ابن ل 
كَعْبٍ د اجات اجيم وَكِتَانَةُ بْنْ أي الْقَيْقِ» فَقَالَ لَهُ: يَا 


مدا ما وَلَاكَ عَنْ قِبْلَتكَ الي كُنْتَ عَلَيْهَا وَأنْتَ عُمْ أَنّكَ عَلَ مِلَةِ إِيْرَاجِيمَ وَدبيد؟ 
نيا 9 قِبْلَتَكَ الي كُنْتَ عَلَيْهَا تتَبِعْكَ» وَنُصَدَّفْكَ» م بر ريدو نَ فِثهُ عَنْ دينك فَأَنْدَلٌ 
الله عَوَّ مَل فِبهم: ل سَيَقُولُ السْمَهاءُ مِنَ الاين مَا عَنْ قِبْلتهِمْ التي كاثوا 


00 1 - إلا لتغلم مَْ مع بي عَقِبَيْه4- أي ابْتِلَاً 
وَاختبَارَا- (إوَِنْ كاتث لَكبيرة إِلَا عل الذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كآنَ اللَّهُ ار اكه 


يفُولُ صَلَاتَحُمْ بلقل الأول وَتضْدِيقَُمْ تَبِيّكُْ وَاتبَاعَكُمْ يه إلى القبْلةِ الجر 
ا ف ليعط ف أجريفتا بيغا" إن الل ة بالكاين لَرَوُفُ رَحِيمُ4 كم م قَالَ ٠‏ (قد ترى قدب 


6 حم ا 7 2 .22 نت 4 )01 
وَجْهِكَ في السّماءِ4- إلى لهِ- موفلا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ4. 
وى سحام بيت ل 


(١)الخبر‏ في”السير والمغازي » (ص: 0) بن إسحاق» و”سيرة ابن م0 عنه» ومن طريقه 


أخرجه البيهقي في «الدلائل " (/ه/0) قال: أَخْبَرَنَا أيُو عَبْدِ الله الَْافِظ قَال: حَدَّكَئا أَبُو الْعَيّاين حُحَكَدُ يْدُ 
لتر ال كدتها احد ب كاد د الْجبّانِ قَالّ: ةك يونس بْنُ بُكَيْرِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقٌَ» قَالَ: حَدَّئَي 
نين أي تو قزل رَنق إن قايقه ال حتقى كيذ ذن طبر أ عكرمة تن كت ون أ حكن 
عَن ابن عَبَّاي به. 

ومحمد بن أبي محمد ذكره ابن حبان في «الفقات؟ على قاعدته» وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف» وقال 
الحافظ في ”التقريب»؟: مجهول تفرد عنه ابن إسحاق. «أنيس الساري؟ /٠١(‏ 22). 





-0٠‏ مِنْ بَعْدِ ذِي الْعشَيْرَيَا إِخْوَانٍ وَرْض شَهْرٍ الصَّوْعِ في شَعْبَانِ 


قوله: «من بعد ذي» يعني: بعد تلك الأحداث كانت غزوة العشيرة"' وهذا الأصح كما 
سبق وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى على الصحيح وهو قول الأكثرين» وقيل: في 
جمادى الآخرة وجمع بين القولين بأنه خرج في جمادى الأولى فأقام جمادى الأولى وليالي 
من جمادى الآخرة. 

خرج عليه الصلاة والسلام في مائة وخمسين» وقيل: مائثتين من المهاجرين على ثلاثين 
بعيرا يعترضون عيرا لقريشء فبلغ العشيرة من بطن ينبع فوجد العير قد مضت قبل ذلك 
بايام. 

لماجي اج وس بن بو ارين لاجد بار انا 2 

وكان حامل اللواء حمزة بن عبد المطلب واستخلف الدبي َك على المدينة أبا سلمة بن 


عبدالأسد المخزوي ياَدْعَنَةُ. 


ود لقو هي أول غزوة غزاها النبي صر َمعَِيَهِوسَل ؟ 
عن أَبي إِسحَاق» أ -1 اللّهِ سََ يزيد حرج استسي ِالْتّايس» قَصَلَّ 00 ثم 
بتكني قل خلقيثة تزقيق ؤلد ين أزكه وقال: لبس تي وييقة قر وبل - أذ 


رس - قَالَ: فَقُلْتُ له حَمْ غَرَا ر 00 8 ل جنع عشرك. تفلك 


غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَه؟ َال «سَبْعَ عَشْرَةَ غَرْوَة)» قَالَ: فَقُلْتُ: قَمَا أَوّلْ غَرْوَةٍ غَرَاهَا؟ قَالَّ: ١دَاتْ‏ 
مدر 0 صحيح مسلم (56؟1) 


(١)ومن‏ اسباتيية العشيرة» العسيرة» العشيراء» العشير. 






58 الحديث اختار بعض أهل السير أنها أول غزوة: مه أنها تالت خووة» بدليل ما 
رواه أحمد (19686) ع عَنْ أب إِسْحَاقَ قَالٌ: ااه رَيَدَ ب 5 كم غْرًا التي : ملق ؟ قَالَ: 
«يِسْعٌ عَشْرَة وَحْرَّوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَة وَسَبَقَي راك 

فيظهر أن زيدًا أراد أن العشيرة أول غزوة شهدها مع 5 لَه وليست أول 
غزوة على الإطلاق. 


وصف عير قريش في هذه الغزوة 


كانت هذه العير متوجهة إلى الشام جمعت فيها قرش أمواطا ولم يبق بمكة قُرَشِي ولا 
فُرَشِيّة له مثقال فصاعدا إلا بعث به في تلك العير إلا حويطب بن عبد العزى ويقال: إن 
في تلك العير خمسين ألف دينار وألف بعير وكان قائدها أبا سفيان وكان معه سبعة 
وعشرون رجلا وقيل: ذسعة وثلاثون رجلا منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص وهي 
العير النيي خرج إليها رسول الله يله حين رجعت من الشام وكانت سببا لوقعه بدر 


الكيرى7". 


قوله:«وفرض شهر الصوم ف شعبان» 
وذلك في السنة الغانية من الحجرة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر فتوفي رسول الله 
ليَهُ وقد صام تسع رمضانات"". 


(١)انظر:‏ ”السيرة؟ لابن هشام ,)099/١(‏ ” جوامع السيرة" (78)» ”دلائل السبوة؟ للبيهقى (578/5)» «الدرر في 
اختصار المغازي؟ (/90)؛”عيون الأثر"(75/1؟):”إمتاع الأسماع؟ »)74/١(‏ ”بهجة المحافل؟ »)178/١(‏ «المواهب 
اللدنية»؟ »)20/١(‏ «سبل الحدى والرشاد؟ »)١17/4(‏ «السيرة الحلبية» )١75/6(‏ ”تاريخ الإسلام» م ”تاريخ 
ابن خلدون"؟ (450/2))» ”نهاية الإيجاز في سيرة ساحن الحجاز؟ (١/17؟)»‏ «الكامل؟ لابن الأثير (8/6): "تاريخ 
الخميس» (588؟ ). 


0 ”تاريخ الطبري" (55/5؟)» «البداية والهنهاية» (9/١١؟).‏ 





مراحل فرض صيام شهر رمضان 


مسا سي واو ااا روب ا 
الأكوع ر عَلبدْعَنكَ أَنّهُ قَالَ: كنا فى مَضَانَ عل عَهْدِ را سُولٍ الله يَلْوِء مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ 
مَاءَ أَفْطرَ فَافْكدَى بِطَعَاءِ ينكد حِ حَّ أَنْرِلَثْ هَذِهٍ اليه قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
فَلِيَضْمْةُ4 [البقرة: 185]. رواه ممسلم (1155). 

الغانية: يجوب صيامه لكن إذا أفطر أحدهم أحل له سائر المفطرات إلى صلاة العشاء أو 
ينام قبلها فإذا نام حرم عليه المفطرات إلى الليلة القابلة فشق ذلك عليهم فنزل 
التخفيف بعد ذلك وأحل الطعام والشراب والجماع حتى يتبين الفجر الصادق. 

عَنٍ البَرَاءِ وَدَلنَدُعَنَكُ َنْك قَالَ:كن أُصْحَابُ حُحَمَدٍ يه إِذَا كن الكَجُلُ صَائِمًا لد سر 
َم بل أَنْ يُفْعرَ َم َكل ليله ولا يوه حٍ حَق يُنِْي» ون كيْس بن صِرْعة | الأنصَا 
كن ضَائِمَاه فَلَنَا حَصَرَ الإِفْطَارُ أَنّ امْرَأَتهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكٍ طَعَاة؟ قَالَثْ: لا 
علق تالت الكه كان هه يفك واققليفة عنقا فخاانة امزائفه لكا زائة قالثه 112 
لكَ» قَلَما انتِصَفٌ التَهَارُ غْدِيَ عَلَيِْ فَذْكِرَ ذَلِكَ لِلنَيَ بايث ولت هزد الكية جيل 
لَحُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرََثُْ د نِسَائِكُمْ14البقرة: 189 فَفَرِحُوا بها فَرَحا شَّدِيدًاء وَتَرَلَتْ: 
«وَكُوا وَاشْرَبُوا حَّ يَتييّنَ لَحُمْ لظ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَبْطِ الأَسْوَدِ؛ [البقرة: 689. رواه 
البخاري (1916). 

الشالعة: وهي التي استقر عليها م إلى يوم القيامة فأنزل الله تعالل: نز 5 0 
كه آَم أَقَكُ إل سَإَيحْرْ هْنّ ياش لخد وَأَت ياش لَهُنَّ عَلِمَ أمَهُ دكي 
ستواخ كار اتسيف كن علق تسلا ل تيضف 2 
ص لْفَجْرِ كه ل م إل بل 4 الآية [البقرة: /181]. 


الريا أ 
اوها 


ما 


سس 20 سس 





--١‏ وَالْمَرْوَة الْكُبْرَى الي يبَدْرٍ فيالصَّوْمٍ في سابع عَشْرِالشَّهْرِ 
الشرح: 

يعني: وفي هذه السنة الخانية من الهجرة في السابع عشر من شهر رمضان وفي يوم الجمعة 
وقعت أم الوقائع في تاريخ الإسلام الحربي وهي غزوة بدر الكبرى والتي مسسررم 
بلدة في أسفل وادي الصفراء تبعد عن المدينة مسافة مائة وخمسين كيلو تقر يبأ خرج فيها 
البي بك يطلب عيرا لقردش كانت راجعة من الشام يقودها أبو سفيان صخر بن حرب 
فلما علم بأمر خروج المسلمين استصرخ قريشاً ليحفظوا عيرهم فخرجت قردش تريد 
نجدة العير وعمد أبوسفيان فغير طريق القافلة ونجا من إدراك المسلمين له فجاءت قريش 
حتى نزلت ببدرتريد تأديب المسلمين وبعضهم رجع حين عل بنجاه القافلة. 

وتلاق المسلمون والمشركون في هذه الوقعة وحصل القتال ومَنَّ اللّه سبحانه على المسلمين 
بالنصر المبين وانهزم الكفار شر هزيمة وأسر منهم سبعون وقتل سبعون وغنم المسلمون 
غنائم عظيمة وكان ذلك اليوم يسمىديوم الفرقان» كما سماه الله رب العالمين قال تعالى: 
دتَأعَليوا أَثَمَا عَيِمَمْر مْن شيو كَل يِه خمسَهء وَلتَمُولِ وَلِذَى الْقرْقَ وَالْسنئ 
وَأَلْمسَكِينٍ وَأبْنِ آلسَِلٍ 


ه-ه ص 
<> 


د 3 


ٍ ا 00 اك هم ان 


لي 
ص و س ي- 


يوْمَ ألتَض لْلَمَعَان وَلَنَهُ ع كُنْ تَىْءِ قَرِيرٌ * [الأنفال: .]4١‏ 


حم 


-ه 


كانت في شهر رمضان من السنة الشانية من الهجرة» حيث جاءت الأخبار إلى رسيول اللّه 
للك أن قافلة قر بش التي أفلتت من المسلمين في غزوة العشيرة -وهي ذاهبة إلى الشام- 


(١)من‏ ”صحيح الأثر وجميل العبر" (ص:537١208-1).‏ 





قد بدأت رحلة العودة إلى مكة بقيادة أبي سفيان» فندب رسول الله ملل من كان حاضرًا 
من أصحابه للخروج لتلقي القافلة» وقال عليه الصلاة والسلام:«هذه عير قريش فيها 
أمواهم فاخرجوا إليها لعل اللّه ينفلكموها» » وكان أبو سفيان لما اقترب من مناطق نفوذ 
المسلمين غريي المدينة» جعل يتحسس الأخبار حتى علم بخروج المسلمين لأخذ القافلة 
فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة يستنفر قريشًاء لنجدة القافلة 
فتجهزت قريش وخرجت للاقاة المسلمين وهي تقول: أيظن محمّد وأصحابه أن تتكون 
كعير ابن الحضري » كلا واللّه ليعلمن غير ذلك. 
لقد خرج رسول الله يبنو من المدينة يريد قافلة قرديش ومعه ثلاثماثة وتسعة عشر رجلا 
من أصحابه رضوان الله عليهم. لقد كان هدف المسلمين هو قافلة قريش لكن الله 
سبحانه وتعالى أراد لهم أمرًا آخرء أراد لهم التمكين في الأرضء والانتصار ممن حادً اللّه 
ورسوله يَتُة» فعن كعب بن مالك ويَعَزَتَدعَنَةُ قال: «إنما خرج رسول الله يلك يريد عير 
ميات يضيب عدوهم على غير ميعاد). 
قال تعالى: ‏ كما أَحَيَكَ رَبْكَ من بَيَيِكَ بِلْحَنّ ون فِيمًا من الْمَوَمِنِينَ أَحَرِهُونَ © 
منيوة فى أ لي بَعَدَ مَا ين كنا يسَافتَ إِلَ الْمََتِ تِ وَهُم ينظرُونَ © وذ ركم 
ى الَبَمببنِ ها كر وَقَدُونَ أن لوكي اللوشر 103 ل وريد أيه 
ده يحَمَيف وَيَقْطمَ دَلِرَ كيرت © لحن الْحنَّ وَببَطِلَ البلطلَ ولو 
حر الْمُجَريُوت © 4“ [الأنفال ه-8]. 
وعند علم رسول الله يَليكه فوات عير قريش أراد الاستيثاق من أمر الأنصار الذين كانوا 
قد وعدوه في بيعة العقبة أن ينصروه داخل المدينة» فكان يقول: «أشيروا علي أيها الناس)» 
وهو يريد الأنصارء فقال له سعد بن معاذ يََعَآنَهَعَنَهُ: واللّه لكأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ قال: 
«أجل»» قال: «فقد آمنا بك وصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة» فامض يا رسول اللّه لما أردت فنحن معك» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» وما تخلف منا 






ٍُّ 8 7 0 
در ضر أن تلق بنا عدوته وإذا لص في الحربه صُدُُ في اللقاء لعل اله 
يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا عل بركة اللّه). فس رسول الله #6 بقول سعد 
ونَشَطَهُ. ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن اللّه تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» واللّه لكأني 
الآن انظر إلى مصارع القوم». فسار رسول الله يَ#ننهِ وأصحابه إلى بدر وهناك علم أن عير 
قريش قد نجت وأن جيشهم قد نزل ببدر» وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ( إِذ نتم 
بالقذوة دنا وف بالشذوة القن وَتِيِحَب أنَقلَ مِنطْرْ وَل مَعَدضْرَ 
لَحْمتَكَفَتُمْ في المبعدد وآتكن قدي أنه أنرًا كان مَنْعُولا َفَِكَ مَنْ هَالكَ 


بور صن وى ...ايا احير سل < 2 تنبو عير . الف 5 الا - 
عن بِسَدَ ويكّئ مَنْ ححََ عن بيْسَةَ م قت أ لَه لَسَحِيةٌ عَلِيِمٌ * [الأنفال:2]. 


استنصار الرسول صَآََِنَهءَلبَووََلَءَ ربه وتضرعه إليه 


عن اين بي قال حَدَّئَي عْمَربْنُ الَطّلابء قَالَ: لَمّا كآنَ يَوْمُ بَدْرِ تر وَسُولُ الله مث 
إِلَ الْمْشْرِكِينَ وَهْ هُْ أَلْفُء تيان الاش اه فَاسْتَمْبَلَ تن الله 2ك 
الْقِبْلَكَ كُمَّ مَدّ يَدَيّه فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَيّهِ: «اللهُمَ جزل مَا وَعَدْتَي» اللهُمَ آتِ ما وَعَدْتَي 
اللهُّمّ ِنْ تُهِْكُ هَذِِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْل الْسْلام لا تُعْبَدُ في لأرْضٍ) ؟ قَمَا يَالَ يَهْيفُ بِرَيّه 
مَاذَا يَدَيْهِ مُسْتَقْيِلَ الْقِبْلَه حَقّ سَقَط ردَاؤُْهُ عَنْ ا 0 بَحْرٍ 1 ِدَاءَه 


َأَلْقَاءُ 0 لكيه 5 ثم الْمَوَمَهُ مِنَ وَرَاَقه وَقَال4 ا ني الله كَْمَاكَ مُتَاسَدَمُكَ رَيّكَ ؛ فَإِنَهُ 
0 تقاف االزل الله عرق ل #إِذْ سَمْتَعيِعُوْنَ تبك ديجا كم أذ 
مُوِذكه آلف : 3 1 مردفين 4 [الأنفال:9]. 5 اللّه بالمللائحة. روأه مسلم 


0000 


(١)الحكمة‏ من اشتراك الملائكة في القتال قال الحافظ في لكر «دم): قال الشَّيْحُ ته قي الدينٍ السَبْك سُعْلْتُ حَنْ 
الكمَةٍ في قال الْمَكَائِكَة مَعَ التي عل ع أن جخرل ادر عل أذ ذق لار ةم جتلي؛ لك 
ل قو ل ا رن لت انريم زاح ل الو ا 
الَْمْبَابٍ وَسَْيَا ّي أَْرَاهَا اللَهُ تَعَالَ في عِبَاده وَالَهُتََالَ هُوَفَاعِلُ الجِيع وَاللهِ أعلم.اه 





عن علي 11 : «لَقَدْ د 7 1ه بذ وَمَا مِنَا إِنْسَانُ إلا نَائِمٌ» إلا رَسُولَ جلو فَإِنَهُ 
كن يُصَلٍ إو فجن ويدشو كت حَقّ أَصْبَح). أخرجه أحمد (1171)» والنسان في 

(859) وهو في الجامع الصحيح نماليس في الصحيحين " (؟/ 29ه)(1602). 

وفي رواية عنه قال: فانظلفتا كك لطر وس عن كي مِنَ الْمَطل » وَيَاتَ 
رَسُولُ الله له يَدْعُو رَيّهُ عَرَّ وَجَلَّ» ويه يَقُولُ:«اللهُمَ إِنّكَ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْفِمَةَ لا كُعْبَّدَا قَالَ: 
َلَمَا طَلَمَ الْمَجْرْ تادى: «الصَّلاةَ عِبَادَ اللّها» قَجَاءَ التَاسُ مِنْ لَحْتِ الشَّجَرِء وَالحَجَف) 
قَصَنَّ بنَا رَسُولُ الله يللةء وَحَرّضَ عَلّ الْقِتَالِ أخرجه أحمد (958))» وأبو داود (370؟) 
وهوني «الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين" (؟/ 2057(]586). 


سبرالمعركة وبدء القثال 

ولما بدأ القتال كان رسول الله عله يباشر القتال بنفسه وفي ذلك يقول علي ينعن لَهَدُ 
ْنا وم يدر وَكَدْنُ تلُودُ برَسُولٍ الله مل وَهْوَ أَفْرَيْنَا إِلَ الْعَدىٌ وكانَ مِنْ أَشَدّ الما 
يُوَمَئْدْ 0ك وواه اخرد (75) وهوفي ”الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين "(577). 
ري ا ا 
ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة؛ فتصدى م من المسلمين حمزة بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث ويَدَرَتَدعَْ فقتلوهم وكبّر المسلمون» ثم العحم 
الجيشان» ودارت الدائرة على قريش فقتل أبو جهل بعد أن انقض عليه غلامان من 
الأنصار هما أبناء عفراءء معاذ بن عمرو بن الجموح» وأخوه معوذ وََلَيَدعَنْاه بعد أن دما 
عليه عبد الرحمن بن عوف وََدَإَدُعَنَكُ حيث أخبراه أنهما يريدان قتل أبي جهل لأنه كان 
بسب رسول الله يليه وأخذ المشركون يتساقطون في أرض المعركة» حتى قُتِل منهم سبعون» 
وأسر سبعون» وفرٌ الباقون تاركين خلفهم غنائم كثيرة. 

هذا وقد أشكل موضوع الأسرى والغنائم على المسلمين» وفي ذلك يقول عبد الله بن 
عباس ووَزََهَء5: (فلما أسروا الأسارى قال رسول الله © لأبي بكر وعمر ما ترون في 
هؤلاء الأساوف فقال ابو محكر ديا ني اللّه هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية 





فتكون لها قوة على الكفار فعسى اللّه أن يهديهم للإسلام؛ فقال رسول الله مَلك: ما ترى 
يا ابن الخطاب؟ قال: لا واللّه يا رسول اللّهء ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن 
تمكذا فنطيرب أعناقهم؛ هؤلاء أئمة الحفر وصناديدها. فهوي رسول الله 3 ما قال 
أبوبكر. وأخذ رسول الله مَِمةٍ الفداءء لكن القرآن نزل موافمًا لرأي عمر رَوََلَدُعَدَهُ في 


و 


ا قال تعالى: +( ما كَانَ لِنَيَ أن يَكوْنَ 


د 


7 


5 
د أُمَئ حَقَّ يُنْنَ في أل يدُونَ عض لديا وَلَنَدُ يريد الْكدره وَلَلَّهُ عزدةً 
مسي اي ث2 عد عَدَابٌ عَظيرٌ © 4“ [الأنفال: 07 
7 صحيح مسلم رع عمم) 
ب ره يي الأمة أحل لها الغنائم» ولم تحل لأمة قبلهاء قال 
تعالل: # وَكلوا مكلو هِمَا يدف حل نا وأ وَأ تَقُوأ أنه إن الله عقو حمر 4 [الأنفال: 4] 
سن ل رضيك خمسًا لم يعطهن أحد قبل ... وذكر منها: وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قببي» » وكانت الأمم السابقة من أتباع الرسل يجمعون الغنائم في 
مكان ولا يأخذون منها شيئاء فتأق نار بقدر اللّه فتحرقها. وقد أمر رسول الله عالق 
بسحب قت المشركين إلى إحدى الآبار» فقٌّذفوا فيها. وكان رسول اللّه م إذا ظهر على 
قوم أقام بساحتهم ثلاثة أيام. 
فلما كان اليوم الخشالث مث إلى البثر الذي ظرح فيه قتلى المشركين «فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم فءَ فَعَنْ أبي طلْحَةَ أَنَّ كي اللّه ملقو ري بَدْرِ يأَرْبَعَةٍ عر 
جا من صتاٍ »فوا في طرق من وا رحبي ُحبثْء وَكآنَ إِذَا ظَهَرَ عَل 
َو أقامَ بالعَرْصَةٍ َلآَتَ لَيَالِ فَلَمَا كآنَ بِبَدْرِ اليَوْمَ الكَالِتَ أَمَرَبِرَاحِكَتِهِ فَشّدَّ عَلَيْهَا رَحْلْهَا 
كم مَكَى وَاتَبَعَهُ أصْحَابهُ وكاو ما ثرى ينطق إلا يعض حَاجي حَقّ قَامَ عَلَ عَفَةِ 
اَي ؛ فَجَعَلَ ينَادِيهم بأشتائه ا آبَائِهِمُ: «يَا فلآنُ بْنَ فُلآن» وَيَا فُلآنُ بْنَ فلآنء 
3 نَم أطفة تم اللّهَ وَرَسُولَك فَإِنَا قَدْ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَيْنَا حَقَاه قَهَلْ وَجَدْكُمْ مَا 
عَدَ رَيكُمْ حَنَا9ا قَالَ: فَقَالَ عْمَرْ: يا ملحي ا ده 


© و‎ ١ 





فَقَالَ 00 اللّه 593 اوَالّدِي ؟ نَفْسُ ا بِيَدِهِ) ما نكم أَسْمَعَ لها ل مِنْهِم)» قَالّ فََادَةٌ: 


م مير ه 


أَحْيَاهُُ اللَّهُ ِ ف ده ٠‏ قَوْهُ تَوْبِيخًا وَتصغيرًا وَلَقِية: وَحَسْرَة وَنَدَما. متفق عليه 


[البخاري (991757؟) ومسلم (هلام؟)] 
أما شهداء المسلمين وعدتهم أربعة عشر شهيدًا فقد دُفنوا في مصارعهم كما هي السنة في 
ذللق»ه 


ثم ارتحل رسول الله يك مؤيدًا منصورًا قرير العين بنصر اللّهء ومعه الأسرى والمغانم؛ 
ودخل المدينة» وقد خافه كل عدو بالمدينة وحوطاء فأسلم كثير من الناسء؛ وظهر النفاق» 
حيت دب كيب الله 00 المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرًا. وقد نزلت في قصة بدر 
سورة الأنقالمعمامهاء,وقد اتضديت ذكر مشاهن هن اللمعركة وتيجبيات قريوية:وقداءات 
للمؤمنين» كما تضمنت جملة من البشارات والمؤيدات التي أيد الله بها رسوله مَل 
والمؤمنين» على طريقة القرآن في التربية بالأحداث» وفيها بيان لحكم الغنيمة وأنها من 
شد سب 


وجح جح هم 


(١)وانظر:‏ ”سيرة ابن هشام» (703/1)» «الروض الأنف"(55/0): «الإشارة» (ص:97١)ء‏ «الاكتفاء» 
»)”4/١(‏ «عيون الأثر»(١/81؟)»‏ #الفصول" (ص:128١)»‏ ”إمتاع الأسماع؟ ,)079/١(‏ «بهجة المحافل» 
»)18١/(‏ ”سبل الطدى؟ (18/4)) ”تاريخ الخميس"(١/78”)»‏ ”السيرة الحلبية»(191//2)» ”مستعذب 
الإخبار» (ص:72؟)»”اللؤْلو المكنون؟ (59/5*)؛ ”موسوعة الغزوات الكبرى"(١/1)»‏ ”تاريخ خليفة بن 
خياط » (صن:لاه)ء #الكامل في الحاريخ * ,))١12/2(‏ ”تاريخ الإسلام» (50/2)» «العقد الخمين؟ .)587/١(‏ 





21 
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؟ه- وَوَجَبَّتْ فيه رَكَاةٌ الفظر فسن تعد در يلبال عشر 
الشرح: 
هذا هو المشهور عن عامة أهل السير أن ركاة الفطر وجبت في السنة الخانية من الطجرة في 
السابع والعشرين من رمضان من بعد بدر بليال عشر وقسمى هذه الزكاة: «زكاة الفطر» 
لأنها تتعلق بالفطر من صيام شهر رمضان المبارك'". 


روح 7ه 


)١(‏ ”تاريخ الطبري» »)١8/5(‏ ”عيون الأثر» (9/كه*)ء «السيرة الحلبية »(9/؟؟ة)ء اكير الزرقاني على 
المواهب؟ (254/5)»”البداية والههاية ))4١9/9(»‏ إمتاع الأسياة <«الرصف الما روي عن النى 
له من الفعل والوصف» (71/1)» ”تلقيح فهوم أهل الأثر»؟ (ص:95*)» ”تاريخ الخميس؟ (7:0/1*)): 
”نهاية الإيجاز» »)2١15/١(‏ «الكامل في العاريخ" (4)514 #فينديية الاسياء واللغات»(١/20)»‏ «الحاريخ 
المعتبر في اثباء من غبر» »)1١,7/1١(‏ «مغنى المحتاح »؟ (17775) «كفاية النبيه في شرح الحنبيه »؟ (4//ا2؟). 






كد 27060 11 11 
2- فرض زكااة المال وموت رفيي 3 





0 8 
339 وزواج فاطمي واسلام العباس وَدَلَدْعَنْفَ حدم 
*5- وَفي رَكَاةِالمَالٍ خُلف قَادْرٍ وَمَانّتٍِ ابُقَةٌ الكَمَِالْرر 
4ه- رقية قبل رجوع السفر رَفْجِهُ عَثْمَانَ وعرس الطهر 
5 قَاظِمَةٍ عَوَعَِيَ القَدرٍ 2 وَسْلَمَالْقَبَاسُ بَعْدَالأَثْرٍ 


الشرح: 
قوله: «وفي زكاة المال خُلف فادرا 

يعني: في زكاة الأموال وهي الأصناف التي تجب فيها الزكاة اختلاف بين العلماء في تاريخ 
فرضها ووجوبهاء (فادر) أي فاعلم ذلك. 

والخلاف فيها طويل والراجح أنها فرضت تقديراً لأنصبتها وتعيينا للأموال الركوية في 
المدينة» مع أن أصل فرضها كان بمكة. 

قال ابن كثير في «تفسيره(72/5):وَقَوْلَة.9 وَاْنَ هْرَ ِلبَصكَرةَ فَِلُونَ # [المؤمنون::](" 


لم سم 2 رمو 
وو 


الْأَكْتَرُونَ عَلَ أَنَّ | لَمَرَادَ يالرَّكاةٍ هَاهنًا ركاه لَْمْوَالِِ مَعَ أَنَّ هَذِه اليه م م يه وَإِنَّمَا فُرِضَتٍ 


(١)واختلف‏ أهل العلم في المراد بالركاة هنا على أقوال: 
القول الأول: أن المراد بها زكاة الأموال الواجبة وهو اختيار الطبري في ”جامع البيان؟ وعزاه ابن كثير 
والرازي للأكثرين» واستدلوا بما يلي: 

١‏ - أن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الحجرة» وأما الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين من الحجرة إنما 
هي ذات النصب والمقادير الخاصة. 

؟ - أن هذه اللفظة (الركاة) قد اختصت في الشرع بهذا المعنى. 

* - لو حملنا معنى الزكاة هنا على زكاة النفس من الشرك والدنس لكان شاملا لجميع صفات المؤمنين 
المذكورة في أول هذه السورة فيكون كالتكرارء والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره. 

؛ - أن قوله: (فاعلون) معناها مؤدون وهي لغة فصيحة صريحة. 

القول الثاني: أن المراد بها ركاة النفس أي تطهيرها من الشرك والدنس كقوله:ظقَدْ 





69١‏ بالبييكة في مك لكين ين الجرة وَالطَاحِرُ أن الي فرصت بِالْمَدِيئة يئَةِ إِنّمَا هي ذَاتُ 
النُصَب وَالْمَقَادِيرِ الْحَادَ صَهِ ولا َالطََاهِرُ أنّ أَصْلّ الدَكةٍ كن وَاجِيّا بِمَكَةَء كُمَا قَالَ تَعَالَ 
في سورّة الْنْعَاهِء وَهيَ مَكيّة: +[ مكدر وت سر نيما ]اهلا 

وقال (8/ 209): وَقَوْلَه:طوَأَقِيمُوا الضّلا وَآثوا الرَّك45 أيْ: أقِيمُوا صَلَاتَكُمْ الْوَاجِبَةٌ 
ات ال 1 يناج 0 قَالَ: إِنَّ لكل بتكة ل 
مَقَادِيرَ النٌّصّبٍ والمَخْرَّج لَمْ تُيين بالا بالموركة والنه غلا 5 

وقال ابن عاشور في ”التحرير والتنوير؟ (8-/ :)1١١‏ وَقَدْ فُرِضَتٍ الرَّكة في ابْتِدَاءٍ الْسْلام 
مَعَ كَرْضٍ الصَّلَاة أَوْبَعْدَهُ بقَلِيلِ لِأنَّ افْتِرَاضَهَا د خا ا 
وَهُمْ كَثِيرُوكَ في صَدْرٍ الإِسْلَام» ِأنَّ الّذِينَ أُسْلَمُوا قَد تَبَدَهُمْ أهلوهُمُ وَمَوَالِيِهِمُ؛ وَجَحَدُوا 
حْقُوفَهُمْ وَاسْكَبَاحُوا أَموَالهُه فَكَانَ مِنَ الصَّرُورِيٌ أنْ ! 0 ف االدية 


ف 


-واستدل هؤلاء بما يل: 

١‏ - أن السورة مكية بلا خلاف -كما سبق- والزكاة فرضت بالمدينة فدل على أن قوله: «لِلرَّكةٍ فَاعِلُونَ4 
نزل قبل فرض الركاة الواجبة فدل عل أن المراد به غيرها. 

؟ - أن المعروف في ركاة المال أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله: ظوَآنُوا الرَّكاة4 وهنا عبر بقوله (فاعلون) 
فدل عل أن هذه الركاة: أفعال المؤمنين 

" - أن ركاة الأموال عادة ما تقرن في القرآن بالصلاة من غير فصل بينهماء وهنا فصل بينهما بجملة 
وَالدِينَ هُمْ عَنِ اللَْو مُعْرصُونَ». 

القول الثالث: أن المراد ركاة النفوس» وركاة الأموال جميعًا لعموم الآية وهذا اختيار الشيخ السعدي وهو 
الراجح جمعًا بين الأقوال واللّه أعلم. 

انظر: «جامع البيان؟ للطبري (4/18)» «المجامع لأحكام القرآن؟ للقرطبي (؟4/1١٠)»‏ ”مفاتيح الغيب؟ 
للرازي (69/و/ا-86):» «أضواء البيان؟ للشنقيطي (0758/5)» «كشف المشكلات917/2(5)» ”تيسير 
الكريم الرحمن؟ (ص 257). 

(١المزيد‏ فائدة راجع معنى الآية ؤ في ”أضواء البيان؟ )4954/١(‏ ففيه مبحث نفيس لبيان اختلاف العلماء 
في تفسيرها والمراد منها. 

(١)وانظر:‏ «البداية والهنهاية» له (415/9)» ”تفسير الرازي"(1١/115١)»‏ ”مرعاة المفاتيح" (5/؟). 





حَلَتَهُمْ ودج كر لك في آي 20 نانول بكة مكل شور الْمُرَمّْلِ وَسُورَةٍ المي 
زهي من أَوائي سور الآ قلّ6ة قريتة لصَلَاةٍ َكَل بض الْمقسَرين: م86 ُرضث 
بِالْمَدِيئَة يَخيلُ عَلَ صَبْطٍ ا 3 5 مِنْ أَمْوالهمْ صَدَقَةَ كُطَهَرْهُمْ وَترَكيهِمْ بها4 
[الكَوْبّة: ]٠١*‏ وي ره 2 نْمّ تَطدَّقُوا فَمَتَعُوا أَنْ رو 5 باحق هنا الدَّكَاق لذ هذه 
السّورة مَك ِالِإتّمَاقِ وَإِنَمَا ا ررب ل طون اشيته ور رةه 
مِنْهَا أَخْدُهَا مِنَ الْمَُافِقِينَ أَيْضَاه وَإنَّمَا اله الَّكة. بِبيّانِ الْأَنْوَاعِ الْمُيَكّةِ وَمِفْدَارٍ 
التٌصَب ب وَالْمْخْرَج منةء ا بلي قلا يكَاق الك أن اضر يُجُويهًا في مَكَةَ.اه 
وقال الشيخ أبن عثيمين مَدُأنَهُ في قير ح الممتع" (5/ ؟١):‏ 
مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله متى فرضت الزكاة؟ فقال بعض العلماء: إنها فرضت 
في مكة» تعد بآيات الركاة التي نزلت في مكة مثل:+ وَمَيَلٌّ إلتشركيت © 5 
هَ وهم َالْآجْرَةٍ هر كفْرَوت © * [فصلت: يكيف أن بن ف وهر 
اوم ©) ْسَايلٍ وَالْمَحَرُومٍ ١‏ © ؛ [اللعارج ؛ 0؟]ء ومثل:1 وَمآ تتم من ييا ليرا 
4 ل الى ا ةد 0 وا شرن َرِيدُونَ 0 
هُمٌ الْمُسَعِفوتَ 1#الروم: 9*]ء وكقوله وان لي هوم حصادو 4# [الْأنْعَاه: .]1١‏ وقال 
بعضهم: ‏ وهو أصح الأقوال ‏ إن فرضها في مكة» وأما تقدير أنصبائها» وتقدير الأموال 
الزكوية» وتبيان أهلها فهذا في المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة 
النفوس» وإعدادها لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حباً 
جم يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهراً بالنفع في الدنياء فلما تهيأت الحفوس لقبول ما 
يفرض عليها من ذلكء؛ فرضه الله تعالى - فرضاً مبيناً مفصلاً» وذلك في المدينة.اه وانظر 
له: «فتح ذي الجلال واله كرام 600 
ويؤيد ذلك ما جاء عَنْ قيس بْنِ سَعْيه كَالَ: أَمَرََا وَسُولُ الله يه بِصَدَفَةٍ الففظر قَبْلَ أَنْ 
َنْزِلَ الرَّكاه قَلَمّا نَيَلَتِ الرَّكاةُ لَم 0 وَلَم يَنْهَنَا وَكَخْنُ تَفْعَلَّهَا. أخرجه أحمر(*6م"؟) 
وابن ماجه(1828) والنسائي(2007) وهو صحيح كما في ”أنيس الساري؟ (101). 





موت رقييص وادُعتها 


قوله: «وماتت ابنه النبي البر رقية قبل رجوع السَّفْر زوجة عثمان» 

الشرح: 

يعني ماتت ابنه ني الله مَل رقية وََدَزَتَهَعَتهَا وذلك (قبل رجوع السَّفْر) أي اليش الذين 

سافروا لغزوة بدر وقد كان النبي بلك سافر وهي مريضة وخلّف عليها زوجها عثمان بن 

عفان وََلِنَدْعَنَةُ يُمرضها. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَيِمَهُنَهُ في «الاستيعاب؟ (255/4): وأما وفاة رقية فالصحيح أن 

عثمان تخلف عليها بأمر رسول الله بَلَةِ وهي مريضة في حين خرج رسول الله مه إلى 

بدر وتوفيت يوم وقعة بدر ودفنت يوم ما جاء ابن حارثة بشيرا بما فتح الله عليهم 

ببدر.اه 

وقال الحافظ ابن كثير رَجِمَهُآَنَهُ في «البداية والنهاية؟ (57/5؟): وماتت رقية ورسول اللّه 

لد ببدر ولما قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا التراب عليها وكان عثمان 

قد أقام عندها يمرضها فضرب له رسول الله يَكةٍ بسهمه وأجره. اه 

وقد صح عَنٍ ابْنِ عْمَرَ عْمَرَ عه فَالَ: إِنْمَا تَعَيّبَ عْثْمَانُ عَنْ بَدْرِ َإِنَّهُ هُ كانت خَحْتَهُ بنْتُ 

رَسُولِ اللّهِ وء وكَانَتْ مَرِيِضَةَء فَقَالَ لَه يلة: «إنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمّنْ هَهِدَ بَدرَا وَسَهْمَه). 

رواه البخاري(١١5).‏ 

وأخبر عثمان بن عفان وَيََيَعَنهُ عن سبب تخلفه عن بدر فقال: وما َوْله: إن كدَلَفْتُ يَوْم 
بَذِ فق كُنْتُ أُمَرْضُ رُقيّةَ بنْتَ رَسُولٍ الله 97م بخن قافن رن عرت ين وى الرد 

ل نِسَهُمِي) وَمَنْ صَرَبَ لَهُ رَسُولٌ الله لله بِسَهْيِهِ فَقَدْ شَهِدَ. رواه أحمد(ةهه) وهو في 

«الصحيح المسند" لشيخنا الوادعي (517). 

وفي هذا منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة لرقية ” انَةَعَنْهَا عند رسول اللّه صَ!ْكَد َدعَلجدوع لد وسَلمٌ 

إذ أنه أذن ل 

الإيمان وجيش الكفر لتمريضها يَعَلََدعَتَا وضرب له بسهمه في الغنيمة وأجره عند اللّه 





كمن حضر الغزوة إكراماً لها وتعظيما لشأتها َوَِلئَدُعَنْهَا وهي من مهاجرات الحبشة- كما 
سبق ذكره - وفي هذا للها من الفضل العظيم ماها. 


زواج علي بعاطمم وَلَدْعَنْعًا 


قوله: «وعرس الطهر فاطمة على على القدر) 

يعني: وفي هذه السنة الغانية من الهجرة وبعد غزوة بدر كان عرس الطاهرة العفيفة سيدة 

نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صَزَلعَبهوعِ1]إوسَلَمَ على على بن أبي طالب عالي القدر 

والمنزلة رفيع المكانة ابن عم رسول الله يَلكَةِ ورضي الله عنه. 

وهذا على قول أكثر العلماء ويشهد له: 

ما جاء في الصحيحين أن عليا وَدَلدَدُعَنَةُ قال: ١كانَتْ‏ لي مَارِفُ مِنْ نَصِيبي مِنَ ال فَنَم وان 
5 


-_ 


التي ينه أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الحْمِْي َم َرَت أنْ أَبْتي بِعَاطِمَة بنْتِ رَسُولٍ الله 7: 
وَاعَدْتُ رَجْلّا صَوَّاكًا مِنْ بي فَْنْقَاءَ أَنْ يَرْكَلَ مَعي) تق إِذْخْرٍ َرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ 
الصّوَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ به في وَلِيمَّةِ غُرْسِي). متفق عليه [البخاري (2085) مسلم(19079)] 
ففي الحديث دلالة على أن دخول عََ بفاطمة كان بعد غزوة بدر. 

واختلفوا في أي شهر كان العقد عليها كما اختلفوا في أي شهر كان البناء بها فقيل: كان 
العقد في أوائل المحرم؛ وقيل: في صفر» وقيل: في رجبء وقيل: في رمضان. 

وأما البناء فقيل: كان في صفر» وقيل: في شوال» وقيل: في ذي الحجة» والأكثرون على أن 
العقد كان في صفرء والدخول بها بعد بدر. 

كما اختلفوا في عمرها عند الزواج والأكثرون أنها تزوجت ولا خمس عشرة سنة وخمسة 
أشهر ونصف وكان لعل أربع وعشرون سنة وشهر ونصف وقيل غير ذلك. ”" 


(١)انظر:‏ ”فتح الباري»(519/5)» «البداية والمهاية »“(2372//9)» ”تاريخ الطبري؟ (/50)» ”مرأة 
الزمان» »)15١0/9(‏ «الطبقات الكبرى؟ ))١18/8(‏ ”تاريخ امن أبي خيثمة - السفر الغالث» ))"88/١(‏ 
”تاريخ مولد العلماء ووفياتهم" (/عك)ء ”تاريخ د مشق؟ (8//ا0١)‏ » ”نور اليقين»؟ (ص:5١١)»‏ ”إنارة 
الدجى» (ص:77), «الأغصان الهدية»*(ص:202).: «اللولو المكنون"(458/6). 





أخبارهذا الزواج المبارك 

تقدم الخطاب إلى النبي يك للزواج من فاطمة وكلهم يحب أن ينال هذا الشرف العظيه 
وهو مصاهرة النبي الكريم والزواج بسيدة نساء العالمين ومن بين المتقدمين سيدا كهول 
اهل اطنة ابو كر وضدر ولكى شاء الله أن تكرن لعل رَوََلندُعَنَ. 
عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ برَيْدَة عَنْ أَبِي أَنّ أبَا بَخْرٍ وَعْمَرَ خَطْبًا إل الك ملقلة لبت فَاطِمَةَ» فَقَالَ: 
(إِنّهَا صَغِيرَةً) » فَخَطَبَهَا عل فر فَرَوَجَّهَا مِنْهُ. رواه الإمام أحمد في ”فضائل الصحابة )٠١51("‏ 
وابن حبان 5350 والنسائي 3 وهو في «الصحيح المسند»" لشيخنا )١48(‏ 
عن عي صَعَْتَْعَنهُ قالَ. خُطِبَتْ فَاظِمَةٌ إلى ول الله تك » ققالث لي مَولاة لي: هل 
تسكن فَاطِمَةَ قَدْ خَطِيَتْ إلى ز ْول الله 97 قل ال 1ت 
يمك أن أي مَسُولٌ الله 8 مَيْرَيّجَكَ؟ فَقُلْتُ: وَعِنْدِي كَيْء أكَرَمّجٌ به؟ فَقَالَتْ: إِنَكَ 
إِنْ جِنْتَ تل له يك مق فم قث رفي ع تعشارق سواه 
ون اق شوك اران كلتل ركيت للق تلت ان 1 : 
0 لكام فَقَالَ يَمُوَلُ الله مللتيو: : الما جَاءَ بِكَء 7 
جَاءَ بِكَء 4 00 : «لَعَلَّكَ - عدت حلت ذاطلية» دقلك: َعَم فَقَالَ: 
'ققل لتك بن كيو تنقيلها ب" ل قَقُلَْتُ: لا ليا 0 فَعَالَ: ل ها فقث دن 


فحمث» قَوَاللُه ما 


-ر 


فَقَالَ عللو: «قَدُ 5 فَابِحَثْ 5 بها اميك بهااء 1 كنت 52 0 بنتِ 
يَسُولٍ الله علل. 0 ابن اسحاق في «السيرة»(ص 555)» ومن طريقه البيهقى في 
«الدلائل؟ (170/8) وسنده صحيح كما في ”الصحيح من أحاديث السيرة» (ص 227 ). 


مهر فاطمة رََِأَنَدْعَنَهَا وجهازها 
عن ابن عباس وَيإيئعَنها قال: لا تزوج على فاطمة قال له رسول الله مَاثاو : وأعطها شيئاً 
قال: ما عندي شيء قال: «أين درعك الخطمية("». أخرجه أبو داود (5؟21) والنسائ في 


(١)الحطمية:‏ العريضة الثقيلة وقيل: هي البنى تكسر السيوف ويقال: هي منسوبة إلى بطن من- 





«الكبرى» 58 وابن حبان (1945). 
وعن علي وَعَلَْدُعَنَةُ قال: حيو رسول سار عبن ووسادة دم حَشوها 
ليف الأذخر»!". أخرجه الإمام أحمد (717) وهو صحيح!"' 


س2 ل 


إسلام العباس بن عبد المطلب وَلْنَدَعَنهُ 


قوله: ١‏ وأسلم العباس بعد الأسرا. 

يعني أن العباس بن عبد المطلب عم الحبي مَل ا لاير بر ابام 
ين دل السير. وقيل: قد كان أسلم قبل بدر وخرج مع المشركين مستكرهاً وات 
لحن أنكره كثير من المحققين؛ قال الحافظ في ”تهذيب التهذيب" (ه/ *19): ما وقع في 
ويا لياش الاسم بل بنراليس بتي انه ها يار مع المشركين وأسر فيمن 
أسر ثم فودي ففي الصحيح أنه قال بعد ذلك للنبي : بأ إني فاديت نفسي وعقيلا فلو كان 
يلما 1 أسير ول فودق. ا" 


-عبدالقيس يقال لهم: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع؛ قال ابن عيينة: وهي شر الدروع؛ ولهذا 
ذكرها على في معرض الذم لحا وتقليل ثمنها. باختصار من ”ذخائر العقى" (ص22) 

(١)الخميل:‏ القطيفة من الصوف» الأدم: الجلد» الإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

(؟) ”شرح الزرقاني على المواهب؟(77/2): "تاريخ م الخميس 517/1(6)» ”سبل الحدى والرشاد» (١1//1؟)»‏ 
#بهجة المحافل» »)١177/١(‏ «ذخائر العقبى؟ (ص22)» «السيرة» لابن كثير (711/4)» «السيرة النبوية» 
لابن حبان(١/؟15).‏ 

(")قضية إسلام العباس قضية في غاية الإشكال وطالما حيرت كثيرًا من العلماء ولم يخرجوا برأي قاطع 
وذلك لتضارب الروايات في إسلامه فقيل: قبل الهجرة وقيل: بعد ال هجرة وقبل بدرء وقيل: بعد غزوة بدر 
مباشرة وهذا قول الأكثرء وقيل: قبل فتح خيبر»ء وقيل: عام الفتح. 

وانظر في ذلك: «الطبقات الكبرى» (22/4): «الاستيعاب» »)8١/0(‏ ”تاريخ د شق ؟ لابق .كسا 5 > 





711 العيّاسَ بْنَ عَبْد الُكلِب أ 
عَمْرِو وَهْوَكَمْبٌ بُْ عَمْرِو أَحَد يني سَلمَة فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله بلثة: «كيق 
الْيَسَرِ؟؛ قَالَ: لَقَدْ أعَائي عَلَيْه ية رَأَيْتُهُ بَعْدُ وَلَا قَبْلُه هَيْكَقُهُ كد كَذَاء هَيّتَتهُ كَذَاء قَالَ: 
فَقَالَ يَسُوَلُ النّه ملت: الَقَدْ أعَائَكَ عَلَيْهِ مَلَكَ كَرِيمً) . وَقَالَ للعباين ايا عباس أفن 


6 


0 527 0 بْنّ أبي طَالِب» وَتَوْفَلَ د بْنَ الخْحَارث» وَحَلِيقَكَ عَتْبَّةَ بْنَ جَحَدَءٍ) 


بو الِيَسَرٍ بِنْ 
ا 


-_ 
ع 


م م8 سلس 
اسرته يا 


ا حَدُ بي الحارث بْنٍ فهر َال كأ وَقَالَ: إن كُنْتُ مُسْلِمًا قَبْلَ دَلِكَه وَإِنّمَا اسْتَكْرَهُون 
الَ: «اللَهُ أَعْلَمُ ِمَأَنِكَ» إِنْ يَكُ ما تدّعِي حَقَاه فَاللّهُ يحْزِيكَ بِدَلِكَ؛ وَأ لاهِرٌ أَمْرِكَ فَقَد 
كان عَلَيّنَاه قَافْدٍ تَفْسَكَ) وَكانَ رد رَسُولُ اللّهِ يه كَدْ أَحَدَّ مِنْهُ عِشْرِينَ أُوقِيّةَ دَهَبِ» فَقَالَ: :يَأ 
يَسُولَ الله احْسّبْهَا لي مِنْ فِدَايَء قَالَ: «لا» ذَاكَ سَيْءٌ أَعْطَاتَاهُ اللّهُ مِنْكَ) قَالَ: فَإِنَهُ لَيْسَ لي 
1 لهأي الْمَالُ الذي َضَعْتَةُ بِمَكَةَه حَيْتُ حَرَجْتَء عِنْدَ أمَ الْمَضْلِ ده 
ادم ود إنْ أَصِبْتْ في سَمَرِي هَدَاء مَلِلْمَصْلِ؛ كَدَا وَلِقُكَمَ كَذَاء وَلِعَبْدِ الله 
كَدًا؟). قَالَّ: وَالَِي بَعَكَكَ بالخ مَا عَلِمَ بهَدا 52102 غَيْرِي وَخَيْرُهَاء وَإِفِْ خآ 
ا اللَّهِ. أخرجه الإمام أحمد )*81١(‏ 

اه ا 0 عائشة وفي آخره قال العباس: ل الله عر و جل # تيه 
بعياة يدبك من الأشريا إن كَل أنَهُ فى موب حرا 2 مَأ 


3 وو 


وَيَخْفِرَ كر وده عَفودٌ ضر [الأنفال: ]7١‏ فَأَعْطَان مَكانَ الْعِْرِين الأوقيّة 
ووو او ب 6 


-(79/57؟)» ”سير أعلام الخبلاء »(585/9)» «تهذيب الحهذيب" (2/5؟١)»‏ «الوافي بالوفيات» (950/15)) 
تلقيح فهوم أهل الأة ثر»(ص:2)97» ”7ه تفسير القرطبي" (8/وةغ)ء اقرح مشكل الآثار"(5/8؟؟)» 
المسقة رك الحاكم" (ع دعم «الفتح" (0/لالا)» «”إرشاد الساري؟ (؟/447)) «كوثر المعاني الدراري؟ 
0م «الجوهر النقى " 4)١5/8(‏ «تحفة المحتاج " (9/١7ا؟)‏ «كث شرح السير الكبير» (ص:88١)»‏ 
«ذخائر العقى" (ص:١19)ء‏ ”سبل اللمدى والرشاد» (ككمو)ء ”تاريخ الخميس؟ (50/0ل)ء ”إنارة 
الدجى» (ص:77/)ء» «البداية والهمهاية» (28/6؟©), «تخريج الدلاللات السمعية» (ص:*7١)»‏ ”صفة 
الصفوة» »)198/١(‏ ”بهجة المحافل» )1717/١(‏ ”السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» (9/6*)). 





زه الطبرائي يده عَنِ ابْنِ عَبّاين# قل لمن في يديك ين لسري * حَىٌ بَلَمَ 
أ مسي * [الأنفال: 68 قَالَ: كان د فول اق لله أثر د حيزت 
رَسُولَ الله ينه عَنْ إسْلايء وَسَأَلقْهُ أَنْ يحَاسِبَني بِالْعِشْرِينَ ا الَِّي وَجَدَ مَعي فأ أَنْ 

يحَاسِبني بها تَأعْطاني الله الْعِفْرِينَ أوقية عفريق كنا 15 قاجر رَ يمَابي في يَدِهِ مَعْ ما 

أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةٍ اللها. 

قال الحيثمي في المجمع" (/28/7): رواه الطبراني في الأوسط؟ و”الكبير» باختصارء 

ورجال الأوسط رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع.اه 


موقف الأنصار من فدية العباس كنَدَعَنَهُ 

كان رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله أن يترك فداء 0 

0 أفس وعَعنة أن رِجَالَا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتأَدَنُوا رَسُولَ الله يله » فَقَانُوا: انْدَنْ لا 
مَلْتتْوَكٌ لبن أ عَيّان فِدَاءَهٌ قَالُ: (وَالنّهِ لا تَدَرُونٌ مِنْهُ دِرُهَمًا). 9 البخاري(2017). 
ولم يُعْفِ العباس من الفداء لأنه خشي أن يكون في ذلك محاباة له لكونه عمه» وفي هذا 
إرشاد للأمة أن تلتزم الجادة وتنتهج المساواة وتترك الحابة حتى ولومع الأقربين 

قال الحافظ في 3 الباري؟ /١(‏ 266): قِيل وَالْكْمَةُ في دَلِكَ أنه + خَشِىَ أَنْ يَكُونَ في 


ذَلِكَ خُحَايَاةً لهُ [ 5 عَم لا لِكَوِْهِ بيهم ِنَ الَسَاءِ قل وَفِيهِ إِشَا 1 أن القريت ل 
يأ رتفي قري وإ >3 ف اباي : ير ريه 


يتبرغ ل احا مِنَّ ع الْفِدَاءِ ادي لِمَنْ يِقَعْ هُ مِكْلُ ذَلِكَ.اه 


جلال النبي كد َدُعَجَدوَسَلَ لعمه العباس ومكانته اَدْعَنَهُ 
َنْ َع ين أي وكا لقن قل قَال + رَسُولُ الله مله لِلعيّاس: هذا الماش دن عدد 
الْمطللِب أَجْوَدُ فرَدشٍ كنا وَأوُصَدّها. أخرجه الإمام أحمد (1700) وابن حبان (1005) وهو في 
7الصحيحة » (5؟؟ ). 
وعَنْ أي هْرَيرَة تن لَ: َعَثَ وَسُولُ الله صبِاعوسَك مر عل الصَّدَقق يل من 


٠ 
4 هه‎ 





ان تمي وان الول اس عم ول لله »قال وول لله :هناب 


ائْنْ ييل إِلَّا أَنّهُ كان قرا َعْناُ الله وَأما حَالِدٌ مَإنَحُمْ تَظَلِمُود 0 
قال :ليا شمره اما 


أَدْوَاعَةُ وَأَعْعَادَمْ في سَبِيلٍ الل 1 8 في عل وَمِكْلْهَا مَعَهَا) ثم و 
شَعد تَ أَنَّ عَم البَجلٍ 00 اا 0 

وعَنْ عَايْضَةَ رَدَنَدَعَتَا قَالَتْ: «مَا 0 الكىّ ملثة 5 يرم أحدا ما يسرم اله اداه 
ره الطبراني في «الأوسط »؟ (: ) وقال الذهي في 9 (كة):! 0 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات؟ (237) بلفظ فَالَتْ: ١مَا‏ رَأَيْتُ الي ميث 

يل خاي اعبار وير 0 

05 من كعظيع سول الله 77 ع 1 5 أخرجه أحمد 55 الي ف 
4 غ/ا)ء وأبويعل (5*ة). 

وعن ابن لصح ررس ا ساس وِدلَتَدَعَنْهَاء فَالَ: لما كان يوم بَدرٍ قَّ 


0-0 


بأمَارَعه وَأَقيِ لبان وَلَمْيَحُنْ عَلَيّهِ تَؤْبّه «قَتَظَرَ الك 8807 لَهُ قَمِيضَاء فَوَجَدُوا قَييصَ 
عبد اللي أ يدر ل تكسا التي و يك ملك تزع التي 0ه بك قَمِيصَهُ اذ 
ا يده ُيَبئةَ كانت لَهُ عِنْدَ الكو 407 د َأَحَبّ أَنْ يُكَافِمَُ. البخاري (08..) 
ومن متاق العباس العظيمة: أنه من آل البيت الكرام انين وصى به لبي ب 
520 بن أرقم قال : قَامَ يَسُولُ الله مَك يَوْمّا فِينا خَطِيبًاء بِمَاءٍ يُدْغَى ْنا بَيْنَ مَكَةَ 
ودين نَةِ فَحَمِدَ الله وَأَفّْى عَلَيْه رَوَعَ وَدَكنَ مم قَالَ: ١‏ أمّا بَعْدُ ألا يها الاش 5 9 
ا ون ل ابي ترك ويك الفا رب ا ل 
الى واو لوا يسيقل ال نشكا يها فك عل كاب اله َب فب * 
اله «وأفل تن آم الله فى أ تني» أأ تسم الى أل تيه سكم اله 
أَهْلٍ بتي مَقَالَ له حْصَْنُ: وَمَنْ َه بَْيه؟ يا وَيْدُ أَلَيْسَ ذِسَاؤْهُ مِنْ أَهل بَيْيد؟ قال: ذِسَاوُ 
مِنْ أهل بَْتهِ لصن اه مَنْ خُرمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلُ 


آله _- 
هو 


آل عقيل ار عقر وآ عبان قال كل هَوْلَاءِ خُرِمَ الصّدَفَة؟ قَالَ: ؛ نَعَمْ. مسلم (2208). 


: 


م م 





وَعَنْ 597 أَنَّ غعْمَرَ بْنَ الكَلابٍ وَيَيَعَنَهُ كآنَ إِذا فَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبّاي بْنِ 
عَبْدِ المُطَلِلِبِء 34 00 تقول إلنك قينا فقشقيتاء وإذا مكول ليلد بيقة يبنا 
فَاسْقنَا)ء قَالَ: فَيَسَقَو نَ. صحيح البخاري )٠٠٠١(‏ 

في هذا اه دلالة على ما كان يعلمه الصحابة وَدَاَنَدْعَنْكمَ من مكانة العباس رَوََنَدُعَتَهُ 
عند رسول الله يَلكَةِ وإقرارهم له بعلو المكانة ورفعة المنزلة. 


5 هد سد َم 0501000 ركس ]| د الهو 2 4 .2 تلحكدن برقعا. يقس 
توفي يَوْم الجْمعَة لارْبّع عشرّة خلت من رَجَبٍ سنة اتْنَتَيْنٍ وَتَلائِينَ في خلافة عثمَّان وَهوَ 


٠ 0 8‏ كه ٠".‏ م ا ل هه )0( 
ابن تمان وَثْمَانِينَ سنة ودفن بالبَقِيع . 


لك خجحج رت لم ١‏ 
كحك ١‏ حت 


(١)”تلقيح‏ فهوم أهل الأثر» (ص: /1ة). 





2-2 > فى نت 44 حم - 


5- وَفيتنقاع عَرْوْهُمْ في الإثرٍ وعد ضتى يوم عِددٍ التحر 


الشرح: 
قوله: «وقينقاع غزوهم في الإثرا 

يعني: غزا النبي يَكة بني قينقاع في إثر غزوة بدر الكبرى وذلك في يوم السبت للنصف 
من شهر شوال من السنة الغانية من الحجرة”"' بسبب نقضهم للعهد. وكان الدبي بَيكةِ حين 
قدم المدينة عاقد اليهود وسالمهم وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير 
فكان بنو قينقاع أوطهم نقضاً للعهد. 


محتصر الغروة 


كان بنو قينقاع من أشجع يهود وكانوا صاغة وتجاراء فلما وقعت بدر أظهروا البغي 
والحسده ونبذوا العهد مع الرسول بَليء وتوسعوا في استفزاز المسلمين؛ فغزاهم النبي 2ك 
فاستخلف عل المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذرء وحمل اللواء حمزة بن عبدالمطلب» 
وحاصرهم المسلمون خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة حتى قذف الله عَرَيجَلّ الرعب 
في قلوبهم؛ ونزلوا على حكم رسول :2 » فأمر بهم فَكُتَهُوا فشفع فيهم عبدالله بن أبي 
سلول لأنهم كانوا حلفائه فوهبهم له رسول الله © » وأمر بهم أن يجلوا من المدينة 
بذراريهم وذسائهم وأمهلهم ثلاثة أيام» ووكل بإخراجهم عبادة بن الصامت رََإَيَهْعَده 
فخرجوا إلى أَذْرِعَات في الشام» وغنم و ا وقسمت بينهم الغنائم 
وكآن الذي قبض أموالهم محمد بن مسلمه وَدَيدَْنهُ !"ا 


(١)”مغازي‏ الواقدي؟ »)١19757/١(‏ ”السيرة النبوية» للعمري .)299/١(‏ 
(5)اللوّلوُ المكنون (؟/554 وما بعدها). 





ماشاع ولم يثبت في سبب غزوهم"/" 


قال ابن هشام في «السيرة"(؟/ /6): وذكر عبد اللّه بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي 
غوق» قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب طاء فباعته بسوق 
بني قينقا ؛ وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد 
الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوأتهاء فضحكوا بها؛ 
فصاحتء فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديّاء وشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون» فوقع الشرٌ 
بينهم وبين بني قينقاع.اه 

قال الشيخ الألباني-رحمه اللّه-: إسناده مرسل معلّق .. وأبو عون اسمه محمّد بن عبدالله 
الشقفي الكوفي الأعور» مات سنة 1١7‏ هه فهو تابعي صغيرء فلم يدرك الحادثة» وعبد الله بن 
جعفر المخري من شيوخ الإمام أحمدء مات سنة ١7١ه.‏ فبينه وبين ابن هشام مفاوزء فهو 
ساد سين نات المعتاي” 

وقال العمري -حفظه اللّه تعالى-: وهذه الرواية ضعيفة» في إسنادها انقطاع بين ابن هشام 
وعبد الله بن جعفر المخري... ثم قال: إنها موقوفة على تابعي صغير مجهول الحال» هو 
أموغون» و لكو دافن بياامن الداحية الغانكية او" 

وروى أبو داود في ”سننه؟ (7001): عن ممّد بن إسحاق قال: حدثني محمّد بن أبي محمّد 
مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله 
ليث قريشًا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يامعشر يهود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قررشاء قالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك 
قتلت نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس 


(١)”ماشاع‏ ولم يثبت في السيرة النبوية»؟ (ص:١١١- .)1١1‏ 
(١)”دفاع‏ عن الحديث النبوي والسيرة*(ص 29)؛ «تخريج فقه السيرة»؟ (ص ١5؟).‏ 
25 السيرة النبوية الصحيحة » (3:0). 





ذلك لم تلق مفلنا. تأنرل الله تمال» (١‏ ل لذي ا 
أبي داود) إلى قوله: «! فِعَة ِئَةَ ثُقَاتِلُ في سَبِيلٍ اللّهِ4 9 - كافِرَةٌ 4. وهو ضعيف من 
طريق محمّد بن أبي محمّد مولى زيد بن ثابت» قال عنه الحافظ في ”العقريب؟: مجهول» تفرّد 
غفة اين إسحاق: ابو" 

ولذا قال الشيخ الألباني في 7"ضعيف سنن داود» (ص 98؟): ضعيف الإسناد.اه 


أصح ما ورد في إجلاء اليهود من المدينة وحربهم 


عَنِ ان 0 قَالٌ: خاريت التضيره وَفَرَيْظَلةَ 0 بي التَضِي ا 
وَمَنَّ عَلَيْهِمُ حَقَ حَارَبَتْ قَرَيْة لل رخا و وَقَسَمَ لالدكم وَأَوْلاَدَهُمْ و َأمْوَهُم بن بيد 
00 إلا بَعْصَهَهُ بَعْضَهُمْ ِقُوا بالتِيّ ملق مد فَامَنَهَه م و 0 يهُودَ المَدِيئَةِ كلَهُم: بَني 

فَيُتْقَاع) وهم الم وَيَهُودَ ب بَني حَارِنَة وَل يَهُود المديلة 0000 


[خ (28)م 1090-38 


سس 2/2 ل 


(1) #تقريب العهيذيب" (/5:؟). 

(؟)”زاد المعاد»(/١7١)»”الإشارة»؟‏ (ص:١‏ ؟)» #سيرة ابن هشام" (2/لاء)ء «مغازي الواقدي» ))317/١(‏ 
«السيرة النبوية» لابن حبان (١/09؟)»‏ ”مرويات الإمام الزهري في المغازي؟ ))57:9/١(‏ ”تاريخ الطبري» 
(8/9/6)»”البدء والتاريخ 4 (1960/4)» ”المنتظم" (/37)» ”تاريخ الإسلام" »)١55/6(‏ «البداية والسهاية» 
(/5)» ”تاريخ افق الوردى؟ (121770)»<الطبقات الكبرى» (؟/١2))‏ ”جوامع السيرة»؟ (ص١١؟2١)2‏ ”دلائل 
النبوة» للبيهقي (17/9)), «الروض الأنف؟ (ه/ولا؟)ء «الا كتفاء» (95760/1)» ”عيون الأثر» ال 
#الفصول في السيرة»(ص:؟2؟5١)»‏ ”المقتفى من سيرة المصطفى ؟ (ص:ه؟١١)؛‏ «إمتاع الأسماع " (لمرحم) 
"سبل الحدى والرشاد؟ (79/5١)؛‏ «شرح الزرقاني على المواهب؟ (48/5"). 





قوله: ادحا لخد اليية : يعني: وبعد ذي القعدة وفي العاشر من ذي الحجة من 
السنة الخانية من الحجرة وفي يوم عيد الأضجى المبارك ضى النبي مللقته وشرع هذا 
النسك وهي أول أضحية ضح رسول اللّه يَلتِ ذبح كبشين أملحين أقرنين بيده'". 


0 / 


(١)”السيرة»‏ لابن حبان (١/12؟)»”إمتاع‏ الأسماع؟ (١/6؟1١))‏ شر ح الزرقاني؟ (؟/55")» ”عيون الأثر» 
(:/765)» ”صحيح وضعيف تاريخ الطبري؟ »)23١2/7(‏ ”تاريخ التشريع الإسلامي؟ (ص:؛؟1١)»‏ «الأسئلة 
والأجوبة الفقهية؟ للسلمان (5/8)»”السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني؟ (ص:757)» ”منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري؟ (179/5)» «الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم؟ (5907/60)» «حاشية 
البجيري عل الخطيب؟ (65/4*)»”إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" (١/1:)»”الفقه‏ على 
المذاهب الأربعة» »)749/١(‏ «الفقه الإسلاي وأدلته» للزحيل (67:2/6). 










»© »©> »©» 


غروة السويق وغروة فرفرة الكدر 





0ه- وَعَرْوَةُ السَويقٍ ثم قَرْقَر وَاْكَرْوُفي الكَالكَةِ الْمُشْتَهِرَْ 
الشرح: 

يعني: وفي هذه السنة وقعت غزوتا السويق وقرقرة الكدرء واشتهر الغزو وتتابع في السنة 
الغالغة من الهجرة. 


غروة السويق 

كانت هذه الغزوة يوم الأحد الخامس من ذي الحجة في السنة الخانية من الحجرة أي بعد 
بدر بشهرين وكسر. 

من رسول اللّه يليه وذلك بعد ما أصابهم يوم بدر فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر 
بيمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له: «يتيب» بالمدينة على بريد 
اونحوه ثم خرج من الليل حتى اف بني النضير تحت الليل فاق حبي بن اخطب فضرب 
عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه فانصرف عنه إلى سَّلام بن مُنْكِمْ وكان سيد بني 
النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم فاستأذن عليه فأذن له فقرّاه وسقاه وبطن له من 
خبر الناس وخبر رسول الله بل ثم خرج في عقب ليلته حتى أقى أصحابه فبعث رجلاً 
من قردش فأتوا ناحية منها يقال لما: «العريض» عل ثلاثة أميال من المدينة فحرقوا في 
أصوار من كن يها ووجدوا رجلا من الأنصار اسمه معبد بن عمرو وحليفاً له في حرث 
َلةٌ فخرج ومعه مائتين من المسلمين واستعمل عل المدينة بشير بن عبدالمنذر فخرج 
حتى بلغ قرقرة الككدر وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون للهرب فيلقون جرب 





السوية"" قياخذها المسلبون فسميت غزوة السويق 5 يلحقوهم وانصرف رسول الله 
مالو راجعاً إلى المدينة وكان غاب خمسة أيام» وقال المسلمين لرسول الله ميلو حين رجم 
بهم يا رسول الله أتطمع أن تحكون لنا غزوة قال: نعم.'"" 


سس 202 سس 


غرزوة فرفرة الحدر 


كانت غزوة قرقرة الكُدْرفي نصف شهر المحرم من السنة الغالغة من الحجرة» ويقال طا 
كن 
خرج النبي ,َك إليهم بسبب أنه بلغه أن بها جمعاً من غطفان وسليم يجمعون لحربه فسار 
فوجدهم قد فروا ولم يجد في المحال أحداً غير الرعاء وخمسمائة بعير وأرسل نفراً من 
أصحابه في أعلى الوادي واستقبلهم في بطن الوادي فوجد رعاء منهم غلام يقال له: يسا 
فسأله عن الناس فقال: لا علم لي بهم إنما اسرد يوم ربعي والناس ارتفعوا في 
المياه ونحن عزاب في الغنمء فانصرف رسول الله يليك وقد ظفر بالتّعم وانحدر به إلى 
المدينة واقتسموا غنائمهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة» وكانت النعم خمسمائة بعير 
فأخرجح خمسه؛ وقسم أربعة أخماسه على المسلمين فأصاب كل رجل منهم بعيرين وكانوا 


(١)السويق:‏ قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به ملتوتاً بماء أو سمن أو عسل. 

(؟)”سبل الطدى؟1074/4(5)”إمتاع الأسماع» (١/8؟1)»”عيون‏ الأثر»(١/45*)»”الدرر‏ في اختصار 
المغازي والسير»(ص١٠1١)»”السيرة»‏ لابن كثير (040/2)» «سيرة ابن إسحاق» (5060)» «مغازي الواقدي» 
»)181/١(‏ «سيرة ابن هشام؟ (44/5)» «السيرة» لابن حبان ))221/١(‏ جوامع السيرة» (١؟1١)»‏ «دلائل 
النبوة؟ للبيهقى :»)١174/9(‏ «الروض الأنف» (5/١1؟)ء<الاكتفاء‏ الكامل في الخاريخ »؟ (/؟). 


هو 
م 


(5)والقرقرة: ارد تشتف و لكدرده 7 0 عُرِفٌ يها ذَلِكَ الْمَوْضِعْ. وهي بناحية معدن بني 
سُلِيم قريب من الأرحضية وراء سد معونة وبين المعحدن وبين المدينة ثمانية درذ. #عيون الأثر»(١//0؛*)‏ 





الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية :ك1 دسم ويم 219 21 
مئقي رجلء وصار يسار في سهم النبي :كة فأعتقه وذلك أنه رآه يصبل» وغاب رسول الله 

ا خمس عشرة ليلة. 
كان حامل اللواء علي تَتليَْعَدَهُ واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وقيل: سباع 


00 1: 


0 / 


١١)”عيون‏ لاه (١//اء”)ء‏ «المواهب اللدنية» (١/91؟)»‏ إمتاع الأسماع؟ (١/5؟1)»‏ «السيرة النبوية 
الصحيحة؟ (4/2”)» «الإشارة إلى سيرة المصطفى" (ص:8١22)»‏ ”مغازي الواقدي؟ »)185/١(‏ ”الروض 
الأنف؟(70/5؟)» «الطبقات الكبرى؟(؟/9؟): ”سير أعلام النبلاء؟ »)995/١(‏ «المقتفى من سيرة 
المصطفى "(ص:/7١1)؛‏ ”تاريخ الخميس؟ »)407/١(‏ ”السيرة الحلبية »"(/2895)) #النعثم في تاريخ الملوك 
والأمم » (#ردهكا)ء ”تاريخ الإسلام :)١٠5/2(»‏ :إنارة الدعى ىق مغازي خير الورىج8ة ؟ (ص:ه*؟). 
#اللؤلق اللكنوخ ؟ (/040): ”الرصف الما روي عن النبي ومن الفعل والوصف" .)١155/2(‏ 





غزوات: (غطعان وبني سليم واحد 
وحمراء الأسد) وزواج عثمان أم كلثوم 








فيغَطَفَانَ وَبَني سُلَيْمِ وَأمُ كُلْمُومِ ابن الكري 

9ه- رَقَجَعْئْمَانَبِهَا وَخَضَّهُْ | نَمَّتَرَوَّجَ الت حَفْصَْ 

:- وَرَيْتبَائْمَ عر إِلَأَحْدْ في سَهْرِسَوَالٍ وَحَتْراءِالْأَمَد 
الشرح: 
قوله: «في غطفان»: يعني: غزوة غطفان» وغطفان قبيلة من مضر ومني غزوة ذي ي مد 0 


رس د ار 

مختصر غزوة غططان 
كانت هذه الغزوة في الشافي عشر من ربيع الأول» وقيل: في صفر. 
وسببها: أنه بلغ رسول الله مكو أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب مجمعوا يريدون الوغارة 
على المسلمين» جمعهم دعثور بن الحارث المحاربي فندب يرق المسلمين فاستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان وخرج في أربعمائة وخمسين فارساً فلما سمعوا بخروج رسول الله 
اث هربوا في رؤوس الجبال ورجع الحبي مَك ولم يلق حرباً. 
وذكر أن النبي يليه أصابه مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفا واضطجع تحتها 
وهم ينظرون إليه فقالوا لدعثور - وكان شجاعاً - : قد انفرد محمد فعليك به فأقبل ومعه 
سيف حتى قام على رأسه يو فقال: من يمنعاك مني؟ فقال الله فدفع جبريل في صدره 
فوقع السيف من يده فأخذه النبي يَلَةُ فقال: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد وأنا أشهد أن 


(١)بتشديد‏ الراء من المرارة» وهو موضع به ماء بناحية «نجد) على ثلاث مراحل من المدينة- تبعد عن 
المدينة قراية مئة كيلو -. ”مستعذب الاإخبار »؟ (ص :66 ؟). 
ا ٍ ب او حيار رحن 





لا إله إلا الله وأنزل الله: «ِيَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 2 دا تازه هَمَّ قَوْمٌ أَنْ 


يَْمُظُا إِلَيِكُنْ أَيْدِيَهُنْ فَكنٌ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَ | كير 
الث مل نَّ#المائدة: .]١‏ 

وكانت مدة غيبته بلك إحدى عشرة ليلة وقيل خرج في صفر وأقامه كله بنجد. 

وذكر أنه د منهم رجلا يقال له: جبار الععلبي وقيل: جبان» والأول أصح, أسلم وكان 
دليل المي مَلقتةِ إلى غطفان وضمه النبي مَل إلى بلال7". 


س2 ل 


قوله:«وبني سليم»: 0 يذلك غزوة بي سليم» وفنسعى ايضا: غزوة بحران؛ وبحران مر 
من ناحية الفُرْع وهو واد خّصب على مسافة مائة وخمسين كيلو من المدينة ولذا قسمى 
ايضًا هذه الغزوة: غووة الدذرع. 


عه مزوة بني 1 


كانت بين شهري ربيع الآخر وجماد الأولى وقيل: خرج في السادس من جمادى الأولى. 
وسببها: أنه بلغه يَلكِْ أن بها جمعًا من بني سُليم كثيرًا يجمعون لحرب المسلمين؛ فاستعمل 
على المدينة ابن أم مكتوم وخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه فأسرع السير حتى وصل 
بحران فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع ولم يلق كيدًاء وكانت غيبته عشر ليال. 


(١)”مغازي‏ الواقدي" /١(‏ 197)» ”سيرة ابن اسحاق؟ (ص:12١”)»‏ «سيرة ابن هشام؟ (457/2)» ”السيرة 
النبوية »؟ لابن حبان ))2١10/١(‏ «جوامع السيرة؟ (ص:١؟١)»‏ «”دلاثل الهنبوة» للبيهقي (/177), لتك 
الأسماع» (8/؟ه»- «ه")ء «عيون الأثر»(١/ده”)ء‏ «السيرة الحلبية» (؟/90؟): «السيرة النبوية 
الصحيحة؟ (3074/5): «”الإشارة »؟ (ص:؟؟؟): «الدرر في اختصار المغازي والسير" (ص:١٠1١)»‏ «الروض 
الأنف؟ (ه/94؟)» «السيرة النبوية» لابن كثير (9/*)» «المقتففى من سيرة المصطفى “*(ص:8١١))‏ 
«شرح الزرقاني على المواهب؟ (18/6؟)» «مستعذب الإخبار» (ص:9؟؟)» «اللؤْلؤ المكنون؟(562/2)) 
”تاريخ الطبري؟ (2/ا8غ)) ”تاريخ الإسلام" (9/2؟١)»‏ ”سير أعلام النبلاء .)885/1١(»‏ 





وعلى هذا ا ب 0 مرة عقب بدرء وهذه الغزوة» وغزوة 
ذي أمر. 
وبعضهم يجعلها في السنة الشانية من الحجرة وأنها هي غزوة ادر(" 


سس 202 ع 


قوله: «وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه:: أي: زوج النبي تله عثمان بن 
عفان وَدَليََْنُْ ابنته أم كلثوم رَيَوََيهعَنْهَا وكان متزوجًا أختها رقية وماتت عنه في غزوة بدر. 
ففاز عثمان بهذه الخصوصية التي لم يشاركه فيها أحد حيث تزوج بابنتي رسول الله 
تنوه واحدة تلو الأخرى ولذا كان يلقب بذي النورين. 


س2 ل 


7« م تزوح لني . حفصة): : أي دف هذه السنة الهالفة في شعبان تزوج المي مَل 


١١)”عيون‏ الأثر؟(١/<ه*)ء‏ «السيرة الحلبية؟ (6/١9؟)»‏ «سبل الحدى والرشاد"(0,76/4١)»‏ «السيرة» 
للعمري (05/2؟)ء ”جوامع السيرة» (١؟2)12‏ إمتاع الأسماع ؟ (8/؛ه؟)ء «المواهب اللدنية» )©99/١(‏ 
«اللؤْلوُ المككنون»(540/5)» ”الرصف لما روي عن المبى يللدم الفعل والوصف» (155/2). 





6 -- 5 
0 و لس 
هه 
كذ < 0 كه دح كط حا 0 م ا كذ حا 0 ماد بهد «٠»‏ كذ < 0 كم عع كط حا نت كم ا كط حا 0 ماد 


هي حَفْصَة العَدَوِية 1 المُؤْمِئِيْنَ - السَّثْرُ الرَفِيُعُ حافظة المصحف الصحابية الجليلة 
الفاضلة الصالحة الكريمة- بِنْتُ أُمِيْرِ المُؤْمِنيْكَ أي حَفْصٍ عْمَرَ بن الطاب بْن كُمَيْلَ : ب 
عَبْدٍ العرّى بْنِ رِيّاح بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ قَرْط بْنِ رَرَاح بْنِ عدي بن كعب بن لؤي. 

ولدت قَبّْلَ المَبْعَثِ يحَمْس سِنِيْنَ وكانت قبل رَسُول الله بل تحت خنيس بن حذافة بْن 
قيس بن عدي السهمى» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام؛ فد خلا فيه» ثم هاجرت معه 
ان المديدة» فيات.عنها ” يَدْندُعَنَهُ وهي في العشرين من عمرهاء فلما تأيمت ذكرها عمر 
لأبي بكر وعرضها عَلَيّْهِ فلم يرجع إليه أَبُو بَحُر كلمة» فوجد من ذلك عمرء ثم عرضها 
_ 0_0 لا 0 الي عبر 7 
ملعو ب كن ذكر حفصة: فلم أكن لأفشي سر رسو ل اللّه 
بلن» ولو تركها لتزوجتها'". 

وتزوجها رَسُول اللَّهِ يليه في سنة ثلاث من الهجرة على القول الصحيح وهو قول الجمهور. 


(١)الحديث‏ في صحيح البخاري (5 ) عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عْمَرَ يهم » يحَدَّتُ: أنَّ عْمَرَ بْنَ المقّلاب» حِينَ 
تأيِّنَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عْمَرَ مِنْ خُتَيْيس بن حْذَافَةَ السّهَْ هن اضكاب رثول الله بلق تذكية جذره ون 
بالمذيكق» قال هم ل ل ل ل إِنْ شِئت أَنْحَحْدُكَ حَنْصَةً بِنْتَ 
عُمَنَ قَالَ: سَأَنْظرُ في أَمْرِيء فَلَبِئْتُ لَيَالي فَقَالَ: قَد قَد با لي أَنْ لا أَكرَمّحَ يَوِْي هَذَاء قَالَ عْمَرْ: َلَقِيتُ أَبَا بح 
فقُلتُ: إِنْ شِنْت أَنْحَخْئُكَ حَفْصَةَ بن عم قَصَمَت أَبو بَخْر َلَمْ َْجعْ إِيّ هَيْنه فكُنت عَلَيِْ أَوْجَدَ من عل 
عْثْمَانَ» فَلَبْتُ لَيَاي كُمّ ١خَطَبَهَا‏ ر. َُولُ اله لو تن كضئها إ0» كهتني أب بغر ققال. 0 
الى قَدَ 


أ 


غرضت عن خفضة قل أزنيخ إكاك فلك: فعا ٠‏ قال: مَإِنَهُ لم يَمْتعْني أَنْ أَرْجمَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ 
ينث أن شولام ب قد ذكرهاء قله كن أو سدم مَسُولٍ اللّه لو وَلَوْ تَرَكُهَا لَقَبلْتُهَا. 











من مناقبها وََإندُعَتْهَا 
-١‏ أنها من السابقات إلى الإسلام ومن المهاجرات إلى المدينة مع زوجها الأول خنيس 


هه 1“ 


0-3 
0 
1 


< و 


نه 
؟- لقبت حارسة القرآن الكريم ونالت هذا الشرف العظيم؛ لأن عمر وَزَيََعَنْهُ أوصى 
بأن تودع الصحف التي جُمع فيها القرآن الكريم من الرقاع والعُسّب والجلود وغيرها 
عندها؛ لأنها أولى وأجدر من غيرها في ذلك؛ ولكونها زوجة رسول الله يليك وأم المؤمنين 
فضلًا على أنها حافظة لكتاب الله متمكنة من القراءة والكتابة حيث كان البي © 
وكا اعبات ا و ا 
حفصةء فقال لىي: «ألا تُعَلّمِين هذه ورُقَيَةَ النملة» كما علَّمِتِيها الكتابةً». رواه 
أبوداود(/اممع) وأجود (27096)» وصححه د فى «الصحيحة » )١7,8(‏ 

وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أنها كانت متعلمة للكتابة وهو أمر نادر بين النساء 
في تلك الفترة الزمنية» وتما أعانها على تمكنها من العلم حياتها في بيت العلم والهبوة 
فكانت إحدى فقيهات عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقد روت عن رسول الله ملو 
ستين حديئًاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة وانفرد مسلم بستة» وقد روى عنها جماعة 
من الصحابة والحابعين ومنهم أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفيه وغيرهم. 

كانت كثيرة الصيام والقيام د فَعَظُمَ بهذا شأنها عند الله عزوجلء فَعَنْ قيس بْنِ 
رَيدء أنّ مَسولَ الله مي طَلَّقَ حَفْصَةَ تَظَلِيقَةٌ فَأَتَاها خَالَاهَا قُدَامَةُ وَعْكْمَانُ ابْنَا مَظْعُونِء 
فَقَالَتْ: وَاللُِ ما لقي عَنْ شِبَعء فَجَاءَ التي 2806 5 فَدَخَلَّه فَتَجَلْبَبَتْ فَقَالَ يَمُولُ الله 


مالكو : «أكان جِبْرِيلٌ عَلَيهُ السَّلَامُ قَقَالّ: ارَاجِعْ حَفْصَةً 0 حَفْصَةً فَإِنَهَا ا اي 0" 
ف الس 00 


015 رمه الطبراني في «الكبير" (584) والحاكم في ”المستدرك؟» (*3076) وأبو نعيم في «الحلية؟ 
(60/6) وقال اهيشي ف «المجمع " (ورة؛؟): رَوَاهُ الطَّبَرَاننٌ وَِجَالَهُ َال الصَّحِيح .اه والرجده الطبراني 
في «المعجم الأوسط» )15١(‏ عن أنس» قال الذهي في «السير» (55/6؟): إِسَتادهُ صَالِح.اه 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما في ”الصحيحة» للألباني )١0/0(‏ و«صحيح الجامع " (1001). 





2 م و ا" م 
ففي هذا الحديث منقبة عظيمة عالية لأم المؤمنين حفصة حيث الثناء عليها بكثرة 
الصيام والقيام واللإخبار بأنها زوجة الرسول مَللكهِ في الجنة. 

وكانية 

توفيت ووَوَزْنَهَعَتّهَا في شهر شعبان عام 5؛ من الحجرة وهي ابنة 7 سنة وصلى عليها والي 
المدينة مروان بن الحكم ودفنت بالبقيع» وقيل: ماتت سنة إحدى وأربعين في شهر 
جمادى الأولى وعمرها ستون سنة. وقيل: إنها ماتت في خلافة عثمان يدنه" 


الى 4 ل يس 1 لا 


الزواج بأم المؤمنين بزينب بنت خزيمم وَزَنَدعَنََا 
قوله: «وزينبا» 
أي: وتزوج يَإلثٌةِ بعد حفصة زينب بنت خزيمة اللالية وكانت تسمى أم المساكين لكثرة 
إطعامها المساكين» ولم تلبث عند الى مَك إلا يسيراء ثمانية أشهرء وقيل: شهرين؛ 
وقيل: ثلاثة» وقد د بلغت ثلاثين سنة أو نحوها. وكانت قبله عند عبد اللّه بن جحث عل 
وقال قتادة وأبو الحسن النسابة الجرجاني: عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب فطلقها 
فتزوجها أخوه عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدن شهيذاء فتزوجها رسول الله مله في 


» ”جامع الأصول»(؟١/98): سيرة ابن اسحاق» (ص:/ا5؟)» «الطبقات الكبرى» (70/8)» «المقتفى‎ )١( 
ع6 إمتاع الأسماع ؟ (17/1)» ”سبل الحدى *(١184/1)»”المنتظم *(21/5)» ”مرأة الزمان» (2/9/07ا)ء‎ 
))181١/4( «معرفة الصحابة "لابن منده(ص:47)» ”معرفة الصحابة ؟لأبي نعيم(517/7*)»”الاستيعاب؟‎ 
))85/8( » «سير أعلام الخبلاء (؟//2؟؟)»”الإصابة‎ »)١5/*5( ”أسد الغابة» (717/0)»”تهذيب الكمال؟»‎ 
2)70/5( «الأعلام " للزركل (5/6؟)»”نساء النبي ليه ؟ (ص:03).ء "سلم الوصول إلى طبقات الفحول"»‎ 
.)508/6( «الحكميل في اجرح والتعديل» 7/9؟)» «الأغصان العدية»؟ (ص:2؟؟).» «اللؤلؤ المكنون؟‎ 





رمضان فى.هذه السيزة”". 


س2 ل 


غزوة أحد 


قوله: اثم غزا إلى أحد في شهر شوال») 
اتفق أهل السير عل أن غزوة أحدا' كانت في السنة العالغة من الحجرة في شوال» واختلفوا 
في تاريخ ذلك اليوم فالأكثرون على أنه يوم السبت من نصف شوالء وهو قول الجمهور. 


سبب الغروة: 
ال م ١‏ من بذ إلى مق وقذ يوا يصيية لم يُصابُوا يمفلقء من قعل 


6 مو 


صَنَادِ ديجم وَأَشْرَافِهمْء انَقَُوا عل أن يَقُومُوا حرْبٍ عَامِلَةٍ ضِدّ المُنلِيين 5: تَشْفى غَيْطَلهَاء 
و0 . تاد وض مغل ذو التغركةالتطيمة تفركة أخر 


ا 


أدسىئة 0 00 توتحا 5500 هذه الس 
شار ل احْتِجَرُوا لير التي كان قد جا يها أَبُو.' 0 
سَبَبًا لِمَعْرَكةٍ بَدْرِء وَكَالُوا لِلَذِينَ كنَثْ نت أَمْوَالّهُمْ فِيها: إن نَّ ححَمَدَا قَدوَترَكُم » و وق 


7 
مرح 


اغبي بِهَدَا المَالٍ عل حَرْيد لعَلَن أَنْ 0 0 202 مِنَاء ا م 
َتْ أَلْفٌ بَعِيرِ وَالمَالُ حَمْسُونَ أَلْفَ ديئا د 


ََ 


05 "سيل الحدى "(200/12)»”تاريخ الخميس 4)417/١(6‏ «الطبقات الكبرى؟ (115/8)» «شرح الزرقاني" 
(89/4)»”نساء الخبي مله “(ص:75): ”رحمة للعالمين» (ص:5١4)ء”الأغصان‏ الهدية»"(ص؟©؟؟). 
)عرفت هذه الغزوة باسم الجبل الذي وقعت عنده» ويقع في شمال المدينة... ويبعد عن المسجد النبوي 
خمسة أكيال ونصف الكيل. ”السيرة النبوية الصحيحة *(8/8/6"). 

(5) ”اللؤلؤ المككنون في سيرة النبي المأمون؟ (/074). 





00000 
في شهر شوال من السنة الغالفة من الحجرة توجهت قردش في ثلاثة آلاف مقاتل إلى المدينة 
لقتال المسلمين انتقامًا لمزيمتها في غزوة بدرء واستعادةً لهيبتها ومكانتها التي اهتزت بين 

القبائل العربية في أعقاب بدر» وكذلك من أجل تأمين طريق تجارتها إلى الشام. 

وجاءت الأخبا إلى رسول الله يلد فاستشار أصحابه في أن يتم قتال قريش داخل المدينة» 
فقالت الأكثرية: ما دُخل علينا فيها في جاهلية فكيف يدخل علينا في الإسلام؟ ورغبوا 
في ملاقاتهم خارج المدينة» فدخل رسول الله يلق بيته ولبس عدة الحرب» فلما خرج 
قالت الأنصار: ته شئت» فقال:«ما ينبغي لدبي إذا لبس 
لأمته ل" 

ولما وصل كفار قريش إلى المدينة عسكروا عند جبل أحد فخرج لهم رسول الله يليك في 
جيش عدته ألف مقاتل؛ وفي الطريق إلى أحد تظاهر المنافق عبد الله بن أبي بن سلول 
بالغضبء وقال: أطاعهم وعصاني؛ لآنه كان من المؤيدين للقتال داخل المدينة» ورجع معه 
الملا ري سس ا صا 

وفي ميدان المعركة جعل رسول الله 522 جبل أحد خلفه ووضع قوةً من الرماة بقيادة 
ا ا ا ا رباك ديه 
الحماية للجيشء ومنع المشركين من اقتحام صفوف المسلمين» وقال طم: «لا تبرحواء إن 
رأيتمونا ظهرنا عليهم» وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا»'". 

وبدأت المعركة بالمبارزة ثم التحم الجيشان» فدارت لدائرة عل المشركين أول النهار فولوا 
مدبرين حت انتهوا إلى نسائهم في مؤخرة الجيشء فلما رأى الرماة هزيمة قريش» قالوا: 
الغنيمة» الغنيمة» فنهاهم أميرهم وذكرهم عهد رسول الله يَليك» فلم يستجيبوا له» وحسبوا 


)١(‏ ”صحيح الاو وجي العبر"(ص:207). 
(؟)رواه أحمد (/الملاء١).‏ 





أن ليس للمشركين رجعة» فذهبوا في طلب الغنيمة» وعندما رأى خالد بن الوليد ما فعل 
الرماة» استغل هذا الأمر وجاء إلى من بقي من الرماة فقتلهم» ثم التف على المسلمين» 
وعند ذلك كرّ كفار قرديش على المسلمين من كل اتجاهء فاضطرب المسلمون» واختل 
نظامهم؛ وثبت رسول الله بَللةفي مكانه» وأصيب يَإلكٌة» وسالت الدماء من وجهه الشريف 
وأشيع أنه فتل» فتراجع بعض المسلمين إلى المدينة» وقعد بعضهم عن القتال» واسدّشهد 
سبعون صحابيًا منهم» حمزة ابن عبد المطلب» ومصعب بن عمير حامل اللواء» وسعد بن 
الربيع رضوان الله عليهم جميعًا. 

ولما برد القتال أشرف أبو سفيان على المسلمين ونادى: أفي القوم محمّد؟ فقال رسول الله 
َلةْ: لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال عَللكة: لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فقال: إن هلا قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: 
كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك. قال أبو سفيان: اعلٌ هُبل. فقال البي 80ه: 
أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العُرّى ولا عُجَى 
لكم. فقال النبي يَلليةٌ: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مول لكم. قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدره والحرب سجالء وتجدون مُثلة» لم آمر بها ولم تسؤفي. فقال 
رسول الله يَإكٌةٍ : أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال قولوا: لا سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
لك 

ثم انسحبت قريش عائدة إلى مكة دون أن تستثمر نتيجة المعركة فلم تأخذ أسيرًا ولا 
غنيمة. وقد أنول: الله سينحاته وتعال:ق. هذه الغزوة يات هناركات من سورة ال عمران 
فيها وصف الهذه الغزوة وتبيان لما فيها من الأحكام والحكم والغايات المحمودة» وقد أشار 
اللّه سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصوطهاء حيث افتتح القصة بقوله تعالى:8 وَإِذَ عَدَوَتَ من 
مَك يُوَعُ الْمؤْمِيِينَ مَمَاعِدَ لِلْقِدَال وَأنَهُ سَحِيعٌ عَلِيمٌ 4 اآل عمران: 8١‏ إلى تمام 


5 اع 


(١)صحيح‏ البخاري (7:055). 





ماده ع سورة أل يران 


سس 202 ل 


غروة حمراء الأسد 


ام 


كار ار ب ره وَاحِدٍ فَقَظ وَكَانَ سَبَبْهَا مَا بَلَمَ اليَسُولَ مله عَنْ 


٠ 
هه‎ 


شين بن حَرْب أن يدُ اليُجُوعً بِقُرَدْششٍ ِل المَدِيئَةٍ 00 مَنْ بي ِنْ أَضْحَابٍ 
الرَسُول علزثه عَنْ عكر 5 قَالُ: قَالَ اد ن عباين: لا اصرق التشركوق عن أحوٍ تلكو 


4# 


0 2 0 ححَمَّدَا فَكَلْثُمُهُ ولا _ أزذكم, وَبَنْسَ مَا صَنَعْتُمُ انْجعواء فَبَلع 
يَسُولُ الله يليت فَتَدَبَ الَاسَ فَانْتَدَيُوَا حَقٌّ بَلَقُوا حَمْرَاءً اا 00 00 عِنَبَة 


0 عضي َتام _ وله من بعد مآ أصَبعر القن َِنِتَ أ كذ 


ههه 


هنهم وَأتَقََأ و د 00 4 لآل عمران: .]١72‏ كيده النسائي ف ”السنة الكبرى؟ 
000 وهو صحيح 7 ف «الصحيح من أحاديث السيرة النبوية 5 (ض: 1 ) 


(١)”السيرة‏ النبوية الصحيحة؟ (8/2/؟)» «الإشارة» (ص:920؟)» ”مغازي الواقدي»(١/199١)2»‏ ”سيرة 
ابن هشام" (70/6)»”السيرة الهبوية » لابن حبان (١/18١؟))‏ جوامع السيرة»؟(ص:*؟١)»‏ «دلاثل النبوة» 
للبيهقى (201/9)»”الدرر»(ص:55١):”الروض‏ الأنق؟ (591/0)» «البداية والنهاية؟(1/4١1١)»‏ «الا كتفاء» 
(9705”)» ”عيون الأثر"(؟/5)» «الفصول في السيرة»*(ص:؟؟1)» ”إمتاع الأسماع»(05/8")» ”بهجة 
المحافل» »)197/١(‏ «سبل الهدى والرشاد»(182/5)): "تاريخ الخميس؟ »)9419/١(‏ «السيرة الحلبية» 
(94/2؟)2 «ث شرح الزرقاني على المواهب؟ (585/2)): 7مستعذب الإخبار» (ص:٠5؟)»‏ ”الرحيق يق المختوم " 
(24؟)) "صحيح السيرة السبوية "للعلي (ص:0)» «اللؤلو المكنون» (077/6)» ”تاريخ خليفة بن خياط" 
(ص:372)ء تاريخ الطبري" (199/2)) ”المنتظم" (017170)ء «الكامل في العاريخ " (ك/و*)ء ”تاريخ 
الإسلام» .)١١6/2(‏ 

(؟)حمراءٌ الأسَّدِ: هو موضع على ثمانية أميال من المدينة. انظر «معجم البلدان؟ (181/9). 





عمل لِوَاء المُسْلِِيَ عَنُ بنْ أي الِب يَدقعَنة ‏ وَاسْتعْمَلَ رَسُول الله 18 عل المَدِيئةٍ ابن 
1 مَكْتُو؛ وَكَرَحَ رَسُولُ اللّهِ يت وَهْوَ خَخْرُوحٌ في وَجْهِه لمحم في حَبْهته) 5 
كيرت رَبَاعِيَته وَهْوَ مُتَوَهّنٌ مَنْكِبُهُ الأَيْمَنْ مِنْ طَرْبَة ابْنِ قَمِئَةَء وَرَكْبَتَاهُ عجَحْوسَتَانٍ 
عب ب رَ القِعَالَ بأَحْدِ عَلَ ما بهم مِنَ اراح وَالقَرْح. 
َمَصَى رَسُولُ الله تلك وَدَلِيلُهُ في السّمْرِنَابِتُ بن الضَّحَاكٍ الحَرْرَجِيُ حَقّ عَسْكرَ يحمْرَاءَ 
”7 َأَقَامَ المُسْلِمُونَ بِدَلِكَ المَكانٍ تلات لَيَاليِ وكانُوا يُوقِدُونَ في كُلَّ َيْلَةٍ مِنَ اللَيَالي 
الثيرَانَ حَقَ كانت ترَى مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ 
لي يل اله ج18 بنرا لمعم ب أب مب الخزايي. رع قرم 
وَمُشْرِكُهُمْ هَوَاهُمْ مَعَّ رَسُو سول الله بلثةء وكانوا لا يُحْهُونَ عَنْ رَسُولٍ الله مق شَيْنًا كان يهاء 
وَمَعْبَدٌ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكُ فَقَالَ: يَا تُحَمّدُ: أمَا وَالنّهِ لَقَدْ عَرَ عَلَيْنَا ما أَصَابَكَ في أَصْحَابِكَ» 
دنا أن الّة عَاقَاكَ فِِهِمْ كم حَرَجَ حَئّ لَِي أبَا ُفْيَانَ بن حَرْبٍ وَمَنْ مَعَهُ برو ءّ 
و كر شق ل: اقول اتن ووو ميت ينه افا رفو لفان ةا قانينقا 
واكك ا معد؟ قال يد حَرَجَ في أَصْحَابه يَْلبحُمْ في جنع ل أرَ مِْلَهُ قط يتحر و 
لوحا و ا وي يها م التي انس 
لم أَرَ مِْلَهُ قط قَالَ أَبُوسُفْيَاكَ: وَيْحَكَ ما تَقُولُ؟ قَالَ: َال ما أرَى أَنْ رجحل حَقَ ترَى 
ََاضِيَ اليل قَالَ: قَوَاّهِلَقَدْ أَجْمَعْنَا الكَرَءَ عَلَبْهِمْ لِتَسْتأصِل بَقِبَهه ِيّتَهُمْء قَالَ: إن أَنْهَاكَ عَنْ 
ا ا ال وا اا 217 0 
عبيالقنيي» كقال لهم: أبن ثره يدُو؟ قاو ثرد نُرِيدُ المَدِيتة قَالَ: وَلِم؟ قَالُوا: ُرِيدُ الميرَة » 
لَه مهل أنه مُبَُونَ عن متا اك تي وحمل لَخْمْ إبلَح غَدَا 
بيبا بعكاك » إِذَا (الإقرنة ناو َع قَالَ: 95 ل و ا ل له 
ليم وَإِلْ مجاه نأل تيه ا ا ]را النو يور تقول التو الوق الي 


- 
ع 


فَأَخْيَرُوهُ بالذي قَالَهُ أبُوسَفْيَ ا بلقة: احَسْبَْا اللّهُ وَنِعُمَ الوكيلٌ). 










الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية مالو 


وَف هذا المَوقٍِ َل قَوْلَهُ تعال:+ ألَذِنَ أسَكَجَانوأ ينه وَآلنسُولٍ من بَعَدِ مآ أصَعُ الْقَمُ 


0 سر ور 704 7 عنيع نض لقو ا ل ع ان 0000 
جَمَعُوا لَك وَأْحْتَوَهْرٌ رده ِيمنًا واوا حَمَيْنَا آنَّهُ وَهَمَ الْوحيلٌ © قلا 


عمق من أنه وَل ل يَمَسَسَغْز شوة وَاتبَخُوأ رون لَنَه ونه ذو َل عَطِيو © »4 
[آل عيواة: )لالتحا اا 

أَخْرَجَ الإِمَامُ البُكَارِي في صَحِيحِدٍ (4570): عَنٍ ابْن عَبَّاين وََزْبََعَنهَا قَال: حَسْبْنًا الله 
وَنْعُمَ م الوكِيلٌ قَالَهَا: إِبَرَاهِيم عَلَيّهِ السَّلامُ حِينَ ن لقي في الَانٍ وَقَالَهَا خحَمَدَ صَإْدَعَلِيِوهَ 
حِينَ قَالُوا: «إإِنَّ الكَاسّ قَدْ جِمَعُوا لَكُمْ فَاحْقَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعُمَ 
الكيل». 

5 َسُولُ اللّهِ يه يحَمْرَاءَ الأَسَدِ كلاثة أَيَام وَفي يَوْمِ الأريعَاءَ عَادَ إل المَدِيئَةَ وَقَدِ 
سْتَردّ المُسْلِمُونَ الكَثيرٌ مِنْ هَيْبَتهِمُ بعد أن كدت كلتطوع بسَبب عَزوة أُخر) 


)١(‏ ”الولو المكنون؟ (7817/6)»: ”الطبقات الكبرى؟ (0/2")» «سير أعلام النبلاء» »)457/١(‏ «مغازي الواقدي» 
اعم "سيرة أبن هشام" (0/١؟01)ء‏ «زاد المعاد» (9*/ 7١؟)ء‏ «جوامع السيرة؟ (ص:١٠1١)»‏ ”دلاثل الهبوة» 
للبيهقي ال ”تاريخ الطبري "(074/2)) ”المنتظم" (37/9)ء «الكامل في العاريخ (52/5)» ”تاريخ الإسلام؟ 
(9/6؟2)ء<البداية والههاية »(58/5)»”الدرر»“(ص:08١)»”عيون‏ الأكر: ؟ (؟/9ه)ء ”الإشارة» (ص:/930؟؟)» «المقتفى » 
(ص:ه ؟١)ء‏ إمتاع الأسماع» (١/8/١)ء‏ ”بهجة المحافل" (١/221)»”المواهب‏ اللدنية 201//1(6)»”سبل الحدى» 
(ئ/8: )”تاريخ خ الخميس"(١//ا45)»‏ ”السيرة الحلبية؟ (49/6")» «العقد الشمين؟ »)590/١(‏ ”السيرة النبوية» 
للعمري (1/6ه؟).؛ «الأغصان الندية» (ص:20؟). 





تحريم الخمر وولادة الحسن بن علي انه 0 


يحي 
ا ساسا تس ساس ا ةا ل 
-١‏ والْحَفْرُ حرمت يَقِينَافَاسْمَعَنْ هَذَاوَفِيهَا وْلِدَ السَّبْطظالْحَسَنْ 
يعني: وفي هذه السنة الغالعة بعد غزوة أحد حرم شرب الخمر وهذا قول الجمهور" 
وتحريمها أمر متيقن لا شك فيه ولا ريب. 

فاسمعن: أي استجب واسمع لأمر الله عَرَجَلَ سماع قبول وإذعان. 

وفي هذه السنة أيضا ولد سبط رسول الله يلك الحسن بن علي بن أي طالب وََإْيَعَنعا 

ولد في نصف رمضان من السنة الخالغة من ال هجرة على قول جمهور العلماء. 


التدرج في تحريم الخمرا"ا 

كان شرب الخمر عادة أساسية عند رجالات العرب في الجاهلية» وكان يصعب عل الواحد 
مننهم ترك ذلك الاأمبر: 

فلما جاء الإسلام؛ وجاء النبي يلك بالتشريع من عند العليم الخبير لم يحرم الخمر مرة 
واحدة بل كان ذلك تدريجياء تيسيرًا من اللّه تعالى على هؤلاء الذين تأصلت فيهم هذه 
العادة. 

فأنزل الله تعالى أولاً: + يَمَُْويَكَ عَنٍ الْحَمْرِ امير كل فيهما شم كبر وَمَفٌِ 
انان #اتقهه اعفاد ين مهدا 251 فقوت فل الْحَفْوَ حَكَلِكَ بين 
لس كه ألْكمَتِ خَرْحمَ سَمَكرُورت * [البقرة: 9م فشربه بعض الناس وتركه 
البعض» فقال عمر بن الخطاب ووَدَلَتََعَنَه: اللهُمّ بِيّن لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت: 


(١)”العحرير‏ والعنوير" (22/7)» «تفسير القرطبى "(285/57)» ”مجموع فتاوى ابن تيمية *(1817/94) 
(؟) ”الأغصان الهدية شرح الخلاصة البهية»؟ (ص:258). 





يها يت مَأ 3 مفيؤأ اصَكةَ وَلَمْ سُحَرَئ حَقَّ تكَلَئُوأ ما كثووت 4 

[النساء: *؛] فكان المنادي إذا أقام الصلاة قال: لا تقربوا الصلاة - عر سد هر 

لهم بَينْ لكا في الْخَمْرِ بَيَانَا هَافِيًا ََوَلَث: « < الت ا 
وَالْاصَابُ با كي ار 0 0 © إِنَمَا يُرِيدُ 

لين أن يوقم بتكم تحط القكقة وَابفضَة فى لتر دامر وَيَسْوسطْرْ عن 

دِكر أله وَعَنِ ال فَهَلُ 0 موه 4[المائدة: و ]4١-‏ فقا 507 

انْتَمَيْئاء انْمَهَيْنًا. اه( 


آينّ تحريم الخمر 

ران لجيه ا 0 يها دين 

مما نما لمر وَالْمْيدرٌ وَالْنْصَابُ وَلْاْلَمْ رجش من عَمَلٍ تبط وَلْجَتَبُوهْ حَلكُمَ 

ليطية © 4 [المائدة: .]6١‏ 

َ ا سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ وَوَإيَهَعَنة قَالّ: سَمِعْتُ يَسُولَ الله صَإَّلنَه التبيوعطة يلطب بالْمَديئق 
الث لقتال قر 2 ض بالخ وَلَعَلَّ الله سَيُْْأ فيا را قنك 

ميا فِعْ يه)» قَالَ: ما لَبكْنَا إلا يَسِيرًا حَق قَالَ الك بَقَِ: «إِنَّ الله 

ان ا ؛ فَمَنْ 5 هذه الْآَيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءَ قَلَا يَشْرَبْ ولا يبعا قَالّ: 

فَاسْتَقْبَلَ الكّاسٌ يما كآنَ عِنْدَهُ مِنْهَا في طريق المليية فسفكُيقا وي 

قال مدسة 0 راسد (:2/0): قَوْلْهُ لل: «قَمَنْ أَدْوَكُيَهُ هَذِه الْآيَة): أء 
وَيَلَعَتَهُ وَالْمَرَادُ بِالآيَة قَوْلَهُ تعال: ظإِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْيِرُ) الْآيَة.اه 


2 


لت 


(١)صحيح.‏ أخرجه أحمد (908)» وأبو داود (9700)» والترمذي (045)» والنسائي (5050)» وصحح 
إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي» والشيخ أحمد شاكرء وصححه الألباني كذلك» ونقل الحافظ في 
"الفتح" (9/8؟1)» وقبله ابن كثير في ”تفسيره"(5/؟9) عن ابن المديني تصحيحه للأثر.اه من «سلسلة 
الآثار الصحيحة .)25١/6("‏ 





سماه الحبي يِل حسناء فعَنْ عَإعَ وََليَدْعَنَهُ قَالَ: لما وا د الحَسَنْ سَمّاهُ حنة» ان 
سَمّاهُ بعَمّهِ جَعْمَرِ قَالَ: فَدَعَافِ رَسُولُ اللَّهِ يليه فَقَالَ: «إفي أم مِرْتُ أَنْ أَغَيّرَ اسْمَ هَذَيْنَا 
ره 4 ا د ده أخرجه أحمد (13070) وهو في 
”الصحيحة " (.0) 

وكان يشبه المي واية عن أَنّسء قَالّ: الم مَكَنْ 
رواه لبخاري (كولام) 

وعَنْ عُفْبَةَ بْنِ الحارث قَالَ: صَنَّ أَبُو بحخر وَيَلئعنة العَضْر هُمَّ حَرَحَ يَنْشِيء فَرَأَى 
00 يلْعَث م مَعَ الصَبَيَانِ فَحَمَلَهُ ع عَاتِقَِهِء وَقَالَ: أي شَبيه بِالمَّمه ل شيية يعافا 
وَعَنَّ يَضْحَكُ. 39 البخاري (552؟) 

قال الذهبي في «السير" (258/8): وَقَدْ كَانَ هَذَا هَدَا الإمَامُ سَيّ سَيَّدا وَسِيما جمِيْلاَ عَاقِلةَ ده 
جَوَاداَ 0 كر دنا ور أ حتشماً كبِيرَ المَّأنِ .اه 


بن مداكية 121199 

عَنْ أي هُرَيْرَ صَدَْتَدعَنَهُ كَالَ: كُنْتْ مَعَ رَسُولٍ لله يله في سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقٍ المَدِيئَةَ 
قَانْصََفَ فَانْصَرَفْتُ» فَقَالَ: ١أيْنَ‏ لُكم- تَلآنَا- 3 الحَسَنَ بْنَ عَإمَ). قَقَامَ الْحَسَنُ بن عَإَ 
َنِْي وف عله السَحَاا"© 3 قل التي كله بيده هَكَدَاء فَقَالَ الحَسَنُ بِيَدِِ هَكَدَا 
قَالْتَوَمَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمّ إن أحِة ِيّكُ وَأَحِتّ ع نه وَفَالَ أبوهرية: قا 6ن أج؟ 
0 اس يس سُلُ اللّهِ يه ما قَالّ. متفق عليه [البخاري 
(غ588) مسلم .])262١(‏ 


وعن البَرَاءَ يَدَسَدْعَنَهُ قَالَ: رَأَيْتُ التي 7 1 لت وَالْحَسَنُ بْنُ عَم عَلَ عَاتِقِِ يُقُولُ: «اللّهُمَ إذ 


عام سن)ة 


(١)السّخآب:‏ حيط يُنْظم فيه خَرَرء ويلْبّسه الصّبيان وَالَوَاري. وقيل: هو قِلادّة تُتّخذ من قَرَنقُل 
وتخلب» وَسَكٌ ونحوه» وليس فيها من اللْؤْلِوْ والجوهر شيء. «السهاية " (؟ إغخحداء وترجم له البخاري فقال: 
باب السَّحَاب لِلصَبَيّانِ » وذكر تحته هذا الحديث. 





0 
و 
ع 


دة 


َو 


حِبّه). متفق عليه [البخاري (1495*) سر 

يعن أن بسر ولق فال ريت رَسُولَ اللّهِ يله عَلَ المِئْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَم إلى جَنْبِه 
ْوَل عد لك ل ع د رط الى اتش رك ا لك 
بَينَ فِتَئَينٍ عَظِيمَتَينٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ». رواه البخاري (غ 3 

وعن 0 سَعِيِدٍ الحُدْرِي اَعَد قَالُ: قَالُ ب 0 الله علقي لي :«اللَسَنُ 7 000 يك شَبَاب 
أَهْلٍ الَنّة). اه أحمد »)١3199(‏ والترمذي (5778)» والنسائي في «الكبرى؟ :)81١(‏ 
وهو في ”الصحيح المسند؟ للوادعي 0:0 و #الصحيحة* للألبافي (755). 

وعَنْ حُدَيْفَةَ دعن قَالَ: سََلَعْني تي مُنْدُ مَى عَهْدُكَ بالك ب9ثه؟ اله لوس 0 
كَذَا وَكَذَاء قَالَ: الث مق وَمَبنوء قال مفبشه لا ا 0 
مَحَهُ مَعَهُ الْمَغْربَ - 0 ل تعفر بل وَلَكُء قَالَ: فَأَكَيْتُ 2 

الْمَغْربَه قَصَنَّ الك 97 إِل الْعِمَاءء كم الْمَلَ فَتَبعْتُ فَعَرَضَ لهُ 0 قَتَاجَائ كُمَّ 
دَّهَبَ فَاتَبَعْقُهُ فَسَمِعّ صَو صَوَد في فَقَال: «مَنْ هَذًَا؟) نفلك مله قال عا 041 1123 
ِالْأَمْر ؛ فَقَالَ: «عَهَرَ اله َُ لق و َلِأمّكَ) ؛كُمَّ قَالَ: عار الْعَارِ ص الَدِي عَرَضَ لي فَبَيْلُ؟)؛ 
قَالَ: قُلْتُ: بق قَالَ: 5١‏ نه مَلَكُ من التلانيكة لم يي الأ ص قط قَبْلَ هَذِه الليْلتَ 
اه سل عَكَ وَيْبَشَّرَنيِ أَنّ الحَسَنَ» وَالخُسَْنَ سَيّدَا شَبَابٍ أَهْلٍ انك وَأَنّ 
فَاطْمَة سَيدَةٌ ذْسَاءِ أَهْلٍ الَنّة). 

53 أحمد (259) والترمذي (7/81؟) وهوصحيح كما في «الجامع الصحيح" لشيخنا 
الوادعي (151) و”الصحيحة ؟ للألبافي (/125). 
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وفاته رَصِوََدُعَنْه: 
سقي السم فمرض اربعين يوماء وتوفي في الخامس من ربيع الاول سنة تسع وأربعين من 
ال مجرة» ودفن بجوار أمه فاطمة» وكان عمره ستة وأربعين عاما. «البداية والنهاية» (8/غ؛؟) 


سس 2 ل 





- وكَانَ في الرَّابعَة الْهَرْوِْلَ بي التضِيرفي رَبيعأوَّلا 


يعني كان في السنة الرابعة من الهجرة 5 غعزوة د بني النضير في شهر ربيع الأول» هذا قول ابن 
إسحاق"" والواقدي/"» وابن سعدا" وهو قول جمهور أهل السير !"ا 


ا 

تمر عن الزهري أخني عيد اله بن عيد الدحن بن كمب : بن مالك عن رجل من 
امعان ابي ؟ مللكاه قال: كتب كفار قرش إلى عبد الله بن أي وغيره من يعبد الأئان 
فهة ابن أ أ اا المسلمينه -- لبي : فقال:«ما كاد كم 0 
كادتكم قريش» يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم) فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق 
فتفرقواء فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة 


.)7١/؟( ”تاريخ الإسلام" (؛/ة؟؟)ء «”عيون الأثر»‎ )١( 

(؟) ”مغازي الواقدي»(١/5579).‏ 

(5)”الطبقات الكبرى؟ (19/2). 

(:)”السيرة النبوية الصحيحة .)500/١(“‏ 

(5)واختاره جماعة منهم: ابن عبدالبر في ”الدرر» (ص:7660١)»‏ والحافظ في «الفتح" »)7١/8(‏ وابن جماعة 
في ”المختصر الكبير»(ص:72).: والحلبي في «المقتغفى؟ (ص:؟١١)»‏ ومغلطاي في «الإشارة؟(ص:؟*).: 
والمقريزي في ”إمتاع الأسماع» (259/8) والقسطلاني في «المواهب" )277/1١(‏ والديار بكري في 
”تاريخ الخميس؟ )1370/١(‏ وابن الجوزي في المنتظم" (0/؟20) والفاسي في «العقد الخمين؟ .)555/١(‏ 





ْ الس 
و يتهددونهم؛ الى بنو النضير على الغدره فأرسلوا إلى البي م 4 : أخرج إلينا 
ف ثلاثة من أضصحابك ويلقاك قلاقة من علمائنا» فإن آامنوا بك اتبعناكه قفعل» فاشتمل 
البووة القلاةة اتدناجن فا رسلقه اراة من بني النضير إلى أخ لحا من الأنصار مسلم تخبره 
بأمر بني الحضير» فأخبر أخوها النبي بَلكٌة قبل أن يصل إليهم؛ فرجع» وصبّحهم بالكتائب 
فحاصرهم يومه» ثم عدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه» فانصرف عنهم إلى بني 
النضير» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لمم ما أقلت الإبل إلا السلاح» فاحتملوا 
حتى أبواب بيوتهم؛ فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونهاء ويحملون ما يوافقهم من 
خشبها. وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الدناس إلى الشام. وكذا أخرجه عبد بن خُميد في 
تفسيره عن عبد الرازق» وفي ذلك رد على ابن العين في زعمه أنه ليس في هذه القصة 
حديث بإسناد. قلت: فهذا أقوى ثما ذكر ابن إسحاق من أنّ سبب غزوة بني النضير طلبه 
َلبِكةٍ أن يعينوه في دية الرجلين» لكن وافق ابن إسحاق جُنَ أهل المغازي. فالله أعلم: اه 
كلام ابن حجر من ”فتح الباري ؟( ارعس عسسم)(") 
وَبَعَتَ رَسُولُ الله يَثِ محمد بن مسلمة: «أن اخرجوا مِن بلدي فلا تساكنوني بها وقد 
هممتم بما هممتم بِهِ مِن الغدر وقد أجلتكم عشراء فمن رثي بعد ذَلِكَ ضربت عنقه). 
فمكثوا عَلَ ذَلِكَ أياما يتجهزون وأرسلوا إلى ظهر لهم بذي الجدر وتكاروا مِن ناس مِن 
افجع باذ ريل لبعد ابن اكد لذ ودرا نون كنا ركو انيس ف محمكك إن معن 
ألفين مِن قوي وغيرهم مِن العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عَن آخرهم 
وتمدكم قريظة وحلفاؤكم مِن غطفان. فطمع حبي فيما قَالَ ابن أي فأرسل إلى رسول الله 
او ب 0 ل اللّه عَلكلة الحكبير وكبر 
المباليوق لمكييرة وَقال: احاربت يهودا. فصار إليهم الكَي ملثة 3 في أصحابه فصل العصر 
بني الحضير» وعلي وَوَلنَدعَنَهُ يحمل رايته. واستخلف عَلَّ المدينة ابن أم مكتوم 
دعنك فلما رأوا رسول الله يك قاموا عَلَ حصونهم معهم النبل والحجارة واعتزلتهم 


(١)وانظر:‏ ”ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية»؟ (ص:؟١٠-؟١٠).‏ 





قريظة فلم تعنهم؛ وخذطم ابن أي وحلفاؤهم مِن غطفان فأيسوا مِن نصرهم» فحاصرهم 
رَسُول الله يلي وقطع نخلهم فقالوا: نَحْنُ نخرج عَن بلادك. فَقَالَ: «لا أقبله اليوم ولكن 
اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة». فنزلت يهود عَلَ ذَلِكَ. وكان 
حاصرهم خمسة عشر يوماء فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم؛ ثم أجلاهم عَن المدينة وولى 
إخراجهم تند إن مسلحة لغ وجملوا الضاء والصييان وتجبلوا كل مستمالة بعير.. 
فلحقوا بخيبر وحزن المنافقون عليهم حزنا شديدا. وقبض رَسُول اللَّهِ ملي الأموال 
واخلقة فيجد من ادلقة تمسين.درها وخسين يرضة وثلاثماثة سيف .و ربعين .سيفا. 
وكانت بنو الحنضير صفيا لرسول الله ميو"". وله يخمسها لأن اللّه أفاءها عليه ولم يوعجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب فأعطى رسول الله مإتقة أكثرها للمهاجرين ولم يعط 
الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبي دجانة لفقرهما"". 

وفيهم نزلت سورة الحشر كاملة 

عن سَعِيدِء قَالَ: قُلتُ لابن عَبَاين وَدَنَدَعَنهًا: سورة 5 الحشس قَالَ: قلْ: 0 رَةٌ الَضِيرٍ. رواه 
البخاري (2887).» وَعَنْه قَالَ: قلت لِإبْنِ عَبّاين: سُورَةٌ الكَّوْبّةه قَالّ: «الكَوْيَةَ هي الفَاضِحَة 
ما وَالَتْ قلولة وَمِنْهُم وَمِنْهُم» حَد ات ا اين مِنْهُمْ إلا ذكرَ فِيهًاا» قَالّ: 
قُلْثُ: سُورٌَ د قَالَ: «َوَلَتْ في بَدْراء قَالّ: لت ل ل قَالَ: «نَوَلَثْ في بي 
التَضِير). متفق عليه [البخاري (1885) مسله(1])0081" 


(١)”الطبقات‏ الكبرى» (15-44/2) 

(؟)”صفوة السيرة؟ (8م259-5)» «اللَوُلوُ المكنون» (9/؛*-/22). 

(؟) ”سيرة ابن هشام" (0)10/6 «”السيرة الهحبوية» لابن حبان »)292/١(‏ ”تاريخ الطبري» (/55:0)؛ 
«المنتظم»" (0/8؟): «الكامل في التاريخ" (760/6)» «الطبقات الكبرى» (40/0)» ”تاريخ الإسلام" 
(158/5)» ”تاريخ ابن الوردي؟ »)1١14/١(‏ «البداية والنهاية» (85/6)» ”سير أعلام النبلاء» (888/1*)) 
«العقد الخمين» »)*55/١(‏ ”"صحيح البخاري؟ (88/5)»<زاد المعاد» ))1١16/9(‏ شرح السنة»“(؟١/هم؟)ء‏ 
”الإشارة *(ص:2؟؟)» ”مغازي الواقدي؟ (55/1) »”جوامع السيرة"(ص:195١)»‏ ”دلاثل النبوة* للبيهقي 
(07270١)ء‏ «الدرر» (ص:14١)»<”الا‏ كتفاء »(١/١٠4)»”عيون‏ الاقرا »)7١/6(‏ ”إمتاع الأسماع» -)88/١(‏ 





يعني: وبعد غزوة بنى النضير وفي شوال من هذه السنة الرابعة من الحجرة ماتت أ 
المؤمنين زينب بنت خزيمة الحلالية أ امسا يد اَدَعَتْهَا. 

المقدمة: : أي التي : تقدم ذكرها في الأبيات السابقة. 

وبعد موت زينب تزوج النبي جك أم سلمة المخزومية القرشية ة وانَدْعنْهًا. 






أو المؤمئين أو سلميص ارَدْعَنَهَا 


1ك 
مخزوم القرشية المخزومية» كانت ممن أسلم قديما وهاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى 
الحبشة» وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباء وكان أبوها يلقب بزاد الراكب لأنه كان 
إذا سافر معه أحد لم يحمل معه طعام» بل كان هو يكفيهم فهو أحد أجواد العرب. 
تزوجها النبي ,كه بعد وفاة زوجها أي سلمة رَيَوََيََعَدَهُ متأثرا بجروحه بعد غزوة أحد 
وأسكنها بيت زينب بنت خزيمة بعد موتها رضي الله عنهن. 


-”سبل الحدى والرشاد» (9307/4)» ”تاريخ الخميس؟ »)570/١(‏ ”السيرة الخحلبية» (07/6؟)» ”مستعذب 
الإخبار؟» (ص:208)» «مرويات الإمام الزهرق. فى المغازي؟ (١/١90)ء‏ «اللوْلوُ المكنون» (*/دم). 
”موسوعة الغزوات الكبرى» (47/8)»؛ ”ما شاع ولم يثبت في السيرة»؟ (ص:©١25»‏ ”إنارة الدجى» 
(ص:72؟*)ء «السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» (299/6). 





ُ 


1ق - كف س0 1 اوثر لالط 47 .ره 3 
لث: سَمِعْتُ رَسُول الله ملو يَقَول: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَصِيبهُ مُصِيبَة 


فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: © إِنَا يِنَّهِ وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» » اللهُمَّ أَجُرْنِ في مُصِيبَيء وَأَخْلِفْ لي 


هد 2 3 و 2 ا م د 6 و و ع 06 000 0 م ه 

خَيرًَا مِنهاء إلا ااخلف الله لَهُ حَيْرًا مِنْهَااء قالت: فلما مات أبُوسَلمَةَ قَلَْتٌ: َي المسلمين 
فق . هد 1 سااصقي اما مم شن 10 سد ل ال لفق 4 #اوم 2د وه 1 
خَير مِنْ ابي ؟ او بَيَتِ هَاجَرَ إلى رَسولٍ الله ييكة» ثم إني قلتهاء فاخلف الله لي 
- 1 سِ لماء 11 ه .رم 0" 1 سل لماء هه - >0 امه 5 1 0-06 

3 ب ع و 8ه هب 0م عر مسوس | ساة بير سِِ َه و0 رس م 6س . و سل كه 6 ع سر 
إن لى بنتا وَانَا غيور» فقال: «اما ابنتها فتدعو الله ان يعْنِيَهًا عنهاء وَادعو الله ان يَذْهَبَ 


الَْيْرَة). صحيح مسلم (018) 

ومن مناقبها: 

عققلها البالغ والرأي الصائب» وتما يدل على ذلك إشارتها على الحبي كه يوم الحديبية حين 
أشارت إليه أن يخرج فيحلق وينحر هديه وذلك حين أمر أصحابه بذلك فلم يفعلواء فلما 
فعل ذلك قاموا فنحروا وحلقوا. 

وفاتها: في سنة إحدى وستين أو اثنتين وستين من الطجرة» وقيل: سنة قسع وخمسين'". 


١ 0 ٠ 3: 6‏ 1 وو ع ٠‏ 5 00 
ل 0 للك 0 


(١)قال‏ الذهبي في ”تاريخ الإسلام؟ (242/2): وَقَالٌ بَعْضُهُمُ: تُوْفَيَتْ سَنَةَ يسع ان 
(؟)”معرفة الصحابة؟ لأبي نعيم (9618/5)» «الاستيعاب؟ (0/4؟15)» ”تهذيب الكمال؟ (90/ه>*), 
«سير أعلام النبلاء»؟ (/01؟)» «الطبقات الكبرى؟ (87/8)» ”تاريخ الإسلام؟ ت بشار (741/2), 
#نساء الحبي ماله ؟ (ص:*8)» «المنتظم »(19/5؟). «التكميل في اجرح والتعديل" (518/5)» «الوافي 
بالوفيات» (29/67؟)» «كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين؟ (ص:؟؟9)» ”صحيح ادك ريل 
العبر" (ص:07")ء «رحمة للعالمين»؟ (ص:5١1)»‏ "سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (9/9؟). 









" الزواج بزينب بنت جحش بعتا . 


0 وغزوتي بد ر الآخرة والأحزاب حم 


ص 
6 

ع 
8 6 ص 
٠‏ 


4- وَبِنْتِ جَحْشٍ نَمَبَدْرالْمَوْعِدٍ | وَبِعْدَهَا الأحَرَّابٌ فَاسْمَعْ وَاعْدُد 
الشرح: 

أي: وفي هذه السنة الرابعة تزوج المبي يله بأم المؤمنين زينب بنت جحش وََنَدعَنْهَا 
وقيل: بل كان ذلك في السنة الشالغة» وقيل: بل في الخامسة» والأول أشهر”". 

وفيها: كانت غزوة بدر الآخرة بدر الموعد لأنهم تواعدوا إليها بعد أحدء ثم كانت غزوة 
الأحزاب وهي غزوة الخندق» وقيل: بل كانت في السنة الخامسة من الحجرة وهو قول 
ا 





0 الله 0 


١١)قال‏ الحافظ ره حمَدلنَهُ في «البداية والنهاية" :)٠١5/97(‏ كَرَمَجَهَا 0 الله مللة: قِيلَ: كن ذّ 
ف سَنة ثلاث وَقِيلٌ: ربع لاني وَقِيلٌ: سنة حميس.اه 

وقال الإمام الذهي 1 رحَ الل ف «تاريخ الإسلام" (*/؟ 2١‏ ): تزوجها الت واه اكه سنة ثلاث» وقيل: سنة 
خمس» وقيل: سنة أربع وهو أصح.اه 


ىا 
1 





الحيكْمَةُ من زواجها بالبي صَإْنَءَلِنَه 
كن المُرَادُ مِنْ هَدَا الرَّوَاج: إِبْطالُ 0 رَوْجَةِ الاب المُكَبَّء وَالَضَاءُ عَلَ عَنْجَهية 
الجَاهِلِيّة بالإعْتراز بالأَحْسَابٍ وَالْأَمْمَابِ. 

وكآنَ رَسُولَ اللّهِ لثة كَدْ رَوْجَهَا مِنْ حِبَّهِ وَمَوْلَاه رَيْدِ بن حَارئَة دعن الذي كان يُذ 
قَبْلَ نال ايبن ب هيحان ميم شرن هس 


تر 


1 


5 


0 


7 6 سس ار 


عَمَرَ رََانَدْعَنْهًا: غََ ل رَسُولٍ النّهِ مله ما كنا كَدْ ُو !أ رج بن حمد 
حَق وَل القُرَآن» «اذْعْوهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَأَقْسَط عِنْد اسار 5 


يليار رَسُولْ الله كه رَيْئَتَ بِنْكَ جَخْضٍ صَعإلك َدعَنَْا لَِيْدِ بن حَارئَةَ طَلنّتْ أَنّهُ يُرِيدُهَا 

ِعَفْسِدء كَلَمَا عَلِمَتْ أَنَّهُ يُريدُهَا لِوَيْدٍ أَبَثْء فَقَد أخْرع الإِمَامُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيٌ في 
تَفُسِيرِ "(112/19) قال: : حَدَني د بْنْ سَعْدِ قَالَّ: : ثفي 1 قَالٌّ: : ثفي عَم قال ثني ثنى أبي» 

عَنَ 5 عَنِ ابْنِ عَبَّاين' قله وما كآنَ لِمَؤْمِنٍ 0 مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى النّهُ وَرَسُولَه أَمْرَاك 


[الأحزاب: -م] كن آخِر ع وَذَلِكَ أن 7 0 اله ملكي ماله انْطَلَقَ يط عََ فَنَاهُ رفك ب 
حار فَدَخَلَ عَلَ ود 2 يِنَب بِنْتِ جَحْشٍ الْأَسَدٍ اليه فَقَالَتْ: لَسْتُ بِتَاكِحَته فَعَالَ 
يَسُولُ الله عة: «قامحجيدا » فَقُلْتُ: يَا د اش ري تي اما ار 


أنْرَلٌ اللّهُ هَذِه الآيَهَ عل رَسُولِهِ: «وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَة4 إِلَ فَوْلِه: «ضَلَالَا مُبِينَاكُ 
البب قَالَتْ: قَدْ رَضِيئَهُ لي يَارَمُولَ اللّهِ مُنْكِحًَا؟ قَالَ: «نَعَهاء قَالَتْ: إِذَّنْ لا أغصِي 


به 0 ءَ لدج > 


ةنا ا ا اي 4 له 


ََ 


كانت تُؤّذِيهِ بِلِسَانِهَا وتَتَعَامْ عَلَيْهِ يِشَرَفِهَا. 
فَقَد اه البُْخَارِيٌ ف #"صحيحه " (4/) ع عَنْ أَنِيس قَالّ: جاء يد 5 حارِثة 2 
فَجَعَلَ الى 6 مل يَقُولُ: «انّق النّده وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ رَمْجَكَ)» قال أَنْش: لَوْ كنّ مَسُولُ الله 


به كما عَيْكا كم هَذِِ قَالَ: فكائث رَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَ أَرْوَاجٍ الك 28 تَقُولُ 


(١)البخاري(82/؛)‏ ومسلم (520؟) 





دس ل 


وحن اليك وق اله تال من قوق 0 سَمََات 


ون 


فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ مله يُوِي وَيْدَا بِمْسَاكِهَاء كُمَّ شَاءَ اللّهُ تَعَالَ أَنْ يُحَمّلَ كبيّهُ له - بَعْدَ 

لِك فا ييل من أب ار كلسم ول آكار نلا البق ع م مطأقة مك 
بن حَارِنَة ييََلنَعَنَه ويُوَاجِة المجْتَمَعَ بِهَذَا العَمَلِ الذي لا يَسْتطِيمٌ أَحَدٌ أَنْ يُوَاجةَ و 

تمع ب عل الم من نال عو لبي ف اها 

كان الت به شخب أن يَأمرَ يدا بطلاقهه وكانَ يَتَى الا 1 


يَقُولُوا روج امْرَأة ابه بالقبَئ. فَأَئْرَل الله تعال: + وَِدْ تَقُولُ ِلَرِىَ أَنْحَمَ أَنَّهُ عليه 
م م قياة َي رَقِجَكَ وَأ ألَّهَ وَتحْقى في تَقَيِكَ ما لله متيب وَكَْبَى 
الكاس ونه َحَئِ أن 1 [الأحزاب: /ا8] 

َخْرَ لِتَهعَنْهَا قَالَثْ: لَوْ كآنَ رَسُولُ الله 


الِمَامُ مُسْلِمَ في ”صَحِيحِهِ" )١707(‏ عَنْ عَايْشَةَ يَدَإَسَدْعَنَهَا قَالَتْ: 
ليه كَاتِمًا سَيْئَا مِنَ الوخيء لَكُتَمَ هَذِه الآيَةد جا 


ره بر 00 لا محف > خد إضن. طن 01 ون غود ص 
5 لَه وتختى ف نفيك ما الله مُبَديه وَْتَى النّاسَ والله 


م 


رق 6 5 
م أن َه ته © [الأحزاب. /”]. 
قَلَمَا الْقَضَتْ عِدَّةُ وَيْتبَ وَََلنَةَعَتْمَه تَرَصَجَهَا رَسُولُ النّه 9ق فَقَدْ أخْر + الوِمَامُ مُسْلِم في 


"صَحِيجَهِ؟ (1428) ع عن أل قَالَّ: لَمَا انْقَضَتْ عِدَّةُ رَيْتَبَء قَالَ يَسُولُ الله مله لِدَيْدِ: 
«قَاذْكُدْمًا ع َالَ: فَانْطَلَق وَيُدٌ حَيّ أتَاهًا َي تَحَمرُ عَجِينَهَاء قَالَ: فَلَمّا رَأَيكْهَا عَظلْمَتْ 


١ 


في صَدْرِي» حَوٍ عق ما أستطيع أن ألظر يهأ أنَّ مَسُولَ الله بليلة دَكَرَهَاء فَوَلَيْمُهَا مْرِي» 
وََحَصْتُ عل عَقِبِي» فَقْلْتُ: يا رَيْنَبُ: أَزْسَلَ رَسْول الله ملق يَذْكْرْكِ قَالَسْ مَا أنا 
يَضَايْعَة كينا > د إل تتجدقاء ونون النزان» وكا وثول الله وي 
وول وَسُولُ الله بل جين بق بِرَيْئت بِنْتِ جَحْض ونه يبز وَلَ. فقذ أُخْرَج 
0 م مُسْلِم في 7صجيحه؟ )١1498(‏ عَنْ عَبْدِ و العريز بن صهَيب» قَالُ: سَمِعَتٌ نس بْنَ ٍ 


مَالِكُء يَقُولُ: ا سُولٌ الله التو به عَلَّ امْرَأَةِ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ )ا 000 





2ه َقَال تَابِتُ الْجْتَافُ: كا ارا م؟ قَالَ: لتق خز خُيْدًا كّ َف ترك 

وف رِوَايَةٍ أخْرَى في صَحَيح لتر" (20/5) عن عَنَك قَالٌ: َ١ئآ‏ 0 0 اللّه 
لقو حير حِينَ بق بِرَيْتَبَ بِنْتِ جَحْش فأَهْبَعَ | تارق . 

5 امام البُْخَارِيٌ في 7صجيحه" ال عن َنْب انك تَدُعَنَكُ قَالَ: بي ع التي 
َل بِرَيْئَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ْبْرٍ وي لت ع لقم ا دَاعًِا فَيّحِيءٌ قَوْم م فيَاكُلُونَ 
وَيكْرْجونَ َ يَحِيء قوم مُ َيَأكُلُونَ وَيَدْرُجُونَه فَدَعَوْتُ حَقّ مَا أَجِدُ أَحَدَا أَذعْى فَقُلْتُ: يا 
ني نَم اللّه ما ا لهم أَذْعُوه قَال: «ارفَعوا لاا 

[ الومام لوه في 7صحيحه" م عَنَّ َس بِنِ مَالِكِء قَالَ: تَوَوَّحَ ر واه 
عي نه فَصَتَعَت أي أَمُ سُلَيْمِ حَبْمًا البمالة بي كز لقالهه ها أثثن 
اذْمَبْ بِهَدًا إِلَ رَسُولٍ الله يَلقتوء فَقُلْ: بَعَمَتْ بِهَدَا إِلَيْكَ أي وَهِيٍ مُفْرِمْكَ السَّلَام» وَتَقُولُ: 
إِنَّ هَدَا لَكَ مِنَا َلِيلُ يَا يَمُولَ الى قَالَ: كَدَهَبْتُ بها إلى وَسُولٍ الله ملو مَقلْت: 4 
تُقْرِتكَ السَّلَامَ 0 هََا لَكَ ا َيل يا سُولٌ الل فَقَالَ: ١«ضَعْهً)‏ كُمَّ قَالَ: «اذْهَبْء 
قَادْعٌ لي قُلَانًا وَُلَانَا وَقَُانه وَمَنْ لَقِيت» وَسَمَّى رِجَالَاء قَالَ: فَدَعَوْتُ ص عي 03 
لَقَيتُء قَالُ: قُلْثُ لِأنّين: عَدَدَ كَمْ كَانْوا؟ قَالٌَّ: زهَاءَ تَلَاثِمائَةَ لي يَسُول الله عالكاع: 
اها كته قات الكززاء قال فخلا عق انتلات الشقة والفخرةه فقال 7 الله مالكو : 
لِيتَحَلَّقْ عَكَرَةٌ عَكَرَةُ وَلْيَاكْ[ْ كل إِنْمَانِ مِنَا يَلِيهِ» قَالَ: كأكَلُوا > حَقَ سَبعُواء قَالَ: 
َخَرَجَتْ طَائِقَةُ وَدَخَلَتْ طَائِفَةُ حَنّ أَكَلُوا كُلَهُمْه فَقَالَ لي: ايا أَْسُء ارْمَمْ» قَالَ: َرَفَعْتْ 


قَمَا أَذْرِي حِينَ وَضَعْتُ كنَ أ كْثْرٌ َمْ حِينَ رَفَعْتُ. 


١ 


سس 20/2 ع 





من فضائل أم المؤمنين زينب بنت جحش ودعت 


-١‏ من السابقات الأول إلى الإسلام واللحجرة إلى اللّه ورسوله مَالكا. 

؟- طول يدها في الصدقة والإنفاق في سبيل الله: عن عاذة صقل تََعنهَا قالّث: ك0 
الله يلنه: «أُسْرَعْكُنَ خَانًا بي أَعْوَلُحُنَّ يدا قَالَث: مَكُنَّ يَتَطَاوَْنَ أَيتْهُنَ أَظْوَل يدا 
قَانّث: قكاتث ألوَآنا يدا وثتنته لأنهًا كدت ْمَل بها وَتَصدّق صحيح مسلم (05]) 
وغَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَوَّلتهعََوَسَكرَ لِأرْوَاجه: ا عْحْنّ خُونًا بي أَطْوَلُكُنّ : يَدَّا) 


و 


قَالَثْ عَائْمَةُ: َكْنَا إِدَا اجْتَمَعْنَا في بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وَفَاةٍ َسُولِ اللَّهِ صََأَلتََيَهوَسَلََ تَمُدَ 


ييا في دار تتطاول» فم تل تفل ذلك حَق مؤي ريدب بن جَحْضٌٍ زو التهن 
صَ!ْأكَد دوسا وَكََنَتَ ارا قَصيرَة 3 نكن د فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أ التي 
صََلدََلِتَوِوَسَلَهَ إِنّمَا 5 بظولٍ الْهَدِ الادام ااوكانت: رينت امْرَأَةٌ صَنَاعَةَ عَهَ الَيَدِ فَكَانَتْ 


ه وبر ل ووو ا سو 


تَدَبَعْ وَخحَرَر وَتَصَدَقَ في سَبِيلٍ للدم وت 1ه الخشرحه الحاحكم ني ”المستدرك »(71717) 
+ كانت كريمة الأخلاق موصوفة 0 والتقوى والورع: قَالَتْ عَائِمَكُ كَأَرْسَلَ أَرْوَاجُ 
التيّ صَزْلدَه هوس زَيْنَبَ بنْتَ جحش» زوج الك صإْإلد لَدْعَيَدِوْسَلَ وض الي كَانَتْ 


ىه مع 


ُمَامِيني مِنْهُنَ في الْمَثِْلَةٍ عِنْدَ وَسُولٍ الله ص نوس وَل أ امرَأ قل حبرا في ادي 


5-1 


-ه 
ع 


0089 0 0 20 
ف الْعَمَلِ الَدِي تَصَدَّقُ بهء وَتَقَرَبُ به إل الله تَعَالى. صحيح مسلم (62؟2) 

4- نزول القرآن بشأنها وشهادة اللّه لها بالإيمان: ففيها نزل قوله تعالى: #وَمَا كآنَ لِمُؤْمِنٍ 
وَلَا مُؤْمَِةٍ ذا قَصَى الله وتو 1 قرا ال تمخرة الك اطرزا ين مره وت تنص اله 
وَيَسُولَهُ قَقَدْ ضَنَّ ضَلَالّا مُبِينًا 4 [الأحزاب: "]. 

ه- زوجها اللّه من فوق سبع سماوات بنص في كتابه بلا ولي ولا شاهد ولا عقد ولا 
تقدير صداق وذلك في قوله تعالى: #فَلَما قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرًا رَيَجْنَاكَهَا # [الأحزاب: 50] 
وفي ارسي عَنْ أَذّينء قَالَ: لَنَا نَوَلَثْ هَذِه الْآيَهُ في وَيْتبَ بِنْتِ جَحْشٍ طكَلَمَا 


وو 
- 

- 

ع 


قَحَى رَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا وَمَجْنَاكهَا[الأحزاب: /"] قَالّ: فكاتث تَفْخَرٌ عَلَ أَرْوَاجِ التي لكان 





تَقُولُ: ١زْمَجَكُنَّ‏ أَهْلْكُنَّ وَرََجَي اللّهُ مِنْ فَوْقٍ سَبْعِ سَمَاوَات). 

قال الإمام ابن القيم مَهُلنَهُ في ”زاد المعاد(١/8١7):‏ ومن خصائص زينب أن اللّه 
سبحانه كان هو وليها الذي زوجها لرسوله يله من فوق سماواته.اه 

5- نزول آية الحجاب في زواجها: ففي حديث وليمتها. «عَنْ أقين بْنِ مَالِكِ معن َال 
وَجَلْسَ طَوَائٌِ مِنْهُمْ يَتَحَدَنُونَ في بَيْتِ رَسُولٍ الله يليلة» وَمَسُولُ الله : مايه 
37 وَجْهَهَا ِل الخَائِْطِء فَتَقُنُوا عَلَ رَسُولٍ الله بلكوء فَخَرَجَ رَسُولُ الله بف فَسَلَّمَ عَلّ 
ِمَائِه كم رع كلما روا و سُولَ الله ع2 قَدْ 08ظ ؛ لّوا أَنَهُمْ قَد اف عب 34 
فَابْتَدَ 8 الْبَابَء ََرَجُوا كله ؛ وَجَاءَ رَسُولٌُ الله أدج السَّنْنَ وَدَخَلَ ونا جَالِسَ 
في | زه تاخز أوآك خذه ا خزة تش لل 
ب وَقَرَأَهْنَ عَلَ الكاس:«إيًا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الكَمي إلا أَنْ يؤدنَ لحم 
إِلْ طَعَاء 4 غَيْرََاظِرِينَ إِنَاهُ وَأَكِنْ إِذَا د عِيُمْ قَادْخُلُوا ا تلكش اعية 
حَديث إِنَّ ذَلِخُْ كن يُنْذِي لي ا [الأحراب: +0 إِلَ آخِر الْآَيَةِ قَالَ أَنْسُ بْنْ مَالِكِ: أنا 
أَحْدَثُ الكَاي عَهِذَا بِهذِهٍ الآيَاتِ. وَحجَبنٌ نَ ْسَاءُ التي بة. صحيح مسلم (1128) 

وفي البخاري(29756) قَالٌ أَنَسُ من مَالِكِ: أن 4 الكَايى بِهَذِهِ الآيّةِ: آَيَةِ الججّاب» لَمَّا 
أشريف رن يلق بكس ١‏ ان إل رتيل الوك كَانَتْ مَعَهُ في البَيْتِ صََعَ طْعَامًا 


2و 87 دع ا هه - 


وَدَعَا القَوْمَ فَقَعَدُوا 1 َجَعَلَ التي اله يَخْرْجُ ثم مجع وَهُمْ فعود يَتَحَدَنُونَ 
َأَندَلٌ النّهُ كعال: «إيا أَيّهَا الَذِيتَ 0 تَ التي إلا أن يُوْدََ لَكُمْ إِلى طْعَاءِ 
غَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاه4 إِلى قَوْلِِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ4 [الأحزاب: 00 فَضُرِبَ الِجَابٌ وَقَامَ القَوْم. 
وفاتها: توفيت ويَوَليَهْعَنهَا سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب وَعَلبَهُعَنَهُ سنة 
عشرين وهي ابنة ثلاث وخمسين سنة» وصبل عليها عمر ودفنت بالبقيع؛ وهي أول من 
مات من أزواجه بعد وفاته» وأول من جعل على جنازته النعش," 


م 


لي 


)١(‏ ”شرح النووي على مسلم؟ (29/5؟): ”إكمال المعلم؟ (558/4)» ”تاريخ الطبري؟ (572/2)» ”تاريخ 
الإسلام “(/211)»”الوشار 22) (إمتاع الأسماع"(١/هه؟»<//اه)ء‏ «المقتنفى" (ص:ه١٠)»‏ ”بهجة المحافل» 
»)589/١(‏ «البيدء والتاريخ" (5/؟1)» «حدائق الأنوار» (90)ء «سبل الحدى والرشاد» 2))201/11١(‏ شرح الزرقاني- 





غزوة بدر الموعد (الآخرة) '") 


6و و 


كانت في سَعْبَّانَ مِنَ السَّنَةِ الرَابِعَةِ لِلْهِجْرَقَ خَرَجَ رب َسُولَ الله وله وَمَعَهُ ألف وَخمْسيا 


يها 


ام 


1 


رَجُْلٍ مِنَ الدَ صَحَابَةِ إلى بذ رتل ون ب أن حل يوتف ع 
التِيتة: عَبْدَاائَهِ بنَ عَبْدِ اللّهِ بن أي بن سَلُولٍ صَعََْعنكُ وقيل: عبد اللّه بن رَوَاحة 
ينعن وكائث بَدْرٌ حْتَمَعَا يَْتَممْ فيد العَوسه وَسُوقًا ون أَسْواقه فَكَرَج الشحَاد 
بِبَضَائِعَ لَهُمْ وَحجَارَاتِ. 

ما أ بوساسة اما عات صانم كان كار 
خوج حَقٌ عَقّ انْتَهَوا إلى مَرٌ الظّهْرَانِ » وَقِيلَ: عُسْفَانَ ْم ألقى النهُ تا ل في قَلْبِهِ الرُعْبَ 
كا تيع تقل ذم فشر كر إن هنا العم عام جذب ء لذ خت: 
لاعَامُ خِضبٌٍ» تَرْعَوْنَ فِيهِ الشَّجَنٌ وَتَشْرَبُونَ فيه اللَبَنَه وَإني رَاجِعٌ فَارْجِعُواء فَرَجَعَّ الّاس. 


22 


0 1١ 


حس م 


| 


ل ا سُفْيَانَ تُعَيُمَ : بِنَ مَسْعُودٍ الأْشْجَصنَ؛ تقال 21 أنو شنكان: إن قد واقوث د 
ا ا ل وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ الوَقْتُء وَهَذَا عَامُ جَدْبء وَإِنَمَا يُصْلِحُنَا عَامَ 
خضب ور أن يوج خحندُ وا أخزح قيخترها عليه وََد جعلث لَك شري تعدا 
عَلَ أَنْ ؟ تَقْدُمَ المَدِيَة فتحَدّلٌ أَصْحَاب حُحَمَدِ عَنِ الخرُوجِ لِبَدِْ فَوَافَقَ تُعَيُمُ بن مَسْعُودٍ 
عَلَ ذَلِكَ فَأسْرَعَ الس يح حَقَ قَدِمَ المَدِيئَة فَوَجَدَ د الخاس يُتَجَهُرُونَ» فَكَالَ لهُم: لّيْسَ هَذَا 
أي لل يَْرْجٌ ححَمَدُ في نَفْسِ ألم يَْقلْ أَضْحَابَك وَأَخْيَرَهُْ حَنْع أبي سْفْيَانَ لهم وَمَا مَعَهُ 


على المواهب" (203/6)» ”فقه السيرة النبوية» لمنير الغضبان (ص:775)» ”رحمة للعالمين؟ (ص:4088)» «اللَوْلوُ 
المكنوة ؟ (/710)» «المنتظم» (9/ه؟؟)»«البداية والههاية» (//؛١٠)»”مرأة‏ الزمان» (ه/1*)ء”الطبقات الكبرى» 
(80/8)» «معرفة الصحابة» لابن منده (ص::97)» «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (3/؟55”*)» «الاستيعاب؟» 
(/1845)» «أسد الغابة» م «تهذيب الكمال؟ (184/85)» ”سير أعلام النبلاء؟ (611/5)» «الإصابة" 
(/15)» «نساء النبي : لله “(ص:91): «العكميل في الجرح والتعديل؟ (57/4؟)» «سلم الوصول؟ (118/2)) 
«العقد الشمين» (55/5")» ”قلادة النحر؟ .)180/١(‏ 

(١)تسمى‏ بدر المَوْعِد للمواعدة عليها 0 أبي سفيان يوم أحد وتَسَمَّى غروة بدرٍ الصغرى لعدم وقوع حَرْبٍ فيهاء 
وتسمى بدر الآخرة لآنها آخر الشلاث الوقائع التي وقعت في هذا المكان بدر. ”شرح المواهب" (80/2ه). 





- 
آ- 0 
هو ينا 


م نز أب فيا سسا أو نَ لميعاده» 


صْحَابهُ إلى بَدْنِ فَأَقَامَ يها تَمَانِيَة 


َأنَاهُ نئي بِنُ عَمْرِو الضَّمْرِيٌ -وَهْوَ الذي كانَ وَادَعَّ الرََسُولٌ مللقلة عَلَّ بي صَمْرَةَ في عَرْوَةٍ 
يان ققَاله يكذ انه نا كنا قد الخينقا تا أنه لَبِق مِنْحْمْ أَحٌََ ما الذي جَاء بك 
ا ا" يبه؟ أَجِفْتَ لِلِقَاءِ قُرَدْشٍ عَلَ هَدَا المَا؟ فَقَالَ رّ ُو اله :تع ا أحا بي 
صَمْرَةَ وَإِنْ شِئْتَ مَعَْ ذَلِكَ رَدَدْنَا إِلَيْكَ ما كانَ بَيَْنَا ويَيْتَكَه كُمّ جَالَدنَاكَ حَقّ يَحْكُمَ الله 
بَيْتَنَا وبَيْتَكَ. فَقَالَ: لا وَالنَّهِ يَا تحْمّدُ مَا لا بدَلِكَ مِنْكَ مِنْ حَاجَةٍ. وبَاعَ المُسْلِمُونَ في تِلْكَ 
المّدَةِ ما كآنَ مَعَهُمْ مِنَ الكجَارَاتِء فَرَحُوا. 
خرع النساق في ”اسن الكُبْرَى )11١07(»‏ عَنْ عِكْرمَةَ» قَالَ: 0 بْنُ عَبَّاين: لَمّا انْصََفَ 
َمُشْرِكُونَ عَنْ كن أَحْدٍ وَيَلَعُوا الوحت قالواء لا محم عا تو ولا را لكريم قم وَبَنّسَ 
شتا اج ب ىَ يَسُولُ الله © فَتَدَبَ الكّاسّ فَانْتَدَيُوا حَقّ بَلَُوا حَمْرَاءَ 


701 


0 ل عه رول الله كعال: الذي استجابوا الله وَاليَسُولٍ مِنْ بعل بَعْدِ ما أَصَابَُمُ 
القرخ» [آل عمران: ؟/7١]ء‏ وَقَدَ كن ايو 1 قَالّ 3 ماله : هر مويسم بَدْرِ حَيْثْ 


- 


لم أَصْحَابت كما لحان فرج وا مّا الشْجَاعٌ فَأحَدَّ أَهْبََ ب الال وَالكجَارَة فَلَمْ يجَدُوا 


200 وو 


به أَحَدًا وَكَسَوَهُوه أَْرَلَ الله تعال: + هلوأ يعْمَوَ عَنَ لله وتَضْلٍ ل يَمسسَغر شو 
ل ل ونه ذو فَضْلٍ عَظِيرٍ # [آل عمران: 5776 وإسناده صحيح كما في 
7أنيس الم ١1‏ 

م بَج 0 ل الله وله إلى المَدِيتَةء وَقَدَ سَمِعٌ التّاس بِمَسِيرِه) وَيَلََ َُدْمًا مر وَكانَ الذ 
لخب ونا كذ ين أن منتو الشزافعن» ونه هر رن عا ثم خَْرَجَ 


م زو 


حرا تت ا تر رو ل اللّه مَلكدِء وَمُوَافَاتَهِ بَدْرَا في أد 


1 


1 


26 
0 ماع 16 
ع 


0 


6 


)١١‏ ”سيرة أبن هشام "(291/9)؛ «الطبقّات الى "ددلاثل النبوة* للبيهقي (/85”)”البداية والسهاية» 
(479/5)» ”شرح المواهب؟ 0 عن «اللوْلوُ المكنون "(60/9). 





قوله: «وبعدها الأحزاب): 


أي: وبعد بدر الموعد غزوة الأحزاب في هذا العام الرابع من الحجرة وهذا قول الزهري 


العلماء وهو الصحيح"". 

غروه الأحزاب 
سببها: أن نفرًا مضت يهود د: بني العضير الذين أجلاهم رسول 4 من الي 
وعدركحم بالقتال معيم» وأفتوهم بان د خير من دين حمد أنه رك 7 
منه» وفيهم نزل قوله تعالى: ‏ أل كو لَّ ألَدينَ ينا ؛! من أأحكتب يمون 


بأ وَألصَدمُوتِ وَيَفُوزوت عياب مدا من أليِينَ امنأ سَبِيكًا © 


هه 


زَنَ لَتهْمْ أنه وَمَن ينعن أَنَهُ قن جَدَ د را 2 تصِيرا 4 [النساء: .]0-١‏ 
يه إلى قبيلة غطفان فأجابوهم ودعا المشركون قبائل بني أسد وبني سُلِيم وبني مرة 
وأشجع فخرج من خرج معهم وسارت معهم الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة وأهل 
تهامة فساروا في جمع عظيم بلغ عددهم عشرة آلاف وَقَادُوا مَعَهُمْ تَلائَمِانَةٍ قَريس؛ وَكانَ 


0 


مَعَهُم ألْفٌ وَحَمْسمِائَةِ بَعِيرِهِ وسماهم اللّه تعالى (الأحزاب). 


)١(‏ وقيل: لا فرق بين القولين» قال العمري في «السيرة النبوية الصحيحة » (418/2): وقد جرت غزوة 
الأحزاب في شوال سنة خمسء وهو قول جمهور العلماء ومنهم ابن إسحق والواقدي ومن تابعهم » ونقل 
عن الزهري ومالك بن أفس وموسى بن عقبة أنها سنة أربع » ولا اختلاف بين القولين في الحقيقة» لأن 
القائلين أنها سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الحجرة ويلغون الأشهر التي قبل 
ذلك إلى ربيع الأول» فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولى وأحد في الغانية والخندق في الرابعة» وهو 
مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الحجرة. فإذاً لا اختلاف بين المؤرخين في أن 
الخندق في السنة الخامسة.اه وانظر: ”"صحيح السيرة النبوية» للعلي (ص:274). 





حمر الختدق 


بحفر الخند سف 5 0ظ أمام الغزاة 


ترم المسلمونَ في حَفْر الحثتق في جَوٌ باره وت سُولَ الله ملكة يحَفْرٌ مَعَهُمْ بِنَفْسِهِ 
الشَّرِيفّة وَيَْمِلُ الثَرَابَ بتثيية ترغييًا التسلمين لق الاجر الي اليه 


ارون ب م ا ل أ قال 2 كَرَجّ رَسُولُ الله بيه إِلَ المَنْدَقٍ 
دا الْمْهَاجِرُونَ وَالْأُنْصَارُ يحْفِرُونَ في غَدَاة بَارِدةِ َلَمْ 79 له عبية عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَه 
َلَمَا رَأَى ما بِهمْ مِنَ التصّبٍ وَالْجُوع» قَالَ: «اللَّهمَ إن العَيْشَ عَيْهْ 0 َاغْفِرْ لِلْأْنْصَارِ 
وَالْمُهَاجِرَ 

فَقَالُوا رَضِيَ الله للَّهُ عَنْهُمْ حجِيبِينَ لَه 


2 3 القاد © ذ هذا 
وَأخْرَجَ الشَّيخَانِ في صَحِيِحَيْهِمَا" عَنٍ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ رََرَيدَعَنْعَا قَالَ: لما كن يَوْمْ 


نرب وَخَنْدَقَّ 0 اللّه مالي عق ينقل من تراب دن 1 حَقّ وَارَى عي الف 
جلدة بَطْنه وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ م فَسَيِعْتُهُ يَرْئجَرُ بِحَلِمَاتِ عَبْدٍ اللَّهِ بن رَوَاحَةَ وَهْوَ يَنْقُلُ 


من الاب تقر 
لعا كد واتمةناوكمان 
رن سكيكة عاك وَكَيِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاكَيْا 
د لألَكَدْبَعَوَا عَليّا ‏ وَإِنْأَرَادُوافَِقَهٌ أَبِيْمَا 


)١(‏ واشتهر أنها مشورة سلمان الفارسي رَيِوَرَتَدعَنَهُ وهذا مما شاع في السيرة ولم يثبت بسند صحيح. انظر: 
«ماشاع ولم يثبت في السيرة؟ (؟17). 

(؟)البخاري (4039) ومسلم .)18١5(‏ 

.)18١7( ومسلم‎ )45١5( (7)البخاري‎ 





0 المسلتوة تلز خط التي يا وتقاا شنتقيل ماوزرة قُدُومَ الْعَدُىٌ 
َكَانُوا يَعْمَلُونَ فيه فِيهِ ظَوَالٌ التَهَارٍ وَيَرْجِعُونَ إلى أَهْلِيهمْ في المَسَاء وَقَدْ كَانُوا 00 0 
حْفِرُونَ الخُندق فِنْ سِدَةَ الجوع: وَأَصَابَهُهْ جَهْدٌ ديد حَق رَبَظوا غ1 يُظونِهم المِجَارة 
عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله 0 َالَ: إِنَا يَوْمَ المَندَقٍ خَحْفِنُ فَعَرَضَتْ كُذْيَةُ سَدِيدَةُ 
1 عرق في الْمَنَدَقٍ وسار ا م قَامَ وَبَطْنْهُ 
ننشرث بجر وا لاق 010 8 البنل فرت قن 


و 


قَجَاءُوا التي : مله فَقَالُوا: هَذِ 


4 6 آم ره 


بالك 0 شام نفيك يك ف : كَيْء؟ قَالَت: عن عع وَعَتَقُ ف 
العنا ف مو جَعَلْنَا اللّحُمَ في البُرْمَةِ كُمّ جِيْتُ التي يله وَالعَجِينُ قَدْ 
0 َلمْْمة :ب بَيْنَ الأماة قَدْ كدت أَنْ تَنْضَحَ » فَقُلْتُ: لعي افق أنكايا وسول الله 
1ه جُلانء كال احة: حمْ هُوَا فَدَكَوْثتٌ 3 قَال: «كَثِيرٌ طَيَّبّ)» قَالَ: اقل لَهَا: وه 
م 7 الم اك آقي» فَقَالَ: ١‏ قُومُوا؛ فَقَامَ المُهَاجِرُونَه وَالأنْضَانُ فَلَمَا 
َخَلَ عل امْرَ أي قل وَيْحَكِ جَاءَ الكمنُ بل بِالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَثْ: هَلْ 
الك نلك تَعَمْ فَقَالَ: اه 8ك فَجَعِل تكية” اوه وحعنل عله 
الحم 00 مَة وَالكَنُورَ إِدًا أَحَدّ مِنْكُ وَيُقَبُ إِلَ أَصْحَابهِ كُمّ يَنْزِعٌ فَلَمْ يَرَلْ يَكْسِرٌ 
البق وَيَهْرِفُ حَق سَبعُوا وق بَقِيكه كَالَ: يُْ هَدَا وَأَهْدِيء فَإِنَّ الئاس أَصَابَئهُْ تجَاعَةًا. 
صحيح البخاري )11٠١١(‏ 
فحفروا الخندق بطول خمسة آلاف ذراع وعرض تسعة أذرع وعمقه من سبع أذرع إلى 
عشر وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعاً واستمر حفره ثلاثة أيام متتالية 
وكان عدد المسلمين ثلاثة آللاف خرج بهم رسول اللّه يلة. فتحصن بالجبل من خلفه - 
جبل سلع - وبالخندق أمامه» وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. 
وانطلق حبي بن أخطب إلى بني قريظة» فدنا من حصنهم فأبى كعب بن أسد أن يفتح له. 
فلم يزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل الحصن قال: جئتك بعز الدهر» جثتك بقريش 


لذ 





وغطفان وأسدء على قادتها لحرب محمد. قال: بل جئتني واللّه بذل الدهر جئتني بجهام قد 
أراق ماءه؛ فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. 

فلم يزل حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول اللّه ملإثاو ودخل مع المشركين. وسر بذلك 
المشركون» وشرط كعب على حبي أنهم إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم 
م 

وبلغ رسول الله مثو كه الخبر فبعث إليهم السعدين - سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة - 
وخوات بن جبير» وعبد اللّه بن رواحة رَوَلَهُءَدْْ ليتعرفوا الخبر فلما دنوا معهم وجدوهم 
على أخبث ما يكونء وجاهروهم بالسبء ونالوا من رسول اللّه ليده فانصرفوا ولحنوا 
لرسول النّه ملنةِ لحنا. 

فعظم ذلك على المسلمين فال رسول اللّه يِه : «اللّه أكبر أدشرواء يا معشر المسلمين) . 
واشقد: البلا ونجم النفاق. وافتادة بعض د بني حارثة رسول النّه مالكو في الذهاب إلى 
الفيسبونا 1١11‏ رقا 1. اوا قا الف كرح عرد وسيل اللا الاطور الارل يكن 
بينهم قتال لأجل الخندق إلا أن فوارس من قريش - منهم عمرو بن عبد ود - أقبلوا نحو 
الخندق. فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكانا 
ضيقا منه وجالت بهم خيلهم في السبخة ودعوا إلى البراز؛ فانتدب لعمرو: علي بن أبي 
طالب وََزَنََعَنَكُ فبارزه فقتله اللّه على يدي علي رد يَزََدُعَنْهُ وانهزم أصحابه. 

ولا طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول اللّه يه أن يصالح عيينة بن حصن 
والحارث بن عوف - رئيسي غطفان - على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما. وجرت 
المفاوضة على ذلك. واستشار رسول اللنّه ملقو السعدين. فقالا: إن كان اللّه أمرك: فسمعا 
وطاعة» وإن كان شيئا تحب أن تصنعه صنعناه. وإن كان شيئا تضنعه لناء فلا. لقد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو 
بيعا. أفحين أكرمنا اللّهِ بالإسلام وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟ واللّه لا نعطيهم إلا السيف. 
فصوب رأيهماء وقال (إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 


واحدة) . 





28] الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية ملو 


دعاء الرسول صِبََْنَءَكَِِوسََه على الأحرّاب 





وَفي هَذِه الْقَْرَةٍ مِنَ الشَّدَائِدٍ وَالْمَخَاوفٍ كَانَ رَسُولُ الله ينه وَأَصْحَابُةُ لا يَنْفَكُونَ عَن 
الدّعَاءٍ للّهِ و وس في ومع دري او كوا يد 

يَسُولُ الله يله عَلَ الْأَحْرَابء قَقَالَ: «اللهُمَ مُنْزِلَ الْكِتَابء سَرِيعَ م الْجِسَابِء اهْرِءِ 
اتذراته» اللهم 5 مَهُمْ وَرََرلْهُم). 


3 #- اه 
هزيمة الأحزاب 
وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ ذُعَاءَ مَسُولهِ علين وَالْمُؤمِِينَ فَبَعَتَ اللَّهُ تَعَال عَلّ 


1 


وم رِكًا شَّدِيدَةَ في لَيْلَةٍ شَاتَيَّةٍ بَارِدق فَجَعَلتْ تك -3 - د 
َهْدِمُ خِيَامَهُم حَقّ إِنَ الَجْلَ مِنْهُمْ لم يَكَدْ يَمَْدِي 

بيهت عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَبّاصِ من 5 ١‏ 
بالصّبًاه وَأَهْلِكَت عَادٌ يالدبُوره. 

وَأَْمَلَ اللَّهُ تعَالَ عَلَيْهمْ مَعَ الريج جُنْدَا مِنَ الْمَلَائِكَة ترأْرِلهُم وَثْلْقي الرُعْبَ في فى لويم 
اناا اتن لكاي 2011 ْنا وَهَلَكه وني دلِكَ يَقُولُ الله تع ل:+ ييا لين 
امأ كوأ ضحد أن َلك إإذْ كذ جؤة ورسلا عَهِمَ رِيًا معدا زر مََقَهَا 

كان ال ينا ورد بصِيرًا 4 [الأحزاب:5]. 

رأْصبح عَم كل واحد متهم العودة إلى ديار فانصرفوا عخذولين خائفين لم يناوا شيك 
وعند ذلك قال رسول الله يَللهِ مبشرًا أصحابه حِينَ ا الله الأخرت عَنْهُ: «الآنّ 
تَغْرُوهُمْ وَلآ يَغْرُونَتَ خحْنُ نَسِيرُ إَِيْهِم). رواه البخاري )41٠١(‏ عن سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ 


2 و( ( 
ريدَالَهُعَنَهُ 


2 


6 


(١)البخاري )11١5(‏ ومسلم .)2١( )١/46(‏ 
(؟)البخاري )٠١*5(‏ ومسلم )5٠0(‏ 
(9) ”صفوة السيرة»(2)*:05 «مختصر سيرة الرسول ماله ١0700»‏ ), ”السيرة النبوية الصحيحة “(418/2)- 





قوله: افاسمع): أي استمع سماع فهم واستيعاب أخبار هذه المغازي العظيمة. 
قوله: «واعدد): أي أتقن حفظ تواريخها وما يذكر فيها من أعداد. 


ب«وجحج ‏ ح7 هع 


- ”الإشارة إلى سيرة المصطفى "(505؟)» «مغازي الواقدي»(؟/420)» ”سيرة ابن هشام ))2١145/2("‏ #السيرة 
النبوية » لابن حبان (١/255)؛‏ 7جوامع السيرة؟ (ص:47١)»‏ ”دلاثل الحبوة* للبيهقي(552/9): «الدرر 
في اختصار المغازي والسير»(79١):‏ ”عيون الأثر؟(؟/85): ”إمتاع الأسماع؟ (١/21؟)»‏ «سبل الهحدى 
والرشاد»(5/2؟ )2 ”تاريخ الخميس6(١/99)»‏ «السيرة الحلبية »(؟/5١؛)؛‏ شرح الزرقاني »*(17/9)) 
”تاريخ الإسلام "(201/5)» «البداية والسهاية؟(32/4). 






غروتي بني فريظي وذات الرقاع 
وتعليم صلاة الخوف وقصر الصلاة 
والأمر بالحجاب وشرع التيمم 








6 بف فْرَيْطََةوَفِيهَا خُلْفوَفي ذَاتِالرََّاعَعْلِمَا 
كَيْقَ صَلآة الْحَوْفِ وَالمَضْرئْيِي ‏ وَآيَهلحِجَاب وَالقَينمٍ 


قوله: «ثم بنى قريظة): أي وفي هذه السنة الرابعة كانت غزوة بني قريظة؛ وذلك لنقضهم 
العهد في غزوة ادق وإعانتهم امغر كين عل بحرب الرسول ماله . 


غروه بدي فريظىر 


الأمربغزوبني قريظة 


ما © 


عَنْ عَاذْمَةَ يَوَهعَتَا قَالّث: لما رَجَمَ الكونُ به مِنَ المنْدَقِ» وَوضَعَّ السّلآحَ ا 
زيل اتا :تقل قذ وشنت الشلاخ» لمر اس ير قَالَ: قا 
أَيْيَّ؟ قَالَ: هَا هْاه وَأَمَارَ إل بي فُرَيَْة فَحَرَجْ الكَئْ 177 إِلَيْهم. متفق عليه [البخاري 
(20020) مسلم (17559)] 

وعَن ابْنِ عْمَرََديْعَتْعَا قَالَ: قَال الي مأثلة ملق نا ما رَجَعَ مِنَّ الأَخْرَاب: دن د 
العَضْرَّإِلّا في بَني ‏ ا 2 يندم التصري الطربي: فال يفطم لا صل حَقّ كٍ 
أتِيَهاه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَلُ تُصَقٌ لَمْ يرَدْ مِنَا دلِكَه كَذْكِرَ لِلبَيَ بلك» كَلَمْ يُعَنف وَاحِدَا 
مِنْهُمْ. متفق عليه [البخاري (957) ومسلم ])1707١(‏ 


حم 





وفي هذا كمال ب ارتحبوا جرمًا كبيرا 
وفعلا شنيعًا قبيحاء حين عاونوا المشركين يوم الأحزاب» ونقضوا العهد مع الي يلتق 
وخانوه في وقت عصيب. 

قال الإمام ابن القيم رم حمَُأنَهُ في”زاد المعاد؟ (/177): وأما قريظة فكانت أشد اليهود 
عداوة لرسول الله ينو وأغلظهم كفرا؛ ولذا جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم من بني 
قينقاع والنضير.اه 


سسا 

خرج الرسول يللم في ثلاثة لاف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرسّاء واستخلف عل المدينة 
عبد الله بن أم مكتوم وََنَدْعَنَُ عَنْكُ وأعطى الراية لعلى بن أي طالب وَدَليَُعَنكُ وضرب 
الحصار عليهم مدة خمس وعشرين ليلة على الأرجح؛ وضيق عليهم الخناق حتى عظم 
بير اباد بايا ار ربيل الا 1 او مسيك سم 00 
في الاستسلام وقبول حكم الرسول ,َو فيهم. وعندما نزلوا على حكم الرسول ماله 

فبهد احب أن يكل الخحكم فيهم إل ينعد من معاذء أنه الحد برثياءء الأو وه 
حلفاؤهم؛ فحكم فيهم سعد قال: تقتل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم؛ وتقسم أموالهم» فقال 
النبي مله :اقضيت بحكم اللّه). متفق عليه!"» عن أبي سعيد ووَدَآنَهْعَنْهُ 

فأمر بهم رسول الله يلك فكتفوا وجعلوا في ناحية وكانوا أربعمائة» وجعلت النساء 
والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية» ولم ينج إلا بعضهم. وجمعت الأسرى في دار رملة 
بنت الحارث ودار أسامة بن زيدء ثم أمر رسول الله 9ك أن تحفر لهم الخنادق في سوق 
المدينة» ثم جيء بهم أرسالا تضرب أعناقهم؛ ويلقون في تلك الخنادق. ولم تقتل منهم امرأة 
إلا واحدة؛ لقتلها خلاد بن سويد رَيَعَآنَهُعَنَكُ حيث ألقت عليه برجى. 

ثم قسم الرسول بَةِ أموالهم وذراريهم بين المسلمين» وكانت الغنائم من السلاح والشياب 
وغيرهاء ومنها: ألف وخمسمائة سيفء وألف وخمسمائة ترس» وثلاث مائة درع؛ وألف 


.)١778( مسلم‎ )4١2١( يراخبلا)١(‎ 





_ 


لا ل ين سب لواحن رديه ري الرايل سه سهمم 
مصير سبي بني قريظة 


بيع السبي واشتري بهم سلاحًا وخيلاًء واصطفى النبي يله من ذسائهم ريحانة بنت عمرو 
صََلْتهعَنهه وأسلمت وقد توفي عنها رسول الله يليه وهي في ملك يمينه وكان ذلك 
باختيارها. وقيل: بل أعتقها بيات 


س2 ل 


غزوة ذات الرقاع 
قوله : «وفي ذات الرقاع, 


أي: غزوة ذات الرقاع» سميت بذلك؛ لأن شدة الحر نقبت أقدام أصحاب الدبي يلق 
فشدوا عليها عصائب من الرٌّقاع. وقيل: لأنهم رقعوا راياتهم. وقيل: بشجرة تعرف بذات 
الرقاع. وقيل: بجبل أرضه متلونة. وقيل: لأن صلاة الخوف كانت بهاء فسميت بذلك 
د سيا 

عَنْ أي مُوسى آله عن قَالَ: «كَرَجْنَا مَعَ الكيّ ملو في غَرْوَةٍ وَكَحْن م سِنَهُ تَفَرِء بَيَْنَا بَعِيرٌ 


(0 لأخبار هذه الغزوة راجع: الدرر*(ص:178١)»‏ «عيون الأثر» (؟/١٠)»‏ «الإشارة»(ص:2312)» ”مغازي 
الواقدي» (495/5)» ”سيرة ابن هشام » (6/ع"؟)ء «سبل المدى والرشاد؟ (5/؟)» «السيرة العبوية »لابن حبان 
(١/ةك)ء‏ ”تاريخ الإسلام» (/00*)ء «البداية والمهاية» »)١١*/4(‏ «العقد الخمين؟ (١/90؟)ء‏ «الكامل في 
العاريخ ؟ (70/6)» «اللؤلو المكنون ؟ (153/9)» ”الرحيق المختوم" (ص:2828))» (صحيح السيرة النبوية » للعلي 
(ص:١2)8).‏ 

19) ونس أيضا غزوة الأعاجيب؛ لما وقع فيها من أعاجيب» وغزوة محارب» وغزوة بني ثعلبة» وغزوة د بني أنمار. 
«الإشارة » (ص: 5؟؟) 





تَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنا وَتَقِبَثْ قَدَمَايّ» وَسَقَطْتْ أَظْفَارِيء وَكُنَا تلْفُ عَلَ أَرْجْلِئًا الخِرَقَ؛ 
ميت غَوْوَة دَاتٍ الرَقاِء لا مل 5خ نَعْصِبُ مِنَ الِرقٍ عَلَ أَرْجُلِنَا وَحَدَّتَ أَبُو مُوسَى بِهَدَا 


-_ 


ل اعتر لارر شترن ضار 
متفق عليه [البخاري (4128) مسلم (1811)] 


سبب الغروة ومختصرها 

سببها هوما بلغ رسول الله يَئلة أن جموعًا من بني محارب أو أنمار وبني تعلبة من غطفان 
قد أجمعوا على حربه يَكة» فخرجح رسول الله يل في أربعمائة من أصحابه» وقيل: 
سبعمائة. واستعمل عل المدينة عثمان بن عفان» وقيل: أبا ذر الغفاري وَدَنَدعَْهاه ومضى 
رسول الله مكو إليهم حتى وصل بلدة * نخلة وهي قريبة من مكة» فهربت الأعراب إلى 
رؤوس الجبال» ولم يجد إلا ذسوة فأخذهنء وهذا الطروب عجيب عجيب؛ جيش صغير, 
وظروفه صعبة» وفي ديار العدو الذي يعرف مداخله ومخارجه» وهم بالأعداد الكبيرة» فما 
الذي جعلهم يهربون؟!! إنه - الله لعباده المؤمنين بقذف الرعب في قلوب عدوههم؛ قال 


تعالى: ؛ سَتُلْقي ف تلوب لد ذينَ حَفَرُوا الرَّعْبَ© [آل عمران: ]1٠١١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام :«تْصِرَتٌ بالرغب مم مَسِيرَة شَهرٍ) .٠‏ متفق عليه" عن جابر ووَدَلنَهْعَنَهث 


ثم لقى جمعاً منهم فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال . وقد أخاف الداس بعضهم بعضا 
وحضرت صلاة العصر وخاف المسلمون أن يغير عليهم المشركون » فصلى رسول الله بثو 
بأصحابيه صرلةة اشرف. اسرد ولمسااله الع وقد خاي عنها سن جني ليلة 
وتركت هذه الغزوة أثراً لا يُمجى من قلوب غطفان.!"" 


(١)البخاري‏ (95؟) مسلم )02١1(‏ 

(؟)”مغازي الواقدي»(١/995؟)2»‏ ”سيرة ابن هشام "(207/2)) #عيون الأثر»(؟/7) «الدلائل؟ للبيهة 
(/579)ء «الفصول في السيرة“(ص:8١15)»‏ «الروض الأنف»(176/5)» «السيرة الحلبية»؟ (57/6؟)2 
«الإشارة»*(ص:7؟2؟)»”السيرة النبوية؟ لابن حبان (١/59؟)»”الا‏ كتفاء» »)414/١(‏ «المقتفى؟ (ص:2١٠١)‏ 
«إمتاع الأسسباع ؟ (55/1و0)ء «جوامع السيرة؟ (ص:5؟١)»‏ ”بهجة المحافل»(١/2)295»‏ «سبل المدى- 





ريخ الغروة : 

خْتُلِفٌ في تاريخ هذه الغزوة على أقوال : 

الأول : أنها في السنة الرابعة وهو قول أكثر أهل السير وهو اختيار الداظم . 

الغافي : أنها في السنة الخامسة وهو قول ابن سعد والواقدي وابن حبان والنووي وغيرهم . 

الغالث : أنه في السنة السابعة بعد غزوة خيبر وهو قول البخاري وتبعه ابن كثير وابن 

القيم وابن حجر وغيرهم. وهو الصواب أن ذات الرقاع كانت بعد خيبر وذلك لمورمنها 
-١‏ أن أبا هريرة ويَْتَدعَنَهُ شهدهاء وأبوهريرة لم يسلم إلا في سنة سبع عام خيبر.”" 

- أن عبد الله بن عمر يَيَزَتَدعَنْعَا شهدها مع أنه قد ثبت أن أول مشاهده الخندق» سنة 

ا ا 


7 شهود أبلي موسى رَيهَ دَلنَدْعَنَهُ للغزوة» وهو إنما قدم من الحبشة عام خيبر سنة/اه. 


تاريخ 


ما 


0 


0 


-والرشاد »)١/5(‏ ”تاريخ الخميس ))177/١("‏ ”شر ح الزرقاني على المواهب:(2)521/2» ”مستعذب 
الإخبار»؟(ص:١25‏ )2 ”تاريخ الطبري؟ (؟/دده)ء ”تاريخ الإسلام" (7/6؟؟)» «البداية والمهاية »(50/2)) 
”إنارة الدجى “(ص::50”)» «الرحيق المختوم؟ (ص:558)»”مرويات الإمام الزهري في المغازي؟ »)2202/١(‏ 
"صحيح الأثر وجميل العبر»(ص::؟؟)؛”صحيح السيرة العبوية؟ للعليى (ص:٠/99)»‏ ”سير أعلام الخبلاء" 
»)488/١(‏ ”العقد الشمين فى تاريخ اليلد الأمين» (ارعوم). 

(١)انظر:‏ ”صحيح البخاري؟ مع ”الفتح؟ (423/7 رقم (510) » و”مسند أحمد؟ (8530) و”سان أبي 
داود؟ (0؟1١)‏ » و”سنن النسافي» ٠ )١071 -١7*/*(‏ و”صحيح ابن خزيمة» (1951) ؛ و”شرح معاني 
الآثار » و<المستدرك » للحاكم )2988/١(‏ » و«السنن الكبرى» للبيهقي (274/9). 

(؟)انظر ذلك في 7"صحيح البخاري" رقم (و) ورقم (42505) » و«سنن الدارمي» ))١56١(‏ «المعجم 
الكبير» للطبراني )0151١4(‏ + و”سان البيهقي " (20/0)ء و”دلائل الهبوة» له (*ارولام) 

(")انظر: 7"صحيح البخاري »مع ”الفتح" (407/7 رقم: 418)» هذه الأمور وغيرها ذكرها الحافظ بمعناها 
في ”الفتحم» (4007/90) » ثم قال رحمه الله بعد ذكره للخلاف في ذلك: فالأولى الاعتماد على ما ثبت في 
الحديث الصحيح.اه ويقصد بذلك وقوعها بعد خيبر. 





تعليم اللبي َك م صلاة الخوف 


قوله : «وفي ذات الرّقاع علما اجنام الخوف): 

يعني: أن في هذه الغزوة عُلّمَ البي ملك ليد كيفية صلاة الخوف وهذا قول أكثر أهل السير أن 
صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع. 
قال ابن عطية رَحمَدَآانَهُ في ”تفسيره"(؟/5١٠)‏ : وأعظم الروايات والأحاديث على أن صلاة 
الخوف إنما نولت الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع.اه 
وقال ابن عاشوررَحِمَةآالَهُ في «تفسيره؟(؟/١١٠):‏ واتفق العلماء على أن هذه الآية شرعت 
صلاة الخوف وأكثر الآثار تدل على أن مشروعيتها كانت في غزوة ذات الرقاع.اه 
وقال الشيخ محمد الإثيوبي -حفظه الله في «ذخيرة العقى *(397/17): اختلف في أي سنة 
شرعت صلاة الخوف فقال الجمهور : لخنم اسليسل خرن ذات الرقاع.اه 
ودليله ما في الصحيحين”" عَنْ جاب قَالَ: كُنَا مَعَ التي َل بِدَاتِ ف قاعء فَإدَا 00 
او وان يلات يكل مين الششركيق و سَيف الك ملثلة 
بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ طف فَقَالَ: تَافْني؟ قَالَ: «لآ» قَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْكَ مِني؟ قَالَّ: «النّهُ) 57 
اكات التي مالو 527 الَّلآَكُ فَصَلٌَّ بِطَائِمَةِ رَكْعَتَيْنِ 5 را وَصَنَّ بِالظّائِمَةٍ 
الأُخْرَى رَكعََيْنِه وكان لِلتنَ +19 0 َع وَلِلَقَوءِ كان 


فصر الصلاة الرياعيىسي 
قوله : «والقصر نمي) 


أي قصر الصلاة الرباعية رُفِعَ وتقِلَ عنه عَلَيَهاصَكموَالسَكةْ أن ذلك كان في السنة الرابعة» 


(١)البخاري‏ (7؟١1)‏ ومسلم(847). 





بهذا قال كر العلا" 


فرص الحجاب 


قوله : «وآية الحجاب): 
يعني: وفي هذه السنة نزلت آية الحجابء وقيل: سنة ثلاث» وقيل: سنة خمس وهو الراجح 
وذلك في ذي القعدة صبيحة الزواج بأم المؤمنين زينب بنت جحش ووَالنَدَعنْهَا. 
قال ابن الآثير في «أسد الغابة؟ :)59/١(‏ وفي سنة خمس نزلت أية الحجاب في ذي 
القعدة.اه 
وقال ابن كثير في ”تفسيره" (201/7): وَكَانَ وَفْتُ نُرُولِهَا في صَبِيحَة عرس رَسُولٍ الله ملك 
بِرَيْكَبَ بِنْتِ جَحْشٍء الَتى تَوَلَ اللّهُ تَعَالَ تَرُوِيجَهَا تَفْسِء وكآنَ ذَلِكَ في ذي الْقِعْدَةِ مِنَ 
السََّةِ الَْامِسَة في قَوْلٍ قَتَادَةَ وَالَْاقِدَىٌ وَغَيْرهِمًا.اه 

5 1 نا 0 . اس الى ا 
صبيحة عرس رسول الله و بزينب بنت جحشء التي تولى الله تزويجها بنفسه تعالى. 
وكان ذلك ف ذي القعدة من السكة:امشامسة (في قول قتادة والواقديٌ وغيرهما) وزعم 
أبوعبيدة معمر بن المثنى» وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث. فاللّه أعلم.اها"" 


(١)انظر:”بهجة‏ المحافل؟ »)5237/١(‏ ”السيرة الحلبية"(177/6؟)» «المواهب اللدنية» (*//ا/ا")» «إرشاد 
الساري؟ (588/6)» «سبل الحدى» (3/1) ”شرح المواهب؟ للزرقافي ))151//1١(‏ "فتح اليارق؟ 
(١/476)»”عمدة‏ القاري»(117/7)»”المختصر الكبير»(75)» ”نيل الأوظاب» (١/وه؟)ء‏ «مرعاة المفاتيح" 
(/17)» ”فقه الإسلام شرح بلوع المرام ؟ (10/6) «سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ (718/7): ”حاشية 
الجمل على شرح المنهج " (١/ىمهة).‏ 

(١؟)انظر:‏ ”الفتح (175/8)»”عمدة القاري»(86/2؟2)»”المختصر الكبير“(ص:؟7) ”الإشارة" (ص:؟ه؟)ء 
”إمتاع الأسماع »(1/:,): ”السيرة الحلبية »(158/9)) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح "(122/5)- 





شرع التيممو 


قوله : «والتيمم): 
أي: وفي هذه السنة الرابعة نزلت آية التيمم وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم أن 
نزول آية العيمم كان في غزوة بني المصطلق؛ والراجح أنها في شعبان سنة خمس من المجرة. 
رجح ذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» (197/8) بكلام نفيس فراجعه 
ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين" عَنْ عَائْمَةَ رفع التي يك قَالَثْ: حَرَجْنَا مَعَ 
1 يمي ا عَّ إِذَا كُنَا بالْبَيْدَاءِ أوْ بدَاتِ الحَيْشٍ انْقَطعَ عِفْدٌ لي 
0 َسُولُ الله يي عَلَ التمَاسِِ وَأَقَامَ الاش للا ار ل الو د اا رن 
حشر الشتيق» كقال : ألا كِرَى ما صَبَعَتْ عَائْمَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ للّهِ َه وَالكَاس وَلَيْسُوا 
عَلَ مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاكُهُ فَجَاءَ أَبُو بَحْرٍ و يَسُولُ الله يلكة وَاضِعٌ ركه 16 فجزى 3: 
ع م حَبَسْتٍِ رَسُولَ اللّه يليه وَالنَاسَء وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌء فَقَالَتْ 
عَائْمَةُ: فَعَا ني أَبُو بَخْرِء وَقَالَ: ف 
ني مِنَّ الحا إل مَكَانُ رَسُولٍ الله مَلقة عَلَ فَخِذِيء «فَقَامَ رَسُولُ النّه علو حِينَ 
أَصْبَحَ عَلَ غَيْرٍ مَايِ 1ا افنن لسرن تقال انه بْنُ الحَضَير: مَا هي بِأَوّلٍ 


-ه 
ع 


بَرَكْيكُمْ و يَاآَلْ أبي بحس قَالَتْ: : فَبَعَدْنَا البَعِيرَ اأَذِي كُنْتٌ عَلَيْه قَأَصَيَْا العِفْدَ ته 2 


آية العيمم هي الآية السادسة من سورة المائدة على 7 من أقوال العلماء وهي قوله 
تعال: لز يَتيها بيت عام دوسا عأ ينوك انديس 


5 
لَّ ألْمَرَافيَ أ 3 َاتَعِلَكُمَ إِلَ الْكَبَين وَإن إن شط ب ل 


1١ 
3 


سسا 


-”العقد الشمين "(١/94؟)»‏ ”فتح القدير»(64/4*): ”حسن الأسوة» (ص:"20). 
١١)البخاري(؛؟؟)‏ مسله ادم ). 
(؟)قال الحافظ في «الفتح ؟(458/8): هي غزوة بني المصطلق.اه 





1-7 


ره 0 وي حفصتم ِ 006 6 5 ار سن 5 ع و الل ا 
وان كُنشْر نَرْصَنَ أوَعَلْ سَفَرِ أَوَجَاء أحَدٌ هنكم يِنَ ألا ١‏ امك 9 


ص 
0 س 


جَدُوا مَك صَيَمَمُوْ صَعِيدًا طِيْبًا وَأَمْسَحُوأ بوَجوحِكرٌ يكم هنا مَا يُرِيدٌ أله 

َمل عَيكُم ن حرج حكن بذ ليفك وَلِييِمَ يضمتةء عَيِسكْمَ 

0 او اا 

ويدل عليه حديث عَائْهَةَ وََتَهَعَتهَه سَقَطْتْ قِلآَدَةٌ لي بِالْبَيْدَاءِ وََخْنُ دَاخِلُونَ المَدِيئَةً 
قَانَاحَ لي 9ك وق ف َي ري رَاقِدَاه أَفبلٌ أَبُوبَحْرٍ فلَكَرَنيٍ لَكْرَةَ مَدِيدَةَ 


-2 


_- 


م ما نيد قي المَوْتُء لِمَكَانٍ رَسُولٍ الله ملكلة وو د أَوْجَعَني ؟؛ م إِنَّ التي 
ف انتاتكل يحصت الم يخ فَالشِسٌ المَاءُ فلم يُوجَْ قَتَرَلَتْ: بسي إِذَا 
نبل الل اده ١لا‏ ةَء فَقَالَ أُسَمْدُ ا ابْنْ حصا خْضَيْر: لَقَدْ بَارَكَ الله ين فِيكُمْ يَأ 
آل أبي بَخْرِء مَا أَنُْمْ إلا بَرَكَةَ لَّهُم. ا --/ 
قال الحافظ ابن 10 لَه في ”فتح 0 /١(‏ 1906): قَوَا َه دق دل الله ]2 القَنمو) 
تم كر ةك لات ار ره 1 عَنَتْ 
عَائكُمّة. قال ابن بَكَلالٍِ: هي 1ب 4 القناء أو 7 كل القزظن: جر آي الساء وو 
أن آي الْمَائَِِ فسعَى آي الوم لو ل يه يسوي 
سْبَابٍ الُرُولٍ هَذَا الْحَدِيتَ عِنْدَ ذكر آرَ . 


37 3 


ه سد 


0000 الْوَاحِدِيٌ في 


5-0 11 


الت 2 


0 


(١)قال‏ ابن العربي في «أحكام القرآن"(47/2): ذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيات القرآن مسائل 

وأكثرها أحكاماً في العبادات وبحق ذلك فإنها شطر الإيمان كما قال الي ص#َتَهعَليوَسه:«والطهور شطر 

الإيمان» ولقد قال بعض العلماء : إن فيها ألف مسألة واجتمع أصحابنا في مدينة السلام فتتبعوها 

فبلغوها ثمانين مسألة.اه وقال السيوطي في «الإكليل»"(8١3):‏ هذه الآية أصل في الطهارات كلها؛ ففيها 

الوضوء والغسل والتيمم.اهوقال الرازي في «تفسيره؟ :)5007/1١(‏ اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في 

الشرع وهو أن الأصل في المضار أن لا تحكون مشروعة.اه وقال السعدي في ”تفسيره؟ (2؟؟) : هذه آية 
ة قد اشتملت على أحكام كثيرة - ثم ذكرها-.اه 





عل الجبع نا هر ارق مذ أن الشزاة يها ا آيه الت الْمَائِدَةِ بِعَيْرِ تَرَدد لِرِوَايَةِ عمَرِو بن 
ا خارث إِذْ صَرَّحَ فِيهًا بَِوا له فَنَوَلَتْ: يا أَيّهَا ال آم وا إِذَا قمَكُمْ !أ الضَّلَاة4 الْذية. 


ل 


برو ججح جح هم 
د 





رك رجم الزانيين اليهوديين يت 


ا “ييل 


وولادة الحسين بن علي وَنَدْعَنعًا 








0- قِيلَ:وَرَجْمهُ اليهُودِيَيْنِ مَوْلِدُ السّبّط الرّضَا الْحُْسَيْنِ 
الشرح : 

يعني: ومن حوادث هذه السنة الرابعة رجم رسول الله ينيك اليهودي واليهودية الزانيين 

المحضنين» ونيهذ ا قال كفير يمن اهل الي" 

قصة الرجم: 

عن عَبدِ اله ين غتر كفك هه أَنَّ رَسُولَ الله لله أن بِيَمُودِيٌ تهودنة قد رن انه : 
يَسُولُ الله ملك حَقٌ جَاءَ يَهُوتَ فَقَالَ: هما تَجَدُونَ في الَوْرَاة على مَنْ رَق؟' َالُوا: ُسَوَ 

وُجُوهَهُمَاه وَحَملْهُمَا َكيف ب بَيْنَ مُجُوحِهمَاء وَيْطافُ بهمّاء قَالَ: فَأبُوا 1 و إذ 4 

صَادِقِينَا» فَجَاءُوا يها فَقَرَُوهَا حَقّ إِذَا مَرُوا آي الج ْم وَضَعَ ال الَذِي يَقرا يَدَهُ عَلَ آيةٍ 

النَحمء ين قل حبذ له سو وطوعة زا ل الله عللقع : 

مُيْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَقَعَهَا فَإِذّا خََتَهَا آي لتم قَأَمَرَ بهمّا رَسُولُ الله 22ة» فَرْجمَاء قَالَ 

عَبْدَاَه بْنُ عْمَرَ:ِ كُنْتُ فِيمَنْ رَجْمَهُمَا فَلَقَدْرَأَيْثُهُيقِيهَا مِنَ الِجَارَة نَفْسِهِ متفق عليه 

[البخاري (ه*5*؟) مسلم (15399)] 


سس 212 ل 


١١)”أسد‏ الغابة»(١/29)»”السيرة‏ الحلبية »(175/5١)»”نهاية‏ الإيجاز"(1١/2328)»”تاريخ‏ الخميس" )171//١(‏ 
”الإشارة»(ص:0؟)»”عيون الأة ثر»(؟/555؟)»”إمتاع الأسماع؟(05/1؟): ”سبل المدى والرشاد»(؟١/39)؛‏ 
«المنتظم" (/207)» ”تاريخ الإسلام؟ (/205):» ”سير أعلام النبلاء »)449/١(“‏ «العقد الشمين» 


.)94/1( 





مولئد سبط رسول الله َََِْدََلتَدِوسَةَ الحسين بن علي َه 


قوله : اومولد السبط الرضى الحسين» 

يعني: وفي هذه السنة وفي شهر شعبان ولد سبط رسول الله يه وَرَيْخَانئُهُ المرضي عند الله 
وعند عباده الصالحين أَبُو عَبْدٍ اللهه الَسَيْنُ بْنُ عَم بن بي طَالِبٍ بن عَبْدِ المُطللِبٍ بن 
هَاشِعِ بن عَبْدٍ مََاففِ بنِ قُصَيّ القْرَئِي الهَاشِي "". 


الحسين من أفاضل صغار الصحابة وقد وردت في فضائله أحاديث كثيرة منها ما هو مفردٌ 
لير سس ل راي 
عَنْ يَْلّ بن مرة الاريك أنه خَرَجَ مَّعَ رَسُولٍ الله يَثة إلى طَعَاءٍ ذُعُوا لَه قَالَ: 


1 


-_ 


فَاسْتَفْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ملك أَمَامَ الْقَوْم و وَحُْسَيْنُ مَعَ غِلْمَانٍ يَلْعَبُه كَأَرَادَ رَسُولُ اللّهِ بلك أَنْ 


يَأَخْدَه. قَالَ: قَطَفِقَ الصَِّن يَفِرٌ حَاهْنا مَرَّه و هنا مره َجَعَلَ ر سُول الله لله يُصَاحِكه 


تر 
بن 


حىقى اه قَالٌَّ: فَوَضَعٌ م إحدى يَدَيهُ تَْتَ قَعَام رق 0 ذَّفَنِه فَوَضَعٌ ناء 2 


فيه» 


م 26 


فَقَبَّلهُ و قال : الحسَية خكنن ول واناين خقء حت الله هن 37 اه ا حَسَينُ سبط مِنَّ 
ا أخرجه أحمد (17571) وابن ماجه (146) والبخاري في «الأدب المفرد»(75*) 
وغيرهم وهو في ”الصحيحة" (1927). 
وَعَنْ عَطَا اي أَنّ رَجْلّا أَخْبَر: أَنَّهُ َأى الكو 886 يَضْمٌ إَِْهِ حَسَنا وَحْسَيْئاه يَقُولُ: «اللّهمّ 
5 ا َأَحَِّهُمَاا. أخرجه أحر (سعامم) وهو في ”الجامع الصحيح" لشيخنا الوادعي 
(/حده) (ملاه1) 
وَعَنْ البَرَاء َلك قنة أنَّ الكو ملللة باماحك وَحُسَيْنَا قَقَالَ: «اللّهُمَ إن 


سنن الترمذي(785”) وهو في "صحيد الترمذي"(9177؟) 


ا 


تر 
موس >1 موس 
م-0»* فا م-_-٠*‏ 


.)68/6( ”سير أعلام الحبلاء؟‎ )١( 






0 
لعو © 


رضن 1 لس 


وعَنْ عَبْد الَحْمَنِ بْنِ أبي نُعْمِه أن رجلا مِنْ هل العِرَاقٍ سَألَ ابْنَ عْمَرَ صما عَنْ دم 
ار يا لل د لكر إِلَ هَدَا يَسْأَلُ عَنْ دَمِ البَعْوضٍ وَقَدْ فََلُو 
0 بْقَ مَسُولٍ اللّه عللكة» و معت رَسُولَ الله مل ليو يَقُولٌ: ١إن.‏ حدق وابشدين هما يَكَاكاق 


مِنَ الدَّنْياا. رواه البخاري(58/"؟) والترمذي (١ا/ا*)‏ ولد لَه 

وعن أب سَعِيدٍ الخّدْرِيَّ همه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه :«الخحَسَنْ وَالخُسَيْنُ سَيّدَا شَبَّابٍ 
أَهْلٍ النَّق. أخرجه أحمد (0595): والترمذي (0078)» والنسائ في «السنن الكبرى» 
(817)» وهو في ”الصحيح المسند » للوادعي )42١(‏ و «الصحيحة" للألبافي (757). 


وفاته : قتل مظلوما في كربلاء من بلاد العراق في العاشر من محرم سنة إحدى وستين من 
5 + 00 
ا هجرة وعمره ستة وخمسون سنة." 


(وعصحو حم 


)١(‏ ”جامع الأصول »(؟694/1): ”المنتظم “(هره؟؟)» ”مرأة الزمان»(117/8)» «سبل الحدى والرشاد» 
(1لالا)ء ”تاريخ الإسلام" (ه/59)ء «البداية والههاية»؟ (229/8)» «سمط - السجوم العوالمي »*(150/9)؛ 
«سير السلف الصالحين؟ لإسماعيل الأصبهاني (ص:68؟)» ”تاريخ دمشق» لابن عساكر (0171/14)) 
اسيك الغابة" (؟/4؟)» ”بغية الطلب في تاريخ حلبى 985415 ):. #تودهب الأسماء واللغات» 2))١139/١(‏ 
#تهذيب الكمال؟ (95/7؟)» ”تهذيب التهذيب؟ (55/6”)» «الوافي بالوفيات» (252/12)» «”قلادة 
النحر» »)595/1١(‏ «المقفى الكبير» (20/8*)» ”تذهيب تهذيب الكمال» (0//2ا8). «جامع المسانيد 
والسنن» (؟/هه؛)ء «الإصابة »(؟//ا5)» «سير أعلام النبلاء » (558/6)» «تقريب التهذيب“(١/17)»‏ 
«خلاصة تهذيب الكمال“(١/568)»‏ «الكاشف» (/62)» ”تاريخ البخاري الكبير»؟ )98١/6(‏ 2 
«الجرح والتعديل؟ (49/9؟)» ”تجريد أسماء الصحابة؟ (11/1) » ”الاستيعاب؟ »)596/١(‏ «شذرات 
الذهب»؟ (370/1. 15)ء «الخقات» (08/9). 


ودس 8ق سد ابفيةفيفوتش ‏ هه 


. حادتثم اللافت . 





- وَكنَ في الْحَامِسَةَ اسئع وَيْقٍ الإفك في غَرُوبَني الْمْصْطَلِقٍ 
الشرح : 

5 في السنة الخامسة وقعت حادثة الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رَصَنَدْعَتَهَا 
وأنزل الله عر وجل برائتها بآيات تتلى في كتاب الله عز وجل. 

وكانت هذه الحادثة في غزوة بني المصطلق وهم بطن من خزاعة» والمصطلق هو جدهم 
ا 


حديث حادثة الإفك من صحيح الإمام البخاري رح أله 


قال البخاري رحمه الله (/2141(0127): حَدَّثَنَا عَبْدُ العغزِيز بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ 


ابْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحَء عَنٍ ابْنِ شِهّاب قَالَ: حَدَّنّي عْرْوَةُ بْنُ ن لمر وََعِيدُ بن اميه 
لمم ري صر ص ترام ار َتَُعَتَ 
رَوْح الي بيثفء حِينَ قَالَ لَهَا: أَهْلُ الإِفْكِ مَا كَالُو؛ و َم حَدَكن طَائقةٌ مِنْ حَدِييهء 
وَبَْضْهُمْ كان أو لَِدِينِهًا مِنْ بَعْضِء وَأَنْبَتَ له افيصَاصًه وَكَد وَعَيْتْ عَنْ كل رَجْلٍ مِنْهُمْ 
الحييت الَّذِي حَدّكَي عَنْ عَافِقَهَ وَبَعْضُ حَدِيئِهمْ يُصَدَّقُ بَعْضّه وَِنْ كآن بَعْضُهُمْ أؤقى أة 
مِنْ بَعْضِء فَالُوا: قَالَتْ عَائَْةُ: كن رَسُولُ الله يل إِذَا أَرَادَ سَفَرَا أَقْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِ فَأَيُهُنَ 
حَرَجَ سَهْمُّهَا خَرَجَ بها رَسُولُ اللّه يله مَعَهُ فَالَتْ عَائْمَةُ فَأفْرَعَ بَيْتَنَا في عَرْوَة عَرَاهًا 
فَخَرَحَ فِيها سَهْبِي؛ ود عراب يساور ديس سيم 
هَوْدَجِيٍ وَأَئْولُ فيه فَسِرْنَا حَقّ إِذَا فَرَعَّ رَسُولُ الله مث مِنْ غَرْوَتِهِ تِلْكَ وَقََلَ» دَنَوْنَا مِنَ 
المَدِيئَةِ فَافِلِينَ آدْنَ ليْلَهَ بالرَحِيل قَهَمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالبَحِيلِء فَمَسَيْتُْ حَقَ جَاوَرْتُ 


الْحَيَيّ » فَلَمّا قَصَِيْءُ تأي أب ثَ إل بَخْلِء قَلَهَ مث صَدْرِيء فَإِذَا عِفْدُ لي مِنْ جَرْعِ طَفَارٍ 
قَدِ انقظة» فَيَجَدْتُ فالْعتشك عفدي فَحَبَسَنٍ انتقاثك قالت: وأفْبل الخظ الَدِينَ كأثوا 





لق ات اي عل ع تع لذى لك أرقن عه وف لس 
فيه وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِمَافًا لَمْ يَهْبْلْنَ وَل يُعْشَهد افتون لخن نيا كان النلقة وود 
قل لكر لو جل لاج عط تل َحَمَلُوك وَكْنْتُ جَارِيَةٌ حَدِينَةَ السَّن؛ 
َبَعَنُوا الْجَمَلَ قَسَارُواء وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْثَمَرّ الْجِيْشُء فَجِنْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بها 


6 ه 24 


ِنْهُمْ داع وَلا نجِيبٌ» فَقيتَنتُ مَنْزلي الذِي كُنْث بد وَلتنث أ مُمْ سَيفْقِدُونِ فَيَرْحِعُونَ 


1 قبَيْا أنا جَالِسَةٌ في مَنِْليه عَلبَنِي عَيْني قَينْتْه وَكَانَ صَفْوَانُ ْنْ المعطَلٍ السُلَييٍ ثم 
الذَّكْوَانيٌ مِنْ وَرَاءِ الْجِيْش» َأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِاي َرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نات عرشي حِينَ رَآنيء 
كآنَ رَآن قَبْلَ الِجَابه فَاسْتَيْمَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَي فَخَمّرْتُ وَجْحِي بجلبَاب 
َوَالله 2 تكلننا يكلنة: .ولا شيقف هنة كلم غية استرحاعةة وهورق كد حَّ أنَاحَ 
رَاحِلتَُ يا 0 َركِبْتْهَا 0 ح حت تيتا 3 
مُوغِرِينَ في خخ الطهِيرَةِ وَهْمْ فم ار هَلَكَء وَكنَ الَدِي تَوَلَ كبْرَ الافكٍ 


ين الله ١‏ ا اه خْبِرْتٌ أذ نه كن دما يماع و يُتَحَدَّثُ به عِنْدَه فَيَقِرَهُ 


وَيَسِْعْهُ وَيَسَْوْشِيه وَقَالَ عَرْوَة أَيْضًا: 9و مِنْ أَهْلٍ الفْكِ أَيْضًا إِلّا حَسَانُ بْنُ نَابتٍء 


0 2 0 


يو ى 


م أن وق بنك جخى ل ى لعن جلو بن ل لز 
كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالٌء وَإِنَّ كِبْرَ دَلِكَ يُقَالُ لَه عَبْدُ اللّهِ : اا 2101101102 
عانق تسر أن شت عندهًا كانه تكقولء اله الدى قال: 

إن أي واد عضي لِعِرْضٍ حُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ. 
قَالَتْ عَائْمَةُ: فَقَدِمْنَا المَدِيئَةَه فَاشْتَكَيّتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرَاء وَالنَاسُ يُفِيصُونَ في قَوْلٍ 


2 
عصبة» 


اما 


أَصْحَابٍ الإفليه لآ أَشْعرُ بِمَيْءِ مِنْ ذَللكَه وَهْوَ ريني في وَجَمِي ألي لا أغرف مِنْ 

رَسُولٍ الله يلك اللْظَفٌ الَذِي كُنْتُ أَرى مِنْهُ حِينَ أَمْتَى) إِنّمَايَدْخُْلُ عَلّ رَسُوا ل الكّه مالتنه 
٠ 2‏ كم يُقُولُ: «كيْقَ تِيكُا» كُمَّ يَنْصَرِفُ) فَذَلِكَ يريب َلآ أفْعرُ بالكَيٌ حَقّ 
حَرَجْثْ جين تَقهْه مَحَرَجْت مع أ يطج قل المتاصع. موس ساني 
ًا إل ْله وَدَلِكَ قبل أن تتَحدَ انف قريب من بوتت قالَ: ورك م ل 


ع5 


في البَريّةِ قبَلَ العَائِط وَكنًا تَتَأدَى بِالكُئْف أَنْ 5 يك 





1 مِسْطيٍ) ا رُهُم بْنِ المُطَلِبٍ بْنِ عَبْدِمَنَافِه وَأْمَهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامرِ 
خَالَةُ أبي بَحْرٍ الصَّدّيقِ» وَابْنْهَا مِسْطَحُ بُْ اكه بن عَبّادٍ بْن المُطَلِبء فَأَقْبَلْتُ أنا وَأ 
مِسْطح قِبَلَ ب ني نقتا أنه ثم بنط مزه قالك:ن ُعِسَ مِسْطج) 
0 ننيق لفل شي 8 مقادت: أيْ هَْتَاه وَلَمْ تَسْمَعِي ما قَالَ؟ 
فالاو ل 4 ِقَوْلِ أَهْلٍ ادع قَالَتْ: فَارْدَدْتُ مَرَضَا عَلَ مَرَضِْيء فَلَمّا 
رَجَعتٌ إل ني كل عل وشو ل الله مقو 5 ل نَم قَالَ: : كيف يبحم فَقلْت له: تون 
آل بوي الث وريد 0 قبَلهمَاء قَالَتْ: فَأَذْنَ إلي يَسُولُ اللّه للق 
مَكَاه مَاذًا م عسي يا بِنَيَّة سي 
ضِيَةٌ عِنْدَ َجْلٍ يبا ايه 5ن كا اكه لت سْبْحَانَ الله 
أُوَلَهَدْ َحَدّىَ عه ِهَدَا؟ قَالَت: 0 ع امن يك 1 

ل ك أَبْكِي» قالَث: ا وح رن 4 
ابْنَ وَيْدِ حِينَ اسْتَلْبَتَ الو ل ا ما في فِرَاقٍِ أَهْلِهء قَالَتْ: م 
َأمَارَ عل ر اماس دوسي وا عاو سي سيت 
ات اخلط الل خَيْرَاه وَأَمّا ع فَقَالَ: يَا وَسُولٌ اللّهء لَمْ يُصَيّق اللَّهُ عَلَيكَء 
وَالسَاءُ سِوَاهَا كير وَسَلِ الْجارٍ يَةَ تَصْدّقَكَ» قَالَث: فَدَعَا رَسُولٌ الله ماله بَرِيرَة» فَقَالَ: (أَيْ 
ريرك هَل َيْتِ من ء يَرِيبكِ؟. قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةٌ: َالَذِي بَعَكَكَ باحق مَا رَأَيْثُ ليها 
]اقل أحيظة عزن الجاكار اخيرها الكو كنا هن مجن أغلية لذن القابدة 
ل ا يول الله :من تم انر من علد له يأ وو ع 
الِنْبَِِ قَقَالَ: هيَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُن مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَعَي عَنْهُ عَنْهُ أَدَاهُ في أَهْلِي» وَاللّه 
مَا عَلِمْتُ عَلَ أَف إِلَّا خَيْرَ وَلَقَدْ ذكَرُوا َجُلّا ما عَلِمْتُ عَلَيِْ إلا حَبْره وَمَا يَدْخْلُ ع 
َه َِّا مَعي). قَالَثْ: قَامَ سَعدُ بْنُ مُعَاذ أَحُو بن عَبْدِ الأَشْهَلِء فَقَالَ: أنا يَا رَسُولّ الله 


١ 


أغذدة قَإنْ كن مِنَ الأؤيس صَرَيْتُ عْْقَهُ وَإنْ كآنَ مِنْ اخراطاية طروي امد كنا معلا 
ا 


رات مه 55 66س سلس - 0 ل كاك ا ار ٍِ- 2ه وي مو 
ترف انه ةودن وق الكو وورراتك د كان اف وين نهدو وذو هفة 1 
كبرو له فد و تنك كل رق نه فيك رك كه نف 





قال سهد 2554 لَعَمْدٌ الله لا مُكل ولا تَفْدِرُ غَل كَثْلء وَلَوْ كن مِنْ رَهْطِكَ ما أَحْبَبْتَ 


تلأس ب صر واب َم يقل لسَغ د ي غنقة كانك لز 


لعَفْتُلَتَهُ فَإِنّكَ مُتَافِقٌ جَايلُ عن المنافِقِينَ قَالَتْ: راد اليش َاْرْرَحٌ حق 


نْ يَفْكَتِلُواه وَمَسُولُ اللّه علو َائمٌ عل المِنبرِ كاله قَلَمْ يََل اك © تند 
حَن شكنوا وتكقه قاليث: يزى كك 011ب 1 د 
َال وَأضْبَح أَبَوَايِ عِنْدِي» وَقَدْ بَحَيْتْ َيْلتَيْنِ وَيَوْما .جزل قنع ول أجل بت 
حَىَّ إِنّْ لَأَظنٌ أنَّ اليك فَالِقّ كبييء فَبَيْنا أَبَوَايَ جَالِسَانٍ عِنْدِي ونا بحي فَاسْتَاَدَنَْ 
يايو ار ردي وح جر حي لد قَبَيْتَا نحن عَلَ ذَلِكَ دَخَلَ 
000 نه و8 عَلَيْنَا قَسَلَمَ ُ م جَلْسَء ؛ قَالّث: وَلَمْ يِجْلِسُ عِنْدِي مُنْد قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا 
وَكَدْ َك هَهْرًا لا يُوحى إِلَيْهِ في طَأَني بَِيْءٍء قَالّث: فَتَسَهّدَ وَسُولُ الله بلي جين جَلّسَ» كه 
قَال: «أمّا مَعْدُء يا عَايْسَة إِنّهُ َلَعَي عَنْكِ كُذَا وَكَذَّاء إن كنت بريكة فُسَيبَرفكِ الله َإِنْ 
كُنْتٍ أَلْمَيْتِ بِدَْبه فَاسْتَغْفِرِي اللّهَ وَتُوي إِلَيْهء فَإِنّ العَبْدَ إِدَا اعرف ف مم ابَ» تاب الله 
عَلَيْ قَالَثْ: قَلَمَا قَمَى ُو الله 8ه مَقَالَهُ قَلَصَ دَنْى حَق ما أحِسش مله قظلرك 


٠0 
الا‎ 


اللا 


كر 
ين 
هو 


١ 


2 


قَقُلْتُْ لأبي: أَجِبْ رَسُولَ اللّهِ ينه عَنِ فِيمَا فَالَ: مَقَالَ أبي: وَالنّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ 
لِيَمُولٍ اللّهِ يكيو مَمُلْثُ لِأتي أجبي َشُول اللَّهِ يق فِيمًا قَالَ: قَالَتْ أَتّي: وَالنّهِ مَا أذْري 
بلوجيساوابب» فَقُلْتُ: آنا جاربا 0 0 ِنَ الفزآن كثِيرًا: !ف 


المُسْتَعَانُ عل ا مدو دوف 8 واشطحفك عل فزاي وله يل 
حِينئذ حيتي بَرِيقفٌ وَأَنّ الله م 3 مُيريْ بِبَرَاءَق» وَلَكَنْ وَالنَّهِ مَا كُنْتُ أَعْلةُ أن أله مُنْزِلُ و9 مَأ 
نوق لي 6ل لزيا لنَّهُ قّ بِأَمُر 1 كت وان 


د 


مَسُولُ اللّهِ ملكة في الكو رؤ: لنّهُ بهَاء قَوَالنَهِ ما ما رَامَ وَسُولَ الله ين عَْلِسَهُ 


ره 


عي اي عق أأرل عليه لاا ار 





ثم 
انى: 5 


ي: قو 


5ق 


ل6: عمسى) 


0 57 قَالْتُ: فقلت ل اند لك وأ لد 


اين 


ا 
حر 
ها 
ما م 
0 
١‏ 
ات 
كب 
6 


لآ أَحْمَدُ إِلَّا النّهَ عر وَجَنَّ» قَالّث: وَأَنْيَلَ اللّهُ تَعًا 
مِنْكُمْك4 العَفْرَ الآيَاتِ كُمَ أَنْرَلَ النَّهَ هَذَا في بَرَا 
على مش شن كال ليث وق واه 9 0 000 
لعَائِمَةَ مَا قال كأَنْوَلَ الله طول" تال اوأر القضل وتسك كُمْ4 - إلى قا يي 
ا بسر الصدي: تل وا إن اب أن ير اله له يع إل مش الف او 
كن يق عاب عَلَيِْ وَقَالَ: وَاللّه لآ رغ 

وتويك جحو عن امري» قال لقت تداشسة سا ا اده 
أخبي سني وتصري» وال ما دك إلا زر قَالَتْ عَائِمَةُ يي لبي كنت كُسَامِيني ون 
زواج الي ب فعصمَها ال بالورع» قالك: تلقث أَخْها عنتة تحار لها فلكت 
فِيمَنْ هَلَكَ قَال ابْنُ شِهّاب: «فَهَذَا دق كردت هَؤُلاءٍ الَهْط) 5 ثُمَّ قَالَ 530 
قَالَت عَاد َه ' وَاللَهِ إن الَّجُلَ الذي قِيل لَه مَا قِل لَيقُول. لوال اي سبي 
ِيَدِهِ مَا كَفَفْتُ مِنْ كتف أق فك قَالّث: فم قُيلَ بَعْدَ كَلِكَ في سَيِيل الله وأنفريهة 


)؟1707١(ملسم‎ 


اله 


ِقَامَةَ الحد على من أَشَّاعٌ حَديث الإفك 


1 


ًا مولت بَرَاه عَائِقَةَ وهاه خر ب ا بلي إل المَسْجِدِء فَخَطْبَ الكَّاسَء وَبَلَا 
ل للُّ مِنَ القْرْآنٍ في ذَلِكَه ثم 50 بن أَنَانَكَ وَحَسَانٍ بن تَايتِء 


ر ةسمه 


وَكمْنَةَ بنْتِ جحش» وَكَانُوا م 
عَنْ عَايْسَةَ وَدَعَْهَا قَالَتُ: «لَمَّا تَجَلْ عُذْرِيء قَامَ ر ل اه مالكاه ف الوتار فَدَكْرَ ذَلِكَء 


1 


80 1 


مِمّنْ أَْصَحّ, كي صْرِبُوأ ل 0 


آ ره 


ب الْقُدآنَء فَلما 
والترمذي »)51١8١(‏ وابن ماجه (/2551)» وهو في 7"صحيح الترمذي"(0:2؟) 


نَوَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنٍ 00 فَضْرِبُوا حَدَّهُمًا. أخرجه أحمد (2037)), 






عَبْدِ البَحْمْن؛ 
عَنْ عَاذْقَةٌ وهنا قَالْتْ: لما َل عل و شو الله مل القُآ حَرَج جل عل الث 
تلا عَلَ الكاين ما أَنْرَلَ الله: «إِنّ الَذِينَ جَاءُوا بِالْفْكِ عُصْبَةٌ ينك لا ار 
لح بَلْ هو حَزْرٌ لخن إلى قؤله: طعَدَابُ عَظِيمٌ [العور: ٠١‏ قال » حم كول وَسُولُ الله 
ملق ؛ كَأَمَرَ برَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ » فَصْرِبُوا حَدّهْمْ كَمَانِينَ كَمَانِينَ » وَهُمْ الَذِييَ كوَلَوَا كِبَرَ ذَلِكَ 
وَكَالُوا بالْمَاحِشَّةٍ حَسَانُ وَمِسْطَحٌ وَحَمْتَةُ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار" 
(لاروىى) (سحوء)0) 


0 ادْدّة عند 


وعَنْ حُحَمَّدِ بّْن إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَئني َب لهب أي بحر » عَنْ مر 


عَيَو 


َك عَبْدُ لله بن أي بن سَلْولٍ المُتَاق» وَلمْ حتَ َع أَنّهُ َس أَهْلٍ الإفْكِء قِيلَ: له 
روي اج طون فين ل ال ل رن بين نك نهدي 
العَظِيم في الآخِرَة فَقَالَ سُبْحَاَهُ: «وَالَذِي تَوَلّ كبْرَهُ مِنْهُمْ لهُ عَدَابٌ عَظِيمُ4 وَقِيلَ: بَلْ 
كن يَسْتَوشِي الحَدِيئ» وَيجْمَعْهُ وَككْكِيهء وَيْخْرِجُهُ في قَوَالِبَ مَنْ لا يُنْسَبُ إَِيْهه وقيل غير 


0) 66 


(١)قال‏ القرطبي في «تفسيره؟ (2031/19): قَالَ الْمَاوَرْدِيُ وَغَيْرُه الخْتَلَهُوا هَلْ حَدَّ التي يله أَصْحَابَ 
لفك عَلَ فَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَهُ َم يحْدَ أَحََا مِنْ أَصْحَابٍ الْفْكِ لِأنَّ الخُدُودَ نما ثُقَامُ يإفْرَارِ أو بيت 
وَلَمْ يَتَعيَدهُ اللّهُ أَنْ يُقِيمَهَا بِخْبَارِِ عَنْهَك كُمَا لَمْ يَتَعبّدْهُ بقَثْل الْمُتَافِقِينَه وَقَدْ أَخْيَرَهُ بكْفْرهِمْ. قُلْتُ: 
َعَدَا قَاِدٌ ححَالِفٌ لِعِضٌ الْقَرْآنِ» فَإِنّ الله عَرٌ وَجٌَّ يَقُولطوَالدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَناتٍ كُمَ لم يَأنُوا ربع 
شهّداء4 أَيْ عَلَ صِدْقٍ قَوِْهمْ: تَاجْلِدُوهُمْ تَمانِينَ جَلْدَة4. وَالْقَوْلُ الَاني: أنَّ الو له حَدَ أَهْلَ الْإفكِ 
عَنة الادين أن وسطع بن أثانة وعقان إن اي وقلئة رات حخي» وَف ذَلِكَ قَالَ شَاعِرٌ مِنَ 
االشليية: 

داق كتانق اندي 5ق آهل يََمْنَةإِذْ قَالوا هَجِيرًا وَمِسْطخ 

وَابْنُ سَلُولٍ ذَاقَ في الْحَدّ حِرْيَة كما خَاضَ في إِفْكِ مِنَ الَْوْلِ يَفْصِحٌ 

تَعَاطَوًا بِرَجْم الْعَيْبٍ رَوْج نيهم وَسَخْطَةَ ذِي الْعَرْشٍ الْكرِيم فَأَبْرَحُوا 

0 ْول | اللّه ا فجلدوا مَخَازِيَ تَبْقَى عْمَّمُوهَا وَفضَّحُوا 
قُْتُ: و 0 ١‏ كبرو وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاِ أَنّ اَي حُدَّ حَسَانُ وَِسْطعٌ وَحَمْتكُ وَلَمْ يُنْمَعْ بحَدٌ 
لعيد, الل بْن باه 


اللا 


دل 
5 


هو 





قال القرطبي في ”تفسيره"(2١1/‏ 205): قَالَ عُلَمَاوُنَا: وَإِنَمَا لَمْ يُحَدَّ عَبْدُ اللّه بْنُ 
م لاه ان كن لك تلش من خذايه و 


الآخِرَةٍ وَتَنْفِينًا عَنْهُ مَعَ أنَّ الله تَعَالَ قَدْ شَهِدَ بِبرَاءَةٍ عَائْمَةَ م سس يي 

رَمَاهَاه قَهَدْ حَصَلَّتْ فَائِْدَةُ اَن إِذ مَقُصُودة إِظْهَارُ كَذِبٍ الْقَاذِفِ وَيَرَاءَةٍ الْمَقْدُوفِه كما 
لقتل( ذل أ شتا تأرق ةم الكو وَإِنَّمَا خُدَّ هَؤْلَاء 
الْمُسْلِمُونَ لَيِكَئَرَ عَنْهُمْ إِنْمْ مَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ الْقَدْففٍ حَقّ لا يبت عَلَيْهِمْ تَبعَةٌ مِنْ 
لك فى الجر وقد قال له و الحدُود إِنهَا كار لم أَقِيمَث فين كان حريد 


-س هو سم 


أ 
ع 


عْبَادَةَ بن الصّامِتٍِ!". وَيَْتَملُ أنْ يَقَالَ: إِنّمَا مُرِكَ حَدَّ ابْنٍ د امتلانا كزيه واحررنا 
لإبنه» َإِظلفَاء لِحَائْرَةٍ الْفِدْتَةٍ 3 الْمْتَوَفَعَةٍ معد من ذَلِكَ» وَقَدَ ل كان طهر مَبَادِقُهَا مِنْ سعك < صن عاد 


5-0 دو - 0( 
وَمِنْ قَوْمِهه كُمَافي صَحِيح مُسْلِمِ.اه 


()الحديث عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: كُنَا مَعَ و َسُولٍ الله يله في حَخْلِين» فَقَالَ: ابَايمُونٍ عَلَ أَنْ لا 
تركو واذله شيكاء :ولأ تزتواء ولا تشرقواء. ول" تنقلوا الكنش الي حر َرّمَ الله إلا باحق كَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ 
1 َاجْرْهُ عَلَ الله وَمَنْ 000 فَعُوقِبَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ قات تاي الف ااه 
الله عَلَيه ل إل اللّى ِنْ شَاءَ عَهَا عَنْه وَإِنْ شَاءَ عَذَيَهُ). . متفق عليه [البخاري (4854)و(3784) 
ومسلم(1709)] 
(؟)انظر لخبر الإفك: ”مغازي الواقدي "(557/2)»”سيرة ابن هشام" (2917/5)»”الدلاثل »للبيهقي (77/4)) 
«تاريخ الطبري ؟(؟/710)»”عيون الأثر» (18/6)»”إمتاع الأسماع» (1/1؟)»”الروض الأنف» (0/17:"), 
«زاد المعاد»(©/*؟)» «بهجة المحافل» (١/45؟):‏ «الخصائص الكبرى» ,)*96/١(‏ «حدائق الأنوار» 
(ص:98؟)» ”تاريخ الخميس؟ (١/5/ا9)»‏ (إنارة الدجى؟ (ص:4772)» «مرويات غزوة بنى المصطلق» 
(ص:205)» ”مرويات الإمام الزهري في المغازي" »)452/١(‏ «المنتظم في تاريخ الملوك والأم > (21/0) 
«الكامل في الحاريخ" 8/6/ا)ء ”تاريخ الإسلام" (579/6؟)» «البداية والمهاية» »2)١85/4(‏ «السيرة 
النبوية الصحيحة؟ للعمري(؟/١٠4)»‏ «اللوْلو المككنون» (8/١؟1)”الأغصان‏ العدية؟ (ص:275)» سيرة 
السيدة عائشة أم المؤمنين (ص:7؟1). 





غزوة بني المصطلق7) 


كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة على القول الراجح/" 
بلغ رسول الله كه أن الحارث بن أبي ضرا رسيد بنئي المصطلق جمع قومه لحربه» وجعل 
يؤلب القبائل المجاورة لذلك فأرسل رسول الله ب بريدة بن الحصيب الأسلي وَعَإنَعَئة 
للتأكد من ذلك فوجد الأمر كما بلغ. 

مختصر الغزوة 
أسرع الرسول َك في التجهر وحث أصحابه على ذلك فخرج في سبعمائة مقاتل وثلاثين 
فرسا رع عع ورد المنافقين على رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول. واستعمل على 
المدينة أبا ذر الغفارى» وقيل: بل نميله بن عبد الله الليق» وقيل: زيد بن حارثة. 
وكان الحارث بن ضرار قد أرسل جاسوساً ليأتيه بالخبر ولكن كُشِف أمره فأمر رسول الله 
ب عمر فضرب عنقه» فلما بلغ ذلك الحارث وعلم خروج رسول الله يليه إليه خاف 
خوفاً شديدًا هو ومن معه وتفرق عنهم العرب . 
ولما كان بنو المصطلق من بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وجمعوا 


ها 


(١)بنو‏ المصطلق هُمْ بَنُو جُدَيْمَة بْنِ كَعْبٍ مِنْ خْرَاعَةَ فَجُدَيمَةُ هُوَ الْمْضْطَلِقُ» وهم بطن من قبيلة 
خزاعة الأزدية اليمانية » وكانوا يسكنون قديداً وعسفان على الطريق من المدينة إلى مكة» فقديد تبعد 
عن مكة ٠١‏ كيلا وعسفان تبعد 6١‏ كيلا فيكون بينهما أربعون كيلاً. في حين تنتشر ديار خزاعة 
على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة "١‏ كيلاً وبين الأبواء (شرق 
مسكورة يكلف أكيال) التي فبعك عنى.مكة +4 كيلا ويلك يتوسط يدو الصطلق ديار مخزافة 
وموقعهم مهم بالنسبة للصراع بين المسلمين وقريش. «الروض الأنف18/7(5)» ”السيرة الحبوية 
الصحيحة ؟ للعمري(105/2) 

وتسمى أيضاً هذه الغزوة: غزوة المريسيع» والمُرَمْسِيعٌ ِضَمّ الميم وفتح الراء: هو ماء لِبَني خُرَاعَةَ بينه 
وبين الفزع مَسِيرَة يوم من ناحية القدّيد إلى جهة الساحل. ”الفتح» (915/8) 

(؟)”الفتح»( 8/دذ!). 





فقتل عل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث وَلْنَُعَتَها. 
وأمر بالغنائم فجمعت فكانت الإبل ألفي بعير» والشاء خمسة آلاف شاة» وكان السبي مائتي 


أهل بيت بلغوا تقريبا سبعمائة نفس» فاخرج الخمس ثم قسم الغنائم الباقية بين الناس 
وكانت غيبته في هذه الغزوة ثمانية وعشرون بو" 


(وعجج د تح هم 
كدح م 


(١)انظر‏ خبر الغزوة في: «سيرة ابن هشام"(285/2)) ”جوامع السيرة»(ص:١15١)2»‏ ”مغازى الواقدى» 
(١/404)»”طبقات‏ ابن سعد »(؟/١/45)»”دلاثل‏ السبوة» للبيهقي (54/9)» «دلاثل السبوة» ان نعيم (/410غ)ء 
"صحيح البخاري *(15/5١1١)»”الروض‏ الأنف"(18/7)» ”نهاية الأرب؟ »)174/١9/(‏ «الاكتفاء »(١/ؤه؛).‏ 
«عيون الأثر "(8/6؟1)»”الفصول في السيرة؟ (ص:175): «إمتاع الأسماع؟ (١/09؟):‏ ”بهجة المحافل؟ 
»)251/١(‏ ”سبل الطدى والرشاد»(5545/6)» «السيرة الحلبية» (71/17//62؟)» «مستعذب الإخبار»(ص:250))» 
”مرويات الإمام الزهري في المغازني؟ (/45)» ”تاريخ خليفة بن خياط » (ص:٠8):‏ ”تاريخ الطبري» 
(702/2)»”البدء والتاريخ" (/15؟)» «الكامل في التاريخ" (6/ولمم)ء “تاريخ الإسلام" (لعع) ”تاريخ 
ابن الوردي؟ (127/1)»”البداية والنهاية *(1728/4)»”تاريخ ابن خلدون؟ (؟/445)» «سير أعلام النبلاء؟ 
(1/6). «الأغصان العدية» (ص:27228؟): ”السيرة النبوية الصحيحة»(204/6):» كتاب «مرويات غزوة 
بني المصطلق »: «اللؤْلوُ المكنون؟ (86/5)» ”موسوعة الغزوات الكبرى؟ (85/9). 









رك غروة دومى ا يت 


0 أ ل ٠‏ 
وزواجه جنوس جويريم وَلَئَْعَنَها 








عت ََ 6س 


عَفْدُابْنَةِ الْحَارثِ بَعْدُ وَانَصَلَْ 


8- وَدُومَةٌ الْجَنْدَلٍ قبل وَحَصَلْ 
يعني: وغزوة دومة الجندل'" كانت قبل غزوة بني المصطلق وذلك في ربيع الأول من السنة 
الخامسة. 


وحصل أيضا في شعبان في هذه السنة الخامسة متصلاً بغزوة د بني المصطلق عقد الني 
على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ولعت ْ 


غروة دومي الجندال 


بلغ رسول الله 8 أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً من القبائل وأنهم يظلمون من مرّ بهم 
وينهبون ما معهم وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة للمهاجمتها. 

فندب المي يِل الناس واستخلف عل المدينة سباع بن عُرمْطة الغفاري ربعت وخرج 
رسول الله يك في ألف من المسلمين فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار ومعه دليل 
ماهر من بني عذرة يقال له: (مَذْكور) فلما دنوا من دومة الجندل هجموا على ماشيتهم 
ورعاتهم فأصابوا ما أصابوا منهم وهرب من هرب في كل وجه فلما علم أهل دومة الجندل 


(١)دومة‏ الجندل بضم الدال وفتحهاء وهي مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال ويبعدها من المدينة خمس 
عشرة أو ست عشرة ليلة» وهي أرض خخل وزرع» يسقون على النواضح» وحوطا عيون قليلة» وزرعهم 
الشعير» وهي مدينة عليها سورء وا حصن عادي مشهور في العرب» قيل: والدومة مجتمع الشيء 
ومستداره» فكأنها سميت دومة لأن مكانها مستدار للجندل» وقيل: سميت بدوى بن اسماعيل كان 
نزلها.”الرصف لما روي عن ,َه من الفعل والوصف (454/2)”تاريخ الخميس" »)475/١(‏ ”سير أعلام 
النبلاء » (١/44؛).‏ 





تفرقوا ونزل رسول الله 827 بساحتهم فلم يجد أحداً بها فأقام بها أياماً وبث السرايا 
وفرقها فرجعت رد شطاسب لم حدس ور فسأله رسول الله يلك عنهم فقال: 
هربوا حين سمعوا أنك أخذت نَعْمَهُم فعرض عليه الإسلام فأسلم ثم رجع رسول الله 
ل ولم يلق كيداء'" 

من مثميزات هذه الغزوة : 

-١‏ أنها كانت أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام بينها وبين دمشق مسيرة خمس 
ليال فكانت إرهابا لقيصر وجنده وإعلانا عن دعوة الإسلام بين سكان تلك البوادي . 

؟- سيرهم هذه المسافات الطويلة كانت تدريباً هم على الفتوحات العظمى في بلاد آسيا 
وأفريقيا فيما بعد. 


وجح جح هم 


(١)راجع‏ في غزوة دومة الجندل: «مغازي الواقدي؟ »)402/١(‏ «سيرة ابن هشام» (22/6)» ”زاد المعاد» 
(*/228)» ”تاريخ الطبري"(554/5)) «المنتظم" */ه١اى)ء‏ ”تاريخ الإسلام" (6/لاه؟)ء «البداية والسهاية» 
»)0١5/4(‏ «الطبقات الكبرى؟ (؟//ا؛)» «سير أعلام النبلاء؟ (١/44؟)»‏ «الإشارة؟ (ص:9؟؟)» «السيرة 
النبوية؟ لابن حبان »)291/١(‏ ”جوامع السيرة» (ص:27١)»‏ ”دلاثل النبوة» للبيهقي (589/9)؛ ”الروض 
الأنف15/7(5):”عيون الأثر؟(؟/81)»”الفصول في السيرة» (ص:178)» «المقتفى» (ص:5١١):‏ ”إمتاع 
اماد ؟ (8/لاكع)ء «بهجة المحافل؟ »)597/١(‏ ”سبل الحدى »(2/2:")): ”تاريخ الخميس؟ ))479/١(‏ 
«السيرة الحلبية ؟ (7075/6)» «شرح الزرقاني على المواهب؟ (575/5)» «مستعذب الإخبار» (ص:2)375)؛ 
«اللَوْلوُ المكنون» (75/9)؛ ”الرصف" (554/5)» «موسوعة الغزوات الكبرى؟ (79/8): «العقد الخمين» 
(١/عو»)ء«الأغصان‏ العدية» (0؟)» (معجم البلدان؟(480/2)» «مراصد الاطلاع"(562/2))» (معجم 
المعالم الجغرافية؟ (ص:؟1)» ”أنساب الأشراف» للبلاذري .)941/١(‏ 





هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة» وجذيمة 
هُوّ الْمُضْطَلِق من خزاعة؛ زوج الك يَلثلة» سباها رَسُول اللّهِ مَليَهُ يوم المريسيع» وهي 
غزوة بني الْمُضْطَلِق في سنة خمس من التاريخ. وقيل: في سنة ستء ولم يختلفوا أنه أصابها 
في تلك الغزوة» وكانت قبله تحت مسافع بْن صفوان المصطلقي» فقتل يوم المردسيع كافرا. 
وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس بْن شماس أُوٍ ابْن عم له» فكاتبته عَلَ نفسهاء على 
نع أواقي ذهب» فأتت المبي مثو بل تَظلْبُ مِنهُ إِعَائةَ في كاك تفْسِهَا قََال:"أوخير مِنْ ذَلِكَ؟ 
ل وَتَوَوّحَ يها 5 مِنْ قَوْمِهًا. وكان أبوها سيدا مطاعاء 
وكانت امرأة جميلة» قالت عائشة: «كانت جويرية عليها حلاوة وملاحة» لا يكاد يراها 
أحد إلا وقعت في نفسها. وكان اسمها برة فغيره النبي يَإلْكٌة إلى جويرية. كما في 
مسلم(2240) عَنٍ ابْنِ عَبَّاين» قَالَ: كانت جُوَيْرِيَة لننها افخول: شول اللو وت انها 


8 سي 


جِوَيْرِيَة وَكآنَ نَّ يَككْرَهُ أَنْ يَقَالَ: : خَرَحَ مِنْ عِنْدَ بَرَةَ . 


انها 


حديث زواج الرسول ص عَبْتَدوسَلَ بها 


عَنْ أم المؤمنين عَائْشَةَ ريََلَدْعَتهَا قَالَتْ: ما قَسَمَ وَُولُ الله مله سَبَايَا بي المُصْطَلِقٍ 


نت 6 هه 70 


ود ا ا ا ل ا 


0 وَكَأنَتْ امْرَأَةٌ خُلَْوَةَ م يَرَاهَا 0 إل ا بِتَفْسهِ) فكت 32 اللّه 
عليه تشتعينة في كتاتيهاة قَالك: با ا تكرفتهًا. 


تعرش أنه سيرى مِنها ما ريه فَدَكَلَت عَلَيْه فقَال: 0 نول اله أنا وي يذث : 


ب 


و 


الخارف نان را ود قزيي وذ أضائي وق اليلوما لم كلل غليات» كرا فَعَتٌ في 
السَّهُم لِكَابتِ بن قيس بْن الشَّمّاين أو لابْن عَم لَهُ فَكاكَيثه ع تفي ٠‏ فَجِنْدُكَ أَسْتَعِينُكَ 


5 


عَلَ كِتَابَتي. قَالَ: «قَهَلُ لَكِ في خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟). قَالَتْ: 0 سول اللّه؟ قَالَ: «أقضى 


يق 











كتايتك وتيك قَالْتُ: تَحَمَْ يَأ يَا يَسُولَ اللّه. قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ). قَالَتْ: وَخَرَجَ اعتب إل 
الاين أَنَّ وَسُولَ اللّهِ له تَرَوّجَ جُوَيْرِيَة بنْتَ الحَارث» فَقَالَ الكاسُ: أَصْهَارُ يَمُولٍ الله 
كَأَرْسَلُوا ما بِأَيْدِبهِئْ كَالَت: كَلَقَدْ أَعْتَقَ بارع إِيَاهَا مِانَةَ أَهْلٍ بَيْتِ مِنْ بَني 
الْمُصْطَلِقء فَما 06 امْوَأَةٌ 15 كه برك عَلَ قَوْمِهَا مِنْهَا. 00 أحمد (مدعدىمء 
وحسنه شيخنا الوادعي في «الصحيح السك نا ليس في الصحيحين "(1750()01/2) 
والألبافي في ”إرواء الغليل؟ (ه//ا") (؟1؟1) 

وبسبب زواجها هدى الله أكثر بني المصطلق للإسلام؛ فقد أسلم أبوها الحارث فخرج 
داعياً لقومه إلى الإسلام فأسلموا. 


من مناقبها وَ]1: 


لم 


كانت كثيرة الذكر والصيام والعبادة فعَن ابْنِ عَبَّايس» عَنْ جْوَيْرِيَة أَنّ ال +4 حَرَجَ 
مِنْ عِنِْهَا بُكْرَة جين صَلَّ الصْْحه َي في مَسْحيقاه ثّ ]ع بف أن أشى» وي 

0 فقالة اما زلت ع الحَالٍ الي قَارَ نك عَلبَا"" قَالَتثْ: َعَم اه قال الت ماله : «لَقَدَ 

لك بعد ربع لماه لات عراب لو فزق بن ا كان ائلد 

وََكَمَدِهِ ا 2 وَمِدَادَ 00 

وعَنْ جُوَيْيَة بت الحارث وَعةعته أن الي 189 دَحَلَ عَلَيْا َم الجئعة وه صَائمةُ 

فَقَالٌ: ست ميس ؟) قَالَتْ: ل قَالٌ: انْرِيدِينَ أن تَصَوبي 0 قَالَتْ: لآ قَالٌ: 

«كَأَفْطِرِي). صحيح البخاري(19857) 

وفاتها: توفيت سنة خمسين من الطجرة » وقيل: ست وخمسين» وعمرها خمس وستون سنة 


وقيل: سبعين 00 


١١)”الطبقات‏ الكبرى» (92/8))؛ ”سيرة ابن هشام؟ (95/6؟): «سيرة ابن اسحاق؟ (ص:*7؟)» ”معرفة 
الصحابة "لابن منده (ص:؟95)» ”معرفة الصحابة؟ لأبي نعيم (9629/7)» ”الاستيعاب؟ »))18١4/6(‏ 
"أبيق الغانة * (01/1)»”تهذيب الكمال»(ه*/5؟١).»‏ «الإصابة» (72/8)» «الأعلام" للزركل (8/6غك)ء 
فساء النبي ثة :)٠١07(“‏ «العكميل في اجرح والتعديل؟ (6251/54).: «الإشارة» (2017)» ”شرح الزرقاني- 





© عمد ربحا ني را اتَدْعَهَا وغرود د بي لحيان 0 


الح اس سل عش اراي 


م 7 2 امم : ا ء* 9 س8 2 سى م سا سا سم 0 ََ سه 
.ا وَعَهَدَ يحانة فى ذى الخامسه ثم ينل ولحيان بدء السادسه 


يعني: وفي هذه السنة الخامسة كان عقد رسول الله مَل على ريحانة رَيََلَدعَتّهَه وهذا على 
قول أن رسول الله 897 أعتقها وتزوجها وهو قول الواقدي وجماعة واختاره الناظم» ومضى 
ابن إسحاق وجماعة عل أنها ملك يمين7". 

وفي السنة السادسة كانت غزوة بني لحيان في ربيع الأول» وقيل: في جمادى الأولى. 


ريحانيص انَدَعَتْهَا 


الاصح؛ وقيل: بل همي من بني النضير» سبيت يوم بني قريظة. كانت عند رجل من بني 
فُرَيْطََ يقال لهء الحكمء فسباها الديئٌ يلل ثم أعتقها وتزوّجّها في سنة ستء وهذا قول 


-على المواهب» (25/5))؛ «سير أعلام النبلاء؟ (500/9)» «الوافي بالوفيات» »)174/1١(‏ «قلادة النحر» 
»)"101/١(‏ ”«أفساب الأشراف» (4410)» «الأغصان الندية؟ (ص:928؟)» ”الروض الأنف"(00/3٠)؛‏ 
«المقتفى؟ (ص:١١٠)»‏ «إمتاع الأسماع؟ (205/1: 85/1)» «سبل الحدى والرشاد» »)622١/1١(‏ «مرويات 
غزوة بني المصطلق*(ص:١11)»‏ ”مرويات الإمام الزهري في المغازي؟ (4050) «اللؤلؤ المكنون» 
(8/0)» «المنتظم» (5/١"؟)ء‏ «البداية والههاية» (45/8)» «مرأة الزمان»(17/7). 

(١)قال‏ الفاسي في «مستعذب الإخبار"(ص:٠223):‏ وركانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة من بني 
لبان ري اب ل اند #استترلي بابب ا لس 1 سان عر ده 
أبوعمر. قال الشاي: «وبه جزم خلائق »؛ وكذلك قال الحافظ «السخاوي» في كتابه «الفخر المتوالي فيمن 
انتسب إلى النبي ملك من الخدم والموالى). والذي عند الواقدي» كما نقله ابن سيد الساس: أن ريحانة 


هذه كانت من أزواجه يللو وعليه اقتصر ابن الأثير. وقال الدمياطى: «هو الأمر عند أهل العلم).اه 





0 ايد سا 


ال اي كان ينا بيك النين حل 
مَاتَت.اه 


وفيها(8/ ؟١٠3):‏ عَنْ عُمَرَ بْن الحَكم قَالُ: أَعْتَقَ يَسُولُ النّه عله ع نل 
عَمْرِو بْن حَتَافَةث الث جل زوج أ عي ا شك كقاتك: له تفلت 

وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ. قَلَمّا سبِيَتُ بَنُو فَرَيْظلَةَ غر ص المي عل يَسُول الله 88 ؟ 0 
عُرص عَلَبْهِ َمَرَبي فَعْرِلْتُ. ان يرث لحل من عل عه لا اس لله إبي 
فَأَمْمَلَ ب إِلَ مَنْزِلٍ 1 المنذر بنت قيس أَيّامًا حَّ قَتَلَ الأسْرَى وَقَرَقَ السَّي. كُمَ حَخَلَ ع 
يَسُولُ اللّهِ فَتَحَيّيْتُ مِنْهُ حَيَّاءٌ فَدَعَاني أَْلَمَني ب بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (إن اخْتَرْتِ الله وركيواة 
اختَارَكِ رَسُولُ اللّهِ لتَفْسه). فَقُلْتُ: إذ لارام وَيَسُولَ. كلما أَمْلَمْتُ أَعْتَقَني ‏ سول الله 


آ- لاة6ة سو 
زع 


2 تا 


0 
0 


وجني وَضدَي اي عَذْرة أوفية نَشَا كُمَا كآنَ يُصَدِقٌ نِسَاءَه. وَأَعْرَسَ بي في بَيْتِ َم 
علد ,كن سمي كما 36 يَف لاه وَصَرَبَ عََ الِجَابَ. وَكانَ رَسُولُ اللّه مُعْجَبَ 
بهَا. وَكَانَتْ لا تَسْأَلَهُ إلا أَعْطَامًا ذَلِكَ. وتذيهل 0 ل ده فَرَيْظَلةَ 
أغْتقَهُم. وكانث تقول: لَمْ يَخْلُ بي حَت قَرَقَ السّي. وذ كن يليا وكيز ئها ل 
تون هل حو مَانَتْ مَرْجِعَهُ مِنْ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ َدَقَئَهَا بالمَقِيع. وكانَ كَرْوِيجْهُ إِيّاهَا في 
الْمْحَرَّعِ سَنَةَ بيت مِنَ الهجرَةٍ. 

وفيها(8/ :)٠١‏ سي ع 37 و ل اه عَلَيْهِ فَكانَت اه 


-- 


ع 
ص 
مرّاة 


1 


جمِيلَةٌ و ب يبيئة. كلما فيل روجا فَعَتْ في في لشي تكانث صَِيَ وَشول الله 9د ذم تنى 
ُرَيْكَلةَ. فَخَيرَهَا رَسُولُ الله م ا وَبَيْنَ دِينِهًا فَاخْتَارَتِ الإسَلام. له 
مله توصت عله الجا لردع رح مرو و ررمي 
مَوْضِعِهًا لَمْ تَبرَ بْرَح فَمَقّ عَلَيْها وَأَكَْرَتِ الْبْكاءَ. فَدَخَلَ عَلَيّْهَا يَمُول الله : َه وَهِي عَلَ ِلْكَ 
الْخَالٍ فَوَاجَعَهًا. فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَلٌّ مَاَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ مُوُقّ مللو. 
وقيل: وطئها بملك اليمين» ويه قال ابن إسحاق واختاره جماعة. 






هوم + م 
َال ابْنُ إِسْحَاقٌ: وكانَ رَسُولُ الله هب كذ اضطنى إتشسه من ذسَافِهمْ َباَت عرو ب 
خُنَافَةَ » إِحْدَى يِسَاءِ بي عَمْرِو بْنِ قُرَيْكَلةَ » فكاث عِنْدَ يَسُولِ اللّهِ مه حَى تُوْق عَنْهَا 
وَهِي في مِلْكِيء وَقَدْ كن رَسُولُ اللّهِ يه عَرَضَ عَلَيْهَا أن ” يوه وَيَطربَ عَليهَا 
الححامة الت ان 0 يْكَء فَتَرَكُهًا. وَقَدْ 

كَانَتْ حِينَ سَبَاهَا قَدْ تَعَصَتْ تَعَضَّثْ بِالْإِسْلَامء ور يي و لل ويه 
اه دمن أي تاو أنحيد لأس ول لق خلن فَقَالٌ: إنَّ هَذَا 


2-9 


انه وى شف لا ريز شلقع كان كنظ ونال :توتو اليه نقذ ليق كان 


25-2 
٠ 


مر فَسَي ذَلكَ مِنَ مرا «سيرة ابن هشام " (2245/2) 
قال البيهقي في ”دلائل النبوة"(2807/7): وَكَانَتْ لَهُ وَلِيدَةَه يُقَالُ لَهَا رَيْكَانَةٌ بِنْتُ شَمْعُونَ مِنْ 
أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ بَني حَتَاقَكَ وَهُمْ بَطنٌّ مِنْ بي فُرَيْكلة أَعْتَقَهَا يَمُولُ الله مله وَيَدْعْمُونَ 
ين 

كال ولت د حَيْكمَة: نا أحمد بن الْمشْدَاء نا هرهز شعين هن ققاد قال 
كانت لرسول الله 58 مارية القبطية وريه أَوْ رَْحَائَةُ نْتُ شَمْعُونَ 5 رَيْدِ بْنِ خْنَاقَة 
يي را اد كن ع عَبْدُ الحَكم فِيمًا بَلَعَ عاق 
قَبْلَ وَقَاةٍ الك مايال مالاو. «البداية والنهاية» (ه/ /61*) 
وقال البلاذري في ”أنساب الأشراف؟ /١(‏ 407): حدثنى محمد بن سعدء عن الأعْرَايَ 


3 


قَالٌّ: شعت هَرَ السَّكّاكَ يُحَدَّتُ عَن ابْن عَوْنِء عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ يَجُلا لَقي رَيْكَانَة 
ِالْمَوْسِء فَقَالَ 5 اللّهِ لم يرضك للمؤمنين أمّا. فقالت : وأنت فلم يرضك اللّه إلي ابنا. 


هقير 


وقال(١/‏ 406): وَحَدَنَي سٍٍ بن العديي وَإِبْرَاضيم : بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَة قَالا ثنا عَبدالررَاقِ 
عَنْ مَعْمَِ عَن الدُهْرِيٌ أَنّهُ كن لِلتََّ مله ليه سْرّيّتَان: الْقِبْطِية ؛وريكحانة بنت شمعون.اه 

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي رَجِمَهُأَنَهُ في ”مرآة الزمان؟ (6/ 88؟): وحى ابن سعد 
عن الواقديء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري قال: كانت ريكانة قرظية ملكها رسول الله 
ليده ثم أعتقها وتزوجهاء ثم طلقهاء فقالت: لا يرافي أحد بعد رسول الله مَإينة. قلت: 
والأول أصح. ولو كانت من أزواجه لقسم لها وحجبهاء إلى غير ذلك» ولم ينقل واللّه 





وكانَ التي يليه جعلها في نخل لَه يدعى نخل الصدقة. وَكَانَ ربما قَالَ عندهاء وعندها 


وعك» فأق منزل ميمونة» ثُمَّ تحول إلى بيت عائشة» ولم تزل عنده مو حتى ماتت مرجعه 
من حجة الوداع سنة عشرء فدفنها بالبقيع'". 


س2 ل 


غزوة بني لحيان 


بنو لحيان هؤلاء هم الذين غدروا بخبيب بن عدي وََزَتَدْعَنهُ وأصحابه يوم الّجيع وهم قوم 
من هذيل ديارهم ينا إن مهدود مكق 7 

فخرج اليهم النبي وه َلك في جمادى الأولى من السنة السادسة على الصحيح» وقيل: في ربيع 
الأول. وذلك ليأخذ بثأر بَعْث الرجيع» خرج في مائتين من أصحابه ومعهم عشرون فرساً 
واستخلف عل المدينة عبدالله بن أم مكتوم وأظهر رسول الله 27د أنه يريد الشام؛ 
ليُصيب بني لحيان غِرَّة ثم أسرع السير حتى انتغى إلى وادي غران قريب من الحديبية في 
ديار بني لحيان فلما سمعوا به هربوا واحتموا في رؤوس الجبال فلم يقدر رسول الله كو 


(١)انظر:‏ ”دلائل الهبوة؟ للبيهقي (/5؟)» ”مغازي الواقدي؟ (520/5)» «مستعذب الإخبار» (ص:١229))‏ 
«السيرة الحلبية» (؟/لاه؛)» «الإصابة» »2)١157/8(‏ «سيرة ابن هشام "(45/2؟)) «الطبقات الكبرى» 
(8/؟١٠)»”المعرفة‏ والتاريخ 7/9 ؟) ”أسد الغابة“(/١؟1١)»”البداية‏ والههاية»(717/5؟)0 «”الاستيعاب» 
(/184107)»”أنساب الأشراف“(١/+0))‏ «"تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص:5؟)» «الآفس الجليل؟ ))195/١(‏ 
«مرآة الزمان؟ (288/5)» «نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار» (91/1؟): «المحبر» (94)» «المقتفى" 
(ص:7١٠)»”إمتاع‏ الأسماع؟ (56/1؟) (0/5١1)ء‏ «سبل الحدى والرشاد» »)١٠5/5(‏ «الإشارة»؟ (ص:78؟).» 
شرح الزرقاني على المواهب (88/9):”الرصف" (5/6؛)»«الأعلام؟ للزركل (8/0)» «جامع الأصول» 
)٠١6 3٠٠/16(‏ «السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة؟ (؟/١4)»‏ ”فقه السيرة النبوية» لمنير الغضبان 
(ص:370)» «اللؤلؤ المكنون» (5/9١؟).‏ 






على أحد منهم وأقام بأرضهم يومًا أو يومين وبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على 
أحد منهم؛ ثم سار إلى عُسُفانء فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش» 
ثم رجع إلى المدينة» وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة20. 


بروعجح جح هم 


(١)”الأغصان‏ العدية» (ص:7)» وانظر: «الإشارة»؟ (ص:50؟)» «مغازي الواقدي؟ (6/ه0*0)» ”سيرة 
ابن هشام؟ (273/2)؛ ”جوامع السيرة؟ (ص:155)» ”دلاثل النبوة» للبيهقي (9*74/9)» ”زاد المعاد" 
(7/0؟؟)»”عيون الأثر؟(115/6)»”الروض الأنف* (ك/١5؟)ء‏ «الاكتفاء» »)448/١(‏ «الفصول؟ (0ا79١)»‏ 
«المقتنفى" (ص:؟7١)ء‏ ”سبل الهدى والرشاد» (0/0٠”)ء‏ ”تاريخ الخميس" (5/5)»؛ «السيرة الخحلبية» 
(0/*)» ”سير أعلام النبلاء» »)58/١(‏ ”شرح الزرقافي على المواهب1/9(6١٠)»‏ «مستعذب الإخبار» 
(ص:275)» ”إنارة الدجى "(ص:503)» ”تاريخ الطبري؟ (050/2)؛ «الكامل في التاريخ" (7/2)» ”تاريخ 
الإسلام" (كره؟؟)» «البداية والنهاية؟ (99/4)» ”العقد الخمين؟ »)997/١(‏ «اللوَلوُ المكنون» (91/9؟), 
”مرويات الإمام الزهري في المغازي» .)5057/١(‏ 





الك ريدة نينا دده وَصَدٌَ عَنْ عُْمْرته لََاقَصَدْ 
الشرح: 

يعني: وفي هذه السنة السادسة استسقى النبي يله في غزوة غزاها جعلها بعضهم من 
اجداف شير رمكان السدة الساديية من اشبعرة: 

قال أبو السعادات ابن الأثير يدانه في «جامع ات وف السنة السادسة 
كانت غزوة الحُدَيبيّة» وحديث الإفك... وفيها اس” ستسقى الموئٌ مايألة 

وقال ابن العطار رَحْمَدُأانَهُ في «العدة في شرح العمدة"(2/١72):‏ 5 أن خروجه عه إلى 
المصبل للاستسقاء المذكور في أول شهر رمضان سنة ست من الحجرة.اه 

وقال العيني رِيمَدُلَنَهُ في «عمدة القاري" (4/7*): وَذكر ابن حبّان: كآنَ خُرُوجه يفك إل 
المصبل للاستسقاء في شهر رَمَضَان سنة سِتٌ من الْهِجْرّة.اها"ا 

وقد ورد في خبرها حديث ضعيف عند الإمام أبي عوانة يََدُلنَهَ في ”مستخرجه" 
(538()30/90؟) عن سعد بن أبي وقاص ووَعََبَدُعَتَهُ أن رسول الله مله نزل وادياً دَهْسَا لا 
ة المشركون إلى القلاب فنزلوا عليها وأصاب العطش المسلمون فشكوا إلى 
ون اله: ا اوم شاي حصي مله 
عا اه سين ور اس لك اح له فقال: أوَقالوها» عسى ربكم أن 
يسقيكم ثم بسط يديه وقال: «اللَّهُمَ جللنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوفاً خلوفاً ضحوكاً 
زِبْرجاً تمطرنا منه رذاذاً قِظْقَطأً سَجُلاً بُعَاقاً يا ذا الجلال والإكرام». فما رد يديه حتى 
الاي ا مسر سه رس و سا هنهم 
السحاب ثم أمطرنا كالضّروب التي سألها رسول الله يَليِ فأنعم السيل الوادي وارتووا. 


(١)وكذا‏ في ”فتح الباري"(499/2)» «المواهب اللدنية»؟ (577/9)» «البدر التمام شرح بلوع المرام» 
(4/ىم)» ”نيل الأوطار» (07/4» «مرعاة المفاتيح؟ .)17١/5(‏ 





وقال الحافظ ابن حجر: وهو صاحب رحلة الشافعي» طَُوَّلهَا وتَمّقهاء وغاليت ما أورده فيها 
مختلق. وقال الحافظ أيضا: فيه ألفاظ غريبة كثيرة وسنده واهي.(0) 
والخلاصة: أنه ليس لما ذكر المصنف من تعيين سنة استسقائه يلك خبر صحيح وإنما هو 


سس 2 ل 


غر ود دي ته 


قوله: «وذو قردا: 

يعني: وفي هذه السنة كانت غزوة ذي قرد » هذا قول جمهور أهل السير واختاره الحاظم. 
والصحيح أنها من أحداث السنة السابعة في محرم قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام ويدل عليه 
قول سلمة في حديثه عن غزوة ذي قرد:« فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى 


0 


هو * 


(١)”لسان‏ الميزان »“(8/9**).ء «الميزان» (205/9) » «التلخيص الحبير» (؟/7١5).‏ 

0 هُوَّبِمَنْح الَقَافِ والراء وبالدال الْمُهْمَلَةِ وَهُوَمَاءٌ عَلَ خَحْوِيَوْمِ مِنَ الْمَدِينَةِ مِما يل باد عَطَفَانَ. وَيُقَال: 
على مسيرة لَيْلَتَيْنِ من الْمَدِيئّة بَينِهَا وَبين خَيْيَر على طريق الشَّام والقرد في اللَقّة: الضُوف البَّدِيء خَاصَّة 
وسو اوه الغابة. ”شرح النووي على مسلم" »)١7/16(‏ «عمدة القاري؟ (07١/92؟).‏ 

(؟) وهو قول البخاري في ”"صحيحه؟ 2)17١/5(‏ والبغوي في ”شرح السنة» »)١7/١14(‏ والحافظ ابن كثير 
في ”البداية والهنهاية؟ (541/4)» واختاره ابن حجر في ”فتح الباري :)47١/7/("‏ وقال: فَعَل هَدَا مَا في 
الصّحِيح مِنَ التَاريخ لِعَرْوَةِ ذِي قَرَدٍ أَصَحٌ مِمّا ذَكرَهُ أَهْلُ السّيّراهء وابن القيم في ”زاد المعاد؟ (/5؛؟)» 
قال: وهذه الغزوةٌ كانت بعد الحديبية» وقد وَهِمَ فيها جماعة من أهل المغازي والسير» فذكروا أنها كانت- 





كأن لرسول الله 26 عشرون لقحة ترعى بالغابة وكان عليها رجل من غفار ومعه امرأته 
فأغار عليهم عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري فقتلوا الرجل وأسروا امرأته 
واستاقوا اللقاح وكان أول خارج في طلبهم سلمة بن الأكوع صَعَإنَدعَنَه. 


تفاصيل الغزوة 

عَنْ يَرِيدَ بن أي عْبَيْنِ قال: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأْوعء يَقُولُ: حَرَْتُ قَبْلَ أَنْ يردن 
بالأولَ» وكانث ! اح ُو الله بك تزع يي قر قال كني لام عند التي ب 
عَُوْفِ) قَقَالَ: أَخِدَتْ لِقَاح 75 رَسَولٍ اللّهِ بللو» فَعَلْتُْ من أَحَدَمًا؟ قَالّ: غَطَْفَانُ قَالٌُ: 
صَرَخْتُ لات صَرَحَاتِء يا صَبَاحَاك قَلَ: َأسْمَغْت ما بَْنَ لابق الْمَِيكة ثم الَغث 


عَلَ وَجْعِي حَقٌّ أَذْرَكتُهُهْ بذِي قَرَدِء و د أَحَدُوا نون من الما فَجَعَلْت رميو تبي 
وَكْنْتُ رَامِيًاء وَأَقُولُ: 


- 
أ 


ل ل ادن 


َأَرْئَوْ حَقّ : فاك اع مق وت م لايم بك لوه ب 
ب يَا تي الل إن قَدْ حَمَيْثٌ الْقَوْمَ ار هُمْ عِطَاشُء فَابْعَتْ بَعَثْ إِلَيْهِم السّاعَةً 


- قبل الحديبية.اه » وصفي الرحمن المباركفوري في ”الرحيق المختوم؟ (ص:1*”): قال: وذكر الجمهور من 
أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية وما في الصحيح أصح مما ذكره أهل المغازي.اه 

وقال العلي في ”"صحيح السيرة النبوية»؟ (ص:70”): اختلف في وقتها على قولين: 

١‏ - قول للإمام البخاري بأنها قبل خيبر بثلاث -يعني ليال- أي بعد الحديبية» وجزم بذلك» ورجح ذلك 
الإمام ابن حجر العسقلاني في ”الفتح "»وأيده في ذلك البيهقي في «الدلائل"» وابن القيم في «زاد المعاد». 
؟ - أما أصحاب المغازي والسير فيذكرون أنها قبل الحديبية» وعللى ذلك ابن إسحاق» وابن سعد»ء ومحمد 
ابن عمر الواقدي. وما في الصحيح أصح من قول أصحاب المغازي والسير؛ لأن له مستند من حديث 
سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم من طريقه فقال: فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة» فوالله ما لبثنا 
بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر.اه 





قال : ١يا‏ ابْقَ :الموج ملك تأنجخ» قَالَ: كُمَّ يَجَعْنَا وَيُرْدِفي يَسُولُ الله ِلكةِ عَلَ نَاقَته 


كر 
بن 


حَقَ دَخَلْنَا الْمَدِيئَةٌ ة. متفق عليه [البخاري د (1805)] 
و يم لمسلم(1807) قال: تَ قَدِمنَا الْمَدِيئَةٌ فَبَعَتَ وَسُولُ الله عالق بطلهره رجا 


رَسُولِ الله بلة» ونا مَعَهُ َكَرَت مَعَهُ فريس طلْحَة ديمع الَهرِ قلا أصْبَحنا 
00 م عبد ارا لْمََاكُ قد أعَارَعَلَ طَهْر ر سول الله ملقو فَاسْتَاقَهُ أَجْمَم وَقَتَلَ رَاعِيَهُ 
َالَّ: ة َقلْتُْ: يا رََاحُ خُد هذا الْفَرسَ فَأئْلفهُ طلْحة بْنَ عْبَيْدٍ الله وأخْيرْ ' يَسُولَ الله ملكو 
ان التشرك كذ أغا نوا كل تعن تال كنت عل أَكمق فاستفبَلك التديكة 5 فَتَادَيْتُ 
تانًا: :يا صَبَاحَاه م َرَت في آكَار الوم أَرْمِيهمْ بالكل وَأَرْنحِنُ أَقُولُ. 

نا ا: بْنْ الْأكْوَعِ وَلْيَوْمُ يَومُ الرُضّعِ 

قالح رَجلًا مِنْهُمْ َأصُكُ سَهْما في رَحْلِِ حَت حلص تضل السَهْمِ إلى كيد قال: فلك 
خُدْهَا وَأَنا ابن ا ِيَوْمْ يوم الرْضّع قَالَ: قَوَاللُه مَا زِلْتُ مين وَأَغْقِرٌ بهم َإِذا 
َجَعَ إِيَّ فَارِسٌ أَيْتُ هَجَرَهَ َجَلَسْتُ في أَصْلِهَا نم رَمَيْنَهُ عفرت يه > حَقَّ إِذَا تَصَايَّقَ 
الج لوا في تضائق. ماكر دَيِهِمْ ِالِجَارَة قَالَ: قَمَا زِلْتُ كُذَلِكَ 
أتْبَعْهُمْ حَقّ مَا خَلَقَ الله مِنْ بَعِيرِ مِنْ ظَهْرٍ رَسُولٍ الله ب إلا خَلَفْئُهُ وَرَاءَ ظَهْرِيء وَحَلَ 
من وتيك ذم لبهم أزمِيهم كن الكزا تنو تخي ينك رانين نا تتجدوة 
يطعت اط َيَْا إلا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامَا مِنَ الجَارَِ عفار فا 


ره 


حققى تَوَا مُتَصَايقًا مِنْ تَنِيّة دا هُمْ قد أتَاهُمْ ف لان بْنْ بَدْرِ المََارِيُ 8 جَلْسُوا يَتَضَحَو 5 
يعني يتَعَدَّوْنَ كا الْقَرَارِيُ: : ما هَذَا الَّذِي أرَى؟ قَالُوا: لَقِيئَا مِنْ 


هَذَا الْبَرْحَ وَاللّ مَا قَارَقَنَا مُنْدُ غَلَيس يَرْمِيئًا حَقّ انزع كل ل قَالَ: فَلِيَهُم 
إِلَيْهِ تمر 5 منكم م قَالَّ: فَصَعَدَ 3 0 ا بَعة في الْجَبَلِ قَالٌّ: قَلَمَا أُمْكَنُونٍ مِنَ 
الكلام؛ قَالَ: قُلْتُ: هَلُ تَعْرقُون؟ فَالُوا: لاهو مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نا سَلَمَةُ بْنُ الأكوع) 


و 6 


وَالَذِي كَدَمَ وَجْهَ ُحَمَدٍ بقل لا أَظلْبُ ر جُلّا مِنْكُْ إِلا أُذر ته وَلَا يَظْلْبني رَجُلْ مِنْحُمْ 
فَيُدْرك: كان حَدهم: أنَا أَظْنٌء قَالٌّ: 00-0 تاي يت حَق دان 0 


6 


2 


أ 
رح 





- 4 
- رع 0 6ع 


الْأَنُصَارِيُ» وَعَل إثره لْمدْنَاة بْنُ الْأَسْوَدٍ الْكَنْدِيُ» قال تَأُحَدْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم قَالَ: فَوَلَوا 


مُدْبِرِينَه قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْدَرَهُمْ لا يَفْتَطِعُوكَ حن يق ول الله لق وَأَصْحَابُةُء قَالَ: 
َا سَلَمَهُ ِنْ كُنْتَ تُوْمِنٌ بالله وَالْيَوِْ الْآَخِ وَكعْلَمُ أنَّ النّةَ حَو وَالتَارَ حَوٌء قلا تل بَيْي 
يتن الشهاةة؛ 0 : َخَلَيْمه فَالْكتى هْوّ وَعَبَدالئَحْمَن قَالَ: فَعَثَرَ م فَرَسَهُ وَطعَدة 
َُْ الن وه َمَتَلَهُه وَتحَوَلَ عَلَ فَرَسِهِ » وَقَ أَبُو قَتَادة فَارسُ (. سُولٍ الله يلي يِعَبّدِ الَحْمْن 
َطَعَتهُ فَفَتَلَهُ فَوَاَدِي كر م وَجْهَ حُحَمَرٍ 9 لعبِعْتُهُمْ أَغدُو عَل + عَ حَي مَا أَرَى وَرَانْ مِنْ 
اكات كو م0 :ولا ختارهة عقا عق ينرارا قزل غزوي النقين إل عقب فب ة 
يُقَالُ له دو قَرَدٍ لِيَهْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاسٌُ»ء قَالَ: فَنَظرُوا إل َغدُو وَرَاءَهُمْ فَحَلَِتُهُمْ عَنْهُ - 
كلقي قات نكا افوا ونه قفن لالع رون لبف ون اق كني كاله تا عدو 
د م كه يفوي فض كيف كل الل عا وان ة الأكْوع وَالْيَوْم 
يَوْمُ اوضع نينا تكانة ذا قز يت نه كان درق م أَكْوَغْكَ 
ري ل 00 فَرَسَيْنِ عَلَ تَنِيِّةَ قَالَ: فَجِنْتٌ يهمَا أسُو او لا 0 
لني عور بَِطِيحَةٍ فيا ذه مِنْ لَه و 1 شَرِبُتُ» كُمَ أَكِيْتُ 
اال توفع النا ال حلام عله انل اله و 0 تِلْكَ الاب 
كل شَيْءٍ اسْكنْقَدْتْهُ مِنَ النشركين وَكُلَّ رُمْح وَيُرْدَقِ وَإدَا يلال خَحَرَ تاقَةَ مِنَ الْوِبلٍ الا 
امْتَنْقَدث عن الو َإِذَا هُوَ يَشُوِي لِرَسُولِ الله يه مِنْ كبِدِهَا وَسَتَامِهَاء قَالَ: قُلَْثُ: ب 
سُولَ الله خَلَّي تأَنْتَحِبُ مِنَ الْقَوْم مِائةَ رَجْلٍ فَأَتَِمْ الْقَوْمَ قلا يَبْق مِنْهُمْ حير إلا َتلقُهُ 
2 تطنجك رخو الله عق خق_ يدك تواجذة ىكز القاره فقال» :انا اسلكة» انزاك 
كُنْتَ فَاعِلّا؟) قُلْتُ: نَحَم) ؛ وَالّدِي ا قَقَال: (إِنّهُمُ نَهُمُ الآن 3 م ض عَطَفَانَ)؛ 
قَالَ: قَجَاءَ رَجْلَ مِنْ غَطَفَانَء فَمَالَ: حَرَلَهُمْ لان جَرُوًا كما كُمَفُوا لها را يار 
فَقَالوا: أنَاحُمْ الْقَوْمُ مَحَرَجُوا هَارِبِينَ» َلَمَا أَصْبَحَْا قَالَ و سُولُ الله ملل: «كان حَيْرَ 
توناينا ليزه الى قتادة بارا منت ان كم أَعْطَا ل الاباك 
امار وتم انيل اجتجناى ايك 0 ل الله يليه وَرَاءَهُ عَلَ الْعَضْبَاء 
ديق ل الكيفقه لال سق ليور فال كن ل ا لأنصار لا ني قدا 


2-00 


6 


ما 
ال 


5 


١ 


ي): 
0ن 25 


اح 
5 0 1 


أ 





ل 0 «ألا مُسَابقٌ إِلَ الْمَدِد كل من متي فجتل بي ا لِكَ قَالّ: فَلَمَا 
يكت كَلامَه له 2 تُكرم كَرِيمه ل تَهَابَ شر . 0 يفاء يما قَالَ: لا إلا أنْ يَكُونَ 


يَسُولَ الله ماله َال ل 1 اد بأى أي درف َلِأَمَابقَ البَجِلَّ قا قَالَّ: (إِنْ يتن 


مه 


قَالٌّ: ا اذْهَتْ لني تَنَيْتْ رِجِ» فَطْمَدتٌ فَعَدَوْتٌء قَالٌّ: فَرَيَلْتٌ 5 بَظْت عليه شَرَة 3 و 
كَرَكَبْن - أ ستبقر ني لزه في اودعت 5 - أوْ شَرَفَيْنٍ ٠‏ ثم إي 


5-4 
ع 


مر ؛ قَالّ: قا لي ل له ف وَاللّىِ قَالَ: أنا طن 
0 0 الْمَدِيتَةٍ » قَالٌ: َوَاالُِ ما لَبِعْنَا !أ : تَ ليَالِ حَقَ خَرَجْنَا إلى حَيْبَرَ مَعَ 
يَسُولٍ الله ماين (") 


س2 ل 


قوله: «وصَدٌ عن عمرته لما قصد» 

يعني: منع النبي يَلكةْ عن العمرة لما قصد مكة معتمراء فمنعته قريش من دخوطا تلك 
السنة» وصا حوه على أن يرجع ثم يأتي من السنة القادمة» وكان خرج عليه الصلاة والسلام 
المشركين وهو ما يعرف بصاح الحديبية» وكان فتحاً عظيماً للإسلام والمسلمين. 

وكان هذا ا له السادسة بإجماع العلماء. 
قال الحووي رَجِمَدْآَنَهُ في «المجموع :)٠١/17("‏ وَقَدْ أَجْمَعَ 0 
سَئَةّ يت مِنْ الْهِجْرَةٍ في ذي الْقَعْدَةِاهِ 


| 


نّ الْخَدَيْبِيَة كنَتْ 


2)١159( «جوامع السيرة»‎ ))288/١( «السيرة النبوية؟ لاين حبان‎ ))28١/2(“ وانظر: «سيرة ابن هشام‎ )١( 
ء)1؟١/( ”عيون الأثر‎ »)449/١( «الدلائل» للبيهقي (0700١)ء «الروض الأنف» (5/0)» «الاكتفاء»‎ 
”سبل الهدى»‎ »)*61//١( «الفصول في السيرة»؟ (ص:78١)» «المقتفى؟ (ص:174١)2» ”بهجة المحافل»‎ 
))17١/6( » «”البداية والههاية‎ »)1١9/9( «السيرة الحلبية» (5/0)» «شرح الزرقاني على المواهب»‎ »)95/0( 
.)287/9( ”تاريخ الإسلام؟ (777/2)» ”تاريخ الطبري "(597/5)» «اللوْلوُ المكنون»‎ 


قال ابن كثير رَهُ كك ”البداية والسهاية" (188/4): غزوة الحديبية وَقَد اا دي 
الْقَعْدَةِ سَنَةَ بت بلا خِلّاف. وَمِمَّنْ نض عَلَ ذَلِكَ الزْهْرِيٌّ يُ وَنَافِعٌ مَوْلُ ابْن عَمَرَ وقَتَادَةٌ 
وَمُوسَى بْنُ عُقْبَهَ وَحُحَمََدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ الذي رَوَاُ ابْنُ لَهِيعَة عَنْ أبي 





علا؟ 


اتروع غزر انها انين ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٌ.اه 
ونقله كذلك الحافظط ف «المعا خرص الحبير » (/وصلا)ء والعيني في 4 ”عملرة القاري» 
(300777)ء وابن رسلان في ”شرح سنن د داود» (59/8ه)ء وغيرهم. 


في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة خرج رسول الله 47 في ألف 
وخمسمائة من أصحابه إلى مكة معتمراء حيث أحرم وساق الهدي وأشعره» فلما علمت 
قريش بذلك تهيات لحرب المسلمين وصدهم » وحين بلغ رسول الله يك ذلك تفادى 
1 حتى وصل الحديبية» وبركت ناقته فقال الساس: 
خلأات القصواء. فقال المبي ملل ليو «ما خلأت القصواء وما ذاك لما بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل). ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اللّه إلا 
أعطيتهم إياهال'". ثم عسكر رسول الله بَلةِ في الحديبية» فقامت قريش بإرسال عدة 
رسل لمفاوضة رسول اللّه » حتى انتهى الأمرإلى سهيل بن عمرو الذي عقد مع رسول اللّه 


()قال السهيلي في «الروض الأنف01/7(5): يقَالُ فِيهًا: الحدَيْبِيَةُ بالعَحَْفِيف وَهُوَ الأغررف عِنْدَ أَهْلٍ 
الْعَرَبيّةِ قَالَ الَْطَابي: أَهْلُ الَْرِيثِ يَقُولُونَ و العغْوِيد 5 7 العَرِية 
يَقُولُوتَهُمًا: بالقَخَْفِيف وَقَالَ الْبَكْرِي: أخل العراق كلذ وق اقل واكاة فى المخرانة والشتريقة راخل 
لمِجَازِ يحَقَهُونَ وَقَالَ أَبُو جَعْمَرِ التحاس: سَأَنْت كل مَنْ لقِيته مِمَنْ أَيقُ يمه عن الحزيية َبِيَةٍ ار 
عَلَ أَنْهَا المَخْفِيف.اه» وقال العراقي في ”طرح التثريب؟ (207/7): وَالصّوَابُ خَحْفِيفُهَه وَعِيَ قَرْيَةٌ قريب 
اسن ميت ير فِيها. اه وتقع الحديبية الآن غرب مكة على بعد (6) كيلاً على الطريق ع ال جحدةة 
وقد تغير اسمها إلى الشميسي. ”معجم المعالم الجغرافية" (54) 

(؟) #صحيح البخاري؟» (2791؟). 





.© الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية 2576 حص 
يه صلح الحديبية نيابة عن قردش» وقد تم الاتفاق على البنود العالية: 
لضم الحرب أوزارها بين المسلمين وقريش مدة عشر سنين» يأمن فيها الناس ويبكف 
بعضهم عن بعض. 

؟ - أنه من أتى رسول الله يله من قريش بغير إذن وليه يرده على قريشء ومن أنى قريمًا 
عمن مع رسول الله يليك لم يردوه عليه. 

؟ - أنه من أحب أن يدخل في عقد محمّد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد 


قريش دخل فيه. 
ان يرجع المسلمون هذا العام د يدخلوا مكة على انوائرها معتمرين العام 
القاده". 


وجح جح هم 


(1)«صحيح الأثر وجميل العبر؟ (ص::"؟- 85؟) «السيرة النبوية الصحيحة؟ (5*:/5)» «زاد المعاد» 
(رده؟)ء «ذخيرة العقى» (072/60؟). «سير أعلام الحبلاء؟ (/0؟) ”دلائل الحبوة» للبيهقي؟ (911/4) 
”جوامع السيرة؟ (ص:.17)» ”الفصول؟ (ص:2186)» «حدائق الأنوار"(ص:75)» ”تاريخ الخميس" 
(/17)» ”إمتاع الأسماع ؟ (١/70؟)ء‏ «المقتففي؟ (ص:1,78١)»‏ «المواهب اللدنية» (١/15؟))‏ ”التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح" (20/16). 





+ ©» هو هه 


م بيعت الرضوان وبناؤه :80ة بريحاني وَدَإَنَدَءَبهَا _ ©" 


١ .‏ حم 


الشرح: 
يعني وكانت بيعة الرضوان (أول) أي قبل صلح الحديبية » حصلت هذه البيعة في أثناء 
غزوة الحديبية وذلك أن زول الله مالي 00 عثمان بن عفان وََنَدَعَنَهُ إلى قردش 


ليستطلع أخبارهم؛ فأشيع أنه قد قُتل' م سول الله مالي الصحابة إلى قتال قردش 


(١)هذا‏ ما اشتهر في كتب السيرة أن سبب البيعة هو إشاعة مقتل عثمان بن عفان وَعَلَنَهََنَهُ لما تأخرت 
عودته من مكة» ولم يُذكر في الأحاديث الصحيحة» وإنما روي من طريق ابن إسحاق قال: وقد حدثني 
بعض من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال ... فخرج عثمان إلى مكة .. 
واحتبسته قريش عندهاء حل لسر ل ا اك اسان 
فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله يبك قال حين بلغه أن عثمان قد قتل:"لا نبرخح حتى نناجز 
القوم)» فدعا رسول الله يليم الناس إلى البيعة. ”الروض الأنف» (55/7, - 450). 

وأول الخبر فيه جهالة شيخ ابن إسحاق» فلم مُسَّم وآخره مرسل. قال الإمام البيهقي رَيِمَداَهُ في «السنن 
الكبرى؟ (37/4): محمّد بن إسحاق إذا لم يذكر اسم من حدّث عنه لم يُفرح به.اه 

وقال الألباني في ”تخريجه لفقه السيرة؟ (ص 65*): "ضعيف» أخرجه ابن إسحاق وعنه ابن هشام 
(29/6؟) عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا.اه 

واخرحة ايضا الإمام أحمد في «المسند»(١1857)‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمّد بن إسحاق بن 
يسار عن الزهري محمّد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا: ... فانطلق عثمان حتى أق أبا سفيان د قريش فبلّغهم عن رسول الله بن ما أرسله 
به» ... فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ملكو والمسلمين أن عثمان قد قتلء قال محمد لابن 
إسحاق] فحدثني الزهري أن قريشًا بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لوي فقالوا: ائت محمدًا 
فصالحه» ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ... وابن إسحاق مدلس وقد عَنْعَن ثم صرّح 
بالتحديث لما أرسلت قرديش سهيل بن عمرىى مما يدل على أنه لم يسمع أوله من الزهري. 

وقد ورد سبب أخر للبيعة ذكره البيهقي في الدلائل؟ )1١4/4(‏ بسنده عن عمرو بن خالد قال: حدثني- 





اما لعثمان ووِدََندُعَنَهُ فبايعوه على مناجزة قريش» وثار الصحابة 5 الرسول ثم 


كان أل من بان مدن هيداني رمب ددن وَعَلَِهَعَنَهُ على القول الراجح 
بأيعوه يدا كت المعرد ومن شتر؟ - طاركة بى فزي الالضارق لخي عت يكاء 


5-1 


6 


» وكان دون يي منانقا وَقَالُ 0 اللّه مللقته بِيَدِه والخنى:» هذه يد عَثْمَانَ): 
ما ِعَفْمَانَ72". 
وقد بيع الصحابة رضوان اله لهم الي ب على لوت وم ألا يفا 


عَنْ يَزِيدَ بن ألي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بن الأكوّع: عَلَ أَيٌّ شَيءٍ بَايَعْتُمْ وَسُولَ الله مالقاو 
يَوْمَ الْحَدَيْبِيَة؟ قَالَ: عَلَ اموق" 

وعن جابر قَالَ لَمْ نُبَايعٌ ر نَسُولَ الله عالثنه عل المت ناي على أن ل تف”' 

وعَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ قَالَِ قد ريني يوم ال لشجَرَة وَالكيٌ مأثلة ياي الكاس» وأا ا 
6 قال لَمْ نُبَايعْةُ عَلَ الْمَوْتِه وََحرْ 


6 و 
6 سا سا مير م 


ا ل أَرْيَعَ عَشْرَةَ يا 
اتنتاقغ أن ل تف 00 


-ابن لميعة» قال: حدثنا أبو الأسودء قال عروة بن الزبير في نزول النبي مه بالحديبية: ... وارتهن 
المشركون عثمان بن عفان ومن كان أتاهم من أصحاب رسول اللّه يلو ودعا رسول اللّه بال إلى البيعة... 
وهذا السند فيه علتان: ابن طيعة» وهو ضعيف» والإرسال» فعروة د بن الزبير تابعي لم يدرك القصة» ولم 
يسندها من هذا الوجه. 

فالخلاصة: أنه لم يثبت -واللّه أعلم- أن سبب البيعة كان إشاعة مقتل عثمان وََعَلَدََتهُ. باختصار من 
“ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية؟ (ص:/7اا١175-1).‏ 

(١)”الطبقات‏ الكبرى »(94/8)» «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (/715؟)» ”مرويات غزوة الحديبية جمع 
وتخريج ودراسة؟ (ص:/6١)‏ 

(؟)أخرجه مسلم (1857) 

(؟)أخرجه البخاري (398*) 

(4)متفق عليه: أخرجه البخاري (5175)» ومسلم (1850) 

(5) أخرجه مسلم (18537) 

(7)أخرجه مسلم (1858) 





ًََ 
2 
تر ٍ م 


كد 6 ال وَهُوَّ مِمَنْ ايع مت الشجرة” أ 0 0 فدّل ذ[ 
اله لا تكن تان بَايَعُوهُ عَلَ الْمَوْتَه وَعَلَ عَدَم الْفِرَان لِأنَّ الْمُرَاد بِالْمْبَاة يَعَةِ عَلَ الْمَدْتَ 
أَنْ لا يَِرُوا وَلَوْمَاتُواه وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنْ يَقَع الْمَوْت ةك 


يهذم اللبعة وى بيعة الرضوات» أو بيعة الشجرة قال تالو" لق اقوس ان 


لمؤْمِنَ إِذْ يبَإِعُويكَ حت اللَّجَرَةَ عَعَلِمَ ما ى كوهد ,لل التككة عي وأتبكر 


ا ويا © وَمَعَافْمَ كبر يأحُدُوياً وان لَلَُ عَريرَا حَكِمَا © >“ الفتح: دهم © 


دهم م 


4 


أهمية بيعة الرضوان وفضل من شهدها 


عن المَراء تلك لََدْعَنَك قَالَ: ا 0 
ل بَيْعَةَ اليَضْوَانِ يوم الخديبيَة يْبِيَةٍ 3 8 عد اك وَالْحُدَيْبِيَة بر 
رختاقا لمت يا بم لي بو تأكاهاه مجلس عل مَفِيرها كم 5ع 


1ك لعا ا و ا جد دا لياه اميه 
ما شِقْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَاا. صحيح البخاري (1150) 

وعن عَمْرى قال: سَمِعْتُ جَابرَ بَِ عَبْد لله تمه قَالَ: قَالَ تار َسُولُ الله يله يوم 
الحُدَيْبِيَةٍ :: ١أَنْثم‏ م خَيْرُ أَهْلٍ الأخض) وَكُنَا ا َأَْبَعَ ما مِائَةَ وَلَوْ كُنْتُ رار لَأَرَيْنْكُْ 
مَكانّ ا متفق عليه [البخاري (155) ومسلم (1851)] 


)0( ”فتح الباري »(7//؟1١).‏ 

(؟) ”"صحيح الأثر وجميل العبر»؟(ص:ه9؟)2 «الأغصان الندية»؟ (ص:5؟؟)» ”سيرة ابن هشام "(5/2١؟))‏ 
“سبل اللهدى والرشاد ؟ (ه/8)ء ”تاريخ اك 5 (20/6)»”الروض الأنف» (دمحغ)ء #بهجة المحافل» 
(/2”)» «السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» (0)581/6» «مرويات غزوة الحديبية» (ص:2١).‏ 
("صحيح السيرة النبوية 5 للعى (ص:8:")ء ”اللواق المكنون ١‏ ). 

(")قال الحافظ في ”الفتح» (448/7): هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة فقد كان من المسلمين إذ 
ذاك جماعة بمكة وبالمدينة ويغيرهما.اه 





عه عن رشو الأ لاله قال: 1 ْم كنت الشّجَرةه. أخرجه 
أحمد (8/الا6١)»‏ وأبو داود (*575)» والترمذي (28870), 0-6 في «الكبرى؟ )115١8(‏ 


وهو في ده الجامع " )38م 

وعن أم مبشر أنه سَيعَتِ البِيّ : مل يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَة: ١لا‏ يَدْ ماكر ِنْ شَاءَ الل 

مِنْ تاد الشَّجَرَةٍ 0 0 بَايَعُوَا غَحْتَهَاا قَالَتْ: م ين الله اسرد فَقَالَتْ 

حَفْصَةُ: «وَإِنْ مِنْحُمْ د ”ا وَارِدْهَاك فَقَالَ الكئُ مالُ: قَدْ قَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: «ثُمَّ ننجي 

اده اتَقَوا معسي و موي 

وغن أن سعيد الخدري الكل أن التي ليه لما كآنَ يَوْمُ الحدَيْبيَةِ قَالَ: هلا مُوقِدُوا ارا 

َيل تلات قال ؤُقِدُواء وَاصْطَيْعُواء فَإِنَّهُ لا يُذْرِكُ قَوْمُ بَعْتَكُمْ 
صَاعَكُمْ و لا مُدَكُما. د (1158) والحاكم(4507؛)» وصححه شيخنا في 

”الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين » (١5؟)‏ والألباني في فى ”الصحيحة » (/ا164١).‏ 


س2 ل 


قوله:«ويى فيها برحانة»: ا دخل بركحانة ف اول هذه السنة السادسة من ال حجرة كما 
كأن العقد في أواخر السنة الخامسة . 
قوله:«هذا بِيَّا » : أي في الأخبار والسير الواردة . 


الى س7 دوخ حدم نو ١‏ 





- فرض الحح وفنح خيبر : -_- 
لا و ضَ ١‏ 0 ٍ حل ل وكنَّ اي ا في السَادٍ مه 


أي : : ومن أحداث هذه السنة السادسة من الطجرة فَرُ ضُ الحج. (خُلف) 5 باختللاف بين 
العلماء في ذلك فقيل: في السادسة» وقيل: في السابعة» وقيل: في الخامنة» وقيل: في العاشرة» 
وقيل: في العاسعة» وهذا هو أصح الأقوال؛ وذلك لأن آية فرضيته نزلت في هذا العام وهي 
قوله تعالى: ونه عَلَ الاين حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبيلًا4 [آل عمران: 00]./"" 

قال ابن القيم يَمَدْآنَهُ في «زاد المعاد" (560/9): عل هَدَا قَلَمْ يُوَخّرِ لكي بل الج بَعْدَ 
فَرْضْهٍ عَامّا وَاحِدَاء بل يَادَوَ 5 الامتِمال في الْعَام الذي رض ف فيه» وَهَذَا هُوَ اللاي بِهَدَيهِ 
وَحَالِهِ يل وَلَيْسَ بِيّدِ مَنِ ادع تَقَدُمَ فَرْضٍ الج سَنَةَ سِثَّ أو سي أَؤْثَمَانٍ أَوْقِسْع دَلِيلٌ 
وَاحِدٌ. وََاية لاح ترس مُرِضَ سَنَةٌ ته قَولَهُ تعَللَ: «وَأَتِمُوا الح وَالْعمرَة ينو 
[البقرة: 1157 » وَهِيَّ قد تََلَتْ بالحد يي سَنَةَ سِتُّه وَهَذَا لَيْسَ فيه ابْتَدَاءُ فَرْضٍ المج َنم 
فيه الْأَمْرُ بإِْمَامِهِ إِدا شْرِعٌ فِيهِ فَأَيْنَ هَدَا مِنْ وُجُوبٍ ابْتدَائِه وَآيَهُ فَرْضٍ الج وَحيٍ قو 
1 وله ع التّايس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعً إِلَيّهِ سَبِيلًا4 [آل عمران: 97] نَرَلَتْ عَامَ 
ل سَنَةِ قِسْع .اه 

وقال العلامة ابن عثيمين لَه في ”فتح ذي الجلال والح كرام "(915/9): متى فرض 
الحج؟ فرض سنة قسع أو عشر من المجرة» ومن زعم من العلماء أنه فرض في السنة 
السادسة واستدل بقوله تعالى: طوَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعمْرَةَ لِك [البقرة: 6:57. فإن هذا ليس 


(١)قال‏ المباركفوري رح هلله في ”مرعاة المفاتيح" (89/8؟): اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج على 
اقوال ومن جملتها: أنه فرض سنة شسع» حكاه الغووي في «الروضة »») وصححه القاضي عياض والقرطي؛ 
ومنها: أنه تأخر نزوله إلى أواخر تسع أو إلى سنة عشر حكاه العيني عن إمام الحرمين» وبه جزم ابن القيم 
ف «الحدي ».اه 
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0 وهو مايه 20> 2 ٠‏ 3 ًَ 59 
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يي وي 0 يب 


بصواب؛ 0 اللّه يقول ف الآية: لوَأَتُِوا 424 7 لا يحون إلا بعد ان 
وجي نزلت في غزوة الحديبية حين خرح النبي ليه من المدينة معتمرًا ومعه من أصحابه 
لاوا ري رد سر ساس 1 1 وأ ألم ا" 
إن سن منعتم من الوصول إلى المسجد الحرام شا أَسَتَيْسَرَمِنَ الْهَدَي 7 
[البقرة:157] فهي نازلة في وجوب الإتمام لا في فرضية الابتداء» أما فرض الح فقي 

تعالى: +[ وله َل ألنّايس حِمّ | بيت بَيْتِ مَن أسَتَطَاءً | إِلَنَه 0 4 [آل عمران: 97] وهذه 9 
سورة آل عمران في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة» ويؤيد ذلك من حيث المعنى: 
أن مكة قبل السنة الغامنة كانت تحت قبضة المشركين الذين كانوا يتحكمون فيها؛ ولهذا 
منعوا الرسول مَللةٍ من الوصول إليها في السنة السادسة من الحجرة» ومن رحمة الله عَرَجَلٌ 
وحكمته: أله يفرض عل عباده الوصول ا شيء يشق عليهم الوصول إليه. أو لا يمكنهم 
الوصول إليه فكان من الحكمة والرحمة تأخير فرضه إلى السنة التاسعة أو العاشرة على 
خلاف بين العلماء.اه 


و سا ا 
«7صحيح مسلم" السابق. 

©» © .هه | » )01( 

عرود حيبر 
سبب الغزوة: هو أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين» وأثاروا بني 
صلح الحديبية فرصة أمام المسلمين لحصفية هذا الجيب الخطير على أمن المسلمين تفرغ 


(١)وهي‏ مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» تبعد عن المدينة من حنية الكمال. قراية (54) كيل 
بالطريق المعبد. ”المواهب اللدنية» 2)"95/١(‏ "معجم المعالم الجغرافية» (118). 





لهم وتحرك إليهم وقد وعدهم الله النصر عليهم ومغان 0 مسرا 
قوله تعالى في سورة الفتح: «لَقَدَ بَضى لَنَّهُ عن الْمَؤِننَ إِذَ يُبَإيهُويَكَ لحت الشَّجَرَةٍ 
تَعَلِمَ مَا ف لوبهم َي آَلتَحِنَةَ عجر وا كنز تتا ويا © + م 


وكَآنَ أصَهُ عَزِيرَا حَكِمَا © 4 [الفتح: +15-1] . فقوله تعالى: + وَأتَبَعْرَ ما يبا )4: يعني 


0 


مختصر غزوة خيبر 


بعد رجوع رسول الله يإ من الحديبية إلى المدينة» مكث فيها إلى دخول شهر محرم من 
السنة السابعة من الهجرة ثم خرج إلى خيبر لتصفية وكر التامر اليهودي الذي طالما حاك 
الدسائس والمؤامرات على أمة الإسلام. فخرج رسول الله :8 ومعه الذين حضروا 
الحديبية من الصحابة متوجهين إلى خيبر واستخدم يَإلكة خطتين: 

الأولى: المفاجأة للعدى فما علمت اليهود إلا وقد نزل بهم. 

الشانية: قطع الإمداد عنهم» حيث أظهر أنه يريد غطفان» فخافت غطفان ولم تتمكن 
من إمداد اليهود» ولما نزل بهم حاصرهم في حصونهم حتى تمكن من فتحها جميعًا عنوة: 
وقد قسم أرضها بين الفاتحين» وتبع ذلك قسليم فدك من غير قتال» ثم غزا َه تيماءء 
ووادي القرىء وهي من مراكز تجمعاتهم» واستسلمت له» ويهذا تمحكن رسول الله ماكو 
من القضاء على قواهم السياسية وإن عاشوا في المجتمع المسلم أهل ذمة وعهد. وقد 
استعمل الدبي ينه يهود خيبر عمالا في المزارع على شطر ما يخرج منها. وذلك لخبرتهم في 
الزراعة» ولما رأى فيه من المصلحة بعدم إشغال الصحابة بالزراعة ما يؤثر على تفرغهم 
للجهاد والدعوة» وكانت أرض خيبر خصبة غنية بالزراعة» ووفيرة الإنتاج» تقول عائشة 
وََلنََعَنْهَا: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر'". ويقول عبد الله بن عمر وَعَإيهعَنْه: 


(١)صحيح‏ البخاري (655). 





عا ع فم نة ع 00 


المهاجرين فيهم أبوموسى الأشعري وجماعته» وقد قسم لهم رسول الله ملك من الغنيمة. 
وقد استعمل الهبي مَل سواد بن غزية من بني عدي بن النجار أميرًا على خيبر". 


اوح ةة 72د 0 ١‏ 


(١)صحيح‏ البخاري (1259). 

)١(‏ ”"صحيح الأثي وجميل العبر“(ص:71؟)» و”جامع الأصول"(/وعم). «الجامع الصحيح "(؟/705)؛ 
«زاد المعاد (9/١8؟)»”الإإشارة‏ *(ص:78؟)”الأغصان الهدية »*(ص:75*)» ”مغازي الواقدي؟ (6/ 2< ), 
«السيرة النبوية» لابن حبان (5.0/1)؛ ”جوامع السيرة"(ص:177١)»‏ ”دلاثل الحبوة" للبيهقي (154/5)) 
#الدرر»(ص:195١)»”الكامل‏ ف التاريخ " (؟/>و)ء تاريخ الإسلام" 0/6 ”تاريخ خليفة بن خياط » 
(ص:؟م)»ء ”الا كتفاء »“(١/لالا2)»”عيون‏ اه »)١176/6(‏ «الفصول في السيرة» (ص:188)» «المقتفى» 
(ص:١2)18»‏ إمتاع الأسماع» (/286)» «سبل المدى والرشاد» 2)1١26/5(‏ تاريخ الخميس "(؟/17) 
«السيرة الحلبية"(45/5)» «شرح الزرقاني على المواهب» (295/5؟)» «مستعذب الإخبار»“(ص:285)) 
”مرويات الإمام الزهري في المغازي؟(751/2)» «صحيح السيرة النبوية» للعلى (ص:9*8”)» «اللؤْلو 
المكنون؟ (9958/8)» «المنتظم؟ (298/9)» «البداية والحهاية "(203/5), ”سير أعلام الخبلاء » (4/6؟). 


ور يق مدر ابييةفو فو تشم ع 
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4 وَحَفْرُلَحْي الْخُمْر الْأَمَلِيّه يقاو متئيةانشالاوة 
الشرح: 
يعني وفي هذه السنة السابعة في عام خيبر حرمت لوم الحمر الأهلية. وفيها أيضاً حرمت 
متعة النساء الفاسدة الرديئة الخبيثة» وهذا على قول بعض العلماء واختاره الناظم. 
ما يدل عل ذلك 


عَنْ ع صَدَللَدْعنَه: عن أن النَبيّ وله تقى عَنْ نِحّاح الْمتْعَةٍ يَوَمَ خَيب وَعَنْ لوم الحُمَر 
الْأَهْلِيّة). متفق 55 [البخاري (01025) مسلم (1407)]/ 


وعَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللّهِ و يدَلسَتُعَنْغء قَالَ: ا(تَجى رَسُولُ الله مله يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لوم الَمُرِ 
الأَمْليّةَ وَنَخّصَ في لميّل). متفق عليه [البخاري (4215) ومسلم (1941)] 


(كقال السهبلي في "الروض الأنف * (5010/7): ايل بحَِيثٍ التفي عن أكلي الحثر كلرية عل شكال في راي 

مَالِكِ عَنْ ابْن شِهَابِء فَإِنَهُ قَالَ فِيهَاه «تَعى التي : به عَنْ نِكَاحٍ النفعة يز كزين وض عتم الذت الأحريزه 
وَهَدَا َيْء لا يَعْرِفُهُ أَحَدّ مِنْ أَهْلٍ السَيرِء وَرُوَاة الأ أن الْمُْعَةَ حُرَمَتْ يَوْمَ خَيْبَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عْيَيْئَة عَنْ ابْنٍ 
فهابه 15 علو اللو دي قَالَ فيه: «إن التين 47 ب تقى عَنْ أكل الثْر الْأهْلِيَةِ عَامَ حَيْيرَ وَعَنْ الْمُتْعَق 
فَمَعْنَاهُ عَلَ هَذَا اللَفْظِ: وَنَعَى عَنْ الْمُتْعَةِ بَعْدَ بَعْدَ ذَّلِكَ؛ أَوْفي غَيْرِ ذَلِكَ الْيوْهِء ف ليا را وَقَعَ في لَفْظٍ ابْنٍ 
شهّابء لا في لَفْظِ مَالِكِ أن مايا قد واف ل لفط بجتاعة من روا ان هاب ام 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية؟ (255/4): وَقَدْ حَاوَلُ بَعْضُ لاد أن 3 عَنْ حَدِ دِيثِ عَلّ 
دعن بأَنّهُ وَكَمّ : دوي ةرم لتخفوظ فيه ما روا مام أَخْمَدُ: حَدَئَنا سُفَْانُ عَنِ اليُهْرِيّ عَنٍ 
لسن وَعَبِدٍ اللّه انق تق عن أببوها - وَكانَ > لعن شتا نيد رق 00 لبن عاس: د 
رَسُولَ اللّهِ ينه نَقَى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَةِ وَعَنْ وم الحمر الأهلية زمن خيبر). قالوا: فاعتقد الرَاوِي أَنَّ قَوْلَه: 
«خَيْبَرَا كرف لِلْمَئْيَ عَنْهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ نما هُوَ طرْف لي عَنْ خُوم الخمْرء ما يكاح الْمْعَةٍ لم يَذَكُرآ: 
لازناو ها كنهذ نعة [ أن كذ لكك بها أذ 03 بد نكا الْمْتْعَةِ وَكُومَ لمر الْأَمِْيّةِ كُمَا هْوَ 

الْمَشْهُورُ عَنْهُ ا 1 اه مِنِينَ عَلنٌّ: (إِنّكَ امَرؤ نَ رَسُولَ اللّهِ يه تَقى عَنْ نِكَاح الْمْنْعَةِ وَُوهِ 
الحثر الْأهلِمَة َم حبرا سا ارو ع 0 3- وَإِلَ هَدَا الكَفْرِيرِ كن مَيْلُ 
شَيْخِنا الْحَافِظٍ 1 الحجّاج المي تَعَمَّدَهُ الله بِرَحْمَتهِ آمِينَ.اه 





رقن اهن أن كاك يعن َالّ: صَبِّحْنَا حَيْبَرَ بُحْرَةٌ فَخَرَجَ أَهْلْهَا بِالْمَسَاحِيء فَلَمَا 
بَصُرُوا بالكو َيه قَالُوا: حُحْمَد وَاللَّه 4 مد وايش قَقَالَ الى اث و: «النّهُ كي خَرِيَتَ 
حَيْبَن إِنَا إِذَا كَوَلمَا ِسَاحَةٍ قَوْعِ (فَسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ)) ؛ كَأَصَبْنَا مِنْ ُو الْحَمرِء قَنَادَى 
مَنَادِي التي تل «إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَه يَنْمَيَانِكُمْ عَنْ لوم الم فَإِنْهَا رِجْسٌ). صحيح 
البخاري (1158) 

ورواه مسل(:186) عنه بلفظ: لما كان يَوْمْ حبر جا جَاء؛ ل اللي ست 
الخذق ذه جاه الكل فقال: ها نوق اللي انيت انلق تامو رقول الله يلك أنا طلحة 
قَتَادَى: 1 اللّه وَرَسُوله يسك عَنْ لوم الم قإنَهَا رجْس) أؤ «حجسٌ» قَالَ: 
َكُفَتِ الْقُدُورُيِمَا فِيهَا: 


وقوله: «الحمر الأهلية»: أي الإنسية وهي التي لما أهلا فق ا شين ترجع إليهم وتألفن 
بيوتهم فهذه الحمر لا خلاف بين أهل العلم في تحريمها. 

أخرج بذلك حمار البر أو مار الوحش فهذه حلال أكلها ويدل على ذلك أدلة منها: 

في الصحيحين!" عن أي قتادة وََعَليهَعَنَهُ أنه صاد حماراً وحشياً وأقى بقطعة منه للنبي مَللكة 
فأكل منه وقال أضجاءه: «هو حلال فكلوه». 

وقيهما!" عن الصعي ين حقافة أنه أهدىق إل رسول الله لق حمارا وكحقيا وهو بالأدواء 
- أو بودّان - فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 


وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء منهم: النووي في «المجموع؟ (1/4) » وابن 
قدامة في ”المغنى " )41١/5(‏ وغيرهما . 


س2 ل 


.)12155( البخاري (5652)) ومسلم‎ )١( 
.)12198( ومسلم‎ ))١18؟5(يراخبلا)؟(‎ 





نكاح المتعىن 


هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم من المال وكان مباحاً أول الإسلام ثم 

نسخت الإباحة وأجمع العلماء على تحريمه إلى يوم الدين والأدلة على ذلك كثيرة منها 

حديث عل السابق ومنهاء 

عن سبرة الجهني تعن أَنّهُ كآنَ مَعَ رَسُولٍ الله بي فَقَالَ: هيا أَيْهَا الكاشء إِنّ قَدْ كُنْتْ 

ادنك م ق الإستمتاع مِنّ الشات وَإِنَ الله قَدْ حَرَمَ حَدَّمَ ذَلِكَ 9 يو القتامة: فَمَنْ كن 
عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلٌ سَبِيلَه وَلَا تَأَخُدُوا مما تيم هن شَينًاا. رواه مسلم (105). 


متى حرم نكاح المتعة ؟ 


اختلفت العلماء في تحديد زمن تحريم المتعة لاختلاف الروايات الواردة في ذلك وو 
6 غ الْأَحَادِيثِ في وَفْتِ خَحْرِيِهًا الأقوال العالية: الأول + عْمْرَةُ الْقَضَاءٍءِ الكّاني: عام 


داهو سام 


فر ا شيعه الْمَتْح » الرّابِعْ: يَوْمُ حُتَيْنِ » اللَْامِسُ: غَزْ الاير ايه 
لوو تبك عام أوطاس./" 


(١)باختصار‏ الي الحبير "(09/9"). وقال الإمام القرطبي في ”تفسيره :)1١-١0/0(‏ لست 
الْعََُاهُ كَمْ مره أِيحَت وَتْيِحَت قفي صَحِيج مُسْلِم عَنْ عَبْدِ الله قَال: كنا نفو مَعَ َسُولٍ الله 07 3 
لَيْسَ لعا يِسَائه فَقُلْنَا: : ألا مَشَخصِي؟ هاا عَن ذلك م يعْص لما أن كنكع المزة بالقؤب إلى أجَ. قَالُ 
ُو حَاتٍ لبدو في ”صَحَِيحِهِ »: َوْلَهُم لِِنَيّ : أ ذُستَخْصِي؟ا دَلِيلٌ 15 ا الْمْتْعَةَ كَثْ حَحْظورةٌ 
َل أن أ ا ل ل را ل ال مر 
لمأن يَنكحُوا الْمَرةبالقَؤب إل أجل كم تقى عَنْهَا عَامَ حَيْين ؛ : م أَذِنَ فِيهًا عَامَ الْمَمْي ثم حَرَّمَهَا بَعْدَ 
َلاثِء نه حَرّمَة إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَة وَقَالَ ابْنُ الْعَرَي: وَأَمَا مُئْعَةُ التّمَاءِ قَهِي مِنْ غَرَائِبٍ الشَّرِيعَقِء لِأَنََا 
حت في صَدْرٍ الام ُمّ حُرّمَثْ يوم خييرء وا ايه بلعم 
رادي فارع لكان اريم نا الوا عام فاهه 
كم اسْتَر. لسار ا الك ل ات : كاي سا اي 
مَرَاتء فَرَوَى ابْنْ أبي ع عَدْرَةَ أَنَهَ كانَث في صَدَرِ الإسلام. د بن الأكوع انها كانت عام- 





وأقواها قولان: 
3 0 و ا - 1 
الاول: عزوه حيبر» والخالي: كزوه الفتح.” 


اه سا ص تسر 


“اوطابيى. وَمِنْ رِوَايّة عَإعْ خَْرِيمُهَا يَوْمَ حَبْير وَمِنْ رِوَايَةِ الرّبِيع بْنِ سَبْرَة إِيَاحَتُهَا يوْمَ الْمَْج. قُلْتُ: وَهَذِهٍ 
الرْقُ كلها في '7"صَحِيح مُسْلِمٍ "» دصار عر يدا مها ويكرر تَبُوكَ» رَوَاُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ 
اليُهْرِيٌ عَنْ عَبْدِ الله نِ نحْمّدِ بْنِ عَقَ عَنْ أيه عَنْ عَينٌ وَلَمْ يَُاْ ِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدٍ عَلَ هَذِهِ الروَايَةِعَنٍ 
ابن شِهَابِء له أَبُو عمَرَ رَحمَهُ الله وَفي مُصَئّفِ أَني داو مِنْ حَدٍ 5 ا 1 
اوداع وَذهَبَ رار إل أن هذا أصَحٌ ما مي قال عاك د عَنٍ الخحَسّنِ ما حَلَّتِ الْمْعَةُ قَظ 
اا اد لد ا ل مدو شيف قواظة 
َل 0 الَدِينَ رَوَوَا عَنِ الكو بن إِطْلَاقََا أَخْبَرُوا أَنّهَا كانت في سَمَِ أن 
التغيّ لَِنَهَا في ذَلِكَ السَّمَرِ بَعْدَ ذَلِكَ َمَتعَ من وس أحد مهم خير أنه ثلث في ححطر. وَكَُذَلِكَ 
ُو عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ. كَأمّا حَدِيتُ سَبْرةِ الَدِي فِيهِ إِبَاحَهُ الكمن م لَهَا في حَجَّةٍ الَْدَاعِ مَكَارِجٌ عَنْ 
مَعَانِهَا كلها وَقَدِ اعْتَيرنَا هَذَا الحرق قم تجذ؛ ا في روَايّة افوس لا ا د 
وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ د بن عمّاٍ عَنْ عَبْدِ الْعَرِيرِبْنِ عْمَرَ بن عَبْد الْعَِرِ فَدكرَأنَّذَلِكَ كان في قح مَكة 
ا لاد فَرَخَصَ لَهُمْ فِيهَا وال أن يَفْكْوا ليه الغزية : في حَجَّةٍ الْوَدَاع لأَنّهُمْ كَانُوا 
حَجوا يالنّسَاءِء ان رخ الا بدك دكن و َل يَكَكُونوا حتفن كما كانوا ف« الغزوات المتقدمة: 
َيْكلُ أَنَّهُ لما 6 تلن و تر من هذا مار و الْمَوَاضِعِ الْجَامِعَة دَكَرَ خَحْرِيمَهَا 
في حَجّةِ الْودَاع» لِاجْتِمَاعِ الاين حَقٌّ يَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ كَأَكُدَ ذَلِكَ حَقٌّ لا تبت شبه لِأحَدٍ 
بَدَّعِي تَْلِيلَهَا 3 أل تكة كلا ضري كَثِيرًا.اه 
(١)قال‏ العلامة الإثيوبي في”ذخيرة العقبى؟ (97/58): فلم يبقَ من المواطن كما قلنا صحيحًا صركًا 
سوى غزوة خيبر» وغزوة الفتح» وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم.اه 
وقال الغماري في «الحداية في تخريج أحاديث البداية» (010/7): الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان 
يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهماء ومن قال: ١حنين»‏ فتحريف من خيبرء ومن قال: «أوطاس) 
فلدخولا في زمن الفتح لأنها كانت بعد الفتح» ومن قال: احجة الوداع» فِسَبّْقُ ذهنٍ من الفتح» ومن 
قال: #عمرة القضاءا فواهم بلا شك» فسقطت الأقوال كلهاء ولم يبق الا أن اللّه أباحها لم في خيبر ثم 
نهاهم عنهاء ثم أباحها لهم في الفتح ثم نهاهم عنها وحرمها الى يوم القيامة واللّه أعلم.اه 


1 ابام م 





قال الحافظ في ا الود م دعم ): د لم سر ريق الجنع 001 
عل التعَدّدوَالأجْوَُ في لجع مَا دَهَبَ هب إِلَيّْهِ جَمَاعَةٌ بن النحقوت أَنْهالم تج تل مَك في حَالٍ 
الْحَضَرِ وَالرَقَاهِيَةِ بَلُ في حَالٍ السّمَْرٍ دي لحري لاهرة في ذَلِكَ وَيْبَيْنُ ذْلِكَ حَدِيتُ 
ابن مَسْعُودٍ كنا تغْرُو وَلَيْسَ لكا فِسَاءُ فَرَخّصَ لا أَنْ تَنْكمَ المرأة الوب إلى أجل» وهو 
متفق عليه فَعَلَ هَدًا كل مَا وََدَ مِنْ الكَحْرِيم في الْمَوَاِنِ الْمتعَدة يحْمَلُ عَلَ أن الْمرَاة 
بتَحْرِيِيهًَا في ذَلِكَ الوَفْتِ أن اشاكة انقضك وقع الْعَرْمُ عَلَ الرَجُوع 9 الْوَطنٍ قَلَا يَكُودُ 
في ذلك خَْرِيمٌ أ بدا إِلّا الذي وَقَمَ أَخِرًا .اه 

وقال ابن الملقن في ”التوضيح *(؟2/ 570): فالحاصل سبع روايات: خيبر» حنين» الفتح» 
أوطاس» تبوك» عمرة القضاءء حجة الوداع» وهو هناء ولما أسلفنا عن الحسن» والجمع 
متعين» فيكون مرات ثم استقر النهي.اه 

وقال الحلبي في ”السيرة الحلبية»؟ :)١158/*(‏ والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحاء ثم فسخ 
يوم خيبر» ثم أبيح يوم الفتح؛ ثم ذسخ في أيام الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وكان 
فيه خلاف في الصدر الأول ثم ارتفع» وأجمعوا على تحريمه وعدم جوازه.اه 


(١)قال‏ ابن القيم رَيِمَدُلَنَهُ في ”زاد المعاد" :)1١1/5(‏ والصحيح أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان عام الفتح» وأن 
النعي يوم خيبرإنما كآن عن الحَمْرٍ الأهلية" وإنما قال علي ََْنَُعَنَهُ لابن عباس ووَزْتَدعَنه: إن رَسُول اللّه مله نهى 
يوم خييّرٌ عن متعةٍ النساءء ونهى عن الحمر الأهلية حُحْتَجَّا عليه بالمسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم 
خيبر راجع إلى الفصلين» فرواه 0 ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين» وقيده بيوم خيبر. وقال (00/5”): وقصة 
خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتَّعُونَ باليهوديّات» ولا استأذنوا في ذلك رَسُول اللّهِ للو» ولا نقله أحدّ قط في 
هذه الغزوة» ولا كان للمتعة فيها ذكرٌ البَنّته لا فعلًا ولاتحريمّاه بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت فيها 
قعاد وتحريمها مشهورة.اه 

وقال الحافظ ابن كثير في ”البداية والنهاية؟ (225/4):: وَاخْتلَقُوا أَيُّ وَفْتِ أَوَلْ ما حُرّمَتْ فَقِيلَ: في خَيْي وَقِيلٌ: 
في عُنْرَةِ الْقَضَاءِ وَقِيلَ: في عام الفتح وهذا يَظْهَنُ وَقِيلَ: في أَوْطاي وَهْوَ قَرِيبٌ مِنَ الَذِي قَبْلَهُ وَقِيلَ: في تبُوكَ 
وَقِيلَ: في حَجَةِ الْوَدَاع.اه 






وقال العلامة الإثيوني في ”ذخيرة العقبى؟ (58/ 59): خلاصة القول في مسألة المتعة أن 
الأصح أنها نما تكرّر ذسخهاء وإباحتهاء فكانت مباحة قبل خيبر» فحرّمت فيهاء ثم 
5 زمن الفتح لمدّة ثلاثة أيامء ثم حرّمت فيها بعد العلاثة تحريمًا مؤيّدًا إلى يوء 
القيامة» وأما الرواية بأنه حرمت عام حجة الوداع» فتأوّل بأن المراد أنه يفك أعاد ذكر 





تحريمهاء حتى يعلمه الجميع» دون أن يتقدّم له إذن فيه» فبهذا تجتمع أحاديث البابء 


ب( جه 


(١)راجع‏ في ذلك: ”تفسير القرطبي» (0/١5-1؟1)»‏ ”التوضيح لشرح الجامع الصحيح؟ (7:/25؟). 
#شرح مسند الشافعي" (0/ ١م-ه١"؟)ء‏ «الحمهيد» (١٠/؟١٠)»‏ ”البداية والمهاية»؟ (20/6؟)» #إحكام 
الأحكام» (177/5): «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار» (١٠/6ه*:‏ 0/1؟1)» «ذخيرة العقى في 
شرح المجتبى (94/28- 97) . ”الفتح الربافي؟ »)194/١11(‏ ”نصب الراية» (8//ا79١)»‏ «العلخيص 
الحبير» (9/؛-7"1): «الروض الأنف» (3/ل/اهه)» «المداية ف تخريج أحاديث البداية» (5:3/5ه)» 
”تاريخ التشريع الإسلائي؟ (ص:؟177١):‏ ”العزيز شرح الوجيز" (5:4/7)» ”شرح الزركشي علل مختصر 
الخرقي؟ (28/5؟)» «الإحكام شرح أصول الأحكام؟ لابن قاسم (14/6). 










. عقده صَإْدَ تَدَيَِوَسَلَ على أم حبيبت ودَآنَدْعَئَهَ ه. 


ممم عَنَ أمَحَبِيبَةِعَفَدْ وَمَهْرَهَاعَنْهُ الكجَائِيُ كَقَّدْ 
الشرح: 

يعني: الوحت لبها المت ري لزيا لبر انرجا رسي 101 با )سريب بلا بده 
اليا د َنّهمَاه وأمها صفية بنت أنىي العاصي بن أمية عمة عثمان بن عفان 
يَعيدعَنُ عقد عليها وض بالحبشة: وكانت وَعَزَتَدعَنّهَا من بنات عم الرسول بلك وليس في 
أزواجه من هي أقرب نسباً إليه منها ولا في ذسائه من هي أكثر مهراً منها. وهي من 
الصحابيات الأوليات» وكانت مشهورة بالذكاء والحصافة وجودة الرأي 

للم ا مب ا سر راس ري حرام وكان قد 
أوصى بها لرسول الله 97ه”". فأرسل رسول الله يَليكة عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي 
بكتابين» أحدهما: أن يزوجه أم حبيبة ويبعث إليه بمن عنده من المسلمين» والآخر: 


(١عَنْ‏ عَالمَة نما لَه هَاجَر عْبَيْدُ الله بْنْ جَحْسٍ بام عيذ وك أن تلان وق امرانة إر 
أَرْضٍ الخبَمَة فَلَمَا قم أَرْصَ الخبَمَةِ مَرِضَء فَلَمّا حَصَرَتُْ الْوَقَاه أَوْصَى إِلَ َسُولٍ اللّهِ وله متَروّجَ 
رَسُولُ الله 1 حَبِيبَةَ وَبَعَتَ مَعَهَا التَجَاتِيُ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسََة. أخرجه ابن حبان في 
«الصحيح *(70207), «موارد الظمآن؟ (؟8؟1). 

واختلف في إسناده على الزُّهْري قال الدارقطني في «العلل؟(281/10): يَرُوِيهِ الزُهْرِيُء وَاخْتلِفَ عَنْهُ 
َرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة؛ وخالفه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر؛ فرواه عن 
الزهري» عن عروة» مرسلاء والمرسل أشبهها بالصواب.اه 

لحن يشهد له ما أخرجه أخرجه أحمد(272448) وأبو داود (087؟) والنسائٌ (50*") عن عبد اللّه بْنُ 
الُْبَارَكِ الات ا اي سي رن سر ارم 
رسول الله ب تزوجها وخي بأرض الحبشة» زوجها النجاشي. وأمهرها أربعة آلاف. وجهزها من عنده 
وبعث معها شرحبيل بن حسنة؛ ولم يبعث إليها رسول الله مَاثلة بشيء» وكان مهر ذسائه أربع مئة درهم. 
وهو في (صحيح أبي داود“(ة؟18) و”"صحيح موارد الظمآن"(015/1). 





يدعوه فيه إلى الإسلام. فأسلم النجاشي» ووجه إلى أم حبيبة جارية له يقال لا: أبرهة 
وو بج روي د 


ادي الماح أي 55 عمها- ا500 إليهء 55 
رسول النّه يَإلتدّه ومهرها عنه النجاشى أربعمائة دينار- وقيل: مائتي دينار» وقيل أربعة 
آلاف درهم. وهيأ النجاشي طعاما أطعمه من حضره من المسلمين» وأهدى إلى رسول اللّه 
ِو كسوة جامعة» وأمر ذساءه أن يبعثن إلى أم حبيبة فبعثن لما بعود وروس وعنبر وزياد 
كثير» قدمت به على رسول اللّه يَأ وكان يراه عندها وعليها فلا ينكره. ولما بلغ الخبر إلى 
ان سيقي 16 رسو الله يلك نكح أم حبيبة ابنته» قال ذلك الفحلء لا يقدع أنفه. 

فلما قدم عمرو بن أمية بأم حبيبة المدينة» ابتني بها رسول اللّه يلو والكابت أنها قدمت 
مع عمرو في إحدى السفينتين أيام خيبر» وقيل: بل بعث رسول الله ملل أبا عامر 
الأشعري حين بلغه خطبة عمرو أم حبيبة وتزويج خالد إياهاء فحملها إليه قبل قدوم أهل 
السفينتين: ولما رب جع النبي :َك من خيبر وجد زوجته أم حبيبة في انتظاره بعد أن رجعت 
من الحبشة مع جعفر ييَوََتَدَعَنَهُ وأصحابه فدخل بها وكان طها من العمر بضع وثلاثون سنة. 


00 م 1 1 .)0 
ونوفيت سنة اربعة واربعون 0 الطجرة. 


(1)”إمتاع الأسماع ؟ (7/7)»”سيرة ابن اسحاق"(ص:55؟): «المقتفى؟ (ص:7١٠)؛‏ «المصباح المضي" 

(/9)» «بهجة المحافل؟ (١/99):”سبل‏ الحدى والرشاد(١199/1):»«شرح‏ الزرقاني على المواهب" 
(/20)» «الرصف» (59/5)» «البدء والتاريخ " ,)١3١/5(‏ «المنتظم" ))29١/0(‏ ”مرآة الزمان؟ (74/07)» 
«الطبقات الكبرى؟ (77/8)» ”معرفة الصحابة؟ لابن منده لوكت «معرفة الصحابة؟ لأبي نعيم 
(5/١١؟؟)ء‏ «الاستيعاب» (232814*/5 9؟9١),‏ ”تاريخ د قلق" اذو غبها كن 0/33 «سير أعلام 
النبلاء»؟ (*/لالاء)ء «نساء الحبي ماله “(ص:١؟2)1‏ ”تاريخ الإسلام" (//ا58)» «الوافي بالوفيات؟ 
(98/1)» «قلادة الدحر» (60/1*)» ”أفساب الأشراف» للبلاذري (88/9؛)ء «أسد الغابة» »)1١١/90(‏ 
«تهذيب الكمال» (ه*/ه/١)»‏ «الإصابة» ))١2١0/8(‏ "سلم الوصول إلى طبقات الفحول» .)9١١/2(‏ 





يعني: وفي هذه السنة السابعة سُّمَّ رسول الله ب في شاة مشوية أهدتها إليه زينب بنت 
الحارث اليهودية ابتغاء هلاكه ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الحادثة وقعت في خيبر. 


قصة سم اليهودية الذّبي نه عَليَهِوسَلَ 


رَف هَذِهِ الْغَرَاةِ اخيبرا سم رَسُولُ اللّهِ يية» أَهْدَتْ لَهُ زينب بنت الحارث الْيَهُودِيّةُ امرَأة 
ملام بن مشحكم قا مَْوية فد مثا ولد ك: أي اللّحْمِ أَحَبٌ إِلَيْه؟ فَقَانُوا: الذّرَاعٌ. 
يرث من اشم في الدراج» قلا الهش من ذوَاعهَا أخهر بره الذّرَاعٌ بِأَنّهُ مَسْمُوم فَلَمَكا 
الأكلةَ ؛ ثم قَالَ:(اجْمَعُوا موا لي مَنْ هَا هُنا مِنَ اليَهُودا. فَجُمِعُو . الك فَقَالَ لَهُمْ: «إِن سَائِلُكُمْ عَنْ 
تَيْيٍ فَهَلُ َنم صَادِقَ فِيه؟) َالُواا تَعَمْ نَعَمّ يا ب الْقَاسِمِ م. فَقَالُ هم يَسُولُ اللّه ملة: ١مَنْ‏ 
بُوكة؟) ةم لاد ٠‏ قَالَ: كرت بكم أَبوكُمْ لان َالو صَدَفَتَ وَيَرَرْتَ. قَالَ: «هَلُ 
َنْثُمْ صَادِقَ عَنْ كَيْءٍ إِنْ سَألْفُخُنْ عَنْهها الوه تع َعَمْ يا أبَا الْقَاسِ وَإِنْ كُدَبْتَاكَ - 
كُذِبَتَا كُمَا عَرَفْتَهُ في بي قَقَالَ يَسُولُ اللّه ملو: م د ر؟ فَقَالُوا: ئَكُونُ فِيهَا يسِيرَ 

ثم َلهُوئَا فيا َال لَهُمْ يمُولُ الله ملثو: شا قر لخر أ دا. 
ثم كَالَ: هَل نكم صَادِقَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ مَألْفْحُْ عَنْهُ عَنْهُ؟) قَالُوا: تَعَْ تَعَمْ. قَالَ: اأجَعَلْتُمْ في هَذِهٍ 
الشّاةٍ سُمًا؟) قَالُوا: نعم قَالَّ: قَمَا حمَلَكُمْ عل ع ذَلِكَ؟ قَا 8 ا 
مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبيًا لَمْ يَضُرَّكَ)". 


جا 


ديا 0 دُسْتَرِيحٌ 


015 خرهةه البخاري (9159()919/5) عن ان يرة ركَالِدَدْعَنَهُ. 





و 


١وَعِيء‏ بِالْمَرأة ِل رَسُولٍِ الله كة» فَقَالَث: أَرَدْتُ قَتْلَكَ. فَقَالَ: مَا كن النّهُ لِمُسَلَطكِ ع1. 
َالُوا: آلا تَقْثُلْهَا؟ قَالَ: لا. وَلَمْ يَتَعَرَض لَهَا وَلَمْ ُعَاقِبْهَاا 7 
4 0 ليام ا ب بَعَضُهُمُ. 


- 
ع 


اقيق في قث التراد. ققال الل هْرِيٌ: أَسْلْمَتْ فَتَرَكْهَاء ذَكْرَهُ عبد الرزاق عَنْ معمر عَنْهُ 


هل معمر َالكَاسٌ كَقُولُ: فَعَلَهَا الكَمنْ ملقة 


قال ابو اوه" اتنا وَحَث 120101 0 


لمن شرن اه عن لت ور ا ير كي انفضا وتان فنات 
ا ْنُ الْبَرَاءِ بْن مَعْرُور كَأَرْسَلَ ِل الْيَهُودِيّة: مَا مَلَكِ عَلَ الَذِي صَبَعْتِ؟ قَالَ جابر: فَأَمَرَ 
ها 0 النّه 06 فَقْتَلَثْ). 

ُلْتُ: كلَاهُمَا مُمْسَأ ل وَرَوَاهُ حْمَادُ مْنْ مكاعر خبدين عبرو 5ن إن بيلية 2 
هَرَيْرَةَ متصلاء أَنَهُ مَتَلّهَا لَنَا مَاتَ د دا وَقَدْ وُفْقَ بَيْنَ الرُوَايَتَيْنِ بِأنَّهُ ة لم يَقَثَلهَا 
أوَلاء قَلَمّا مَاتَ بشر قَتَلّهَا0". 

(١)متفق‏ عليه[البخاري (5310)؛: مسلم ( )] عن أذس رََاَدُعَنَ. 

(؟)في «السنن؟ (4011(0176/4). 

(؟)قال السهيل ف «الروض الأنف» :)130١/97(‏ فَأمّا الْمَئاَة الي سَمَتْهُ مَمَنْهُ فَقَال ابْنُ إِسْحَاقَ: صَمَحَ عَنْهَا وَقَدَ 
رك لوقاف نل تلا وَوَقَعَ في كِتَابٍ ل قَتَلَهَا وَصَلَبَهَا وَهِيَ رَيْئَبُ بِنْتُ لَْارثِ بْنِ 
سَلَاءِ وَقَال ايو داود: وي 11 مَرحَب الْيَهُودِيٌ وَرَوَك أَيْضًا مِثْلّ ذَلِكَ اد بْنْ إسحاق. وَوَجه الَْمْع بَيْنَ 0 


خُُ 


د 


م 


لزايتق أنه عَلَيْهِ السََامُ صَفَعَ 2 مَنْهَا أَوْلّ لِأَنّهُ كنّ 9 لا يتم فس فَلَمَا مَات بش بن الَْرَاءِ مِنْ 
دِلْكَ الْأَكْلَةِ فتلا وَدَِكَ أَنَ بشْرًا لَمْ يَوَل مُعْتَلَا مِنْ تِلْكَ الْأَكُلَةٍ > حَت مَاتَ مِنْهَا بَعْدَ حَْلٍ.اه 
5 النووي في ”شرح مسلم" :)١379/1(‏ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ: وَاخْتَلََ الآثارُوَاُْلَمَاءُ هَل قَتَلََا التي 
لوم لا؟ فوقع فى "صحيح مسلم؟ أنهم قالوا: ألانقتلها؟ قال: «لا». ومثله عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ َجَابِرٍ وَعَنْ 
جَابِرِ مِنْ رِوَايّة أي سَلَمَةَ أنه َل قتلها. وفى رواية ابن عَيَّاين أَنَهُ ملل ينه دما إل أويَاء بر بن الََْاء بن بن 
مَعْرُورِ وكَانَ أكلَ مِنْهَا قَمَاتَ يها فَقَتَلُوهَا. وََالَ ابن سَحَنُونٍ. أَجْمَمَ أَهلُ الحَدِيثِ أَنَّ و رَسُولَ اللّه عه فََلَهًا. 
قَالَ الْقَاضِي: وَحْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرَوَايَاتِ وَالْأَكَاوِيلٍ أَنَّهُ لم يقتلها أولاحين اصَللَمَ عَلَ سُمّهَا وَقِيلَ لَه: 
تلماه فَقَالَ: «لا». قَلَمَا مَاتَ بِشْربْنُ الْمَرَاءِ مِنْ ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فيصح قَوْلَهُم: الله 





الات فنيف: هل أكل اَي ب ينه ألم تأكل؟ وأغثر لزج تِ أَنَهُ أكلَ مِنْهَا وبق 


ا كلا مني حت كال في وه الذي مَات فيد : هما لك أَجِدُ من الْأكلةِ الو 
00 َ َي نهدا أوان القطاع الأنتر و1 
قَالُ الزّهْرِي: فَتُو مَسُولُ الله علو ااام" 


عيضي من أثرها بعد أن تناول من الذراع ما تناول فلما أراد اللّه إكرامه 
بالعهادة ظهر اث السم ليجمع إلى منصب الخبوة مقام الشهادة. 

عَنْ عَبِدِ الله بن مسعود وَعَلَيَدُعَنُْ قَالٌ: 0 يَسُوَلَ الله عه قُتَلَ مَتْلّا. 
أحَبٌ إِيّ مِنْ أَنْ أَخْلِق وَاحِدَة أنه لم يفل وَدَلِكَ بن الله جَعَلَهُ تبه وَاحَدَهُ هيد دا 


و 


َال ال عْمَشُ: فَدَكْرْتُ ذَلِكَ لِوِبْرَاهِيه ال ا بكر 
اليه جد (6/م*)» والطبراني في ”الكبير» (0119)» والحاكم (10914). 
وقال الميشمي في «جمع الزوائد؟ (5/5): رَوَاه أَخْمَدُه وَرِجَالَهُ ِجَالُ الضّحيح.اه"" 


في الخال وَيَصِحّ فَوْلَهُم: : «قَتَلََا) أي بَعْدَ لَه وَالنَّهُ ع .اه 

ب ا 5-0 َال الواقدي: قَدَفَعَهَا يَسُولُ اللّهِ له إِلَ وُلاةٍ دشر بْن الْبرَاِ فَمَعَلُوهَا. وَهُوَ الكَبْتُ. 
#الطبقات الكبرى؟ (؟/15١)‏ 

(١)عن‏ عائشة وَْنهَا قالت: كان الي ينه يَقُولُ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيه: (يَا عَائْمَةُ ما أَرَالُ أَجِدُ ألم 
الظَلعَامِ لني اكلث عن نهدا زان يَجَدْتُ انْقِطاءَ أَبْمَرِيِ مِنْ ذَلِكَ السّمً). أخرجه البزار (125) 
والحاكم (550)) وهوفي البخاري معلقا(7/) (4450)» وانظر: «تغليق التعليق» (14282()175/5) 
١؟)”زاد‏ المعاد»(9؟/299). 

6 راجع : «زاد المعاد»*(2917//9)» «الطبقات الكبرى» (/154)» ”تاريخ الطبري؟ »)١5/8(‏ ”تاريخ 
الإسلام»(١/9؟ه)»”البداية‏ والههاية» (2917/6)؛ «سير أعلام الغبلاء» (8/2١؟)ء‏ «الإشارة» (ص:؟82 »)2 
«مغازي الواقدي71/2(6)»”سيرة ابن هشام *(0/1”)ء «السيرة النبوية "لابن حبان (١/5:”؟)؛‏ «جوامع 
السيرة؟ (ص:9١1)»‏ ”الروض الأنف»؟ »)11١7/(‏ «الاكتفاء» »)486/١(‏ «حدائق الأنوار»(ص:وعم). 
”تاريخ الخميس؟ (55/5):”شرح الزرقاني على المواهب؟ (292/9): «السيرة النبوية على ضوء القرآن 
والسنة» (407/6)» «مرويات الإمام الزهري في المغازي» (758/6)»<اللوْلوُ المكنون» (455/9)» ”مرأة 
الزمان؟ »)١5/4(‏ «الأغصان العدية» (ص:286). 









ص سم 


أم المؤمنين صعيي بنت حيبي َاَدْعَتََا 


هي صفية بنت حبي بن أخطب بن شعبة مِنْ سِبْطِ اللأوي بن تَبِيّ الله إسْرَائِيْلَ بن إسْحَاقَ 
ابن إِيْرَاهِيُم عَلَيْهِمْ السَّلآم نم مِنْ دري رَسُوْلٍ اللّهِ هَارُوْنَ-عَلَيّهِ السَّلآمُ-» وأمها برة بنت 
يا تَرَجَجَهَا قَبْلَ إِسْلامِهًا: سَلامُ , بنُ أبي القَيْق؛ ع كِتَانَةُ بن أبي الْقَيْق؛ 
وكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ اليَهوْدِ فَقْتِلَ لسر لان رار يأثة لغدره وَسُبِيَتْ من 
ا 10 َقِيْلَ لِلنَنَ بلك عَنْهَا؛ وَأَنَّا لا ينبي أَنْ 
تَحُرْنَ إلا لكَ. فَأَحَدَهَا مِنْ دِحْيّة وَعَوَصَهُ عَنْهَا غيرها وأخذها فأعتقها وتزوجها وكان 
عمرها سبع عشرة سنة. 

كانت تحكنى أ يحى» وكانت 'وَلِبَُعَنْهَا من سيدات النساء عبادة 59 وزهدا 00 


وصدقة » شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين» توفيت سنة اثنين وخمسين من الهجرة. 


5-4 
ع لس 


عَن أَذين ين مالك وَدََنَدُعَنَهُ أنَّ رَسُولَ اللّه بللة غَرَا حَيْبَر َصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةٍ العَدَاةٍ 
بعليس َرَكِْبَ ني الله يَلية وَرَكِْبَ ُو طلْحَةَ و رَدِيف أ طلْحَة تأَجْرَى تين الل لله 
في رُقَاقِ حَيْبسَ وَإِنَّ َكْبَي لََمَسُ فَخِدَّ تبن اللّه للق ؟ م سر لوعن تجذه ىإ 
أنْظرُ إل بَيَّاضٍ فَخِذٍ تِنَ الله 2ك: فَلَمَا دَخَلَ القَدِيَة قَالّ:«اللَهُ أَكْيَدْ خَر مريوفة ا 
ودع يسَاحَة قوع م#فْسَاءَ صَبَاحٌ المنْدَرِينَ# [الصافات: 0707]) قَالََا كَلآَنَا َال فَخْرَجَ القوم 
ِل أغتالهة؛ ل ل عَنْوَهَ فَجْيعَ السَّوْه فَجَاءَ دِحْيّةُ الكليئ صَعليَعئة 
قَقَالَ: يَا تَمَ اللَّهء طني جَارِيَة مِنَ السَّيء قَالَ: «اذْهَب فَخُد جَارِ يه فَأَخَدَّ صَفِيّةَ بِنْتَ 
حي قَجَاءَ 1-0 الك ملكو عليه فَقَالُ: يَا تىّ الله اعت دِحَيَة صَفِيّةَ بِنْتَ حيٌ» سَيِّدَةَ 








طَلة وَالْقَضيلٍ لآ تَصْلْح 9 لَكَء قَالٌ: «ادعوة بهَا) فَجَاءَ بها قَلَمَا تَكلرَ إِلَيْهَا الك مالثلة مللقه 
9 الخد جَارِيَة مِنَ السَّهِي غير تجعاه كال تاضنقها التي : ليه وَتَرَئَجَهَاء فَقَالَ لَهُ نَابِتٌ: يا 

ا 0 0 أَعْكَقَهًا هَل إذ بتر سباك 
م مِنَ اللَيْلِ تأَصْبَحَ الك ملقثة لوحم امَنْ كآنَ عِنْدَهُ شيْءٌ فلي . 
بها وَبَسَطد نِطَعًاء فَجَعَلَ البَّجُلَ يَحِيِءٌ بِالكَمْنِ مَجَعَلَ الّجَل ل يَجيءٌ بالسَّمْنِء ؛ قَالَ: ا حسبة قَدَ 
ذَكْرَ السَّويقَ قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسا فَكانَت وَلِيمَةَ يَمُولٍ الله مللة. 1500 
(الام) ومسلم (6؟١ ٠‏ )] 
وعن أَنّس وِبَئَدعَنك يَقُولُ: أَقَاَ الى يليك بَيْنَ حَيْي وَالمَدِيئَةٍ تلآتَ لَيَالٍ يُبْى ع 
بصَفِيّةه فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَ وَلِِمَتِهه وَمَا كآنَ فِيهًا مِنْ خُبْرِ وَلا ل وَمَا كن فِيهًا إلا 
أن أَمَرَ بلالا بالأنطاع فَبُسِطتء فَأَلْى عَلَيْهَا الكَمْرَ وَالأَقِظ وَالسَّمْنَ قَقَالَ المُسْلِمُونَ: 


5-4 
ع 


دي 56 المُؤْمِنِينَه أو ما مَلَكْتْ يمِينْهُ؟ قَالُوا: إِنْ حَجَبَّهَا نه إِحْدَى أُمَّهَاتِ 
المُؤْمِنِينَ» وَإنْ لَمْ يحْجُبْهَا هي مِمَا مَلَكْتْ يَمِينُهُ فَلَنَا ارْكَلَ وَكلا لَهَا خَلْقَهُ ومن الليجات: 


م 
0 
1 


صحيح البخاري (؟521) 

من خصائصها ومناقبها 

نما خصت به أن أباها نبي وهو هارونء وعمها نبي وهو موسىء وزوجها نبي وهو محمد 
الاب 007 

عَنْ أَذّين ” يَِليَََنَُ قَال: بَلَعَ صَفِية فم شق اانه يريك نيشفه تنكل عليه 
الك :كه وَهِيَ تبي فَمَالَ: ونا كأنف» تقال ا 0000" 


الحَيّ مالكو : «إِنَّكقِ امُتَةٌ ني وَإنَ عنك حي وَإِنّقِ لَحَحْتَ ني فَفِيمَ تَفْخَرُ عَلَيَك) 
فَقَالٌ: :«اتقَى الدم كا بصي ). اه أحمر (؟و؟ ؟ 0 والترمذي(894؟)) وأبويعيل (495010*) 
رصيحده الألباي كما في «المشكاة» (*318) و”التعليقات الحسان؟ )7)6073/٠١(‏ 


(١)قال‏ ابن القيم في «جلاء الأفهام» (17): وهذا من خصائصها ريَدَْتَدْعَنْها.اه 
(؟)”دلاثل الهبوة؟ للبيهقى (27//6؟)»: «المقتفيى؟ (ص:/١٠)2‏ #إمتاع الأسماع (87/5)» ”سبل الحهدى» 
)225/1١(‏ «مرويات الإمام الزهري في المغازي» (7*9/5): «الرصف؟ (70/2؟)0 «المحبر»(ص::50)- 











0 رجوع أم حبيبي انه عَنهَا ويعيي مهاجري الحيسينر هم 
وزواجه صَِ!ْلنَدْءَِتَوِوَسََ ميموذ 7 انَعيه 


الاقم أكِش وَمَن بَقى مُهَاجِرَا وَعَمَْدُ مَيْمُونَةَ كن التخفرا 
طالب بعد ف لني 0 من ارد وش البي 8 وثء الي بغي يعفر خصوصاً 
وأبوداود وحسنه الألبان ف ”"الصحيحة " (/5861؟). 


عدة الذين بعث بهم النجاشي مع عمرو بن أمية الضمري وَعَإْبَدَعَتَهُ 


ذكرهم ابن إسحاق في السيرة" وهم 
5 00 200 
ل سي تقاض عر ل سي اوه سان 


-«البدء والتاريخ" »)١15/5(‏ «المنتظم" (/"؟)ء «البداية والههاية» (4/؟5؟)» «الطبقات الكبرى» 
(95/8)» «معرفة الصحابة» لابن منده (ص:9570)» ”معرفة الصحابة» لأبي نعيم (/2581)) 
”الاستيعاب©(1/4١180)»‏ «أسد الغابة» (178/9)» ”تهذيب الكمال؟ »)62١/90(‏ ”سير أعلام النبلاء؟ 
(6/اع؟)ء «الاصابة» (620/8), «الأعلام" للزركل (07/0؟)» «نساء العبي جه *(ص:126)» #سلم 
الوصول إلى طبقات الفحول؟ (؟/177)» ”أنساب الأشراف» للبلاذري )442/١(‏ ”فقه السيرة الحبوية» 
لمنير الغضبان (ص:771) #صحيح الآثر وجميل العبر"(ص:8:") ”الأغصان العدية »(ص:؟8؟)» ”صحيح 
السيرة النبوية؟ للعلى (ص::0 )4 «اللؤْلو المكنون "(645/9). 

(١)انظر:‏ ”سيرة ابن هشام» (؟/55*): ”إمتاع الأسماع؟ (819/1). 





1 الاسود بن نوفل بن خويلد. 


22-7 عامر بن أبي وقاص. 


١‏ دس ا 

0-5 محمية بن الجَرْء. 

2-1 معمر بن عبدالله بن نضلة. 

د حاطي دن درن 

2-6 مالك بن ربيعة وامرأته عمرة بنت السعدي. 
5 اعتا ريشا ين عبد قمسسى: 


قدوم الأشعريين 

وقدم مع مهاجري الحبشة الأشعريون وكانوا ثلاثة 0 أو اثنين وخمسين رجلا 

عن أي وى تفلك قال: بلقنا ترج البئ مدن بليتر» مَوَختا مهَاجرين له 

اناو حواويق 01 اضفؤفة» اأكذفها بو 451 ركز روف - إن قله ى بشع ون 6ل 

ف كلاكة مييق أ انين وَكنْسِنَ رَجْلّا مِنْ قَوِْي - فَركبْا سَفِيئَة َألْقَينَا سَفِيئيْنا إِلّ 

الَتَجَاثِيٌ بِالحَبَشَة) وَوَافَقَنَا جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِبِ 0 عِنْدَهُ فَقَالٌ جَعَمَرٌ رَوَِلَدُعَنَهُ: 8 
رَسُولَ الله 3 بَعَََاهَاهُتاه ورا لإِقامَة ل ا مق قَدمَْا جمِيمًا؛ 


0 ه >جو18ه 
نَا أ 


0 
هه سم سر 


َوَاقَفْنَا التي ملي حِينَ يت -0 أنه ١‏ ؤْقَالَ: أعْطَانا مِنْهَاه وَمَا قَسَمَ لآ 
غَابَ عَنْ فَنْح حَبْبرَ حَيبرَ شَكاء» مَيْكَا إلا لِمَنْ شَهدَ 1 م مَعَهَء إلا 1ت سَفِيدْتتَا مع جَعْمَرٍ 
0 قَسَمَ 5 0 فق 59 [البخاري (08) مسلم(2002)] 





قوله: «وعقد ميمونة كان الآخرا): 
يعي زواح النبي ل بميمونة كان آخر زواح له ولم يتزوجح رسول الله َو بعدهاء وكان 
في ذي القعده في السنة السابعة. 






ام المؤمئين ميمونم َلَدْعَنهَا 


هيو 


وهي ميمونة بنت الحارث بن حزن اطلالية وَََلَنَدْعَنْهَه كانت تزوجت في الجاهلية مسعود 
ابن عروة الشقفي ففارقهاء ثم تزوجها في الإسلام أبورُهم بن عبدالعزي فمات عنها"”2 ثم 

تزوجها النبي ,َيه ولم تتجاوز السادسة والعشرين من عمرها. تزوجها بمكة في عمرة 
000 حل من العمرة» فففي ”"صحيح مسلم" (190) عن يَزِيدَ بن الْأَصَمٌ 
أَنَّ يَسُولَ الله عله تَرَمّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ)»: قَالَ: (وَكَانَتْ 


يمن مهمو م 


خَالَيء كال إن 586 


سس 2 


وقيل: هي التي وهبت نفسها للتئ مَل الا 0 مَؤّهِنَةٌ إن وَعْبَتَ نَفْسَهَا 


لل 4 [الأحزاب: ْ6] الآيةء والكابت أ البي 5 4 يليقة أرسل 5 رافع مولاه» ورجلا من 
الأنصار يقال له: أوس بن خولى إلى مكة فخطباها عليه» فلما قدم مكة في عمرة القضاء 


تزوج بهاء زوّجه إياها العباس على عشر اواقي ونش» وقيل: اربعمائة درهم؛ ويقال: تزوجها 
على ما تركت زينب بنت خزيمة» وخرج من مكة؛ وخلّف أبا رافع ليحملهاء فوافاه بها 


(١)قال‏ الحافظ في «الإصابة؟ (52/8*): كانت قبل الدبئ مَل عند أبي رهم بن عبد العزى بن عبد ودّ بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لوْيّ القرشيّ العامريّء وقيل: عند سخبرة د بن أبي م المذكور» وقيل: عند 
حويطب بن عبد العرّى» وقيا .ند فروة أخيهاه 

وقال المقريزي في ”إمتاع الأسماع؟ (90/5): وكانت عند ألى سبرة د رات رهم» وقيل: بل كانت يد أن 
رهم عبد العزى بن قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤْيّء وقيل: عند حويطب 
ابن عبد العزى» وقيل: عند الى رهم بن عبد العزى» وقيل: عند فروة بن عبد العزى بن اسد بن غنم 
ابن دودان» وهو خطأ.اه 





بسرفه فبنى بها. وقيل: بل بعث إليها بجعفر بن أبى طالب فخطبهاء فجعلت أمرها إلى 
العباس فزوّجها رسول اللّهِ يَلكة بمكةء ؛ وقيل: بل لقي العباس رسول الله مَك بالججحفة 
حيق اعقمر عمرة القضية فقال لهذريا وسيول: ادلهة إن ميمونة بنت الحارث تأيمت» هل لك 
أن تتزوجها؟ فتزوجها. 

وفاتها: توفيت سنة إحدى وخمسين بِسَرف في نفس المكان الذي تزوجها رسول الله 897 
فيه» ودفنت في الظلة التي بنى فيهاء وكان ذلك عن عمر يقدر بثمانين سنة» وصلى عليها 
عبداللّه بن عباس؛ ودخل قبرها هو ويزيد : بن الأصمء وعبد اللّه بن شداد بن الحادي» وم 
بنو أخواتهاء وعبيد اللّه الخولان وكان يتيما في حجرهاء وقيل: ماتت بمكة فحملت إلى 


سرف فدفنت هناك7". 
من فضائل ميمونة نه اندها 


عَنٍ ابْنِ عَبَّابين َوََتَدعَنهَا قَالَ: قال ر. شول الله لق ريات رم َْجُ الي 
1 9 الْمَضْلٍ بنْث لْحَارثِ» وسَلْمَى اهْرَأَةُ عمْرَة م بِنْتُ عَمَيس حي 0 


وو 
دن 


لا مهن اه النسان.ق "الستق الكبرئ "(8868). والحاكم في «المستدرك؟ (38:1): 


والطبراني في ”الكبير؟ (12178)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى؟ 2)٠١5/8(‏ وصحح 
إسناده الحافظ فى «الإصابة » (29/8؟). 


)١(‏ ”إمتاع الأسماع؟(6:/7)»«اللؤْلو المكنون"(545/9) ”الطبقات الكبرى ؟(5/8١٠)»”معرفة‏ الصحابة" 
لابن منده (ص:9717)”الاستيعاب (1914/5)»”أسد الغابة؟ (/75/9؟)» ”سير أعلام النبلاء» (85/9)» 
”الإصابة "(62/8")»”سيرة ابن اسحاق»*(ص:277)»”دلائل النبوة»؟ للبيهقي (رسعم)» «الأعلام 
للزركل ؟ (0/*)ء «نساء المي ملو ؟ (ص:9؟1)» ”تاريخ الإسلام» (548/6): «التكميل في الجرح 
والتعديل»" (5/؟١5)»”قلادة‏ النحر» (١/7»)91”أنساب‏ الأشراف» للبلاذري »)554/١(‏ ”الإشارة» 
(ص:91؟)»<المقتفى » (ص:/,١٠)»‏ «حدائق الأنوار ؟ (ص:١5"*)»‏ ”سبل الحدى والرشاد؟ »)2017/1١(‏ ”شرح 
الزرقاني على المواهب “(418/5)»”الرصف“(45/2)»”المحبر» (ص:4)91» ”البدء والتاريخ" (ه/؟ )ل 39 
الزمان» (28/107؟). 





فى هذا منقبة عظيمة لحن حيث شهد لحن المبى عَلليْةْ بحقيقة الإيمان واستقراره في 
قلوبهن رضي الله عنهن وارضاهن. 
- وو - - 
ّ 0 ل معو )ا؟ 0 مهدع هم 16 جم م ادبن نف 21 ه سدصحم كبا رره 9 


0 
2 
هو 


هو 


ا 5 6 ص رااه ً عض 0 0-7 َه 0 سس ٠‏ - 0 سِ 5 دن 0007 
لِطلحة بن عَبَيّدِ الله وَهُوَ ابْنُ أختها وَقَدَ كنا وَقَعْنَا فى حَائْطِ مِنْ حِيطَان الْمَدِيئَةِ فَأَصَبََا 


تر 
ل جر لخر عه م - ءَى و و و 0 سر 0-0 - ىك 
1 وأ سا 2 5 ى» فاق 8 2-0 الى اشكه 3 0 9:2 ١‏ هق 5 اد ا 6 يهأ موه 
مِنهء فبَلِعْهَا ذلِك» فاقبّلت عَلى ابن اختها تلومه وَتَعذلة» وَاقَبَلت عل فوَعطتبي مُوعِطَة 
0 


2 - 
أ هه 22ج 0 1 أ م م 00 سد امهم | > سس 7 ٠‏ ع أ 
بَلِيعَة» ثم قَالَتْ: «أمّا عَلِمَتَ أنَّ اللّهَ تَعَاى سَاقَكَ حَنَ جَعَلكَ في أهل بَيتِ نَبِيّه ذَهَبَتْ 


و - 


وَاللّهِ ميْمُوَةُ وري بِرَسَيِكَ!' عَلَ عَارِبِكَ» أَمَا أَنَّا كانت مِنْ أَنْقَاَا ِنّهِ عَرّ وَجَلَّ وَأَوْصَلَنا 
لِلنَّحِم). أخرجه الحاكم (7785)» وأبو نعيم في «الحلية"(97/4) وهو حديث حسنء؛ 
وصححه الحافظ في «الإصابة » (29/8*). 

فهذه شهادة من أم المؤمنين عائشة وََوَلَهعَبّْهَا بما تعلم عن ميمونة يََوَلنَدعَنّهَا من الحقوى 
وصلة الرحم . 

قال الذهبي في ”السير» (8/ 285): وَكَانَتْ مِنْ سَادَاتٍِ التّمَاءِ رَوَتْ عِدَةَ أَحَادِيْتَ. حَدَّْ 
عَنْهَا ابْنُ عَبَّاين وَائْنُ أَحْتهًا الآَكرُ: عَبْدُ الله بن شَدَادٍ بن الهَادِ وَعْبَيْدُ بن السَبَاقٍ 
َعَبْداليحمَنِ بن السّائِبٍ الهلآكُ وَابْنْ أخْتهَا الرَايُِ يَريْدُ بن الأَصَمَّ وَكرَيْبٌ مَوْلى ابن 


م 


م م كه 2 و )هم0 بير و سر سير و د مااو عو سس ]| > روه م 
عباس وَمَوَلاهَا سَلِيمَانَ بِنْ يسَارٍ وَاحَوه ء بن يَسَارٍ وَاحْرَوْنَ.اه 


هو هو 


َ 


كت حت 7ك 0-2 
اس شال ل فس 5 ضلكل 


(١)«وري‏ بِرَسَنِْك على غاربك)» أ خُلَ 2110 فليس للف حب يمنعك ثما تريده؛ والرّسَنْ: هو الحبل 
الذي يقاد به البعير» وغيره. اه من «المهاية» لابن الأثير ()/ 6؟2). 





ع 
2 


فائدة: زوجات النبي صَإََْءَ عَبْتَهِوسَلَ با 


. [اكتماء أن ٠‏ موث امه 2 4 ٠‏ 53 ع 
ازواجه وليه الي بنى بهن المتفق عليهن إحدى ححسرة ورعر لخحصهم لاسمائهن على 
اب اا 

فالخاء 5 والسين 20000 والعين لعائشة» والحاء الحفصة» والزاي الأولى 
لزينب بنت خزيمة» والغانية لزينب بنت جحشء والماء طند» والجيم لجويرية بنت 
الحارث» والراء لرملة وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان» والصاد لصفية بنت حبي» والميم 
ميمونة بنت الحارث رضي اللّه عنهن. وكلهن من العرب إلا صفية فمن سبط هارون أخي 
موسى عل نبينا وعليهما الصلاة والسلام» والعربيات قرشيات إلا أربعا زينب أم المساكين 
بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث هلاليتان» وزينب بنت جحش أسدية من أسد خزيمة» 

5 ل ند د 8 0 اللا ا ا 

وجويرية مصطلقية. توفيت خديجة قبل الهجرة ولم يتزوج ي#ة غيرها حتى توفيت» 
وتوفيت زينب بنت خزيمة بالمدينة بقرب تزوجه إياها مَإلَةْ فلم تمكث عنده إلا أشهراء 


وتوفي يك عن البواق رضي الله عن جميعهن.7) 


0 / 


(١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في”مجموع الفتاوى؟(156/5): ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم 
يتولون أزواج رسول اللّه مَلينةٍ أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة.اه 
(؟) ”لوامع الدرر في هتك أستار المختصر» .)191/١(‏ 
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هو 


وَقَبْلُ إِسْلآمُ أي هُرَيْر: تدغ لتجائيهةا 

الشرح : 
أي: وقبل عقد النبي يَإيْكٌةِ بميمونة كان إسلام الصحابي الجليل راوية الإسلام وحافظ 
الصحابة؛ أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ووََزَيَدَعَتَك'" وكلام المؤلف يوحي أن 
تاريخ إسلام أبي هريرة كان متأخراً وذلك بعد غزوة خيبر وهذا قول كثير من أهل السيرء 
بل نقل الإجماع عليه.'"" 


(0مختلف في اسمه» قَالٌ ابن عبدالبر في «الاستيعاب"؟ (3778/5): اختلفوا في اسم أبي هريرة» واسم أبيه 
اختلافًا كثيرّك لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام... ثم قال (037170/4): وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الحاكه: أصح 
شيء عندنا في اسم أبي هريرة عَبْد اليّْمْنِ بن صخرء ذكر ذلك في كتابه في ”الكنى"» وقد غلبت عَلَيْهِ كنيته 
فهو كمن لا اسم له غيرها. وأولى المواضع بذكره الكنى» وبالنّه بالتوفيق.اه 

وقال ابن الأثير في ”أسد الغابة» (017/5): وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا» لم يختلف في اسم آخر مثله ولا 
ما يقاربه... ثم ذكر الأسماء وقال (97/1"): ولولا الاقتداء بهم لتركنا هذه الأسماء فإنها كالمعدوم؛ لا تفيد تعريفاء 
وإنما هو مشهور بكنيته.اه 

وقال الذهبي في ”سير أعلام الحبلاء*(078/6): أَبُو هُرَيْرَةَ الَويُ عَبْدُ اليَحمْنِ بِنُ صَخْرِ » الإِمَام المَقِيْكُ 
المُجْتَهِدُ الحافظء صَاحِبٌ رَسُوْلِ الله ييه أَبُو هُرَيْرَةَ التَوِيُ» اليَمَانُه سَيِّدُ الحَاظٍ الأنبَاتِ اتُلِفَ في اشيه 
عَلَ أَْوَالٍ جم أَرْجَحُهًا: عَبْدُ امن بِنُ صَخْر.اه 

وقال ابن كثير في ”البداية والنهاية» :)٠08/8(‏ وَكَدِ اتُلِفٌ في اسْيه في الجَاهِلِيّة وَالْجمْلَام وَاسْمِ أَبيهِ عَلَ أقوال 


٠‏ سل سس جيه سس 


مسعير ماهو 


متعددة... وان اده كين البَحْمَنٍ بِنْ صَخْر.اه 

وقال ابن عبدالحادي في «طبقات علماء الحديث* :)91/١(‏ أبو هُْرَيرَة الدَوبِيء اليَمَانِنُء الحافظ» الفقيه. صاحبٌ 
رسول الله يلوه اسمّه عبدٌالرحمن بِنُ صخر على الأصحٌ.اه 

(؟)قال الحووي في ”شرح مسلم :)17١/0("‏ أسلم 0 عام خيير سرة سبع من الحجرة بلا خلاف.اه وهو قول 
ل داود في «”سننه"(0501/5)» وابن عبد البر في «الاستيعاب5(١/774)»‏ والخطابي في ”غريب الحديث“(185/5)) 
وأبونعيم في ”معرفة الصحابة "(4١5/1؟1))‏ والبيهقي ف «معرفة السنن والآثار» (90/9١)ء‏ واين الأثير في "أسد 
الغاية “(؟/08ه؟)» وابن تيمية في ”مجموع الفتاوى“(257/60). 





وقيل: أسلم قبل ذلك في أرض قومه دوس قبل الحجرة بسنوات على يد الطفيل بن عمرو 
وإنما كانت هجرته إلى رسول الله يَلثة عام خيبر 

قال الحافظ في الفتح*(2/8١٠):‏ بعد أن ذكر قصة إسلام الطفيل: وفيها أنه دعا قومه إلى 
الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه وأجابه أبوهريرة وحده؛ قلت (الحافظ) : وهذا يدل على 
تقدم إسلامه.اه 

وقال ابن حبان في "صحيحه "(1817/11): أسلم أبوهريرة بدوس فقدم المدينة ورسول الله 
مالو خارج نحو خيبر. اه 

ويدل على ذلك رواية هجرته إلى المدينة حيث يظهر منها أنه دخلها مسلما. 

عن أبى هريرة وَََنَهََنْهُ قال: خَرَجَ رسولُ اللّهِ ج47 فاستخلّفٌ سباع بنَ عُرْفْطَة على 
المَديئة. وقَدِمِتُ المَدِيئَة مُهاجرًا فصلَّيتُ الصُّبِحَ وراء سباع فقّرأ فى السّجدةٍ الأول 
سورة مريّم وفى الأخرّى: لوَيْلُ لِلْمُطَمَفِينَ4. قال أبو هريرة كة: قُلتُ: ويل لأبى قُل. 
أوقال: لأبى قلان. لِرَجَلٍ كان 5 الأزد كان له مِكيالان؛ 12 تحكدال ية. اتقييه: 
ل ل ا نئي را مرو و اسار تار عن 
7الطبقات ؟(7/4؟9) والبيهقي في ”السئن الكبرى " (2097)» قال الذهبي في ”المهذب" 
(817/6): إسناده صالح.اه 

وهذا يؤكد قدم إسلام أبي هريرة وأنه قدم المدينة وقد أسلم. "ا 

ومن حين إسلامه تعن لزم رسول الله ماله رغبة في العلم راضيًا بشبع بطنه» فكانت 
يده مَعَ يد رَسُول اللَّهِ يلك وَكَانَ يدور معه حيث دار فَلَّمْ يُمَارِفَهُ في حَصَرٍ وَلَا سَمَرِِ وَكَانَ 
أخرض شنو كل تداع الخزيق ينه 053 من حفط أصحابه ردول الله .يله ركان 
يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصارء لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار 
حا سا ا و سس لمر رخدي 

عتل عَنٍ التي بلة عِلْماً كتنر عيبا ماركا ف لم يُلْحَنْ في كثريه وَعَنْ: أ و 


(١)انظر‏ كتاب : ”أبوهريرة راوية الإسلام؟ (ص١72).‏ 





م ماهر 


بكر ماك قث وَالمَضْلِء وَبَصَرَةَ بن 5 بَصرَة كب 7 وحدث عنه: 
خَلَقٌ كَيْبرٌ مِنَ الصَّحَابَة وَالتَابِعيَْ. قَالَ البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين 
صاحب وتابع. ومن روى عنه من الصحابة ابْن عباس» وابن عمرء وجابر بْن عَبّد الله 
رانم بن مالك » ووائلة د بن الأسقع» وعائشة رضي اللّه عنهم. 

استعمله حمر بْن الَكَلَابٍ عَلَ البحرين ثم عزله» ثم أراده عَلَ العمل فأى عَلَيْهه ولم يزل 
يسكن المدينة 0 كانت وفاته. 


علي اولي بسي اه وكا 
سهو 5 () 


سس 202 سس 


)١(‏ انظر ترجمته في: ”الطبقات الكبرى "(55/5؟)»”التاريخ الكبير للبخاري"(2/7؟1)»”معجم الصحابة" 
لابن قانع (194/6)» «مشاهير علماء الأمصار» (ص:ه") » «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1880/6)» 
«الاستيعاب» 2)١778/4(‏ ”شرح النووي على مسلم "(5/١07)؛‏ «سير السلف الصا ححين» للأصبهانيٍ 
(ص 03)» ”تاريخ د مشق "لابن عساكر(296/5717)) (أسد الغابة »(57/؟١؟)»‏ «البداية والمهاية 2))٠١*/8(“»‏ 
«سير أعلام النبلاء “(8/5لاه)» «الإصابة “(/558/10)» ”تهذيب التهذيب؟ (؟1١251/1))‏ «الأعلام" للرركل 
(/8:)» ”تاريخ الإسلام؟ (070/2)» ”معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ؟ »)091//١(‏ ”الوافي بالوفيات" 
(91/18)» «ماثة من عظماء أمة الإسلام غيروا نجرى الحاريخ" (ص:؟؟).ء #سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول" (59/2؟)» «قلادة النحر» »)779/١(‏ «طبقات علماء الحديث؟ .)91/١(‏ 





عمرة القضاء 


قوله: «ويعدٌ عمرة القضا الشهيرة» 
أي: وبعد غووة يبر “انق غسرة القهياء!"" المقهورة عند العلباء.وق.دواوين السنة. 
وكانت في ذي القعدة من السنة السابعة من الطجرة. 

ككف 
هو الشرط في صلح الحديبية» وساق ستين بدنه يقودها ناجية بن جندب الأسلي وَلََدعَده 
معه أريعة فتيان وعندما دخل الرسول عَالث َللِدةٍ مكه أنشد بين يديه : 

خلوا بي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم عل تنزيله 

ضربا يزيل ال هام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وعندما أشاعت قردش أن المسلمين ضعفاء بسبب حمى يثرب أمر الرسول عليه للق أصحابه 
أن يرملوا ويسارعوا العدو في الأشواط الغكلاثة الأول من طوافهم ا بسعوا بين الصفا 
والمروة مهرولين ليرى المشركين قوتهم فلما رأوهم قالوا: هولاء الذين لحمتم ان الحمى قد 
وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا . 
ولما فرغ الرسول يَللَةِ من العمرة أمر جماعة من أصحابه أن يذهبوا إلى أصحابهم بيأجج 


(١)اختلف‏ في سبب تسميتها بذلك فقيل: من القضاء والمعاوضة أي أنها عوض عن العمرة التي صد 
عن البيت فيهاء وقيل: بل من المقاضاة بين المسلمين والمشركين في الكتاب الذي كتب في صلح الحديبية 
وليس من المعاوضة لأنها لم تكن فسدت حقى يجب قضاؤها. 

وقسمى أيضاً: عمرة القضية لأن الرسول به قاضى قريشا في الحديبية على أن يعتمر العام المقبل. وتسمى 
كذلك عمرة القصاص لأن قريشاً صدوا رسول الله يل في ذي القعدة عام الحديبية فاقتص رسول الله 
ثة منهم فاعتمر في الشهر الذي صدده فيه من العام المقبل. 





20 ويأقي الآخرون للعمرة ففعلوا ثم دخل ج82 الكعبة 2 
الظهر ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة . 

وعندما انقضت الأيام الغلاثة جاءت قريش في صباح اليوم الرابع إلى علي فقالوا: قل 
لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي يله ونزل بسِرّف وأقام بها إلى أن 
تتام الناس ثم انصرف إلى المدينة المنورة في ذي الحجة وفي هذه العمرة تزوج ميمونة بنت 
الحارث 0 


0 / 


)١(‏ ”سيرة ابن هشام )"7١/5("‏ ”جوامع السيرة *(215)”دلاثل النبوة؟ للبيهقي(517/2)»”الدرر" (:208)؛ 
«الروض الأنف151/7(6):”عيون الأثر؟(؟/191)»”السيرة النبوية»؟ لابن كثير(528/9)»”إمتاع 
الأسماع» (0:/1)» «سبل الحدى والرشاد»(185/5)» «شرح الزرقاني على المواهب»(901/9): «السيرة 
الحلبية *(89/9))» «اللوْلوُ المكنون »(557/9). 





5 وَالرُسْلَ في الْمُحَرَّم الْمُحَرَِّ أَرْسَنَهُمْإِلَ الوك غلم 
الشرح : 
يعني: وفي شهر الله المحرم من السنة السابعة'" أرسل النبي ,لكةِ رسله من الصحابة 
الكرام إلى الملوك من العرب والعجم وكتب معهم إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ 
ررقف الإمام مسلم (317076) عَنْ أَنين: ١أَنّ‏ تّ الله بك كُتَبَ إِلَ كِسْرَى» وَإِلْ قَيِصَر 0 وَإِلَ 
التَجَاشْيٌ وَإِلَ كل جَبَارِيَدْعُوهُمْ ِل الله تَعَالى). 


(١)اختلف‏ في رَمَنِ إرسال ر سُول اللَّهِ يليه الكُتْبٍ إلى الملوك والأمراءء فعند ابن سعد في ”طبقاته» 
(5/9؟): أن رَسُولِ اللّهِ مث كتّبَ إليهم في المحرم سنة سبع من المجرة» ولم يُحَدّد ابن إسحاق في 
”السيرة؟ (275/4) تاركًا حُحَدَدًا لإرسال الكتب» بل جعل ذلك ما بين الُدَيْبِيَةِ ووفاته مَلكلو» واستَدرَلة 
عليه ابن هِمَام في «تهذيبه على سيرة ابن إسحاق؟ (274/5) فقال: بأن إِرْسَالّه بلةِ الكتب للملوك كان 
بعد عَمْرّته التي صَدَّ عنها يوم الحديبية. 
بينما جعل الإمام البخاري في ”صحيحه؟ (475/8) رسالةً الرسول © إلى كِسْرَى في أعقاب غزوة 
تبوك في العام التاسع اللمجري. 
قال الْحَافِظ في «المَتْح" (278/8): وفي إيراد هذا الحديث -أي حديث إرسال الرسول ييه الكتاب 
لِكِسْرى- آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى المُلُوكٍ كان في سنة غزوة تبوك» ولكن لا يدفع 
ذلك قول من قال: إنه كاتبّ المُلُوكَ في سنة الهُدْنَةٍِ كقَّيْصضَص والجمع بين القولين: أنه كَانَبَ قَيْصَرّ مرتين» 
وهذه المرة الشانية قد وة قع التصريح بها في مسند الإمام أحمد (15156)ء وكاتب النجاشي الذي أسلم وصَلََ 
عليه لما مات» ثم كاتب النجاشي الذي وَل بعده وكان كافرّاء وقد روى مسلم في صحيحه (1774) من 
حديث أنس ويََزَتَهَعَنَهُ أنه قال: كتّبّ النبي يله إلى كل جبّار يدعوهم إلى اللّهه وسكّى منهم: كسرى, 
وقيصرء والنجاشي» قال: وليس بالنجاشي الذي صق عليه الحبي .اه ”اللؤلؤ المكنون"(©/69"). 





حنمن ف ف عد اله كا المعيسنا ع ع عَنْ أ قاله كنب 


اي 
32 و 


التي ملقة 13 2 - فَقِيلَ لَهُ: إِنّهُمْ لآ يَقْرَهُونَ كِتَابًا | 


هك و ل رن وي 89 رم 3 َس ا َو 1 ع ىو اس ب و6 آله 
حَائَمًا فض نفشه: حمد ّ ل الله» انظ إلى سيَاضه بدة» ت لْقَتَادَةٌ م 
مِن 0-0 ب ع 6 2 سا .م ساس 3 ص 


1 


0 


ذه ع و دم و - 0 عاج 


قال نفشة من رسول: الند؟ فال انس 
فكان الخاتم في يد رسول الله ماك ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ست سنين وبعدها 
مدن برا ين عدا انيد ان ناديد الال جام ماري اليد 
في الصحيحين!" عَن ابْن عْمَرَووَِيَهعَه) قَالَ: اخَحَدَ رَسُولُ اللّه به حَاتَمَا مِنْ وَرِقِ وَكانَ ذ 
ها كُمَ كآن بَعْدُ في يَدِأبي بَكْرء ثم كان بَعْدُ في يد عْمَرَ كُمّ كان بَعْدُ في يَدِ عَتْمَانَ حَقَ 
َك َْدُ في بثر أرِس» تَقْشْه: ححَمَد وَسُو لْ الله 
وعَنْ أنّس ونال لتَدْعَنَهُ قَالَ: كن حَاكَ تَمُ التي مَك في يده وَف يَدِ 
ب أي برقلا 36 عُفْتا جَلس عل بأر ريش 15 لخر لحف تفي ل 
0 ياه مَعَ عْثْمَانَ» فَنََ َتَرَحَ الثرَ لم يحَدهُ. رواه البخاري (08105) 


١ 


قال الحافظ في "فح الباري"(١٠/229):‏ الَّذِي ا اك بَالَعَ في الكَْتِيِشٍ عَلَيْهِ لكويه 

أئْرَ التي 97 قَدْ لَبِسَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ وَحَتَمَ به وَمِفْلُ ذَلِكَ يُسَاوِي في الْعَادَةٍ قَدْرَا عَظِيمًا مِنَ 
الال وال 355 غير د ا تم الكو بلي لَاكْتْنِيَ بطلَبهِ بِدُونٍ ذَلِكَ وَبالضّرُورَة يُعْلَم أنَّ قَدرَ 
الموثة الي حَصَلَتْ في لياه الكَلَاثَةٍ تَزِيدٌ عَللَ قِيمَةٍ قِيمَةٍ الَْاتمِ لحن اقَكَضَتْ فْتَضَتْ صِعَتْهُ عَظِيمَ 
قَدْرِهِ قلا يُقَاسُ عَلَيْهِ كل مَاضَاعٌ مِنْ يَسِيرٍ الْمَالٍ.اه 


سس 2/2 ل 


.)2096( البخاري (70) مسلم‎ )١( 
(؟)البخاري (081075) ومسلم(2031).‎ 





اختيارالرسل إلى الملوك 


واختار رسول الله بَتقِ الرسل من أصحابه من الذين سبق وأن رحلوا إلى تلك البلاد. 
فأرسل إلى النجاشي أصحمة ملك الحبشة عمرو بن أمية الضمريء وإلى هِرّقل ملك 
الروم دحية بن خليفة الكلبي » وإلى كسرى ملك الفرس عبد الله بن حذافة السهميء وإلى 
القوقين ميلك الاسكتدرية: حاطب ين إن ملتعله وان ابدارك ين إى. شير صااحي 
مشق شجاع بن وهب ادعدقة وذ هَواذة بن على ملك اليمامة سليط بن عمرو 
العامري. 
هذه الكتب الستة أرسلت في يوم واحد في المحرم سنة سبع فين اطجرة وقد كفن كنبا 
أخرى في أوقات متفرقة إلى ملوك عمان والبحرين واليمن:7" 


ب«وعحج ‏ جح هع 


(١)”السيرة‏ الحبوية؟ لابن كثير (294/8)»”المواهب اللدنية؟ »)005/١(‏ ”سبل الطدى والرشاد» ))244/1١(‏ 
«اللؤلؤ المكنون؟ (49/5)» ”تاريخ الإسلام؟ (؟/5:1)؛ «سير أعلام النبلاء؟ (97/5). 









إهداء المقوقس ماريت القبطيتة للنبي :2ه 


3 وسريي مؤتيّ والمطتح الأعظم م 





0-٠‏ وَأَهَرِيّت مَارِيَةٌ القِيِطِيةُ فيه وني القَامِبَةٍ السَريَةُ 
 -١‏ لِموْتَةِسَارَت وَفي الصَّيَامِ فَدْكنَ فَتحالتِلالحَرَاهِ 


سي ل ل عدي مدصي اريت للنبي 
سو و بن التعماق ويحد عرور جام عل نوها 
حملت مارية وفرح النبي يله والمسلمون بهذا الخبر ثم ولدت في شهر ذي الحجة من 
السنة الغامنة للهجرة طفلاً جميلاً يشبه النبي مَ#تةِ سماه إبراهيم وعاش إبراهيم سنة 
وبضع شهور ثم مات وهوابن ثمانية عشر شهرا. عرفت بدينها وورعها وعبادتها . 

وربطت مارية يَوََلَهَعَنْهَا بين المسلمين في الأرض وبين القبط كما فعلت هاجر من قبل. 
فوصى بهم عليه الصلاة والسلام فقال: (إِذَا فْتِحَتْ مِضْرٌ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرَاه فَإِنَّ لَهُمْ 
ذِمَّةٌ وَرَحماا. أخرجه الطبراني في «الكبير*(١١4)01‏ والحاكم في ”المستدرك "؟(40*2)» عن 
كعب بن مالك ووَعَلَدُعَنَكُ وهو في «الصحيحة ؟ للألباني (191/4). 

ورحمهم أن هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم منهم؛ وأم إبراهبم بن الدبي يليك منهم. 
وتوفيت في حرم السنة السادسة عشرة من الجرة وصلل عليها عمر ووََلنَدْعَنَةُ ود 


البقيع'". 


0 
٠ 
« 


في 


(١)”الاستيعاب‏ > (4/؟191١)»‏ ”أسد الغابة» (/0/*ه؟)ء «الاصابة »(0/8*)» «المنتظم *(2218/5)) ”مرأة 
الزمان ». (ه/؟؛؟)ء “صحيح الأثر"(ص:1:*). فته السيرة النبوية 5 لمنير الغضبان (رص:372). 





ع»ه جه 


سريي مودي 


قوله : «فيه وفي الخامنة السرية لمؤتة سارت» 

أي: وفي السنة الغامنة من الجرة في جمادى الأولى بعث الدبي َلك جنده إلى مؤ 
وسميت هذه السرية غزوة أيضا لكثرة جيشها ولكونها أعظم حرب دامية في حياة الرسول 
ووأ سي يوي حي 0 


5-0 


عن أب قتادة ويَوَليَدعَنهُ قَالَ: بَعَتَ وَسُولُ الل بلكل جَيْشٌ الْأَمَرَاء وَقَالَ: عَلَيْكُمْ رَيْدُ ْنُ 
نْصَارِيّ). 


00 


0 


020 6عى 


حَارِتَة فَإِنْ ل و ا ل ل ار رَوَاحَةَ الأئْصَا 
اه أحمد (22001)وصححه شيخنا في «الجامع الصحيح" 2095 

سبب الغزوة : 

يذكر أهل السير أن رسول الله © بعث بكتاب مع الحارث بن عمير إلى ملك بُصرى 
فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله صبراً وكان شرحبيل أميرًا على 
البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر فغضب رسول الله يك وأرسل هذه السرية إلى 
ا 

وكان عدة هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل وهو أكبر حشد لجند الإسلام في ذلك الوقت» 
يقابله جيش عرمرم أضعاف أضعافه حتى قيل: أنهم أكثر من مائة ألف مقاتل؛» ومع 
الغساسنة مائة ألف فكانوا مائتي ألف . 

وهناك التقى الفريقان ويدأ الفريقان بالقتال وبدأت فعلاً معركة عجيبة لم تشهد الدنيا 
لها مثيلاً لحن لا عجب إذا هبت ريح الإيمان جاء ت بالعجائب!" 


(1١)هي‏ الآن بلدة أردنية عامرة بالسكان على بعد إحدى عشر ميلاً جنوب الكرْك. 

(؟)وهذا الخبر انفرد به الواقدي وهو متروك ضعيف لايُعتمد عليه خاصة إذا انفرد بالخبر.اه انظر: ”السيرة النبوية 
الصحيحة »(2)1717//2» ماشاع ولم يثبت في السيرة النبوية »؟ (ص:187) 

(؟) ”سيرة ابن هشام؟ (07/6؟)ء ”دلاثل النبوة» للبيهقي (58/6؟)»”السيرة النبوية؟ لابن كثير (55/9؛): إمتاع 
الأسماع*(55/7©)» ”سبل الحدى والرشاد» (144/5)» «شرح الزرقاني على المواهب "(©/9*”)» ”تاريخ الطبري" 
(7/0*)» ”تاريخ الإسلام» (كرولاء)» «سير أعلام الحبلاء؟(860/5). 





95 ذه عرا 
مختصر الفزو :1 


أقام النبي يله بالمدينة بعد عمرة القضاء بقية شهر ذي الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع 
الأول» والغافي» وبعث في جمادى الأولى جيسًا إلى الشام» قوامه ثلاثة لاف مقاتل. وكانت 
هذه القبائل من بلاد الشام موالية للإمبراطورية الرومية البيزنطية وخاضعة نحت 
سيطرتها وكان هذا هو أول احتكاك للمسلمين بهذه الإمبراطورية العظيمة أو لقبائل 
موالية لها. ومضى الجيش بقيادة زيد بن حارثة وََزَنَُعَنَهُ حتى نزل مّعان من أرض الشام 
فبلغ الناس أنَّ هرقل قد نزل مآبء من أرض البُلْقاءء في مائة ألف من الروم؛ وانضم 

من لخم وجزام والقَّيْن وبهراء وبع مائة ألف أخرىء فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا 
على معان ليلتين يفكرون في أمرهم؛ وقالوا:. نكتب إلى رسول الله يله فنخبره بعدد 
عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره فنمض له فشجع الناس عبد اللّه بن 
رواحة» وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون لَلَي خرجتم تطلبون؛ الشهادة» وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا اللّه به» فانطلقوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما شهادة» فقال: الناس قد واللّه صدق ابن رواحة» 
فمضى الناس» حتى إذا كانوا بتّخوم" البلقاء لقيتهم جموع هرقل» من الروم والعرب» 
اا يي 
مؤتة» فالعقى الناس عندهاء فتعبأ لهم المسلمون» فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني غُذْرة 
يقال له: قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: عَبّاية بن مالك» ثم 


(١)اصطلح‏ أهل التاريخ والسير على إطلاق اسم (الغزوة) على كل وقعة يقودها المبي يَلَةٍ بنفسه» أما ما 
لم يشترك فيها البي يله فيُسمّونها (سرية)» وهذه السرية برغم أن الهبي بك لم يشترك فيها بنفسه إلا 
أنك ترى جمهور أهل السير والمغازي يسمونها (غزوة)» وإنما ذلك لكبرها وكثرة عدد جَيْشٍ المسليين 
فيها؛ ولكونها أعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة الرسول تيك وهي مقدمة وتمهيد لفتح 
بلدان النصارى. انظر: ”شرح المواهب5589/9(6): ”الرحيق المختوم "(5817): «اللوْلوُ المكنون»(58/9): 
«الأغصان الهدية شرح الخلاصة البهية؟ (ص:؟١).‏ 

(؟)التخوم: حدود الأرضّيّن التي تقع بين أرض وأرض» ويقال بفتح التاء أوضمها. 





التقى الناس واقتتلوا فقائل زيد بن حارثة براية رسول الله ماكو حتى شاط'" في رماح 
القوم» ثم أخذها جعفر فقاتل بهاء حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم أخذ يقاتل وهو يقول: 
1 اك رضيام 
عي كيز منعية: ينانا 
0 
ثم قاتل ولنَدَعَنَهُ حىق قتلء ونقال 5ه انكف الرارة ويميتة» 1 كافك موده فا لكايه اقزر اله 
فقّطِعت» فاحتضنها بعضديه حق فيل وََيََعَنَكُ فأثابه اللّه جناحين في الجنة يطير بهما 
حيث شاء. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة رَيَليَهعَنْكُ وتقدّم بها وهو على فرسه» فجعل 
يتردّد بعض الشيء ثم قال: 
أَقْسَمِتُ يا نفس لتنزلئة لقأزلن أؤ أفكرمتة 
ار 5ل التكريين نيه 
فو جلا مقن كن ليد هل أنتِ إلا نطفة في سَنَّه 
وقال أيضًا: 
يانفس إلا تُقتلي تموقي هذا حمامٌُ الموتِ قد صليتٍ 
وما تمنّيت فقد أَغطيتٍ إن تفعلى فعلهما هديد 
يريد صاحبيه: زيدًا وجعفرّاء ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرق من لحم فقال: شد 
بهذا صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذا ما لقيت» فأخذه من يده ثم انتهش منه نهشة» 


ره 


ثم سمع الحظمّة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يدهء ثم أخذ بسيفه 
فلما قُتل القوّاد الغلاثة وَيَدََنََعَتهَ أخذ الراية ثابت بن أرقم وَعَلَهَعَنْهُ » ثم قال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منككم. قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على 


(١)شاط:‏ أي هلك تقول شاط الرجل؛ إذا سال دمه فهلك. 





الأرجوزة المينية في ذكر حال أشرف البرية ك1 دسم ويم 2108٠‏ 


خالد بن الوليد... فلما أخذ الراية دافع وانحاز بالمسلمين حتى انصرف وكان اذسحابًا منظمًا 
لم يُلحق بالمسلمين خسائر كثيرة» بل لم يستشهد من المسلمين في المعركة كلها سوى 
ثلاثة عشر صحابيًا فقط واستحق خالد 'وَمَلَنَدْعَنَهُ لقب: «سيف اللّه»» الذي منحه إياه 
الذي لا ينطق عن اطوى م0ة. 

وكان النبي وقادقب اعبرم بالدوةتضير اللمركة ا ومقةل فاده المطامين القاز نهر كد 
خالد يَوََلنَدعَنَةُ الراية» ثم انسحابه» وهو يبك يَلة وعيناه تذرفان. 

عَنْ أي صَععَنُ قال: كقى البي يليه رَيْدَه وجَغْقرَه وَائْنَ رَواحَة ناي قبل أَنْ تيه 
خَيَرْهُم اك لبيك لا ا جنال بيجي ةلالا راك 


ناضيك ونه تدرنان؛ د 2 الله حَقّ فَتَحَ الله عل 00 
ارسي ا خبر القوم قبل أن اميه الرسول بالخير: » وقد 
سمّى العبي يَة انسحاب خالد وَعَلَتَدْعَنَُ المنظم بالجيش فتحاء وإنما ذلك لما أوقعه 


ش ل 60 
المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير”” 


(1)أخرجه البخاري (4232) 

(؟)«الأغصان الندية»؟(ص:؟١؟)ء”مغازي‏ الواقدي» (7265/5)» «“سيرة ابن هشام" (/07")ء «دلائل 
الحبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (ص:8؟0)»”تاريخ الطبري "(©/77)» «جوامع السيرة؟ (ص:174)» ”دلائل 
الحبوة للبيهقي " (/58؟)ء «الروض الأنف»(7/١٠)2‏ «الا كتفاء »)492/١(»‏ ”عيون الأثر؟(197/6): 
”الفصول في السيرة؟ (ص:"19)» «المقتفى من سيرة المصطفى »"(ص:؟19١)»‏ ”إمتاع الأسماع» (١/لا#م)‏ 
«سبل الحدى والرشاد؟ »)١155/5(‏ ”شرح الزرقاني على المواهب99/*(6*)» «مرويات الإمام الزهري في 
المغازي» (0)3781/6 «اللَوُلوُ المكنون»(*/88ه)., «المنتظم" (918/9)» ”تاريخ الإسلام» (؟/ولاء)» 
«البداية والههاية» (4/ها؟)» «الطبقات الكبرى"(؟//ا9)» «زاد المعاد »*(57/9*؟)ء «الإشارة إلى سيرة 
المصطفى " (ص:298)» ”السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة »(564/8)» «السيرة النبوية 
الصحيحة؟ (1717/2)» ”غزوة مؤتة والسرايا والبعوث العنبوية الشمالية؟ (ص:5؛). 





فنح مكر 
قوله: «..... وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام). 
أي: وفي شهر الصيام شهر رمضان من السنة الغامنة من الحجرة قد كان فتح البلد الحرام» 
هذا الفتح الذي أعز الله به دينه ورسوله يَ#كة وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته 
الذق جعله هدي للعالمبق.من أيدئ:الكفار والمشركين.. 


مختصر فتح مكة المشرفة7) 

كان من شروط صلح الحديبية أن لكل قبيلة الحق في أن تتحالف مع من شاءت» فأعلنت 
خزاعة تحالفها مع محمّد يَلت» وأعلنت بنو بكر تحالفها مع قريشء وكان بين هاتين 
القبيلتين ثارات جاهلية» وآخرها تمكن خزاعة من قتل أشراف بنى كنانة من بى 
كانت السنة الخامنة للهجرة حيث حانت فرضة لبق الاسود بق ردن الديى للأخذ بثأرهم» 
حين اجتمعت خزاعة على ماء يقال له: (الوتير) بأسفل مكة فهجدوهم ليلا وكان الأمر 
هياغقا لخزاعة فلم قستعد لقتال ولذا فروا من المكان بائجاه الحرم وحينما دخلوا حدود 
عظيمة: «لا إله له اليوم؛ يا بي بكر أصيبوا تأركم» فقاتلوا في الحرم وانتهكوا حرمته. 
وكان المفترض أن قريشا تمنع مثل هذا الاعتداء وتستنكره» ولكنها أعانت على خزاعة 
بالسلاح وقالت: ما يَعَلّمُ بنا محمد وهّذا اللّيلُ» وما يّرانا أَحَد. فأعانوهُم عَلَيهم بالكراع 
والسلاحء فقاتلوهم مَعَهُم لِلضَّغْن على رسولٍ الله مالي وقيل: شارك بعضهم كسهيل بن 
عمروء وصفوان بن امية وغيرهما. 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة ووقف أمام النبي مَك وقال منشدًا هذه 
الأبيات: 


(١)من‏ (صحيح الدثر رقي العبر» (ص:8؟). 


اللحتا ان قاهدة متعكينا 
نونداو تحنتة ونهذا 
فاتشية ارول لتقا متكا 
فيهم رسولٌ الله قد تَجَرّدا 
فى فيلّقٍ كلبَحر يجرى مُزيدا 
وَتَفَضْنِيوا افك المركدا 





1 


ك3 عت أسلمنا ولّم توغ يدا 


عد د 


وادعوا عباد الله أندا مَدَدا 


إِنْ سيم حَسفً وجهه تَرَيِّدا 
إِنَّ ريسا أخلّفوكَ المَوعِدا 


وَرَكسوًا أن لمنك ادهو اكد 


ل 
فقّتلونا ركع وسُّجّدا 


فهُم أدَلُ وأقَلٌ عَدَدا 

هُمبَيّتونا بالوّتيرٍ هْجّدا 
فقال رسول الله ملكة: «تصِرت يا عمرّو بِنَ سالم) معاي عي سعراضه 
فقال رسول الله ل إنَّ هذه السَّحابَةٌ لَتَستَهِلٌ بتصر بَنى كعب». وأَمَرَ رسول الله أثة 
التاسّ بالجهاز وكتمَهُم خَخْرّجّه وسأل اللّهَ أن يَعَمَ على قُرَشٍ خَبَرهِ حَقّ يَبِعَتَهُم فى 
بلاده.." 
وقد شعرت قريش بخطورة الأمر ولذا سار زعيمها أبو سفيان بن حرب إلى المدينة مسرعا 
لاستجلاء الأوضاع؛ وقابل في الطريق بديل بن ورقاء الخزاعي في جماعة من خزاعة عند 
عسفان» فسأله: متى عهدكم بيثرب؟ فقال بديل: لا علم لنا بذلك» فعلم أنهم كتموا 
أمرهم؛ وحاول استجلاء الخبر فلم يصل إلى شيء» وعند رحيلهم جاء مبرك نوقهم فوجد 
بعرها ففته فوجد نوى العمر فقال: أحلف باللّه لقد جاء القوم محمدًا. وحاول تجديد العقد 
ولكنه فشل في ذلك حيث حاول مع أبي بكر أن يكلم رسول الله يَلثةِ فقال: ما أنا 
بفاعل. ثم سار إلى عمر فقال له عمر: أنا أشفع لكم عند رسول الله يَلئة؟ واللّه لو لم 
أحن الا الذر لجاهدتكم به. 
وحرص رسول اللّه 4 عند التجهز إخفاء أمره حتى يباغت قريمًا فلا تستعد للقتال 
حتى لا يحصل بمكة قتال لتعظيم اللّه ورسوله لحا ولكن حاطب د بن أبي بلتعة وَعَابَدْعَتَهُ 


015 ”الستق الكيرق ؟ للبيهقى (1705/19)» وهواحديث حسن كما ف ”أنيس السارئ؟ (/1559) 





0 را وأخبر الله رسوله يَلثة بخبر 
الرسالة» وأنها مع امرأة في روضة خاخ » فبعث علياء والمقداد» والزبير بن العوام» فلما 
طلبوا منها الكتاب أنكرت فقال على: إني أحلف باللّه ما كذب رسول الله يلتك ولا 
كت بولمكريهق 'الكنات» أ التكشفدف» :تقاليقة أعرضوا» كلق قرو راسها 
واستخرجت الكتاب» ودعا رسول اللّه م حاطباء وقال له: ما ملك عل هذا؟ فقال: 
يارسول الله إفي امرؤ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد 
وأهل» فصانعتهم عليه؛ ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر, فقال رسول الله 
بلث: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه؛ فإن الرجل قد نافق؛ 
فقال رسول الله مَللكة: «وما يدريك يا عمر أن الله عَرَّ وجل اطلع على أصحاب بدر يوم 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) .7 

وقَدْ مَوَهَ ملي كعادته في الخروج للغزو فأرسل أبا قتادة بن ربعي إلى بطن إضم, ليظن 
الظان أنه متوجه صوب تلك المنطقة» وخرح رسول الله يَلَِةْ في العاشر من رمضان بعد 
العصر وخَيرٌ الناس بين الصوم والفطر» وسار حتى كن بالعرج » وهو صائم فصب على 
واعية تووحية اللا ارى «العكلسن » وعدن | لمكقة ‏ لقية عليه | لعبانى سيل وهر راقلة: 
فأرسل أهله إلى المدينة وسار هو مع رسول الله يَلِك. ولما بلغ قديدًا لقيته سُلِيم» وعقد 
الألوية والرايات ودفعها للقبائل في قديد. 

وكا :قدالقيه ابى عمة أبوسغيان بى اطارف ين عيك المظلية:وابية مجه عيد اللداابق أى 
أمية بن المغيرة بنيق العقاب. فردهما فتوجهت لم أم المؤمنين أم سلمة وقالت: لا يكون 
ابن عمك وصهرك أشقى الناس بكء فقبلهما وأسلما » وعندما بلغ الكديد أفطر وقت 
العصر وهو على دابته حتى يراه الناس» وبقي مفطرًا حتى آخر الشهر'". 

وعسكر جيش الرسول تَكَهُ في مر الظهران» وأمر الناس بإيقاد النيران» واستأذن العباس 


(١)صحيح‏ البخاري (/0010). 
(؟)صحيح البخاري (201544 1958). 





مل له 9 أن ,هذ ينه لل دآحن م عقا أ وهم حق عأ 
مكة بالسارعة إلى لقاء رسول اللّه مكو ويطلبوا الأمان» فسار على بغلة الرسول يلكو وإذا 
بصوت أبىي سفيان يحادث بُديل بن ورقاء قائلا: ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرا. 
فقال بديل: هذه واللّه خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرهاء وهنا سمع العباس الصوت وعرفه. فقال: يا أبا حنظلة» 
فقال: لبيك يا أبا الفضل. فقال العباس: ويلك هذا رسول الله مالو في عشرة الآف» فقال: 
واصباح قردش والله» بأبي أنت وأي فما تأمرني هل من حيلة؟ قال: نعم اركب عجز هذه 
التتلف حب لت ل سول الله مَللكة فأستأمنه لك. فحمله العباس وسار وكلما مر ينار 
قال العام من ع4 مضو مر يقار قد نين التطان قط ف عير قال ا عدو الندا! 
الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد فأسرع العباس يركض البغلة حتى دخل 
على رسول الله يَليكه عليه» وقبل أن يتكلم وإذا بعمر يقول: يا رسول اللّه: هذا أبوسفيان قد 
أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعنى فلأضرب عنقه. قال العباس: يا رسول اللّه إني 
قد أجرته» ولكن عمر كان يلح» فغضب العباس وقال: مهلا ياعمره فوالله لو كان من 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذاء ولكنك عرفت أنه من رجال بني عبد مناف» 
فقال: مهلا يا عباسء فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو 
أسلم؛ وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب 
لو أسلم. واستأذن العباس بأن يأخذ أبا سفيان في رَحْلِه وفي الصباح جاء به إلى رسول الله 
لكة فأسلم؛ وأوقفه العباس بأمر رسول الله كه في عرجة الوادي حتى يرى قوة جيش 
للدي اريك انافة الكداف ميث عدون هناذة تقال: لبو يوم الملحمة اليوم 
تستحل الحرمة» اليوم أذل اللّه قريشَاء فاشتكى أبو سفيان للرسول 22 فقال يَللهِ: بل 
اليوم تعظم الكعبة» اليوم أعز الله قريشًاء وعزل سعدًا وولى ابنه قيس. وقال أبو سفيان 
لعفن :لفل م ملك ابن أخيك اليوم؛ فقال العباس: إنها الحبوة. قال: نعم. 

وأعطى الرسول يَللةْ أبا سفيان فضلا وشرقًا حيث قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ 
ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. 





وقسم رسول الله : لو اليش إلى كتائب: منها كتيبة عليها الزبير وأمرها أن تدخل مكة 
من كداء ( اجون ).سر كصية تتودها كاند وى الوليه:وامرها أن تنكل فكة من اسدلها من 
كُدَى (جبل الكعبة). وقد جمع بعض زعماء مكة قوة صغيرة عليها عكرمة» وصفوان» 
وسهيل» عند جبل خندمه» ومعهم شاب يقال له: حماس بن قيسء رأته امرأته يصلح 
سلاحه فقالت: لمن تفعل هذا؟ قال: لمحمد وأصحابه. قالت: واللّه ما أراه يقوم لمحمد 
وأصحابه شيء. قال: إِفي واللّه أرى أفي سأخدمك بعض أصحابه» فخرج وبعد وقت ليس 
بالطويل عاد وَجِلّا خائفاء وأغلق الباب» وقال لامرأته: أحكمى غلق الباب. قالت: أين 
الخدم؟ أين ما كنت تقول؟ فقال: 1 

إنَكِ لَوْمَهِدْت يَوْمَ الحَندَمَهْ إِذْفَرَّصَفُوَانُ وَفَرَّعِكْرِمَةْ 

وَأَمويزِيدَ قَاقِمٌ كلْمُوَمَْ وَاسْتَفْبَلتهُمْ ا الندين 

يَقْعْنَ كل سَاعدٍ وَجْنْجْمَةْ | صَرْبَا قلا ئسْمَع إلا عنقا 

َهْمْ تهِيتٌ خَلئَنَا وَهَنْهَمَة يقي لوم أذق كد 
ودخل رسول الله يَلكة من أذاخر (ريع ذاخر) ورأى السيوف تلمع فقال: ما هذا ألم أنه 
عن القتال؟ فقالوا: يا رسول اللّهه خالد بن الوليد قوتل ولو لم يقّاتل ما قَائَل وما كان 
يارسول اللّه ليعصيكء ولا ليخالف أمرك» فقال رسول الله مله : «قضاء خيرا. 
ودخل رسول الله يلت مكة ومن تواضعه وشكره لله على نعمته أن فتح الله عليه البلد 
الحرام؛ كانت لحيته تكاد تمس رحله. 
وسار حتى وصل البيت الحرام وفي يده قوس فصار كلما مر بصنم أشار إليه وطعنه في 
عينيه؛ والأصنام تتساقط وهي ثلاثماثئة وستون صنمًا وهو يقول: وَقُلُ جَاءَ ال وَرَمَقَ 
الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كآنَ رَهُوَاك. ثم دخل دار أم هانيء بنت أبي طالب وصى في دارها ثماني 
ركعات”". قال بعض العلماء: إنها صلاة الشكر وقد فعلها سعد بن أبي وقاص يوم دخل 
المدائن» وقال بعضهم بل هي صلاة الضحى. 


(١)صحيح‏ اليبخاري (4292). 






. 4 وهو 6ه ٠00 ٠‏ جه 0 4 ص -- 
6 وي © ل (في- 


0 عبد اللّه بن خطل؛ » وجد متعلقا 
بأستار الكعبة فَقُتِلَ وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أمية وقد قَرَا بعد المزيمة جهة 
البعق كل غل نحيه انا ليت أ حكيم أمترأة فكرفة: وظلينك الا لزوجهاء فوهبه لها 
رسول اللّه ج» فلحقت به حتى أعادته إلى مكة» وأما صفوان فطلب صاحبه عمير بن 
وهب الجمجي من رسول الله تكله أن يؤمنه شهرين» وسار عمير حتى لحق به وأخبره 
الخبر» وعاد صفوان ولا زال الخوف والوجل في قلبه فلما وقف عل الرسول الله يليك وقد 
عاب النارى 'العضير ان اسسيحدة ةن قيضي ادن كيده ل عميرين ويا اد سيرد 
وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليكء فإن رضيتٌ أمرًا وإلا سيرتني شهرين؛ فقال: إنزل 
أبا وهبء قال: لا واللّه حتى تبين لي» قال: بل لك تسيير أربعة أشهرء فنزل صفوان. وكان 
تمن أهدر دمه عبد الله بن سعد بن أبي السرح وكان قد أسلم ثم ارتد. وجاء به أخوه من 
الرضاعة عثمان بن عفان ووَدَََعَنَهُ ورسول الله يليك في جماعة» وصار يستشفع له ويطلب 
الصفح عنه ورسول الله يَإيَهْ لا يتكلم» حتى طال الوقت فأعطاه الأمان» فخرج مع عثمان 


امي بي ع 0 قد صَمَّتٌ فيقتله. 
الأعبد 20 


وأمر بلك بلالا أن يصعد على الكعبة ليؤذن لصلاة الظهر؛ وليغيظ المشركين» وبالفعل 
حصل هذا وكان مَللتةِ قد أخذ مفتاح الكعبة فدخلها بعد أن ظُهّرت من الصور التي 
لمارا حي ع ل ا ررم 

وأرسل رسول الله َل السرايا لهدم الأصنام ودعوة القبائل المحيطة بمكة» فأرسل خالد بن 
الوليد هدم العزى» وخالد بن سعيد بن العاص إلى عُرَنهه وهشام بن العاص قِبّل يلملم؛ 
وسعد بن زيد الأشهلي إلى مناة الطاغية عند المشلّل من قديدء وعمرو بن العاص إلى 
رقائ طيع الفيف يبوره" 


.))"*( 7"صحيح سنن أي داود»‎ )١( 





وبقي رسول الله يَلكَة بمكة خمس عشرة ليلة يقصر فيها الصلاة""" 

وقد رتب رسول الله ,َك أمور مكة فعين عليها عتاب بن أسيد أميرًا عندما خرج إلى 
حنين» كما عين أبا محذورة مؤذنًا للمسجد الحرام» وأمر معاذ بن جبل بتعليم الناس 
السنن والفقه والعدريس في المسجد الحرام» وأضاف معه بعد رجوعه من الطائف 
أباموسى الأشعري. 

وبعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. وخطب ,لله في الناس موضحا حرمة 
مكة» وقال: (إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء وقد أذن الله له بالقتال فيها 
ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت)027) 


وبي للدت ا 


(١)وفي‏ رواية: عشرّاء وفي أخرى: نسع عشرة ليلة. صحيح البخاري (4297) و (4298). 

(١)صحيح‏ البخاري (؟157). 

(0)انظر لخبر الفتح الأعظم: «مغازي الواقدي» (؟/ ١٠«لاء‏ “/ هلام)ء «سيرة أبن هشام"(؟/ 85©)). 
«البداية والههاية» (6/ 907)» ”زاد المعاد»(؟/ /ا2*)ء «سبل الحدى؟ (5/ »)20١‏ «شرح الزرقافي على 
المواهب؟ (*/ 0/5ا9)ء «إنارة الدجى» (ص: كذه)ء «الاكتفاء» /١(‏ 498)» «عيون الأثر» (/ )2 
#مرويات الإمام الزهري في المغازي؟ (2/ *74)» «المنتظم» (؟/ 55”) ”الإشارة" (ص: 707)؛ «جوامع 
السيرة؟ »)١79(‏ ”دلاثل الهبوة» للبيهقي (5/5)» «الدرر؟ (ص: »)22١‏ «الفصول" (ص: »)١155‏ ”إمتاع 
اجده " (07/5» ”تاريخ خليفة بن خياط » (ص: 87)» ”المعرفة والتاريخ؟ (8/ 55؟)» ”فتوح البلدان" 
(ص: 5)» «البدء والحاريخ" (4/ 596 )ء «الكامل في الحاريخ" ()/ 016)ء ”تاريخ الإسلام" (/ اكه)ء 
"تاريخ ابن خلدون؟ (؟/ 451)» ”شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؟ (؟/ »)1١١‏ «سير أعلام النبلاء؟ 
»)0١4/6(‏ ”العقد الغمين؟ /١(‏ 405): «أفنساب الأشراف» للبلاذري /١(‏ 07*)؛ «مثير العزم الساكن إلى 
أشرف الأماكن » /١(‏ 85**)ء «السيرة الحنبوية الصحيحة " للعمري(؟/ */اء)ء «اللؤلوٌ المكنون» (4/ 7)» 
”ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية؟ (ص: 188). 
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م غروه حنلين وحصار الطائمف ٠.‏ 


ص 


6+ - وَيَعْدَهُقَدْأَوْرَدُامَاكَنَ في يَوْمِ حْنَيْن نموم القَائِفٍ 
الشرح : 

أي: وبعد فتح مكة كانت غزوة حنين/1 ومعها حصار الطائفء وقد أورد أهل السير في 
مؤلفاتهم ما كان فيهما من أخبارء وكانت يوم السبت السادس من شوال من هذه السنة 
الغامنة من الطجرة. 


سبب الغروة 

هو جمع هوازن وثقيف لقتال الرسول يَلكة بعد فتح مكة» وأرادوا موقعة حاسمة ولذا 
حشدوا الأموال والنساء والأبناء حتى لايفر أحد منهم ويترك أهله وماله وكان يقودهم 
مالك بن عوف النصري وبلغ جمعهم عشرين الفا. 

خرج الرسول بيك ومعه اثني عشر ألفا وأمَّر على مكة عتاب بن أسيد وهو أول أمير في 
الإسلام عليها. 

58 ف هذل ؟) 

محتصر الغروة 

لما علمت هوازن بدخول الهبي يَلكة مكة وفتحها صارت تجمع القبائل استعدادًا للحرب» 


١ 


1 اعد د 5 1 ل اداه ١‏ 5 
للمبادرة قبل أن يغزوها رسول الله بإكة» واجتمع ا من القبائل» ثقيف» ونصر وجشم 


(١)وتسمى‏ أيضاً: «غزوة أوطاس» و«غزوة هوازن»» حنين وأوطاس: مَوْضِعَانٍ بَيْنَ مَكَةَ وَالطَلائِفِه 
قَسْمَيّتِ الْمَْوَةُ اسم مَكَانِهاه وَتْسَتَى عَرْوَةَ هَوَازِنَ» لِأَنّهُمْ الَّذِينَ نا ِقِكَالٍ رَسُولِ الله يق. «زاد المعاد » 
لم0 ). 

(5) "صحيح الأثر وجميل العبر" (ص:8ه؟-531؟) 





كلهاء وسعد بن بكرء وغيرهم. وغاب عنها من هوازن فرعا كعب وكلاب. وقادهم شاب 
في الشلاثين من عمره هو مالك بن عوف النصري. 
وكان في جشم ذريد بن الصمة وهو يومئذ ابن ستين ومائة» وهو شيخ قد عمي» ليس فيه 
إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخا مجرّبا. 
واجتمع الناس بأوطاس» فسمع دريد الأصوات فسأل: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: 
نِعمَ مجال الخيل» لا حَرْن ولا صَرْسء ولا سَهْل دهسء ما لي أسمع بحاء الصغير» ورغاء 
البعير» ونهاق الحمير» ويعار الشاءء وخوار البقر؟ قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم» 
ونساءهم» وأموالهم» فاستدعى مالك واستنكر عليه إحضار الأموال والذرية» فقال مالك: 
أردت أن أجعل خلف كل إنسان أهله وماله يقاتل عنهم؛ فانقض بهء وقال: راعي ضأن 
واللّه ما له وللحرب» ثم قال: هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
بسيفه ورحهء وإن كانت عليك فضِحت في أهلك ومالك. وأصر مالك على رأيه وهدد 
بقتل نفسه إن لم تطعه القبائل» فأطاعوه فقال دريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده ولم 
أقودٌ وَظْقَاءً الرَّمَعْ كَأَنََاسَاهة صَدَعٌ 
وأرسل رسول الله يليك عبد الله بن أبي د الأسلمي ليتأكد عن شعن الحررجيه 
واستطاع ووَعَليَدعَنَةُ الدخول فيهم» فرجع وأخبر النبي يليك بالخبر» وقد احتاج تكله سلاحًا 
فاستعار من صفوان بن أمية أدرعاء وقال صفوان: أغصبًا يا حمد؟ قال: بل عارية مضمونة 
حتى نردها إليك. فأعطاهم مائة درع؛ وحملها لهم؛ واستعار بَإكة من نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ثلاثة الآف رمح. 
وخرج رسول الله مَل في عشرة الآف قدموا معه من المدينة وما حوطاء وألفان ممن أسلم 
بمكة وذلك في شوال من السنة الغامنة. 
ومر بمن معه على شجرة يعظمها أهل الجاهلية تسمى ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم؛ 
ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يوماء فقال بعض حدثاء الإسلام: يا رسول الله اجعل 





2 1 0 م 


لعا ذات 0 أنواط. فقال 2 الله اكير ةلد 
قوم موسى لموسى: ظاجْعَلْ لا إِلَهّا كما لَهُمْ آِهَةُ قال إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ4 إنها السننء 


من قِلَّة؛ إعجابا بكثرتهم؛ فأنزل الله تعالى: ل( وه شي د د 0 
َل كن عَدسكُمْ شَيَدا وَبَاقكَ عَيَسَكُمْ الي يما يَحبَت طرّ عَم ثثريت » 
[الحوبة:5؟]. 


وتقدم المشركون من سهل أوطاس نحو مكة» والعقى الجيشان في وادي حنين وكان قائد 
اللشركين قد عب أصحابه من آخر الليل وفرقهم في الشعابه وأوعز إليهم أن يحملوا على 
رسول الله عَالنَةِ حملة واحدة. 

ورتب #كة أصحابه وصفهم صفوفا بالسَّحَن ثم ساروا في الوادي في عماية الصبح فما 
8 الناس إلا الكتائب تشد عليهم شدة رجل واحد» فانكشفت مقدمة جيش 
المسلمين؛ فولوا الأدبار» وتبعهم أهر مكة» وتبعهم الداس منهزمين ما يلوون على أحد» 
وارتفع الغبار» وانحاز رسول الله يتنه ذات اليمين ثم قال: «أيها الناس هلم إِلِيْء هلم إلي 
أنا رسول اللّهء أنا محمّد بن عبد الله. وأمر العباس أن ينادي بصوته الجهوري: يا أهل 
السمرة» يا أهل سورة البقرة وآل عمران» وأخذ رسول الله يِل يركض بغلته تجاه العدو 
وهو يقول: أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب » ولما رأى بعض أهل مكة الهزيمة 
تكلموا وقالوا: لا تنتهى هزيمتهم دون البحرء وقال أحدهم: ألا بطل السحر اليوم. فقال 
صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ: اسكت فظ اللّه فاك» واللّه لئن يري رجل من قريش 
أحب إلِي من أن يربني رجل من هوازن. وصار من يسمع صوت المبي :هك وصوت العباس 
يُردَد ومن يسمع وهو منهزم يعود سريعاء حتى إن بعضهم نزل عن دابته خشية أن يتأخر 
في الاستجابة» ومن بقي على دابته ما عاد إلا وقد انتهى الأمر وهزم اللّه المشركين» فمنهم 
من فر ومنهم من قُتِل» ومنهم من كنف 0 وجيء بالنساء والوبل والغنم والبقر 
والأموال. 





في ثمانين لان لاجد والأتصار. 01008 الله الله إلى قعال العامة فقال: هذا 


- 


مداه 0 الكريم يه بالسكينة ونزول الملائكة. وذلك قو تعالى: 5 من 
ند تحكبكتةر غ1 تفوزود و12 الْموَمِِيرت وَلَيَلّ جو زر ترؤها وَعَدَبَ الديرت 
د ذا وذلك جر الْكفرِينَ * [العوبة:ة»]. 

د رسول الله ماكو الغنائم وأمر بها أن توضع بالجعرانة وبقيت بها حتى عاد من 
الطائف. وكان السبي ستة آلاف رأسء والإبل أربعة وعشرين ألف بعيره والغنم أكثر من 


أريعين القن كا وأويغة الاقف أوقية فضة. وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. ولما 


وحسل 


انهزمت هوازن انقسمت فرقتين؛ فرقة رجعت إلى أوطاس»ء والأخرى ذهبت إلى الطائف» 
ارين سول اللّه مللقته سرية بقيادة أبي عامر ا دشعرى للطاردة فلول هوازن ل 
فقاتلهم» وقتل وَيَلَدعَنَهُ فأخذ الراية أبوموسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم ففتح الله 
على يديه وهزمهم. 


سس 2 ل 


حصار الطائف 


هوامتداد لغزوة حنين وتعقب المسلمين للقضاء على الحاريين من هوازن. 

سار يَأكةِ من حنين إلى الطائف على طريق خخلة اليمانية» ثم على المنازل» وسلك على 
المليح» ثم على بحرة الرغاء» حيث الحف على الطائف حتى خرج عليها من جنوبها جهة 
بيه. وهدم حصن مالك بن عوف في لِيّه ووصل الطائف وحاصرهاء وعسكر بجيشه قرب 
حصنهم فآذتهم السهام والسكك المحمية بالنان حتى أن أبا سفيان بن حرب أصيبت 
عينه فجاء بها في يده» فخيره بها أو بمثلها في الجنة» فاختار ما في الجنة ورى بعينه» فابتعد 





عن الحصن ودعاهم | إلى المبارزة فلم يخرج منهم أحدء 7 الموالي للشروج ود ومن 
خرج فهو حر فأتاه بضعة عشرء وقيل: ثلاثة وعشرونء منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث 
ابن مسروح الشقفي» وسمي بذلك لأنه تَدِكَ من الحصين ببكرة. 
وبعد حصار استمر ما يقارب الشهر أعلن عزمه ع الرحيل» فشق ذلك على أفراد من 
الجيش وقالوا: لا نبرح أو نفتحهاء فقال الحبي مَلْكهُ: فاغدوا على القتال» قال: فغدوا 
فقاتلوهم قتالا شديدًا وكثر فيهم الجراحات» فقال رسول الله يَ#: «إنا قافلون غدًا إن 
شاء اللّه)» فسكتواء فضحك رسول الله عللك. ثم أمر عمر أن يناد :دا لريحيل فليا ركب 
مالكة دعا لخغقيف قاثلا: «اللَهُم اهدهم واكفنا مؤنتهم). 


سس 202 سس 


مو هو 1 غنائر نير 


8د اليسونل * له من الطائف إلى البعرانة ثم بدأ في توزيع الغنائم وكان يعطي زعماء مكة 
وزعماء القبائل ويجزل لهم في ذلك» يتألفهم على الإسلام» فأعطى أبو سفيان بن حرب 
أربعين أوقية من الفضة» ومائة من الإبل» وأعطى إبنيه يزيد» ومعاوية» فقال أبو سفيان: 
بأبي أنت وأي يا رسول الله لقد حاربتك فنعم المحارب كنت» وسالمتك فنعم المسالم أنت» 
هذا غاية الكرم جزاك الله خيرًا. 

وأعطى حكيم بن حزام ماثئة» ثم سأله فأعطاه مائة أخرى» ثم سأله فأعطاه مائة» وقال له: 
يا حكيم» هذا المال خَضِرة حلوة من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
فيقال: فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما عداهاء وقال حكيم: واللّه يا رسول اللّهء والذي 
بعثك بالحق نبيا لا أرزاً أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر وَدَآنَدُعَنَهُ يدعو 
حكيما ليعطيه العطاء فيأى أن يقبل منه شيئاء وكذلك رفض العطاء من عمر. 





وأعطى رسول اللّه يليه الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن بن 
ينار مله :و أغطى العباس بن مرداس السلمي أربعين» فقال شعرًا يعاتب الرسول َه في 


فماكان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يُرفع 

فأكمل له المائة. وأعطى رسول اللّه مك يومئذ صفوان بن أمية مائة من التعم» ثم مائة» ثم 
مائة. ووقع في نفوس الأنصار أن رسول الله :8ك يعطي الناس ويوزع الغنائم ويدعهم؛ 
خاصة أنه يعطي من أسلم حديثاء أو من لم يسلم بعد أما هم فلم يُعط أحدٌ منهم بعيرًا 
ولا شاة» حتى كثر فيهم الحديث» وقال قائلهم: يغفر اللّه لرسول اللّهء إن هذا لهو العجب؛ 
يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ إذا كانت شديدة فنحن تُدْعَى ويعطى 
الغنيمةً غيرنا؟ وددنا أن نعلم من كان هذاء فإن كان من أمر الله تعالى صبرنا» وإن كان من 
رأي رسول الله كه استعتبناه. وجاءه سعد بن عبادة فأخبره الخبر» وأن الأنصار وجدوا في 
السو رع الام حت يني عار يسوم لج بجيام يده ويمظوم اسلم ترزيا' 
وكارك ال ناد فأمر بجمعهم في مكان وخطب فيهم فافلا: أما قرضوت أن يرجع الناس 
بالشاء والبعير وترجعون برسول اللّه؟ فقالوا: رضينا يا رسول اللّه. فقال: «أوجدتم يا معشر 
الأنصار في أنفسككم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم 
الله لكم من الإسلام؛ فوالله لمن تنقلبون به خير ئما ينقلبون بهء فوالذي نفسي بيده لوأن 
الذافى فيلكر ا شعبا وسدكات: الأنضا رشع للك تسيو لا نار اللكة اريهم الا تصيان 
وأبناء الأنصار). وفي لفظ لابن إسحاق قال: «فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: 
رضينا بالله ربا ورسوله مَإلوْ قَسْمًا). 

وفي حنين اعترض ذو الخويصرة العميمي الأعرابي الجافي على قسمة رسول الله يَلكَة قائلا: 
يا محّد اعدل. فغضب ,َك وتغير وجهه وقال: «ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند 
من يحكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. فقال يَإلْكٌة: دعه 
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ا 00 السهم من الرمية. 
وكان ملي قد أعلن أن من جاء من هوازن مسلما رَدّ إليه ماله وأهله» وانتظر بضع عشرة 
ليلة» ثم وزع الغنائم فجاء من جاء منهم بعد توزيع الغنائم» وقالوا: يا رسول الله إنا أصل 
وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا مَنّ الله عليك يا 
رسول اللّهء وإن ما في الحظائر من السبايا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن 
يكفلنك» ولو أنا ملحنا للحارث بن أي شمرء أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا مثل الذي 
أساندا موداة هون اع اتدكيي يفطضييا هلاو فم شير اللكدواية: 
فخيرهم بين أهلهم أو أموالهم؛ فاختاروا الأهل فقال: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
ومن اهتمامه مللقته بالقادة 1 1 عن مالك بن عوف فقالوا بحصن الطائف» فقال: 
أخبروه إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل. 
وعندما سمع بذلك أسرع ليلا حتى لحق برسول الله مَللةٍ فرد عليه أهله ومالهء وأغطاه 
اا و 
506 ثم عاد إلى المدينة» ا عل 3 سَرِف» / عل 02 (الجموم) ولحق 
به في الطريق أحد الزعماء الكبار لشقيف عروة بن مسعود» فأسلم» وعاد إلى الطائف 
فقتلحه ؟ة )00 

صيعي 


)١(‏ انظر لغزوة حنين: «”الإشارة»؟ (ص:7١3؟)»‏ «”مغازي الواقدي»“(885/9)» ”سيرة ابن هشام "(1907/2)» «جوامع 
السيرة»؟(ص:187١)»‏ ”دلاثل السنبوة» للبيهقي(115/5) ”الدرر"(ص:"؟ ؟)» #الروض الأنف»؟ (07/غ7؟)ء «الاكتفاء» 
»)018/١(‏ ”عيون الأثر»(89/2؟): «الفصول»(ص:::2): ”إمتاع الأسماع؟(8/6): ”بهجة المحافل؟ :)217/١(‏ 
”حدائق الأنوار"(ص:05)» ”مرويات غزوة حنين وحصار الطائف»: ”مرويات الإمام الزهري في المغازي" 
(759/6)» ”المنتظم "(080/9)ء ”تاريخ الإسلام "(2/١/اه)ء‏ "سير أعلام النبلاء؟ »)١١/5(‏ «اللوْلوٌ المكنون» 
)٠١8/9(‏ ”السيرة النبوية الصحيحة "(489/2)» « صحيح الأثر" (ص:؟3؟-0ح؟) «ما شاع ولم يثبت في السيرة" 
(ص:١20).‏ 





6 


- وَبَعْدف ذِي الْمَعَدَةٍاعْتَِمَارهُ مِنَ الجهِرَانَة وَاسْتِفْرَارهُ 


00 
أي: وفي ذي القعدة وبعد غزوة حنين والطائف وعند رجوعه استقر النبي ميك في 
الجعِرّانة بضع عشرة ليلة ثم أهل بالعمرة منها فلما قضى عمرته انصرف إلى المدينة 

واستخلف على مكة عتاب بن أسيد وهو في العشرين من عمره وَدَإَنَهعَدة 
والعِرّانة 0 يقال: الجعرّانة ع بين مكة والطائف. 
عَنْ قَتَادَهَ أن أَنْسَا وََيهعنة أَخْبَرهُ قَالَ: اغتَمَرَ رَسُولُ اللّه يه أَرْبَعَ عْمَرِ كلَهُنّ في ذي 


ار 


القَعْدَة إلا لبي كانث مَعْ حيو عْرَةٌ من الحتئيية في ذي التق وَل مِنَ العام 


د دي 


- 


المَقَبِلٍ 8 ذي الفَعَدَةء وَحَمَرَةَ ين الِعرَانَة حَيثٌ قَسَم غَنَائِم حَنَيْنِ ف ذي الْفَعَدَةء 
وَعْمْرَةَ مَعَ حَجَّتِهِ. متفق عليه [البخاري (4148) مسلم (08؟1)'" 


رو جح جح هم 


(١)”إمتاع‏ الأسماع؟ (22/5)» ”تاريخ الإسلام"(712/5)» «البداية والحهاية» (55/4*): «سير أعلام 
النبلاء» »)١٠6١/(‏ "سيرة أبن هشام " (0/2.هة)ء «دلائل النيؤة للبيهقي "(201/50)) ”الدون فق اختصار 
المغازي والسير» (ص:907*؟)» «المقتففى من سيرة المصطفى »“(ص:؟١؟)»‏ «اللوُلوُ المكنون*(/174)) 
”تاريخ الطبري (/95). «السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة»(486/5)» «إنارة الدجى في مغازي 


خير الورى معام مايه “(ص :114 ). 








ه موت زيتب وولادة إبراهيم ولدي رسول الله 12 » 





وو م 6س 


84- - وَبِئْتَهُ رَيَتَبَمَانَتْثمَ 


1 


١ 


أي : ل ا لت يدَنَدُعَنَهَا ابنة رسول الله مللة. ولديق:قيل المبعيق 
بعشر سنين» وهي أكبر بناته تكله وأول من تزوج منهن» تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن 
الربيع؛ فولدت له علياء واهامة. واسلميتك عاةون اع القاض أن يسلم؛ ثم خرن 
بعض المشاهد وو ا 0 فردها إليه 
قال ابن كثيررحَدَآانَهُ في «البداية والنهاية» (5/ 229): وَكَّانَتْ وَفَاةٌ وَيْتَبَ رَوََلَدْعَنْهَا في 

مان َل قَعَادهُ عَنْ عَبدِ اله بن أبي بَكْرٍ بْنِ حَرْم وََلِمقَة بن باط وخر ين أي 
1 حَيْكمَةَوَعَْرُ وَاحِدِبوَكَالَ قَمَادهُ عن ابْنِ حَْمِ في أَوَلِ سََِ كمَانٍ وَدَكْرَ ماد بن سَلَمَة » عن 
هِقَام بن روك عَنْ أيه أَنَا نا هَاجرَت دَفَعَهَا جل فوقعَتْ 2 ضطن تاخنطن 
نلهه ثم لم تؤل و 0 0 

ملق ل لها :- مول الله بلق يديب نا كان أَوْ خمْمًا نه اَن في الخايت؟ 5 


ار 56 شيكًا مِنْ كافون َإِذَا عَسَلَتَهَا 5-6 قَالَتْ: وَأَعْلّنئَاة » وَأَخْعلاكا م ددن 
١أَشْعِْتَهًا‏ إِيَّه). متفق عليه [البخاري (06؟1) مسلم (0ة)](" 


ماس 


(١)”الطبقات‏ الكبرى "(28/8)»”تاريخ ابن خياط "(ص:؟9)»”تاريخ الطبري ؟(07/9؟)؛ «ذخائر العقبى" 
(ص:١٠1١)»‏ «حدائق الأنوار» (ص:١؟ه)»‏ ”سبل الحدى والرشاد؟ (75/15)» ”تاريخ الإسلام؟ (/351)» 
«سير أعلام الخبلاء؟ (494/8)»”الإصابة؟ (51/8١1)»”المنتظم»‏ (45/8"©)» «الكامل في الحاريخ» ,)٠١1/2(‏ 
#العبر في خبر من غبر" »)9/١(‏ ”تاريخ مولد العلماء ووفياتهم؟ (81/1)» ”تاريخ دمشق" لابن عسا كر- 





ولادة إبراهيمو 


ثم بعده بشهور ولد للني ,َلكَةِ من مارية القبطية ولده إبراهيم في هذه السنة الغامنة/" 
(حتما): أي يقينا لاشك فيه وفرح ال: ب بولادته كثيرا. 
عَنْ نين صَدَإَْدعَنة قَالَ: قَالٌ رَسُو الله د "ود لي اليل يْلَهَ غُلَام فَسَمَيْتُهُ نمتيلة بائم إي 


إبْرَاهِيمَ كُمَّ دَفَعَهُ إل أَمّ سَيْفِهء امْرَأَةٍ قَيْنِ يُقَالُ لَه: أو ل َانْطلّق يَأتيه وَاتَبَعْمهُ 
التي إل أي نف وَفو بغ جره قد انق ال له تأشرشك الذي تن 
يَدَيْ َسُولٍ الله مله فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفِ أَمْسِكَ» جَاءَ يَمُولُ الله ملقو َأَمْمَكَ فَدَعَا التي 


تر 
ع َو 


له بِالصَّيْء قَصَمَهُ إِلَيْه كل تاش له أن يفول قال أل ار يرد 
ِتَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيُ رَسُولٍ الله عَللكة فَدَمَعَتْ عَينَا رَسُولِ الله 22كة فَقَالٌ: ١تَدْمَعْ‏ الْعَيِنُ وَيَخْرَنُ 


الْمَلَبُء وَلَا تَقُولُ إلا ما يَرْضَى 0 0 يا إِيْرَاهِيمُ إن بيك لَمَخْرُونُونَ). صحيح مسلم 


(221). وعنه قَالٌ: «ما 2 0 كان ا ِالْعِيّالٍ مِنْ رَسَولٍ الله عللته). قَالَ: «كانَّ 
عدا مُسْتَرْضِعًا لَهُ في عَوَاي الحديتة» فكان تلق تكن نه نكل اكيت وه 
0 ا ميات 


»)١125/(-‏ ”تهذيب الأسماء واللغات» (2/؛:*)»2 «طرح العثريب؟ (2)"*/8 «الفتح "(؟/128)) (اغيدة 
القاري "(5/8*)؛ ”شرح الزرقافي على الموطأ *(/١7)»”ذخيرة‏ العقبى» (00/9/18 7/988) ”كوثر المعاني 
الدراري؟ (4//الا”)» «التحبير لويضاح معاني التيسير» (/554/7)»: «البدر التمام شرح بلوع المرام" 
(/ة)ء «شرح المصابيح" لابن الملك (؟/؟؟؟)ء «جوامع السيرة؟ (ص:9؟)» «السيرة الحبوية على ضوء 
القرآن والسنة؟ (؟/430)» «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى" (١/؛؟؟)ء‏ «اللوَلوٌ المكنون» (9/لاءه). 

5 7كهذنيه الاسماء واللغات» »)2١1/١(‏ ”الفصول في السيرة" (ص:٠؟2)؛‏ ”تاريخ الخميس؟ :))١157/2(‏ 
“"خلاصة الوفا" »)745/١(‏ ”البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان؟ (ص:؟3)» «العقد الشمين" 
»)4١5/1(‏ ”وفاء الوفاء» (١/54؟)»‏ «حدائق الأنوار» (ص:*0"؟)» «إنارة الدجى» (ص:777)» ”تلقيح 
فهوم أهل الأثر؟ (ص::2). 





6- وَوَهَبَتْ قَويَتَهًا لِعَائِْسَهُ سَوْدَةٌ مَاتَامَتْ رَمَانًَا عَائشَةُ 


أي: أن أم المؤمنين سودة رََدَلَدعَنَّهَا وهبت يومها وليلتها لأم المؤمنين عائشة ويَوَنَدعَنَهَا طلبا 
لرضا رسول االلّه © وحباً له وللبقاء معه فوهبت نوبتها لعائشة مدة دوام عيشها. 
هخ غائقة تالخ ما ريك اشراة ا حَبٌ إن أن أكون في مسْلاخهَا ون سَوْة نت مع 


5 
١ 5| 


مِن امْرَأَةٍ فِيهًا حِدَّة قَالَتْ: قَلَمَا كَبِرَتْء جَعَلَتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ الله ملكو لِعَائْمَةَ قَالَتْ: 
يا وَصُولَ الل قَدْ جَعَلْتُ يوي مِنْكَ لِعَائْمَةَ «فَكَانَ رَسُولُ الله لك يفم لِعَائْمَة يَوْمَيْنِ؛ 
يَوْمَهَا وَيَوْمَ اله مسلم )١157*(‏ وهو في البخاري (5202) عَنْ عَايْشَةَ أن رده 
نت وَمْعَة وَعَبَْ يَوْمهَا لِعَافَْة ازكان الكيئ هبر بشم لعا ْمَه بَِوْهَا وَيَوْمِ سَوْدَة. 
رعَنْ عروة كال قَالَتْ عَائِمَةُ: هيا ايْنَ أَخْتي كان رَسُولُ الله 17 لا يُمَصّلُ بَعْضَنَا عل 
بَعْضٍ في الْقَسْمِ من كيه علدنا كان قَلَّ يَْمٌ إلا وَهْوَ يَلوفُ عَلَيْنَا جمِيعًاء فَيَدْنُو مِنْ كل 


ا وَمِنْ غَيْرِ مسِيس» حَتى ِ عَ إِلَ الي ا 0 


1 


6 


م 


ل © سادهوهة 


لك وقَرقت أن يقَارقهَا و سُولُ الله ب يَا يَسُولَ الله يَؤي لِعَائْمَة فَقَ, 
دَلِكَ وَسُولُ اللّهِ 2 مِنْهَاء قَالَث: تَقُولُ في ذَلِكَ أنَْلَ اللّهُ تَعَالُ وف أَشْبَاهِهَا 0 9 
لوَإِنِ ارا حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهًا نَُمُورَاك [النساء: 62]. أخرجه أبو داود (210) وهو في 
”الجامع الصحيح ما لين في الصحيحين " »)18٠١(‏ و”#صحيح سان أن داود» (1856). 
نكاس بوه حَشِيَثْ سَوْدَُ أَنْ يُطَلَقََا الك ملف فَقَالَث: لآ مُطلّقْي 
وَأَمْسِكْنيء وَاجْعَلْ يوي لِعَا دُمَه فَفَعَلَ فَنَرَلَتْ: جام عات ينا يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا 
ب ا فك الترمدى (2:40) وبحنده 
الحافظ في ”الإصابة » »)١197/8(‏ وصححه الألباني في «*الصحيحة » (21717/9). 





5 وعمل المنبرٌ غير مختف َم عَتا ب بِأَهْلٍ الْمَوقف 


أي: وعمل للنبي :فك منبرًا من خشب يخطب عليه في مكان بين من المسجد ظاهر غير 
مختف. وفي هذه السنة أيضًا: حج عتاب بن أسيد صَعَلَتَدعَنهُ بالناس عام الفتح فكان أول عرخ 


حج بالناس من أمراء المسلمين. 

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ حَدَآَلنَه: وس حم عَلَيِْ وَحَجّ 
الصو وات لتم ا ا ل و ل 

حديث عمل المذير 


و 


عن أَبي حَازِمِ بن ديار 0 جَالَا تا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِيهٌ» وَقَدْ امْترَوَا في المِنْيرِ مِءَّ 
ا لأَعْرِفٌ مِمّا هُوَ وَلَقَدُ رََيْثُهُ وَل يوم وضع» م وََوَلَ 


| 


غوذة َسَأَلوه عَنْ َلِكَ» َال واللّه أ 
يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ 8 أَرْسَلَ رَسُولُ الله يلك إِلَ فُلأَنَةَ - امْرَأةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قد 
سَمَاهَا سَهْلُ - مْرِي غْلامَكِ التَجَارَ أنْ يَعْمَل لي أغْوَاا؛ أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ إِذَا كلّيْتُ 
لكاش )اه نهُ فعَِلََامِنْ طَرْكاءِ العَابة َم جَاء يها َأ ل ول الله و كَأمرَيَا 
َوْضِعَتْ هَا هتاه كُمَ َأَيْتُ رَسُولَ الله 9نم ملق صَلْ عَلَيْها وكير وَْوَ عليهَاه ؛ َم ركعَ وَهْوَ عَلَيّهَ 
كم توَلَ القَهْقَرَى» فَسَجَدَ في أَصْلٍ اليثْبَرِ كُمَ عَاكَ كَلَمّا فَرَعٌ أَقْبَلَ عَلَ الكاي» فَقَالَ: «أَيَْا 
الكّاس؛ إِنَّمَا صَنَئث تددر علي صَلاق). متفق عليه [خ (917) م (044)] 

وفي بادئ الأمر كان عليه الصلاة والسلام يخطب قائماً على قدميه فإذا طال الوقوف 


عه ِِ 0 


(١١)”سيرة‏ ابن هشام "(1/ 6 ). 





وانحين باللهد والتعب أستند إلى إحدى سواري المسجد التي كانت من جذوع النخل. 


لأ 


عَنْ جَاير نه أَنَّ امْرَأة مِنَ الأنْصَارٍ فَالَتْ لِرَسُولٍ الله يه : يا رَسُولَ الله ألا عل 
لَك سَيكًا تَفَعْدُ عَلَيهِ يا اي (إنْ شئّت» قَالٌ: فَعَمِلَت لَهُ المِنْبَر فَلَمَا كنَّ 
يَوْمُ الجمعَة فَعَدَ الك به عَلَ اليثثر الدي ضت: تتاب اللنقكة إلى عن كلاد 
عِنْدَهَاه حَقّ كَدَتْ نشل فل ان حو عَّ أَحَدَّهَاء فَصَمَّهًا إِلَيْهه فَجَعَلَتْ تَيْنُ أَنِينَ 
الصَّ الَّذِي يُسَكْتْ كَتُء حَّ اسْتَفَجَتْ قَالَ: «تكث عَلَ ما كنَثْ نت تَسْمَعْ مِنَ الذَّكر). روا 
البخاري (2055) . 

وعن أَنّس بْن مَالِكِ دعن أنَّ الكو مللة ول يساوي جد 
التقجد تيخللت الكاتي كاف زوك فقال: أل ا تَفْعُْدُ عَلَيْهِ وَكَأَنَكَ قَا 
نفل اذى مِنْبَرَا لهُ دَيَجَتَانِء وَيَفْعْدُ حَلَ الكَالِكَة فَلَمَا فَعَدَ كم مباعو يي 
الجذ ع كَخْوَارٍ القَّوْرٍ حَىّ ارْتَجٌ الْمَسْجِدُ ا اله 
َه مِنَ الْمِنْيِ فَالْمَرَمَهُ 4 وَعْوَ يكور » لما الْتَرمَهُ وَسُولْ الله بلقدء سَكَنَء كم كَالَ: ما 
وَالَذِي تَفْسُ ححَمَدِ بيد لَوْلْ ألْتَرِمْهُ لَمَا يَالَ هَكَدًا إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ حُزْنًا عَلَ رَسُولِ الله 
ملو )» 0 رَسُولُ اللّه مك قَدُفِنَ. أخرجه الداري (2؛) وابن خزيمة (10171) وحسنه 
شيخنا في ”الصحيح المسند؟ (38) والألبافي في ”الصحيحة؟ (07/5؟) 


وصف منبره صَ!ْأَُ و وتاريخ عمله 


فيه 


في سنة صنع المنبر خلاف بين العلماء» فقد جزم ابن سعد بأنه كان في السنة السابعة» 
وجزم ابن النجار بأنه كان في السنة العامنة"» ويقى المنبر على حاله ثلاث درجات في عهد 


(١)قال‏ الحافظ في «الفتح"(99/6"): وجزم ابن سَعْدٍ بأنَّ ذَلِكَ كآنَ في السَّةِ السَّابِعَةِ وَفِيهِ تَطرٌ لِذِكْرٍ الْعَبَّاس وَتَميمِ 
1 كن قُُومْ اباي بَعْدَ المج في آخِرِ سَئةِكَمَان وقدوم تهيم سنة قسع وَجزم ابن التَجَار بانقتنة نه 
تمان فيه فيه تكلرٌ أيضًا لما وَرَ في حَدِيثٍ الإفكِ في الصّحِيحَيْنٍ عَنْ عَاقَِة قَلَث: فكاو كيان لاوش تووم كن 
ثرا أن يفوا وسو لُ الله يلي عَلَ اليثر. مَتَرْلَ مَحَفّصَهُمْ حَتَى سَكَقُوا َإِنْ حل عَلَ القَجَور في ذِكْر الْمِْيرِ وَل 
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أبي بكر وعمر وعثمان وعلى» وفي خلافة معاوية زاده مروان عامله في المدينة ست 
درجات من أسفله؛ وبقي على هذا الوضع إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين 
وستمائة فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين وستمائة منيرًا ثم أرسل 
الظاهر بيبرس منيرّاء فأزيل منبر المظفر ووضع منبر بيبرس. وتوالت عليه بعد ذلك 
التعديلات والتغييرات. والله ل 


من فضائل المذبر 


عَنْ أبي هْرَيْرَة نه حَنِ الكبيّ بلي قَالَ: ١مَا‏ بدن بَيْي وَمِْيرِي رَوْصَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجن 

وبري عل حؤضِي». متفق عليه [البخاري (115) مسلم (191)] 

وعنه 7 التي 5ه مايه قَالَ: ١مِنْبَرِي‏ هَذَا عل تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْنَّةَا. أخرجه أحمد (١ام)‏ 

وهوفي ”الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين" (52؟1١)‏ 

سي بي عَةٍ مِنْ تُرَعِ اَن وَمَا بَرْنَ حُجْرَنٍ وَمِدْبرِي رَوْضَةُ 
نأ مه » عَنِ التي مللقته قال:«قَوَا قَوَايُم مِنْبَرِي رَوَاتِبَ ف الَنّة). روأه أحمد(307)» 

6 في ”الكبرى» (427) وهو في «الصحيحة؟ (2000) . 


سس 202 سس 


190 » ”فتح المنعم شرح صحيح كن (ع#رووحاء وانظر: 7"عيون الأثر» تلوس ”المواهب اللدنية‎ )١( 
الأنوار: ؟ (ص:؟/)»ء ”سبل الحدى والرشاد؟ (18/6)» ”تاريخ الخميس"(؟/55)» ”السيرة‎  قفادح«‎ 
)5:0/6( الحلبية؟(115/5)» «شرح الزرقاني على المواهب؟ (185/6)» ”خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى»‎ 
«البستان الجامع لجميع تواريخ‎ »)205/١( ”التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؟ (17/1)» «الأفس الجليل؟‎ 
.)181/١( أهل الزمان» (ص:؟ة)» «قلادة النحر»‎ 





عتاب بن أسيد وَدْعَنَهُ 


ميان افد ل العيض رن ننه ارقي قري يك 1 مب رن 
ا ححَمّد أسلم يَوْم فتح مكة» واستعمله التي : بل على مكة عام الْمَنْمِ حين خروجه إِلّ 
حنين» وهو شاب» ابن نيف وعشرين سنة» وكان فى غاية الورع والزهدء فأقام للناس الحج 
تلك السنة» وهي سنة ثمان» وهو أول أمير أقام الحج فى الإسلام» وأول أمير صلى بمكة بعد 
الفتح جماعة » وأقره أَبُو بكر عليهاء ولم يزل واليا على مكة حتى توفي بها في سنة ثلاث 
عشرة» قيل: توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق وََزَيَدعَنْهًا وهو يوم الاثنين 
لخمان بقين من جمادى الآخرة» وقيل: جاء نعي أبي بكر إلى مكة يوم دفن عتاب. وفي 
المؤرخين من يذكر أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمرء فتكون وفاته في أوائل سنة 


سوم 7 


ب«وعجحو حم 


)١(‏ انظر في ترجمته: ”الاستيعاب» (9/9؟١٠))‏ #سيرة ابن هشام" (50/6)» «الطبقات الكبرى» (5/ه)؛ 
«أسد الغابة» (9/0ؤه)» ”تاريخ ابن خياط» (ص:؟3)»؛ ”تاريخ الإسلام" (9/لاة)ء «الروض الاقة»* 
(لارهة؟)ء «جوامع السيرة»؟ (ص:198١)»‏ «قلادة النحر» ))1514/١(‏ «المنتظم" (//ا5١)»‏ «خلاصة سير 
سيد البشر» (ص::70)» ”سبل الحدى والرشاد» (449/8))» ” إنارة الدجى» (ص:777)» «المستخرج من 
كتب الناس للتذكرة"؟ (؟/54)» ”تاريخ ابن خلدون؟ (4377/5)» «الدرر في اختصار المغازي والسير" 
(ص:/ا؟)» «السيرة الحلبية» (3/*9؟١)»‏ ”مرآة الزمان» (ه/؟5١)»‏ «التاريخ الكبير للبخاري *(56/7)) 
”معجم الصحابة؟ لابن قانع (/70؟)» ”مشاهير علماء الأمصار»؟ (ص:51)» ”معرفة الصحابة» لأبي 
نعيم (8/6؟؟؟)» «الأعلام؟ للزركي (199/5): «العقد الغمين؟ »)١6/5(‏ «أنساب الأشراف» للبلاذري 
(/657)» «اللؤلؤ المكنون؟ (10/5)» «المجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة؟ (09/6):» «”السيرة 
الشبوية على ضوء القرآن والسنة» (685/2). 





. غروة تبوكت وهدم مسجد الصرار ٠‏ 
ااا ااا ااا ا م حم من 
+- فمَّتَبُوكَ فَدْغَرَافي التَاسِعَةْ وَمَدَّ مَسْجِدَ الضَّرَارِ رَافِعَةْ 

الشرح : 

أي: في السنة العاسعة من الطجرة في شهر رجب غزا النبي مه تبوك !"ا 

وتسمى أيضاً بغزوة العسرة؛ لأنها كانت في وقت حار جداً وقحط وضيق شديد في النفقة 
والمركب والماء كما كانت حين طابت الغمار والناس يكبون المقام في ثمارهم وظلاطم. 
وتعرف أيضا بالفاضحة لأنها كشفت عن حقيقة المنافقين» وهتكت أستارهم» وفضحت 
أساليبهم العدائية الماكرة» وأحقادهم الدفينة ونفوسهم الخبيثة» وجرائمهم البشعة بحق 
رسول اللّه يل والمسلمين. 

وكانع اخر كروة غراها رسول الله مَللْكةٍ كما في الصحيحين عن كعب بن مالك رَوِدَبَدُعَنَهث 
سبب الغروة 

المشهور في كتب السير أن السبب هو أن رسول الله يَلْكٌةِ بلغه أن هرقل ملك الروم جمع 
جموعاً كثيرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية له فعلم رسول الله ينيع بهم 
فخرج إليهم. 

قال العمري في7”السيرة النبوية الصحيحة" (052/6): ورغم أن المؤرخين - على عادتهم - 
حاولوا أن يجدوا سبباً مباشراً لماء فذكر ابن سعد أن هرقل جمع جموعاً من الروم وقبائل 
العرب الموالية للهاء وأن المسلمين علموا بخبرهم فخرجوا إلى تبوك. وذكر اليعقوبي أن الثار 
لجعفر بن أبِي طالب هو سبب الغزوة. ولكن الصحيح أنها استجابة طبيعية لفريضة 
الجهاد وقد نبه على ذلك الحافظ ابن كثير بقوله: فعزم رسول الله على قتال الروم 


(١)تبوك:‏ مكان معروف» بين المدينة ودمشق تقريباء يبعد عن شمال المدينة (178/) كيلىو أقرب 0 
انظر: ”الروض؟ »)١155/4(‏ و”تهذيب الحووي »(17/9). 
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ليم ”7 اناس إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلاء وأهله» وقد قال 
الله تعالى: # يتأ سرت اموأ فَلْيَلُوأ زيرت يوم من 5 الجكداد عبيدة سكم 
ما 4 َه مم ألْمْتَقِينَ 4 [العوبة:+؟61 ولا صحة لما قيل أن الخروج إلى تبوك 
كان عن مشورة يهود وقوطم إنها أرض المحشر وأرض الأنبياء تغريراً بالمسلمين 
ليخرجوهم من المدينة ويعرضوهم لخطر المواجهة مع الروم؛ وأن الآية # وَإن كَادُواً 
فريك مرت ؟ يوك 37 4 [الإسراء:077]» نزلت في ذلكء» فإن الخبر في ذلك 
مرسل ضعيف ويرده أن الآية مكية.اه 


محتصر الغروة 


أمر الرسول ,لَه بالتهيؤ لغزو الروم فأسرع المؤمنون يتجهزون والمنافقون يتثاقلون ونزل 
قوله تعالى: ليَأَيُهَا الذِينَ آمنُوا مَا لَحُمْ دا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا في سَبيلٍ الله انَاقلئُمْ إل 
الْأَرْضٍ4لالعوية: + إلى قوله تعالى: 8 انْقِرُوا خِمَافًا وَتقَالَا َجَاهِدُوا بأمْوَاِحْمْ وَأَنقُيِكُمْ 
في سَبِيلٍ الله دَلِحُمْ خَيْرٌ لَحُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ُ [العوبة: .]4١‏ وذلك بدء العتاب 
للمتخلفين والتهديد بعاقبة العاال ناوا ل سيل اند لاتير خمر يبا 23 
نصر الله تعالى لرسوله يَيو. وحث رسول الله بك على النفقة فتسابق الصحابة رضي الله 
عنهم فجاء أبوبكر بماله كله وجاء عمر بنصف ماله وجاء عثمان فأربي عليهم ولم ينفق 
أحد أعظم من نفقة عثمان ويَبَزَتَهَعَنْهُ جاء بألف دينار فصبها في حجر رسول الله ملو 
وجاء بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها فسر رسول الله يلك بذلك وقال : «ما ضر عثمان 
ماعمل بعد اليوم - مرتين - ». وجاء عبد الرحمن بن عوف فجاء بأربعين أوقية من ذهب 
وهكذا تتابع الصحابة في الإنفاق كل على حسب استطاعته حتى جاء أبوعقيل بنصف 
صاع من تمر فلمزه المنافقون وأنزل الله عز وجل: ١‏ الْذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِيكَ في الصَّدَقَاتٍ وَالَدِينَ لا يحَدُونَ إِلّا جهْدَهُمْ فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ 


عَذَابُ لم4 [الخوبة: 8/]. 





' عن الغروة فقال 5 له ا ما 9 عليه). 0 الك د اده حزد 


-- صرده ص ل 


2 


ألا يدوا ماينفقون» وأنزل اللّه فيهم: ‏ كك الي ياف المرمر وَلَا عل أأزيرت 
لَايدُونَ ما يفقوت حَرَجٌ ذا صَحُوأ يلو وَرَسُوٍِ ولي اي 


3 0 


اي نت 51 


أنَّهَ غَفْوْرُ تَحِيمُ © ولا عن ألأذييت إِذَا مآ جد مآ 
عر ألججدا ما ثرت © ) 


حي كر عَلَته وَأ وَِمْهُمْ تَفِيضُ من أله 
[الحوية: ]35-9١‏ 

وجاء المعذرون من الأعراب إلى رسول الله يك ليؤذن لهم في التخلف وتعللوا بالجهد 
وكثرة العيال فأذن لهم ولم يعذرهم وكانوا افقان.وثمانوق رجلا انول الله فيهم: # عم 
لَُّ عَداكَ ل لدت لَهُمْ حَقَّ يَيَبنَ آكَ ليت صَكَفأ وتَعَكرَ ألكَذييت © ا 


1١ 


2ت تن 


تبر 
5 


11ت 
5 34 


نس ماده سير ّ - ايك 702 5 5 وه 2 5 ا عه 0 
محمد نْكَ أربت يمون لَه وَائَوِ الكيز أن هذا ِأمولِهِمَ افير لله 


ليم بِالْمْتَقِينَ © إِنّمَا يتَتََدِنْكَ الذي لا يموت بِآلَّه وَآلوم الآجر وتات 

لوبْهُمَ فكْرَ في رَييهِمَ يَرَدَدُورت © 4 [العوية: *- 0:]. 

عدي لا تنفروا في الحر فأنزل اللّه: ل( وَحَ ألمحَلمُونَ كي ونث كول 
ملعا ن يجهذوا أمَولِهِمَ وَأنشُيِهِرٌ في سَييِلٍ أله ا 0 

بكو أتذ عأ 6 ينترة © إنحؤأ يك تنبا كي جرةا يتا سكَاا 

لدت [العوية: -8١‏ 85]. 

ودعا الرسول الجد بن قيس للجهاد فقال : أوَتأذن لي ولا تفتني واني أخشى إن رأيت نساء 
بي الأصفر أن لا أصبر فأعرض عنه المبي بَإة وتنزل فيه قوله تعالى: +( 00 

تين ل و دب ألافى ) تند 2 اد ل 001 4 

[التوبة: 4]. وكان رهط من المنافقين يثبطون منهم: ودبعة بن اثابيق4 ويقواون؛ الحسيون 

جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاء واللّه لكأنا غدا بكم مقرنين في الحبال 






فبلغ ذلك البي 36 مله فأتوا إليه يعتذرون وقالوا: جح يا ين 
(تَلِت سَأتهز نوك إِنَمَا كد خَوْسٌُ وَتَلَعَتَ كَل أيَأَلَهِ وَاييهء وَرَسُودء 
كُنثر شَتمْرِكُونَ © لا تَذِروا هَدَ كَقَرَمُ بعد بيك إن َتُ عن طايقة مَك 
ث طَيقَة كه 0 مَجَرِسِينَ 67 4 [العوبة: 17-7]. 

ووصلت الجراءة بالمنافقين إلى بناء مسجد ليديروا حلقات تآمرهم على المسلمين وزعموا 
أنهم بنوه للمنفعة ودعوا رسول الله مَل للصلاة فيه فاعتذر وقال:«إني على جناح سفر 
وحال. شفن واو قدينا إلى شاع الله وجب ميوت 3-9 الله لكشف 
ريت و اعبار ويم ار يا 00 
اي م ل لت را ب ل م 9 1 
ا يي ع عكري © لا تتم فيه ا 


40 
2 
حت 


لو 2 و 
من 0 َع احَق يو يا ب رك 0 ل لد ححث 


مريت © 4* [العوبة: 6٠١8-٠١‏ نزلت هذه الآيات عندما رجع رسول الله ملو من 
تبوك نر حورن سيد الور الذي قر يناه ار عفر القاسن وير اننم حفر اضر 
يوم 3 ليقع فيها المسلمون وفي إحدى حفره وقع رسول الله ملؤكلة. 

وكان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية وتخلفوا عن الغزوة من غير شك ولا ارتياب 
منهم : كعب بن مالك ومرارة د بن الربيع وهلال بن أمية فتاب اللّه عليهم حين صدقوا ولم 
0 

خرج بك بثلاثين ألف يتقدمهم عشرة آلاف فارس واستعمل على المدينة محمد بن 
مسلمة الأنصاري واستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس في الصلاة . 

عقد يَكة الألوية ودفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق وَدَلنَهَعَنْهُ وراية المهاجرين 
للزبير بن العوام؛ وراية الأوس لأسيد بن حضيره وراية الخزرج للخباب بن المنذر وكان 
دليل الطريق إلى تبوك علقمة بن القَّعْوَاء الخزاعي ولما وصل رسول اللّه 2ه تبوك أقام 
فيها عشرين يوما وتسامع الروم به فلاذوا بالفرار فلم يلق كيدا ولم يواجه عدوا ثم رجع 


ما 





إلى المدينة منتصرأء وكفى الله المؤمنين القتال» ولما وصل إلى وادي القرى قال 
لأصحابه:«إفي متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل». 

ولما دنا رسول الله مله من المدينة قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم 
واديًا إلا كانوا معكم»» قالوا: يا رسول اللّه وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر». وعندما أشرف عل المدينة قال: «هذه طابة» وهذا أحد جبل كبنا ونحبه). 
واستقبله الناس والصبيان عند ثنية الوداع يرحبون بهم. 


هدم مسجد الصرار 
ثم أقبل رسول الله يليقحتى نزل بذي أوان فجاءه جماعة من المنافقين ليصلي في 
مسجدهم ونزل الوحي بالآيات السابق ذكرها فدعا رسول الله مَليَةْ مالك بن الدّخشم 
ومعن بن عدي فقال لما :«إنطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه»فانطلقا 
وهذا قول الناظم : «وهدٌ مسجد الضرار رَافِعه). 
أي: هدّه وأحرقه لما رجع من تبوك رافعا ضرره الذي بني لأجله'". 


س2 ل 


١١)”مغازي‏ الواقدي» (985/9)) ”سيرة أبن هشام ؟ (ك/رواه)ء ”جوامع السيرة؟ (ص:158١)»‏ ”دلاثل الهبوة» 
للبيهقي (/؟١2)»‏ «الدرر» (ص:98؟)2» ”عيون الأثر» (//ادك)ء ”إمتاع الأسماع ؟ (2//اء)» «سبل الهدى 
والرشاد» (ه/؟؟؛)ء ”شرح الزرقاني على المواهب" (70/4)» ”السيرة الحلبية» (9/؟8١))2‏ ”تاريخ الطبري؟ 
عم ”المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؟ (9/؟7»).ء «الكامل في التاريخ ؟ (ك/ه؟١)ء‏ ”تاريخ الإسلام "(36207/2)ء 
«البداية والسنهاية» (5/5)» ”العقد الشمين؟ »)4٠١/١(‏ ”الرحيق المختوم " (ص:؟؟)ء (صحيح السيرة النبوية» 
للعلى (ص:؟”)ء «اللوْلو مكدو" عاتم ("صحيح الأثر وجميل العبر»"(ص:2)298 «السيرة النبوية 
الصحيحة؟ (552/2)» «الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك ". 








هه 


78- حج أبي بكر الصديق وََنَدْءَنَهُ بالناس يل 
© © 





وإعلان البراءة من المشركين 
وج بالكَاس أبوبَكرٍ وَثْمُ قَلابَرَاءَةعَلِىٌ وَحَتَمُْ 
5 أن لا مَِحُجَ مُشْرِكٌ بَعَدُوَلاً يَطُوف عَارٍ ذَا يمر قَعَلَا 


الشرح : أي: وفي هذه السنة الحاسعة حج أبوبكر وَعَليَدعَنهُ بالناس» بعثه رسول الله الئل 
في أواخر ذي القعدة أميراً على الحج ليقيم للمسلمين حجهم. فخرج أبوبكر في ثلاثمائة 
رجل من المدينة ومعه عشرون بدنه قلدها رسول الله مَك بيده وخمس بدنات من أبي 
بكر وََلَنهعَنه ولما خرج أبوبكر من المدينة نزل الوحي على رسول الله يليك بسورة براءة 
فبعث علي بن أَبي طالب رَيَلنَهَعَنْهُ ليعلنها على الناس في الحج فلما كان يوم النحر قام علي 
فأذن بالذي أمره رسول اللّه مَل وأذن معه أبو هريرة وبعض الصحابة في عرفة ومنى 
وبالمشاعر كلها بما أمر به رسول الله ل عن حُمَيّْد بْن عَبْدِ البَحْمَن» أن أَا هُرَد قال: 
حكني أبو بسر تن ف َك الحجة ف لمأن بهم يذ الفخر يُوَذنُونَ بق أن لك 
ع بد العام شر كُ وَلآ يَوفٌ بِالْبَيْتِ غُرْيَانُ قَالَ حُمَيْدٌ: كم اردق الكو 0 بع بن 
أبي طَالِبِ مه أ د راع قَالُ 0 0 مَعَنَا عَنّ في أَهْلٍ مِقّ يَوْمَ الكَحر 
براك (وَنْ ل يج بعد العام مشر دولا يَظُوفَ ِالْبَيْتِ عُرْيَانُ». البخاري (757)) 
وَعَنْ ريد د ن أتع؛ - يجن هما - سَأَلْتَا عَلِ بأيّ عَيْءِ بعذت؟ يعني يم بعقَهُ الي 
ميته ممَ أبي بَحْرٍ في الحجة َال لبذت بأزتع: يال اجا ا للش تزين ‏ 
يلوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ» وَمَنْ كآنَ بَيْنَهُ وََبْنَ التي ولثلة عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إلى مُدَته وَلا يح 
لمر اتير لْمَسْلِمُونَ بَعْدَ حَامِهِمْ هَذَا). مسند أحمد (094) 
وبهذا قضى الإسلام نهائياً على معالم الشرك في مكة وحفظ للبيت قدسيته وحرمته وكانت 
هذه الحجة توطئة للحجة الكبرى حجة الوداع للنبي م2. 
قوله: «ذا بأمر فعلا»: أي أبوبكر وعلي َلتَدْعَنعَا فعلا ذلك بأمر البي مثو 





مم عام الوفود وإيلاؤه مَإْلَْهْءَبيَوسََ من نسائه 2" 


لا .---  ---‏ حيتي 
الول ل ا ال يي 10 
+ وات الوْتوكفيهاتئَى ‏ هَدَارَهِنَْة كفم 
الشرح : 
أي : وفي هذا العام قدمت وفود كثيرة (تترى) 5 نتتابعة: إلى وسول اللّه مالك مؤمنة 
بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا حتى سمي هذا العام بعام الوفود لكثرتهم'"» وقد 


(١)سمي‏ العام التاسع بعام الوفوده حيث ابتدأت وفود القبائل العربية تقدم من أنحاء الجزيرة العربية 
معلنة دخوطا في الإسلام منذ رجوع المبي ,َل من الجعرانة في أواخر سنة ثمان» فقد كانت العرب تلوم 
بإسلامها الفتح» فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» ويعتبر طبقات ابن سعد أوسع المصادر جمعاً 
لأخبار تلك الوفود » وقد بلغ مجموع ما ذكرته المصادر أكثر من ستين وفداً. 

وقد ساقت المصادر أخبار هذه الوفود دون أسانيد في الغالب» وأقدم من تكلم عنها بتفصيل ابن 
إسحاق ولم يبين مصادر معلوماته وأسانيد مروياته إلا نادراً وهذه الروايات النادرة إنما هي مراسيل 
الزهري وعبد اللّه بن أبي بحر والحسن البصري سوى خبر ضمام بن ثعلبة وافدا فقد أسنده إلى ابن 
عباس وفيه محمد بن الوليد بن نويفع مقبول ولم يتابع فتضعف الرواية لأجله. والوفود التي ساق ابن 
إسحاق أخبارها هي وفد تميم ووفد بني عامر ووفد بي سعد بن بكر ووفد عبد القيس ووفد بني 
حنيفة ووفد عليء ووفد بني زبيد ووفد كندة ووفد ملوك حميره ووفد بني الحارث بن كعب ووفد 
همدان» ووفد عدي بن حاتم ووفد فروة ابن مسيك المرادي» ووفد صرد بن عبد اللّه الأزدي ووفد فروة 
بن عمرو الجذاي ويلاحظ أنه يكثر من سرد الأشعار ضمن الأخبار. 

وأما ابن سعد فقد فصل كثيراً واستقصى في جمع المعلومات عن الوفود ولحكن معظم رواياته من طريق 
الواقدي وهشام الكلبي وكلاهما متروك وبقيتها إلا القليل جدا من طريق على بن محمد المدائني وهو 
صدوق» ولكن سائر الأسانيد التي أوردها ابن سعد لا تخلو من مطعن في ضعف الرواة أو الإرسال. 
والقليل جدا (بضع روايات) عن عفان بن مسلم وعارم بن الفضل الدوسي. وهما ثقتان من شيوخ 
البخاري. ورغم عدم ثبوت هذه الأخبار المفصلة التي ساقها المؤرخون عن الوفود بالنقل الصحيح المعتمد 
عند المحدثين» فإن خبر قدوم بعض هذه الوفود ثابت بالروايات الصحيحة» وكذلك بعض الأخبار 
المتعلقة بهم. اه من ”السيرة النبوية الصحيحة" للعمري (042/2) 





قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لما 0 0 ل اللَّهِ مله مَكة وَفَرَءٌ مِنْ بُوك وات فين 


وَبَايَعَتْه صَرّبَتْ إِلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كل وَجْهِ قَالَ ابْنُ هِمَام: حَدّئَي رضن 2 
في سَنَةِ يش وَأَنّهَا كانت تُسْتى سَنَةَ الْوْفُودِب قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: وَإِنّمَا كنَتْ الْعَرَبُ تَرَبَتَ 
بالإسلام نكم لحن مِنْ قُرَدْششٍ وَأَمْرََسُولٍ اللّهِ بتو وَدَلِكَ أَنَّ ُرَيْمَا كآنُوا إِمَامَ 7 
َهَادِيَهُمْ وَأَهْلَ الْبَيْتِ الحَرَام» وَصَرِيحٌ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَادَ 
الْعَرَبٍ لَا ينْكِرُونَ دَلِكَه وكات قُرَدْشٌ هِيَ الي صَبَثْ خب وَسُولٍ الله 6 وَخِلَائه 
َلَمَا أُفْمْيَحَتْ مَكَةُ وَدَانَتْ لَهُ قُرَدشء وَدَيَحَهَا الِْسْلَام وَعَرَهَّتْ ن 1 أَنَهُ لا َاقَةَ لهم 
1 يَسُولٍ النّه علزته 5 عَدَاوَتِه تَدَخَلُوا في دين اللَّهه كما قَالَ عر و سه 


أ#-_-ه 


6 م 1 ا ج12 ١‏ ل الما ع ا 0 
يَضْرِبُونَ إِلَيْهِ مِنْ كل وَجْي يَقُولُ اللّهُ تعَال لكبيّهِ يلة: + إِذَا جاء ضر الله وَالفَنَح 


. 5-0 ألنّاسَ يلخلون فى دين أَسِّ اجا « فَسَيَحَ هكد مَيْلكَ 


5 


لصح البخريا. ") عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أَبي قِلأَبَهه عَنْ عَمْرِو بْن سَلَمََ قَالٌ: : قال لي 
ارده ال قلقاة قكناافه قال تلفيلة تنه ققال» «كُنَا بمَاءِ مَمَرّ الكّاين» وان يمر ب 
الكيان فتشأله: ها للاويو ها لاون ؟ 6 32 الت ؟ فوون: : يَدْعُمُ أن اللَّهَ أَرْسَلَهُ 
افك انيه ان الك الله نَهُ بحَدَاء فَكُنْتُ أَخَْظ ذَلِكَ الكلدم سر 0 
العَرَبُ تَلَوَمْ بإشلايهم ا َيَقُولُونَ: انْركُو وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ كلهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ 
صَادِقٌ قَلَمّا كَنَتْ وَفَعَة َعَهُأَهْلٍ المَنْح اه قَوْمِ يِإِسْلامِهِنْ وَبَدَرَ أي قَوِي ا 
وأخبار الوفود 9 فوائد عظيمة وقد استخرجها الحافظ ابن القيم رحمه اللّه في كتابه 
القيم ”زاد المعاد؟(8/ 557 وما بعدها ) فأبدع وأشبع.'أ 


١ 


0 


متكا 


(١)”سيرة‏ ابن هشام" (555-:057). 
(؟)راجع الخياد الوفود: «الطبقات الكبرى"(١/22؟))‏ ”سيرة ابن هشام " (69ه-.٠وده)ء‏ ازاخ المعاد» 
(207/9ة)ء «سبل الحدى والرشاد» (06/5؟)): ”تاريخ الخميس"(2/١12))‏ «الكامل في التاريخ" (152/2)- 





قوله : «هذا ومن نساه آلى شهر) 

أي وفي هذه السنة التاسعة حلف النبي ص َبَآَلئَةءَليَوَءاِووسَرَأن لا يدخل عليهن شهراً وبه 
قال الواقدي وابن سيد الساس والقسطلاني وابن جوزي وغرم . 

عن ابْن عَبّايس رعَليَدَمَنْعَا قَالَ: أَصْبَّحْنًا :ِ يوْما وَفِسَاءُ التي مللكة يَبْكِينَ عِنْدَ كل امْرَأَةٍ مِنْهُنَ 
الواستيم ِل المَمْجِدِء فَإِذَا هُوَ مَلآنَ من القاين» قجَء د مي 
التَبيّ : مله وَهُوَ في غَرْفَةِ لَه كَمَلَم كلم يبه أَحَدُ كم سَلْمَ قَلَمْ يجبْهُ أْحَدٌ كُمَّ سَلْمَ فَلَمُ يجبَهُ 
ا فَتَادَام فَدَخَلْ عَلَ الكيّ مث 4 مللكاه مَقَالٌ: أطْلّفْتَ فْسَاءَكَ؟ فَقَالّ: الآ وَلكن الَيْتُ مِنْهُنَّ ني 
َهُرًاا فَمَكْتَ يِسْعًا وَعِشْرِينَ ثم دَخَلَ عَلَ نِسَائِهِ أخرجه البخارق الى 0 


١ 


سبب إيلائه مَِإلدَهَبتَوِوَسَةَ من نسائه وََإِيَعَنْفنَ 

اختلف في ذلك على أقوال: 

-١‏ فقيل: اجتمعن واتفقن على الشكوى للني يَأ من قلة النفقة وشظف العيش لا في 
مسلم (18078) عَنْ جَابِرِ بّْن عَبّْدِ الل قَالَ: دَخَلَ وبر بان على ول الله ملقو 
وَجَدَ اناس جلما ببَابهه لم يُؤدَنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ قال: كَأَذِنَ لأبي بَحٍْ فَدَحَلَ كم أَكبَل 
0 ” قَوَجَدَ التي َه جَالِسَا حَوْلَهُ ذ ييا وَاجممَا سَاكِنَاء قَالَ: فَقَالَ: 


عو 


ونيا اك الي ب8ة له فَقَال: يَا وَسُولَ الله لَوْرََيْت بنْت حَارِجَة ساني التمقَةَ 
قت إِليهَاه فَوَجَأْتْ غُنَْهَه قَضَحِكَ : ب وال م ع ماري وازر 


-”البداية والههاية» (0/5؛)) ”تاريخ مخ ابن خلدون؟ (470/5)» ”عيون الأثر» (6/>م؟) «الدرر» (8ه؟)ء 
#تاريخ خليفة بن خياط » (ص:"5)»”فتوح البلدان" (ص:75)» ”تاريخ الإسلام»(3513/2)ء ”سير أعلام 
النبلاء ؟(1070/5)»”السيرة النبوية الصحيحة »للعمري(؟/541)»”الأغصان العدية»"(7*9)» «الإشارة» 
»)*4١(‏ «الروض الأنف» (8/90ؤغ)ء «الا كتفاء» »)089/١(‏ «الفصول في السيرة»(15١؟)»‏ ”ألفية السيرة 
الشبوية»؟ (ص:158)» ”إمتاع الأسماع» (/89)» «حدائق الأنوار» (ص:70*). 

(1) ”تلقيح فهوم أهل الأثر؟ (ص:١؛)؛‏ «قلادة النحر“(1/؟4)3 «المواهب اللدنية » »)451/١1(‏ ”عيون 
الأثر»(؟/؛/ا؟)» «اللوْلو المككنون؟ (31/5؟) «الأغصان العدية» (ص:>2ه). 





الْكَمَقَةَ)اء فق أبُو بَحْرٍ 0 2 عَنْقَهَا قََامَ 0-0 مز إن خفضة 
ال ال ول الله بد كيك 


َدَا لَّيْسَ عِنْدَه ثم اغْتَولَهُنَ هَهْرَا - أؤ يِسْعًا وَعِشْرِينَ 0“ لَتْ عَلَيْهِ هذه اليه 


م خم سا 


يتاي و َل ْدَدونِِكَ دود حة حَق بَلَعٌ: 0 إن اله اعد للم قد ليقي اق 75 


15 الام اد 


ا 


2 
١ 


سيد 


: ٍ 
| 


حت 


00 


6 


جر عَِيمًا ‏ [الأحزاب. 520 كال َبَدََ عَائِمَةَ يعيَعَتَا فقَالَ: هيا عَائَِهُ في 
غرض شك أن أي أن لكشل فد حل انارق بوي" قَالتْ: وما هويا ب 
اللّه؟ مَتَلَا عَلَيْهَا الْآيََ قَالَتْ: أفِيكَ يا رسو اللت نتفي أبفىة تل الخقاة الله ورشوات 
وَالكاق التجوة واشالك أن له لخي انر 1 مين نانك بلع 6 ل ا تَسأَلْني امْرَاةٌ 
مِنْمْنَ إلا أَخْبَرْتُهاه إِنّ الله لَمْ يَبْعَثْني مُعَننَا 1ن رلك بعكو 1ه ما مُوسرَا. 
50005 اغالى السعيسيي أن اين يدنه ةل 

رَيْنَبَ بِنْتِ جَخحْشء وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلّاء فَتَوَاصَيْتُ أنَا و اميه 
الى يله فَلْتَقْلُ: ِنّْ أَجِدُ مِنْكَ ريح مَعَافِينَ أَكُلْتَ مَعَافِينَ فَدَخَلَ عَلَ إِحْدَاهْمَاء فَقَالَتْ 
أ اك ققاله الآ َل شَربْتُ عَسَلا عند ويب نت جحي ول أَغُودَ لَهُ) فَمَوَلَتْ: «يَا 
0 التَينٌ م ا حَلَّ الله نَهُ لَك [التحريم: 0 إِلى «َإِنْ تَعُويًا إِل اللّدِ؛ [العحريه:؛] 
لِعَادُمَةَ مَحَفْصَة: 7 7 0 ِل بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ) [العحريم:] لِقَوْلهِ: بل شَرِيْتٌ 
كا 

فكان هذا هو تظاهر عائشة وحفصة على المبي عاك وكان سبب غضبه وإيلاءه من نساثه 
على هذا القول. 

ل ا ل ال 
عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عَبَّاي وَََنَدعَنْهَا قَالَ: ل خريضا كل أن امم مُمَرَ بْنَ المَطَلَابء 
عَنٍ المَرْأَتيْنِ مِنْ أَرْوَاجِ لكي مي اللََْنِ قَالَ اللّهُ تَعَالَ:«طإِنْ تمُوبًا إل اللّهِ مَقَدُ صَعَتْ 
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0 - اس م سََ راص سس هل سر راس سم اس سا 0 م > سس 
فَلَوبُكُمَا» [التحريم: ]| حقى 0 مَحَجَحجَِتٌ 0 معدل وَعَدَلْتُ معه ة بإِدَاوَةٍ فتبرن ثم 


0 
5-4 
ا 


(١)البخاري‏ (5551) ومسلم (/ا12). 





ا 50 00 2 مَنِ المَرْأنَانٍ مِنْ أَرْوَاجٍ 


يد يد مِنهًا 


لي بق بلي اللَتَانٍ قَالَ النّهُ تَعًا ا حمسي 
قَال: وَاعَجَبًَا لَكَ يا امْنَ عَباي» هُمَا عَانِهَةُ وَحَفْصَكه 5 ثُمَّ اسْتَقْبَلَ غْمَّرُ الْحَدِيت يَسُوفَهُ قَالَ: 
كنوع م الأشارف تن أن ل وب وق م عو الننة وكنا ليث 
اللْزُولَ عَلَ الكيئ يه فَيَْوِلُ : كِ َوْمًا وَأَنْزِلُ يذ لت لتر لس 


ؤم من لوخي وذ وال فل مف لكك و كنا مَعْهَرَ فرَدشن تَغْلِبٌ النّسَاءَ فلم 
قَدِمْنَا عَلَ الأَنْصَار إِدا متهم يسَاؤْهُمْ قَطَفِقَ ار ص سه الأنصَارِء 
0 جني أُنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي» فَالَت: وَلِمَ كُنْكِرُ أَنْ أََاجِعَكَ؟ 
َوَاَهِ إن أزوَاجَ التي 5ه بين لَيرَاجِعْتَه وَِنَّ إِحْدَاهْنَ لََهْجْرْهُ اليَوْمَ حَقّ اليل أمْرَعَنيٍ 
ل ولك ها ذخات عن فل ذلك مقن ل نت عي لي فك دخلث ع 
ل اام كن الي 4ل كه اليو حَق اللَيل؟ قالَث: 
اح نالك ااجنه وترزيي 1 أ ل ب اللَّهُ لِقَضَب رَسُولِهِ بل فتَهْلِي؟ لا 
تَْتَكثْرِي الكبيّ بك وَل ُراجعيه : في شَيْءٍ وَلا تهْجْر وو ا 
و ا تين ب0د- بريد عائق - قال 8ه ركنا قن كدننا 
أن غَسَانَ مُنْعِلُ الحَبْلَ لِعَزوته مََرَلَ ار لنُصَارِيٌ يَومَ توي فَرَجََ إِلَيْنَا عِمَاءً 
فَصَرَبَ بَابِي صَرْيّا شَّدِيدًاء وَقَالَ: 2 هُوَ؟ فَمَرِعْتُ فَخَرَجْتٌُ إِلَيّْه فَقَالَ: قَدْ حَدَتٌ الِيَومَ 6 
عَظِي قُلْتُ: مَا هو أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَالَ: ل بَل َعم من ذَلِكَ وَل علق التي ولو - 
وَثَال عُبَيْدُ بن حئين: سَِعَ | بو غاين قن عوك كتان: اغتر يَلَ التَوي : يلك رراجة قرف 
حَابتُ عنقة فكورثت» 3ن كنك كله عدا ترفك أن يَكُونَ» فَجَمَعْتُ عََّ نِيّابي) 
قَصَلِيْتْ صَلاةٌ المَجْرِ مَعَّ التي : ولق فَدَحَلَ الى اث : مَشْريَةَ لهُ فَاعْتَوَلَ فِيهاء وَدَخَلْتُ 
ا ا ا 0 
قَانَتْ: لآ أَذْرِيء هَا هُوَّدًا مُْتَرِلُ في المَشْرْيَة فَخَرَجْتُ فَجِنْتُ إِلَ امنب فَإِذا حَوْلَهُ رَمْظ 
يب بَعْضُهُمُ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قليلاء ُمَ غَلَبِي مَا جد فَحِقْتُ المَشْرْيةَ الي فِيها التي 
َيه فَقُلْتُ لِخُلامِ له أَسْوَد: ل لت ال مُ فكلْمَ التي مله كم رَجَمَ فَقَالَ: 


لصمتتكا” 
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تر 


لنت الي بق 0 حَق جَلَسْتْ مَمَ الَف او عه 
اليكو ف كلك ها حل عق كَقُلْتُ لِلْعُلام: اسْتَدِنْ لِعْمَ قَدَخَلَ كُمّ يَجَمَ فنا 0 
كرك 4 كسك توتدك شك مع رغد اين جل الي أ عب ا أ 
الوا ل ا ع كك ا 1 
وَلَيْثُ مُنْصَرِفَاء قَالَ: إِذَا الغْلامُ يَدْعُونء فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ التي له فَدَخَلْتُ عَلَّ 
َصُولٍ الله قفو مادا هُوَ مُضْطجِعٌ عل رمال حَصِيرِ لَْسَ بَينَهُوبيَُْ فا تاكن قد اك التكال 
ذه متكِنًا على وسَادةمِنْ أدع حَدْوُ 00 0 
58 اكللقك نِسَاءَكَ؟ ركم ِل به بَصَرَهُ فَقَالَ: «لآ» فَقُلَتُ: الله 0 كُمَّ قُلَْتُ وأا وانااقان 
امتاون» نا رول لوي و رابا اج الا ريا لني 
َو تَغْلِبْهُمْ نسَاؤْهُمْ فَكبَسَمَ التي إل ثم فلت: ب ون اممو كن اليكل 
حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا: ير أن كد 0 ْ 
َي - ككبََمَ الكو ك1 كبشم :. 
امهم سيد رك البح عبرأب لاك كلك يار سُولٌ النّه اذع 
له مليوس عل كه فإِنَّ ارس وَالرُوم كد وسّعَ لبهم وَأَغطوا اليه وَهُمْ لا يَعبْدُونَ 
لَه فَجَلّسَ الكو يه وكَانَ مُتَكِنَاء فَقَالَ: ١أَوَفي‏ هَدَا أنك يا اب المكّلابء إِنَّ ويل ا 
0 م في الحيّاة الدّنْيَاا فَقُلْتُ: يا و حول الما سَتَعْفِرٌ لىي» فَاعَتَرً يَلَ الكو مالو 
ال ده ينا وعِفْرِين ليك كن كل :: هما أَنَا 
اه 0 
َيْلَهَ حَخَلَ عَلّ ا 10 رول م كنك دة شتف إن 
كت هاف لك أشتشت من نع ومين ةماع ع عَدَّاء فَقَالَ: «السَّهْد 
مع وَعِشْرُونَ لَيْلَةَ) فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ قِسْعًَا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَه قَالَت عَائْمَةُ م أنوَلٌ الله تَعَالَ 
َه الكخَي َبَدَأ بي أَوَلَ امْرَأَةَ مِنْ ذِسَائِهِ قَاخْترْثُكُ كُمَّ يرما ا 
عَائْمَةً. متفق عليه [البخاري (5151) مسلم (1279)] 


و 
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وقد جاء عن ابن عباس عند ابن سعد في «الطبقات» (185-186/1) قال : خرجت 
حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله يَإلْكَةٍ بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت 
فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له: أما إني قد رأيت ما صنعت قال : «فاكتمي على وهي 
حرام»» فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة : أما يوي فتعرس فيه 
بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن» فنزلت الآية +( 00 سن تينع )4 [العحريه:*] 
اويل ا يك ملسم بار 4 يها ألَنّ لِمَ حَرَمُ مآ أحَلَّ أله 
أ )4 [الدحريم ] فأمر فكفر عن يمينه وحبس ذسائه عليه . 

وهذا الحديث ضعيف نا في سنده قنك وهو متروك . 

؛ - وقيل رد زينب بنت جحش نصيبها من هدية أهديت لرسول الله يلك لما جاء عن 
عائشة قالت : أهديت لسول الله بَلكة هدية فأرسل إلى كل امرأة من نسائه نصيبها فلم 
ترض زينب بنت جحش نصيبها فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة : لقد أقمت 
وجهك ترد عليك المدية فقال : لأنتن أهون على اللّه من أن تقمأنني لا أدخل عليكن 
شهرا. أخرجه ابن سعد (188/8) من طريق الواقدي وهو متروك. انظر ”أنيس الساري؟ 
(5/5ه؟؛). 

قال الحافظ ابن حجر في”الفتح"(690/5): ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان 
سبباً لاعتزالحن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه :2 وسعة صدره وكثرة صفحه وأن ذلك 
لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ,لك ورضي عنهن.اه 


برو ججح جح هم 





+ 1 1١ 26 7 م التَجَاشِيَ تت وَصَواً‎ -5١ 


يعني: وفي هذه السنة أعلم النبي :#كةِ أصحابه بموت النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب 
ولم يصل على أحد مات غائباً سواه ونال النجاشي بذلك الفضل والعكريم حين صلى عليه 
النبي مالكو . 

وكانت هذه الصلاة في شهر رجب سنة تسعة من الطجرة قبل مسيره إلى تبوك في قول أكثر 
أهل العلم وهو مذهب الراك قال الحافظ ابن حجر ةرك(" 

ار دعنك فَالَ الحيّ 2 لقة حِينَ مَاتَ التَجَاشِي: ١مَاتَ‏ اليَوْمَ رَجَل جل صَالِمٌ فَقَومُوا 
مَصَلُوا عل أَخِيكُ: أَصْحَمَة صَحَمَّة). متفق عليه [البخاري الما سيد وعد 

وعَنٍ ابْنِ شِهَابِه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّسء وَأبي سَلَمَةَ ْن عَبْدِ يحم أنَهُمَا حَدَتَاكُ عَنْ 
أبي هْرَد ار سُولُ الله يل التَجَائِي صَاحِبَ الحبَمَةِ في الْيَوْمٍ الذي مَاتَ 
فيه» فَقَالَ: ادرو لِأَعِيِكْ) . قَالُ ابن شِهَاب: يَحَدَنئي سَعِيد بن اليب أن 
أبَاهرَيْرَةَ حَدَّتَكُ «أَنّ رَسُولَ الله بلثله صَنٌ بِهمْ بِالْمُصَلَّ مَصَنَّ فَكَيّرَ عَلَيْهِ أَرْبَم 
تَكْبيرَاتِ). متفق عليه [البخاري (517 2037 )1١58‏ مسلم ])961١(‏ 

قال ابن عبد البر في ”الاستذكار» (©/23): وَفي هَدَا الْحَدِيثِ 3 7 عام كبو تيكنه ملل 
كير ودلك 4 عَلِمَّ بِمَوْتِهِ في الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَلَ بعد مَا بَيرَ بَْنَ لجاز وََرْضٍِ الْحَبَعَةٍ 
وَتَعَاهُ ناي في ذَلِكَ اليم وكآنَ ذَلِكَ فِيما قَالَ الْوَاقِدِيُ 0 مِنْ أَهْلٍ السَّيرِ في رَجَبٍ 
سَنَةَ قِمْع مِنَ الْهِجْرَةٍ .اهم 


1 


(١)قال‏ في «فتح الباري؟ (31/7): وَإِنَّمَا وَقَعَتْ فَعَتْ وَفَانهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ سَنَةَ مع عِنْدَ لْأَكْثرِ وَقِيلَ سَنَةَ كَمَانٍ 
قَبْلَ فَْحِ مَكَةَاه 





وقال المقريزي فى «الإمتاع؟ (؟ /3؛) : وفي رجب سنة ذسع نعى رسول الله مَل النجاشي 
للمسلمين وصل عليه بمن معه في اليوم الذي مات فيه على بعد مابين الحجاز وأرض 
الحبشة فكآان ذلك علما من أعلام النبوة كبير.اهل"ا 


لك جرت لم 
كحك ١‏ حت 


(١)وبه‏ قال ابن العربي في «المسالك»(552/9)) والعيني في «عمدة القاري"» (15/8)) والبسيوضىي ف 
”تنوير الحوالك 2)177/١(“‏ وابن جرير في ”تاريخ م الرسل والملوك» (2/98؟1١)»‏ والقسطلاني في ”إرشا 
الساري» (/99/8)» وابن حبان في «السيرة النبوية» »)577/١(‏ والماوردي في «الحاوي 0 
(غك/هم)ء» وابن حديدة في «المصباح المضي " تم والعامري في «بهجة المحافل" (7/15ا7)» وابن 
الجوزي في ”المنتظم" (/976)» وأبو الحسن ابن الأثير في «الكامل في التاريخ" (107/6)» ومغلطاي في 
”كمال تهذيب الكمال؟ .)١185/9(‏ 





6ه- وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ في الْعَاءِ الْأَخِيرْ واج ألم وَاسْفْهُ جَرِيرْ 
الشرح : 

أي: وفي هذه السنة العاشرة وهي آخر سنة في حياة النبي جه توفي إبراهيم ابن النبي مله 
وله سبع عشرة ة شهراء وقيل: ثمانية عشر وقيل: ستة عشرء وصل عليه رسول الله + 
كايا 

قال الحافظ في ”فتح الباري؟ (؟/ 05): قَوْله: «يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم) بع يَعْني: ابن التي مللقته 
ولس جُْهُورُ أَهْلٍ السّيَر أَنَهُ مَاتَ في السَّنَة الْعَاشِرَةْ مر الا 5 
وَقِيلَ: في رَمَضَانَه وَقِيلَ: في ذِي الِجّةِ. اه 

وقال القسطلافني في ”إرشاد الساري؟ (2/ 2977): فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في 
الغاشرة كما اتقق عليه أهل الأخبار.اه 

وقال ابن حجر الهيتمي في ”أشرف الوسائل؟ (ص: 251): جمهور أهل السير: أنه مات فى 
السنة العاشرة» قيل: في ربيع الأول» وقيل: في رمضان» وقيل: في ذي الحجة» والأكثر: أنه 
كان في يوم عاشر الشهرء وقيل: أربعة» وقيل: رابع عشرة» ولا يصح منها شيء على 
الأخير. اه 

وقال ابن الملك في ”شرح المصابيح"(2/ 20 ): وأهل العواريخ على أنه مات في السنة 
العاشرة من الحجرة.اه 

عَنْ أَّيس بْن مَالِكِ تليَعَنَك قَالَ: د خَلْنَا مَعَ يَمُولٍ اللّهِ صََ اسك عل أي سيف الوه 
وان ظِيرًا لِإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلآَمُ فَأَحَدَّ رَسُول اللّهِ صَإلتَهءووَسة إِبْرَاجِيَ» فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ 
م حَحَلَا عَلَيْهِ َعْدَ دَلِكَ وَإِبْرَاهِيمْ يجُودْ يتَفْسِبِ فَجَعَلَتْ عَيْنا 1 تشول الله ]51 دوس 
. لي ل دعن 010 اللّه؟ فَقَالَ: «يَا ابْىَ عَرْفِ 
إِنّهَا يَحْمَةهه كُمَ أَنْبَعَهَا خرف فَقَالَ صَزَنعلتهوَسل: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعْ وَالقَلْبَ يَخْرَنُ وَلآ 





0 
ومن الحكم في وفاته ومن قبله إخوانه حفظ الأمة من الإفتتان بهم بعد وفاة أبيهم نبينا 
له وخوف الغلو بهم؛ وقد ظهرت بوادر ذلك في حياة الرسول بيك حين مات إبراهيم 
جرم يي الم مح بن الا ب 0 

الفاسدء فعن الْمُغِيرَةِ بن سُعْبَة قَالَ: كُسَفَتِ الشسَّمْسٌ عَلَّ عَهْدِ ر سول الله أنه يوم ما 


إِبِرَاهِيم؛ فَقَالَ الكّاس: 55 فحن لِمَوتَ درا فيم» ففال ‏ م الله مالكو لي : إن 0 
اا يَنْكُسِفَانِ عدت ا ل ولا حيّاته» َإِذَا ريحم ا وَادَعُوا اللّهَ). . متعق عليه 


[خ (؟؟١٠)‏ م (310)] 
وعن إِسْمَاعِيل: قُلْتُ لِابْن أبي أَوْقَ: رَأَيْتَ إِيْرَا إِبْرَاهِيمَ ابْنَ الك صََِلَمَيوَسََ؟ قَالَ: ١مَاتَ‏ 
0 جا نت 


م6 صمو 


بَعْدَه)ا. صحيح البخاري (0)3194" 


لك خجحج2 حت لم ا 
كحك ١‏ حت 


(١)انظر‏ في وفاة إبراهيم : : «الفتحم" (529/6)» «عمدة القاري؟» (/79/7)» ”مرقاة المفاتيح " رحو 
"سبل السلام ))499/١("‏ «شرح المصابيح" لابن الملك (27278/2)» «أشرف الوسائل» (ص:ىه؛)ء "تاريخ 
الخميس» »)١157/(‏ «جمع الوسائل في شرح الشمائل؟ (1151/2)» ”تلقيح فهوم أهل الأثر؟ (ص:١).‏ 
”شذرات الذهب10/1(5)» «جامع الأصول؟ (94/12)» ”تاريخ التشريع الإسلائي؟ (ص:©6١)»‏ ”تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي؟ (27/5)» «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» :)3١/5(‏ 
"توضيح الأحكام من بلوغ المرام؟ (9/8ه). 





إسلام جرير بن عبد الله البجلي رََئدَءَئئ 


قوله : «والبجبي أسلم واسمه جريرا 

أي: وفي 57 العاشرة أسلم الصحابي الجليل سيد قبيلة بجيلة أبو عمرو وقيل: 
أبوعبداللّه جرير بن عبداللّه بن مالك البجي يَزَتَدعَنَهُ وهذا قول جمهور أهل السير”". 
وقيل: بل أسلم ة قبل ذلك» واختار الحافظ ابن حجر أنه أسلم في سنة الوفود سنة دّسع من 
لحجرة"'"'» واستدل بحديث جرير قال : قال لنا رسول الله يه : إن أخاكم النجاشي قد 
مات »الخ » وهذا يدل على تقدم إسلام جرير عن سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك. 
وأجاب عن ذلك العامري فقال في ”بهجة المحافل؟ (72/2): فإن قيل: ففي ”معجم ابن 
نافع ؟ من حديث شريك عن أبي اسحق عن الشعبي عن جرير قال: لما نعى النجاشى قال 


مر 
بن 


(١)قال‏ العيني في «عمدة القاري "(154/9): وَإِسْلَام خرير كن ن الشنة الْعَاشْرَة وَعَذَا قَول الأخرين ٠‏ إلا 
أن الطَبَرَاِيَ وَابْن قَانِع قَالَا: أسلم قَدِيماءاه 
وقال ابن الملقن في ”التوضيح " (547/4): إسلامه كان في السنة العاشرة على المشهور.اه 
وقال العامري في ”بهجة المحافل؟ (75/5): وجزم به ابن حبان والمغوبي وأكثر الحفاظ المتأخرين وغلط 
الطحاوي ابن عبد البر وغيره تمن قال: إن إسلامه قبل موت النبى ليه بأربعين يوما. لما في الصحيحين 
وغيرهما عنه قال: قال لي رسول الله ملظل في حجة الودا ع: «استنصت لي الناس».اه 
وقال السفاريني في «كشف اللثام؟ :)286/١(‏ قال أهلٌ الْسَيّر: كان 1 جريرق اشر يود ههرة وقيل: 
في أوطحاء وقيل: في أول سنة إحدى عشرة» وفيها مات المي ليلو .ا 
وانظر: ”إمتاع الاسيات ؟ (2/2؟1١)»‏ «سبل المحهدى والرشاد" »)70/١2(‏ ”تلقيح فهوم أهل الأثر»" (ص:١)»‏ 
«الاستذكار»(؟/9"؟)» ”مرأة الزمان؟ (2/07؟):» «شذرات الذهس» »)١180/1(‏ «أسد الغابة“(١/69ه)»‏ 
“قلادة النحر(71/1)»”الْلوْلوُ المكنون" (4/"؟)» ”شرح سان أبي داود »لابن رسلان(/١16١)»‏ «البحر 
المحيط الفجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج* (2/؟51)) «الأحكام الصغرى» لابن الخراط 
(١/١؟1١)»‏ «البداية والهنهاية» (59/05). 
(؟)قال في - الباري" (0/؟؟ ١‏ ): وَالصَحِيحٌ أت في سَدَةِ سَنَةَ الْوهُ 0 يسع وَوَهُمَ مَنُ قَالٌ: إِنَه ل قَبَلَ 
مَوْتِ الك ملثة بل بأَرْبَعِينَ يَْما لِمَا تَبَتَ يفي الضَّحِيج أن ال ع ينه قَالَ لَهُ: «اسْئَنْصِتٍ النَاسَ) في حَجَّةٍ 


1 


الْوَدَاعِ وَذَلِكَ قَبْلَ م تق وانوي كاوق تعانين 00000057” 





البي 5 مالكو : «إن 55 النجاثى هلك فاستغفروا له». فهذا يدل على تقدم إسلام جرير 
عن رمضان لأن وق المجاشي كانت في رجب سسنة تنمع كما مرة فالجواب: أنه ليس في 
حديف خكرير انه كان مسلما يومقة عراز ان يمكون بحديقه من مراسيل الضحابة. اه 


صفة جرير ودَلَنَدَعَنَهُ الجمالية 


كآن جرير وووَانَدَعَنَهُ بديع الجمال» مليح الصورة إِلْ الغاية» طوياة» يصل رن سنام البعير» 
وكان نعله ذراعا وهو شاعر خطيب لسن. كان عمر يسميه يوسف هذه الأمة لفرط جماله 
ومع تأخر إسلامه فقد أخذ في نصر الاسلام بحظ وافر/"ا 
خبر قدومه 


قدم جرير المدينة ومعه من قومه ماثة وخمسون رجلا. 

عَنْ جَرِيرٍ بْن عَبْدِ الله صَوََتَدعنهُ قال: لَمّا دَتَوْتُ مِنَ الْمَدِيئَة أَكَعْتُ رَاحِلَيء م 

عَيْبَق) 2 كدت خُلَي َ كخلك: َإِذَا 0 اللّهِ ملإثة يَخْظبْ» فَرَمَان الكّاس 5-5 
قَقُلْتْ لحلييي: يا عَبْدَ الله ذَكْرَنِ رَسُولُ الله يلية؟ قَالَ: تَعَمْء ذَكْرَكَ آنمًا بأَحْسَنٍ ذِكْرٍ 
ل ا الل راجا ادي هَذَا المد يكم 
المج مِنْ حَيْرذِي يّمَنِء ألا إِنَّ عَلَ وَجْهِهِ مَسْحَةٌ مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ: فَحَيِدْتُ الله عَرَ وَجَا 
عَ ما 5 ارده الإمام أحمد (1910) والنساق في «الكبرى وابن حبان 
(199/) وهو في الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين»" (227)» و”الصحيحة؟" 
(لالمه) نحت رقم (5199). 

وعَنْه قَالَ: ١بَايَعْتُ‏ رَسُولَ اللّه يله عَلَ إِقَامِ الضَّلآَةِ وَإِيتَاءٍ الزَّكَاتٍ لرَّكق وَالفُصْح لِك مُسْلِع). 
متفق عليه [البخاري (01) مسلم (51)] 


(١)”تاريخ‏ الإسلام "(4/ 185)»”بهجة المحافل "(77/2)) (جمع الوسائل في شرح الشمائل" (2/ 7). 





إكرام النبي صَاَتَدعَكتَوِوَسَمَ لجرير ووَدَاَبَدُعَنَُ 


| 


0 ا 7 الثم هه 0ه ع ا لس به ع لغ ار 
عَنْ جَرِيرٍ َدَلنَدَعَنَكُ قَالَ: ما يي حَجَبَنٍ الحَيّ يايقة مند سلمت» و رفي ! دجسم م وجعى. 


متفق عليه [البخاري )7١"5(‏ مسلم (2970) ] 
إستعمال النبي صَإِدَبَْووسَلَ له 


عن قَيْس بْن أَبي حَازِم قَالَ: قَالْ لي جَرِيرٌ: قَال لي رَسُولَ الله مالقو: 
الخلضة كان بَيْتَا في حَنْعَمَ سك ات قَانْطَلَقْتُ في حَْمْيينَ وَمِائَةٍ قَاريِ 


هر 
26 


ع ير وَكُنْتُ لآ أن ثبت عَلْ اليل فَصَرَم في صدري حقٌ 
ده ف في صَذْرِي؛ 9 ا َيه ل هَادِيًا مَهُدِيًا» فَانْطَلَّقَ إِلَيْهَا 


هوه 


ل 4 ا 


ِالمَقّ» » ما جِنْتَك ُ ع فيا كَأَنََ 4 وف مث قَالّ: فَبَارَكَ في خَيل 
وَرجَالِهَا خمْسَ مَرَّاتِ. متفق عليه [البخاري (0؟١)‏ مسلم (29077)] 

وفاته 

سنة 0١‏ وقيل 56 هفي بلدة يقال ها: قرقيسيا على نهر الفرات قرب مدينة دير الزور شرق 


)00( 
سوريا . 


١١)لترجمة‏ جرير انظر مع فنا" سيق ؛ ”تاريخ الإسلام "(غ/ 17) ”بهجة المحافل؟ (؟/ 75)» «البداية 
والنهاية؟(8/ »)7١‏ ”مرآة الزمان»(// ؟١5)»‏ «الطبقات الكبرى» - متمم الصحابة - الطبقة الرابعة 
(ص: 794)» ”معرفة الصحابة؟ لأبي نعيم (/ ١55)؛‏ الاستيعاب؟ /١(‏ 597): «سير السلف الصالحين" 
لإسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص: 89)» ”تاريخ دمشق؟ لابن عساكر (6// 75): «أسد الغابة؟ 
:)059/١(‏ ”تهذيب الأسماء واللغات؟ »)١47 /١(‏ «تهذيب الكمال؟ (6/ «08): «سير أعلام النبلاء؟ 
(0890/5)» «الإصابة؟ »)08١ /١(‏ الوافي بالوفيات /١١(‏ /اه0)» ”قلادة النحر"(١/ »)9571١‏ «تذهيب تهذيب 
الكمال؟» (؟/7؟١).‏ 





ب حجني الوداع 0 
ا اك 
«:- وَحَجَّحَجَةَ الْوَدَاعِ قَارِنَا وَوَقَ م الْجُمْعَةَ فِيِهاآمِنَا 
4.- وَأَنْزَِتْ في الَيوْم ُشْرَى لَكُمْ لَهِوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِبِنَكُمْ 
الشرح: 
أي: وفي هذه السنة العاشرة من الحجرة حج الدبي كه حجة الوداع وسميت بذلك لأنه 
0 ؛ يَرْي عَلَّ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الدَحْر 
1 يَقُولُ: للعَأخُدُوا مَتَاِكُكُي ِف ل أَذْري لعل ل أَخجٌ بَعَدَ حَجَت هَذه). مسلم (/91؟1) 
1 حجه عليه الصلاة والسلام قارنا أي قرن بين الحج والعمرة فلبا بهما معاً وساق 
معه هديه. 
ووقف بعرفة يوم الجمعة آمناً مطمئناً وفيها أنزل الله عر وجل - يبشر المؤمنين بكمال 
لدين وتمام البعمة. رض اقلت يواتن 212 و لايك لد 
لْإِسَلْمَ دين )4 [المائدة: +] 
عن ظارق تن ,شكاي» 2ن عدر ين الفكانيه أن ات مق لبون قال اندنا اير الأزيينت: 
في كتايك تَفْرَءُونّهَاء لَوْ حَلَيْنا مَعْكَرَ اليَُود وَلَتْء لأَخَدَدْنا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أي 
4 الي الو كلك ويك وت عَنت َلك يتمق وَتَضِيِتُ لكر سم ديا » 
[المائدة: "] 1 الك ارده ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكانَ الَدِي تَوَلَْتْ فيه عَلّ التي 
نينسل وَهُوَ قَايْمُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةَا. متفق عليه [البخاري (45) مسلم(8:17)] 


؟ 


30 


6: 
ست 


]سس 


نسك الى صَرَّلنَدُعَبتَهِوَسَكَهَ القِرَان» وهذا مذهب أثمة الحديث وقول أبي حنيفة ورواية عن 


أحمد وهو الصحيح وأدلته كثيرة منها 






عَن ابن حايس عَنْ عْمَرَ عن حَنِ التي .1 به قَال١«اللَيْلَة‏ أكاني آتِ مِنْ رَي وَهْوَ 
بالعَقِيق» أَنْ صَنٌّ في هَذَا الوَادِي البَارك و : عُمْرَةٌ في حَجَة). و و لسعم ) 
الا حَدَتَنَا بَحْنٌ أَنّهُ ذكْرَ لِابْن عْمَنَ أَنَّ أَنَمَا حَدَّتَهُمْ أَنَّ التي 
صَلنَدعبتِوسَلهٌ أَهَلّ ِعْمْرَةٍ مَحَجَّةَ فَقَالَ: أَهَلّ لني بَاَلنَهَلتَهوسَلرٌ بالحج كك به مَعَهُ 
قَلَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ كَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْ يّ فَلِيَجْعَلَهَا عْمْرَة» وَكَانَ مَعَّ التي 
نيوسم هَدْيٌ» فَقَدِمَ عَلَيْنَا ضٍِ بن أبي طَالِبٍ م مِنَ اليَمَنِ اده قَقَالَ التي 
:بم أَهْلَلْتَ؟ َإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ) قَالّ: أَهْلَلْتُ بمَا أهَلّ به التي اميسل 
قَالَّ: 0 فَإِنَّ مَعَنَا هَدَيًاا. متفق عليه [البخاري (*5؟1) يا 0 5 ى)] 


وني رواية لمسام (01؟1) عَنْ يحت بْن أبي إِسْحَاقَء وَعَبْدِ الْعَزِيزِ ين صُهَيبِء وَحْمَيْق أَنْهُمْ 
0 511 سَمِعْثُ رَسُولٌ الله 8 أَهلَّ بهمَا جَبِيعً: كيك نر رحا 


هم ا 2 وو مره أ كًَ 
لت عمرة وحجا). 


و لوطه ار سدم وج التي جا ينك انها تاق سُولٌ اللّهء ما 
أن ا 0 عُمْرَتَكَ؟ قَالُ: «إِفْ كنت 5 وَكَلُدْتُ 
هَدْبِيء قلا أحِلُ حَقّ َ( خَرَا. متفق عليه [البخاري (1577) مسلم (1225) 


سس 2/2 ل 


حديتث جابر 2 يَلَنَدْءَنهُ في صف حجن النبي صَإَْنَُ َدَعلج هوس 


قال الإمام مسلم رمه ذأ للَهُ في صحيحه (/ 887) :)1١4١18(‏ حَدَّتََا ات أبي شَببَة 
وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيَ جمِيعًا عَنْ حَاتِم قَالَ أَبُو بَحْرِ: حَدَّكَنَا حَاتِمُ بن إسْمَاعِيلَ الْمَدَنُ 


م 60> ُ 


عَنْ جَعْمَرِ بن ُحَتّيِ تنس بدا ع عو د فنك يوريو 3 
َ» قَقُلْتٌ: أنا ححَمَّدُ مد بن عي بن + حُسَبْنِ فَأَهْوَى بيده ِل رأْسِي فترَعَ زرّي الأغل» كه 


ه6 > أ 
ع اي - أ 


ِ 
رم وزيا سْفَلَ» ثم وَضَعَ نَهُ بَيْنَ نَدْيَّ وأا يَوْمَئْذِ خْلَامٌ شَابٌِه فَقَالَ: مَرْحَبّا بكَ» يَا ابْنَ 





[ 


سام 0 وَهُوَ أَعْم مخطدة وفيت كُ الصَّلَاة قَقَامَ في دِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا 
بهَاء كلما وَصَعهَا عل مَدْكيه رَجَمَ رما لي من صَعَرها وَرِدَاوه إلى جني عل الْْجيه 
فَصَنَّ ناه كَقُلْتُ: أَخْيرْنٍ عَنْ حَجَّةِ رَمُولٍ الله يلكوء فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تَمْعَاء فَقَالَ: إن 
شوك لله مكت ونع نين ل ع 4 5 ني الكاس في الَْاهِرَ نول اله لله ملت 
حَاجٌ قَقَدِمَ الْمَدِيَة ل كيك هه يكير أ بر شو الله بلك وين[ مِذْل عَمَلِه 
َحَرَجْنا كلك اننا 15 الحاتنق نوكت اناه مااي ددر بْقَ أب بحص 

0 ا ا «١اغْتّسِلٍ)‏ وَاسْتَّثْفِرٍِي توب أخري) كه 
4 الله يلت في الْمَمْجِيِء ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَقّ إِذَا اسْتَوَتْ به تاقَثُةُ عَلَ الْبَيْدَاءِ 


2 | 


تك إل مذ ضري له من تاك ول عن تسن َيه مثل ذلك وَعَنْ يسَارِِ مل 
ذَلِكَء وَمِنْ خَلْفِهِ مِئْلَ ذَلِكَ وقول اليلد 9 َيْنَ أَظهُر؟ وَعَلَيْهِ يَأ يَنْْلُ القن وَهُوَ يَعْرِفُ 


أو وما غيل بد من ع عيلنا ب ل بلزجيد لتق الل ٠‏ لَيَيْكَ» لَيَيْكَ لا 
شَرِيكَ لَكَ لبيك د ولتم لَك وَالْمْلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ) وَأَمَنّ الكَاسُ بِهَدَا الذي 
50 قَلَمْ يد مَسُوَلٌ الله مالته 0 ْنَا مِنْكُ َم وَسُول الله لك تلريتة. قَالٌ جَابِرٌ 
كَدْعَنْه: نا توي إل اي أن ل ا ا مَعَهُ اسْتَلم 
الرَحنَ فَرَمَلَ للانا وَصَنَ . لق 1 مَقَام ِْرَاهِيمَ عَلَيِْ السّلام فَقراً: بإوَاححِدُو 
مِنْ مَقَامِ إِيْرَاهِيمَ يم ] 00 الْمَقَامَ بَيْنَهُ و وَبَيْنَّ الْبَيْتِء فَكَانَ أبي 0000 
غلئة كر إلا عي الي +1 #-: كان يه في الكتكان قل خوال أ د وول ا أيه 
0 لضع 00 أن كقائر ا 5 5 بمَا بأ الله بها 4 


بالضّفَاه قَرَقَ عَلَيْهِحَقّ رَأى الْبَيْتَ فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ فَوَحَّدَ الله وكير قل له إِلَّا الله 
بك ايه أه الك مر ْوَل كل يه تبيل لل دونه 0 


ره 
بن 
| 


السام 


مها ساة سس هم 


0 للد 0 حَقّ إِذَا لصت ماه في تلن الْوَاي م حَقٌ إِذَا صَعِدَكا َكى: 


حَىَ أن |١‏ اي وَكَمَا فَعَلَّ عَلَ الصَّفَاه حَقّ إِذَا كن آخِرُ طَوَافِهِ عَلَّ الْمَرْوَةِء 





قَقَالَ: ا 0 0 وَجَعَلُْهَا عُمْرَةَ فَمَنْ كان 
0 مَعَهُ هَدْيّ فَلَيَحِل؛ وود اير و ا 
يَسُولَ اللي أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ 0 َمَئَكَ يَسُولُ الله مله أَصَابعَهُ وَاحِدَةٌ في الْأُخْرَى» 
وَقَالَ: ««َخَلَتَ لْعْمَْهُ في الْحَجّ) مَرَتَيْنٍ ل لخد أَبَد) ' وَقَدِمَ عَم مِنَ الْيَمَنِ د ِبْدَنٍ التيّ 
َالو فَمَجَدَ فَاطْمَةٌ مسي وابيستي ان 
اس اي مدقي ل سُولٍ الله 
57 اي مُسَْفْتيًا ِرَمُولِ الله ينه فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ َأَخْيَرْئه 
تُ ذَلِكَ عَلَيْهَاه فَقَالَ: اصَدَقَتْ صَدَقَتْء مَاذدَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الححج؟ 7 
0 ١قَإِنَ‏ م مي الذي قلا تله قال : فَكَانَ جمَاعَة 
ي أن به الي بل لية مِانَةَ قَالَ: َحَلّ الاش كلهم 
ال ل 2 و كذ لق ك1 َوْمُ التّرْوِيَة تَوَجَهُوا ارمس هنا 
احج وَرَكِب رَسُولُ الله 27 له َصَلْ يها الظهروَالْعَطرَ وَالْمَغْربَ وَالْعِمَاءَ وَالْمَجْنَ كُمَّ 
مك5 ليلا + حَقَ طَلَّعَتٍ الشَّمْسُء وَأَمَرَ بعبَة : بقَبّةٍ مِْ مَعَرِ تُطْرَبٌ لَهُ بِتِرَة فَسَارَ رَسُولُ الله 
يله وَلَا تَشُكّ مر نش إلا أنه وَاقفُ عِنْد الْمَهْعَرِ الحرام» كما كانث فرش تشغ في 
ااهل دَجَارْوَسُوُ , يله حَقٌّ أَنّ عَرَقََه َوَجَدَ الْقُبَةَ قَدْ صْرِيَتْ لَه بتَمِرَة فَنْوَلَ بهَا؛ 
حَقّ إِذَا وَاعَتِ الشّمْس آم لوا طوف ولت له ذا تفلن ارو افيه لكقلت اكات تاه 


اد يكم لصحم 1 عَلَيّكُمْ الا 1 وسكا هَدَا ف برك هَذَاء فى قي 


ل هقر 


بدح هَذَاء أ 03 شيْءٍ مِنْ من مْر الجَاهِلةٍ قَدَحَنَ مَوْضُوعٌ) وَدِماء تاها ة شيف 


اليج اس ل للم لج الي شا مد #ي ين يض ما 


54 


أل أ م ناا في ويم ني ل كارتا ت سخ قا 
هُدَيْلُ وَرِيًا الْجَاهِلِيّةٍ م مَوْضُوعٌ» وول رِبَا أصَعْ رِبَانَا ربا م بن عَبدٍ الْمطَلِيِبء نه 
موص مَوْضُوعٌ كله قَاتَقُوا الله في النَّسَاءِ نك أَحَدْثم كدوم عن كان اللى وَاسْتَحْلَلَتُم فُرُوجَهَن 
بِحَلِمَةِ الله وَلَحُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِْنَ فُرْقَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُوتَُ فَإِنْ فَعَلْنَ دَلِكَ 
فَاضْرِبُوهْنّ صَريَا 6 مُبرّح» وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ رِرْفْهُنَ وكِسْوَتْهُنَ بِالْمَعْرُوقِه وَقَدْ تَرَكتُ 
نيك 4 ان تقار يذ إن اغْتَصَمْتُمْ هه كِتَابُ الله وَأَنْثم ارخ كنا لك 





قَائْلُونَ؟) قَالُوا: كَفهَدُ أن كَد بَلَفْتَ وَدَيْتَ وتصخت» فَقال: بإضبعه مي ل ل هيا( 
الا ا 3 الَتَايِى (اللَهُم اسهد اللَهُم اشْهَدْ) كَلاتَ مَرَّاتء 7 1 تَ أقَاَ 
قَصََّ الكّهْنَ كُمَ أَقَامَ قَصَنَّ الْعَصْسٌ وَلَمْ يُصَلَّ بَيْتهُمَا شَيْناه كُمَّ وكِبَ وَسُولُ الله هله حَقٌ 
ا ا ل كم 0 ا 
َاسْتقيَلَ القِبْلَهَ كَلمْ يول وَاقِمًا حَتَ َرَت الشَّمْسُء وَدَهَبّتِ الصَفْرَةُ قِيلا حََّ عَابَ 
لفُرْضء َأَْدَفَ اكه كلتك 0 رَسُولُ الله يك وَقَدْ سَنَقَ لِلْقَصْوَاء لَه حَق ف إن 
ا انصيت تورك حلي رتدول دده بالل سه اشكقة لفكي نا 
لين ل ل ااا كنل 007 دو يي 
اها بان وجب وإكاتقيه لم شيع تنا كيه + لبح رشول اللو ولق كن 
َلَمَ الْفَجْن فل اموي َبيّنَ لهُ الصّبْح بأَذَانِ وَِقَامَةء 0 ثْمَّ ركِبَ الْقَصْوَاءَ حَقّ كَواق 
الْمَهْعَرَ الْحَرَاءَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَدَعَاهُ وَكبَرَهُ وَهَلَلَهُ وي 0 6 0 
دا ل الشّمْسُ؛ دف الل و قاينة كذ كدو لخر 
نيص وَبيه لاقع ُو الله ب ميث به + عيب 0 
2 1 رَسُولُ الله يله يَدَهُ عَلَ وَجْهِ الْمَضْلِ فَحُوَلَ الفَضل رازن لشن تر ار 

0 سُولُ الله ملل يَدَهُ مِنَ ن ال لحر عل وَجه الْمَضل» َضر ف وَجْهَهُ مِنَ الشَّقّ الآَكَرِ 
يَنْنُ حَق أن بَطْنَ َس فَحَركَ قَلِيلاء ؟ م َك الطريق الونلى الي تفخ على الجار: 
الْكُبْرَى» حة كل أن الجر لوعن التدده وااطا د ادك 00 
مناه مل حَصَى اذه رتى من بَظنٍ الوادي» ؛ ثْمّ انْصَرَفَ إِل الْمَنْحَرِِ فَنَحَرَ تَلَانًا وَستَّينَ 


0 


و فاه 0 شْرَكهُ في هَذْي كُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلَّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَة 
َجْعلَثْ في قِدرِ مَظبِحَتء فَأَكََا مِنْ ليها وََربَا مِنْ مَرَقِهَه كم كِب رَسُولْ الله جك 
ا إل الَْْت» َصَنّ بَكة اله كأ بَني عَبْدِ الْمَُلِبِ» ؛ يَسْقُونَ عَلَ رَمْرَمَ فَقَالَ: 
«انْزِعُواء بي عَبْدِ الْمُطَليِبِء فَلَوْلَا أ نْ يَعْلِبَكُمْ الَاسٌ عَلَّ سِفَايتِكُمْ لَبَرَعْتُْ مَعَكُمَا 


ره 0 2 سر - و 
فتَاوَلوه ده فشرب منة. 


1 


١215 


ا 


ا 






0 
ارك 
2 2 7 


3-4 


قال (؟/ 856) (1918): وَحَدَّتَنَا عَمَرُ بْنْ حَفْصِ ب غياته» حدننا أي ا 0 : 


حم حَدَّكَني أي» قَال: أكيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله كَسَألْعَهُ عَنْ حَجَةٍ رم ُو الله جك ويَوَ 
الحودية بتَحُو حَدِيثْ: حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ د ف الحييث © كانت الْعَرَبُ يَدَْعٌ بهم 
ان عَلَ حمَارٍ عر عرق فلم جا رَسُولُ الله مله مِنَ الْمُرْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَر رِالخَرَامء لَمْ تَمُكَ 
ُرَدْض أَنّهُ سَيَفْمصِرُ عَلَيّهه وَيَكُونُ مَنْزِكُ كم جاو يَعْرِض لَكُ حَق أ 


وهذا 0-5 عليه رطراميرل وعمدة مداساة الحم( 0 


0 د عه 1-6 
وو 


حَىَ أل عَرَفَاتِ فَنَوّل. 


0 / 


د ل التووت ف شرج مسيم( ا ل فليم ا طَِ مر ص الوائد دم 


ل 

وَقَالٌ الْريلَئٌ في اانصب الرَّايَةِ) (28/9): ١حَدِيثُ‏ جَابِرٍ عَمدَة في مَنَاِك الجا .اه 

وقَالٌ المَبَارَكمُورِيٌ في ١مَرعَاةٍ‏ المَعَاتِيح) (2/5): ١حَدِيتْ‏ ابره عَظِيم القدن اشتمل 12 تواعد كبيزة 
مِن الدّين).اه وقَالٌ القَاري في «مَرقَاة المَقَاتِيح) (5//الاء): اوهو أُصلٌّ كي وأجمّع حَدِيث في البّاب). اه 
وقَالَ ابنُ الأمير الصَّنعَانٌ في «سُبْلٍ السّلّام) (/201): «واعلّم أن هذا حَدِيثٌ عظِيمٌ مُسْتَمِلُ عَلّ جمَلٍ مِنَ 
العَوَائْدٍ ونَعَايُس مِن مَهمَّاتِ القَوَاعِدَ قال القَاضي عِيَاضُ: (قَد تَكَلم الئاس عَلَ ما فِيه مِنَ الفقه 
وأكتَرُواء وصَئّفٌ فيه أبو بكر بن المُنذر جُْءًا كَبيرًا أخرّج فِيهِ مِنَ الفِقهِ مائة وتَيّمًا وتميين تَوعَاء قَالَ: 
«ولو تقض لويد عل هَدا العَددِ أوقريب منها. اه 

وثَالَ السّيوَاسي في «شرح قَتح القّدِيرا (/605): «وقّد رَأَيتُ أن أتبَرَكَ في افيتاح هَدَا الرُكن بَحَدِيثِ 
جَابِرِ الملويل؛ فإنّه أصلٌ كَبيرٌ أجمع حَدِيث في البَاب). اه 





4 - وَمَوْتَ رَيِحَانَةَ بعد عَوْدِهِ و عِسْنَْدةَمِن بَعده 
الشرح : أي: وبعد عودة المي ليله من الحج ماتت سريته ريحانة وذلك قبل وفاته بستة 
عشر شهراً والدتسع من زوجاته بَنهْ عشن بعده وتوفي عنهن ولا خلاف في أنه كه سلم 
توفي عن 3 لساري انايد وياب يبن يدون وإفروان بعلم ودين زيارا البلار 
توفي رسول الله عن قسع ذسوة 2 إليهن تُعزى المككرمات وتنسبٌ 
فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 


جويرية مع رملة ثم سودة ثالث ود ت ذكرهن مهذب”7" 
فائدة: تاريخ زواج ووفاة التسع بالترتيب 


اس | إستتتروج | ]سرف 
سمي ام ]مم - 
أمسبديية | إس ‏ ]ع 0 
ةيعر | إج ‏ ]همه 
حسةيتطك اسم |إمم - 


عمتسي إإسم ‏ |إم اا 
ستاطك |إس ‏ إأإسم - 
سةيدوة | ]مريت | أله 
ديت وير | | اموايمة | ابم 
املاس | |«اركه 





.)291/١(» اللدنية‎ بهاوملا”)١(‎ 





أي: وفي يوم الاثنين الدئي عشر من شهر ربيع اع يت 


قول (قضى 5 أ نو ف هذا اليوم لاشك 0 ذلك .ولا ارنياب ولا خلاف بين 
العلماء في ذلك وحجته حديث عائشة روََلَنَدُعَنَهَا حين سئثلت: في أَيِّ مايوه أن رشون: الله 
َََلدَهَيَهِوسَلرٌ؟ قَالَتْ: 5 الانْنَيْنِ). رواه ل 

عَنٍ الْهْرِيٌ» قَالَ: ار ا 
لب ل يح ك3 ا نَْيْنِ وَهُمْ ضُفُوفُ في الصَّلآَةِ و فَكْسَف الكو ملقو 


- 
8-- ع 


يد عد هُوَ قَاء 00 كُ» فَهَمَمْنَا أنْ 
فتن مِنَ الفرّح برُؤْيَة الي بلثلةء متكص أبُويَحْرٍ عل عَقِبيِْ لِيَصِلَ الصّفّه وطن أن 
التَىّ : يله خَارِحٌ 1 0 «مَأَمَارَ اك التي 9 2 أن 5 ب 0 
اش 

سام 0 

عَن عَالِقَةَ دنه أَنّ التي بللة: اموي وَهْوَ اب كَلاثْ وَسِتينَ». متفق عليه [البخاري 
(دعوم) 0 1 

وعنٍ ابْنِ حَمَاين كلل عَنْعَاء قَالَ: (بُعتَ ره سُولُ الله بلك لِأَرْيَعِينَ سَنَهَه فَمَكُتَ بِمَكةَ تَلآتَ 
عَشْرَةَ سَنَةَ يُوى إِلَيْه 5 ا قَهَاجَرَ عَشْرَّ سِنِينَه وَمَاتَ وَهْوَابْنُ ثَلآثِ وَسِنينَ). 
محر سي ري مس 0 

ار بْنِ مَالِكِء قَالَ: قيض َسُولُ الله يل وَهْوَ ابْنُ كَلاثِ وَسِئّينَ؛ 5 وَأَبُو بَخْرٍ وَهْوَ 


أن ثلاث وسِدَّيقَ وَحْمَرُ وَهوّ ابْنُ ثلاث ونين مسلم (لمع»؟) 





0او- وَالدَفنُ في بَيتِ ابَْةٍ الصَدّيق في مَوْضِع الْوَفَاةعَنْ تَحُقِيق 
القبرع + اى: ودفن رسول رس اا --0- 
و 0 عَنْ عَايْسَةَ َوَلَنَدْعَتَا قال 


كه ره 


لما قبصّ سُولْ الل و9 الوا في دهي قال أبُويَسخر: سَِعْتُ مِنْ و كول الله عكوشهينا 

م يك كل اما قَبَصَ اللّهُ تيبا إلا في المَوْضع الي يحب أَنْ يُدْكَنَ فيها» اذُِْوهُ في مَوْضِع 
فِرَاشِهِ. أخرجه الترمذي (18١٠)؛وصححه‏ الألباني في «أحكام الجنائز"(11//1)» وقال: ولم 
ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة» إلا ما تواتر أيضا أن الهبي جك دفن في 
حجرته» وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.اه 

وكان دفنه بَإيُ ليلة الأربعاء على الأصح من أقوال العلماء. عَنْ عَائْمَةَ م المُؤْمنِينَ قَالَتْ: 
١مَا‏ عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولٍ الله م##وحَقَ سَمعْنَا ضصَوْتَ الْمَسَاجِي مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ لَيْلَهَ 
الأَريعَاءِ) رواه أحمد (7845؟) وفي رواية (4090؟) عَنْها قَالَتْ: تُوْوْ وي التي كته سل 
يَوْمَ الِإنْتيْنِ وَدْفِنَ لَيْلَة الْأَريعَاء. 

قال ابق كثير كما ف ”السيرة الحبوية» (089/6): وهو الَدِي نص عليه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ 
لْأَئِمَةِ سَلَقَا وَكَلَفً... ثم قال: وَالْمَشْهُورٌ عَنِ الْجُمْهُورِ مَا أُسْلَفَْاهُ من أنه عَلَيْهِ السَّلَام توفى 
يَوْم الاذْتَيْنِء ودفن لَيْلَة يعاء.اه 

وقال ابن حزم في «جوامع السيرة؟ (ص:7): ولم يختلف فى أنه عليه السلام مات يوم 
الاثنين ودفن ليلة 3-0 وقيل: يوم الخلاثاء.اه 

وقال الفامي في «مستعذب الإخبار» (ص: 05*): ودفن ليلة الأربعاء» على الصحيح.اها"" 


(١)وانظر:«البداية‏ والنهاية "(9307/5؟)»”الإمتاع » للمقريزي »)001/١(‏ ”الإشارة» (ص:701)» ”تلقيح فهوم أهل 
الأثر»(ص:5ه)»”الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ» (ه/1و؟)ء «سبل الحدى والرشاد» (2١/ع0م)2,‏ 
”الطبقات الكبرى؟ (6/١5؟).‏ 





- مرض التنبي َِإِلنَهءَلَهوَا ِ 


مسا لي ا السام 


وَمْدَّةالكَمْرِيضٍ خُمْسَامَهُْرٍ وَقِيِلَبَلْثْلتُ وَحُْمْسُْ َادْرِي 
الشرح : 
أي: ومدة مرض المي ,َلتة اثنا عشر يوما (خمسا شهر)» وقيل: ستة عشر يوما (ثلث 
وخمس) فاعلم ذلك. وأكثر أهل العلم أن مدة مرض وفاته يَللكةِ ثلاثة عشر يوما كما في 
”فتح الباري "(9/8؟1). 


مختصر المرض والوفاة 


ابتدأ رسول الله مَل بشكواه في أواخر ا 0 
الصداع الشديد في 5 وكان يطوف على نساثئه في مرضه حتى شقن الوجع وهو في 


0 


كشة ووَلنَدَعَْهَا أَد 


ميمونة بنت الحارث وَعَإَبَدُعَتهَا فاستأذن أزواجه أن يِمَحَض في بيت عائشة د 
له واشفدت 0 امرض يدانت الحمى تشتد عليه. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي قَالَ: مَخَلْتُ عل التي لله وَهُوَ يُوَعَكَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ 


فَمَجَدْتُ حَدَهُ بَيْنَ يَدَيّ فَوْقَ اللّحَافِء فَقُلْتُ: يا يَسُولَ الله مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَا قَالَ: «إنًا 
0 0 تلخد يا رشول اننم أي 0 أَشَّدٌ 0 


46 


قَالّ: «الْأَنْبيَاء). قُلْتُ: يَا يَسُولَ الله كُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثمّ الصَّالجُونَ إِنْ كان 

2 َ مَا يحِدُ أَحَدُهُمْ إلا الْعَبَاء يريا وإ كن أحده: ليذرخ بالبلام كنا يذخ 
حَدَكُمْ يالرّخَاء). سنن ابن ماجه (4054) وحسنه شيخنا في «الصحيح المسنت نا ليسن. 3ق 

الصحيحين " (2)108» والألباني في فى «الصحيحة ؟» .)١154(‏ 

ودخل عليه ابن مسعودرَيَآيََعَنْةُ فرأى شدة المرض عليه. 

عَن الخارث بْنِ سُوَيّدء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ: دَخَلْثُ عَلّ رَسُولٍ اللَّهِ صَآلنَهءَلِدوسَ1ة 

مَعْوَ يُوَعَكَ وغكا هَوَيدَاء فكويئئة يدي تقلط يا ول اللدد رتك اتوقك وفك شدينًا؟ 





قَقَالُ َسُولُ اللّهِ صَََلَدْعَلِيَهوسَلمٌ: «أَجَلْء 0 رمك كنا بيك + جُلآنِ مِنْكُما فَقُلَتُ: ذَلِكَ 

اد أَجْرَيْنِ؟ فَقَال سول :انلك نووت : «أَجَنْ) ؛ ثُمَّ قَالَ شو ن النس ف لات وو 
تابي ملي اميه أذ نادرق فقارير اه لكك ا 

وَرَقَهَاا. متفق عليه شو 0 مسلم (0171؟)] 

وعَنْ عَائْمَةَ جَِلَنَدْعََهَه قَالث: «مَا ا د عَلَيهُ الوَجَعْ مِنْ رَسولٍ اللّه 

!كد لمعته وسَلا. متفق عليه [البخاري (035) مسلم( اه ؟)] 

وكانت تقرأ بالمعوذات وتنفث بهن على رسول الله َال وتمبسة بيده الشريفة رجاء بركتها . 

وكان من شدة وجعه يغمى عليه ثم يفيق» وأغمي عليه مرة فلدوه -أي سقوه دواء- فلما 

أقاقء اه أن خوظرا تعريها كد اتقو الا العام 

وقبل وفاته بخمسة أيام اشتد وجعه حتى أغمي عليه فأفاق ثم أمر بصب ماء سبع قرب 

عليه لم تَلّل أوكيتهن من آبار شت ففعلوا. 

فعند ذلك أحس بخفة فخرج على الناس متوكثا على الفضل بن العباس عاصبا رأسه 

بعصابة سوداء ثم صعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه واستغفر لشهداء أحد ثم قال :«إن 

فيد امخيروا الل ويخ أن دز ةاش وهر 1" اللاتنا ها قاع ومنو يها كعد ادا ره عده اله 


فبى أبوبكر يدينه . 
عن عَئقة عقا زح التي ب قانث: لن تفل سول صزأنتطتيوعة واشقد وه 


٠ ٠ 


اسْكأدت وا 8 أَنْ ل ف بَيق) ل ل فَخَرَجَ بين لين نط رجلاة ف ا 
نين عباس 0 ت ابْنَّ غاف» 7 هَل تَدْرِي من البَجُلُ ا 
عَائْمَة؟ قُلْتُ: : لآ قَالّ: هو عَلٌ ؛ قَالَتْ عَائْمَةٌ 5: فَقَالَ التي صَزْلنة نَمَُلتَوِوْسَلُمَ بَعْدَ ما دَخَلَ بَيْتَهًا؛ 


وَاشْكَدٌ به وَجَعَة: ١هَرِيقُوا‏ عَكّ مِنْ سَنْعِ قِرَبٍ لَمْ خخْلَلُ أو كيتهة واكل أغية إل الثاني 
قَالَث: تَأَجْلَسْتاهُ في يِخْضَبٍ لِفْصَة رَوْج التي ص ل ثم طَفِقُنَا تَصَبٌّ عَلَيْهِ مِنْ 


م 
-_ر 


تِلْكَ القِرّبء» حَقّ حَقّ جَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنا: «أنْ قَدْ فَعَلْئُنَ) قَالث: وَكَرَجَ إلى الكايى: قَصَلّ لَهُمْ 


وَخَطَبّهُمْ. صحيح 08 (6الاه) 
وعَنْ أي سَعِيدٍ الُدْرِيّ صَعَإََدعَتة 


ك 


4 أنَّ وَسُولَ النّه عللثة جَلْسَ عَلَ المِنْبّرِ فََالَ: !إن عيذ 





. ا م 
حَيرَهُ اللّهُ ب 0 يُؤْتَِهَ مِنْ عر الدانها شاع ودين ها هده 0 عندة) ب 


- 
عو 


و بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنا تاه تعَجينا أن : وال القاش» انظزوا هد هَذَا الشَّيْخْ 
0 اع عد ات و ساب عا 
0 يتاك بايا مايا كان و الس ال ان تر فا 
به وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ماله مأ ع ى شيع وق أ نس و ند 


لله 


و 


ص 
ووم 2 0 


ع ًا خليلا من مي لأخحَدْتُ أَبَا بحُن إِلّا خُلّة الإشلآم» لا يَبْقَيَنَ في التَسْجدٍ حَوْكاً 


إلا حَوْحَةُ أبي بَخْرا. متفق عليه [البخاري (504") مسلم (2986)]. 
وفي رواية عند البخاري (25) قَالَ: (يّا با بكر لآ تَبْكِ» إِنَّ 5 الكّايس عََّ في صْحَبته 


َمَالِه أَبُو بَخْرِء وَلَوْ كُنْتُ م ذا يكل من امن دعنك احور أ 


انتم وتياك ن ى الكتي ان لأقة إلا بَابُ أبي بَخْر) 

يط و عي سي تيفش أنتى ب تاليه يفول مَرّ أَبُو بَحْرٍ 
وَالعَبّاسُ وَدآئه :4 بِمَجْلِس مِنْ حالس الأَنصَارِ وَهُمْ يَبُكُونَ» فَقَالَ: نا كيك قَالُوا: 
اخ الب ب مناه فَدَحَلَ عل الكي 297 فأَخْبَره بدَِكَه قَال: فَحَرَجَ الكيئ به 
وَكَدْ عَصَبَ عل ره حَاهِيَ َب قَالَه قَصَهِدَ انين وَلَمْ يِضْعَدْه بَعْدَ ذَلِكَ اليو فَحَيِدَ 
الل وَأَقْىَ اك ثم قَالَ: أوصيسك: بالأنضان َإِنّهُم كرشي وَعَيْبَتيء وَقَدْ قَصَوًا الَذِي 
عَلَيْهِمْ و 35 بتي الذي لَه َاقْبَلُوا مِنْ حْسِتِهِهْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمً). البخاري (10/99؟) 
وكآن من آخر وصايا دلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه 5 

عَنْ جاب قَالَ: سَمِعْثٌ التي يليك » قَبْلَ وَقَاتِهِ بكَلاثِء يَقُولُ: ١لا‏ يَمُوئَنَّ أ حَدُكُمْ !| وَهُوٌَ 
00 بالله لق صحيح مسلم(/281/1) 

وقوله: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم). 


كر 
بن 


ع ال اشلقة َوْج الك 8ه أَنّهُ كآن عَامَةُ وَصِيِّةٍ تن الله : 


صاع 


08 


ة 3 عِنْدَ مَوْتِهِ:«الصَلَاةَ 
الصَّلَاة وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانُحُمْ. حَقَ جَعَلَ نين الله له يُلَجْلِجُهَا في صَدْرِوء وَمَا يَقفِيضُ 


يها لكان مده ايد ونايب الألباني في ”الإرواء» (8/87*)). 


آذك 


وَعَنْ نيس بْن مَاِكِ قَالَ: كانت 0 صِيَّة وَسُولٍِ اللّه علو حِين حَصَرَئْهُ الْوَفَاهُ وهو 





0000 وتضمة (الصَّلَاةَ وما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ). سنن ابن ماجه (53191)» وصححه 
الألباني في ”إرواء الغليل؟ (22378). 

ومن وصاياه ما في هذا الحديث العظيم عَنِ ايْن عَمَاين وآ ينها قَالَ: كُشَمَ رَسُولْ الله 
به الشكاد وَالكَاسُ صُفُوفُ حَلْفَ أبي بش قَقَالَ: الا اد 


256 


مُبَشّرَاتٍِ الكبوة إلا الروْيَا الصَاطَْةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أؤ ترى لَك ألا وَإِن نُهِيثُ أَنْ أَكْرَا الْرْآنَ 
واكك قاد وان انكر فوا ف ال كر وف ناا ع و 


الذَُعَايٍ 0ه مُسَتَكَابَ ب لَخُما. صحيح مسلم (9/ا؟) 
00 
غلبه المرض وعجز عن الخروج فعندها أمر أبابكر الصديق أن يؤم الناس في الصلاة. 
عَنْ عَاْمَهَ قَالَتْ: لما تَقْلَ رَسُولُ اللّه يه جَاءَ بلآلَ يُووِنهُ بالضَّلاَةِ مَقَالَ: مُرُوا أبَا بَحْرٍ 
3 أنْ يُصَيِّ بالكايس» فَقُلْتُ: يَا وَسُولَ الله إنَّ أبا بَحْر رَجُلٌ أسِيفٌ وَإِنَّهُ م مَا يَهُمْ مَقَامَكَ 
اد سس وطن ان ١)‏ وا ل ع و قولب 
له إِنّ أبَا بَخْرٍ رَجُلٌ أسِيفُه وَإِنَّهُ مَى يَقُمْ مَقَامَكَ مَكَ لا مْمْيِعٌ الكاسء فَلَوْ أَمَرْتَ عْمَنَ قَالَ: 
(إنَكُنَّ نيد صواخت توسفهة مروا 5 بطر أ بْصٍَِ بالكّاين.) فلا دَخَلَ في العيادة 
وَجَدَ رَسُولُ اللّهِ 8 في نَفْسِهِ خِفَة قَقَامَ يَهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاهُ يأ يمان في الأرْضِء 
08 عم تع الى امطرييتة اق ال عار اا إِلَيْهُ 
ا 21 - حَقَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أي بَحْسٍ كان أَبُو بَجْرٍ 
يُصَلْ قَائِمه وَكآنَ ر رَسُولُ الله 807 لله يُصَل فَاعِدَا يَقَتَدِي أبُو بَحْرٍ بِصَلاَةٍ رَسُولٍ الله ملقو 
وَالَاسُ مَفْكَدُونَ بصَلاة أبي بكر وَلئَدعَنَه رواه البخاري (717) ومسلم(118) 
واشتد برسول الله ماكو َي الوجع ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك رطب يستن 
به فنظر إليه رسول الله ك يريده فأخذته عائشة فقضمته بفيها حتى لان ثم استن به 
ِلةْ استنانا حسنا كأحسن ما كان. 
عَنْ عَائْمَةَ دَخَلَ عبد البَحْمّن د بن أبي بَحْرٍ عَلَ الكبئّ ج80 عله وَأَنَا مُسْنْدَ ا 
عَبْدِ البَحْمن سِوَاكٌ رَظبٌ يَسَْنُ به فََبَدَهُ وَسُولُ الله يه بَصَرَهُ فَأَخَدْتٌ السّوَاكَ فَمَصَمْدُ 






3 


وَتَقَضْتْهُ وَطَيُّْكُ كم دَفَعْتُهُ إل لبي جن: م ل ا ا 
ةق أسو من قن نار ل ل ا أَوْإِصْبَعَهُ كم قَالَ ١في‏ 
الرَفِيق الأغْلّ). تَلآنَاء ثم كم قَضَىء وَكَائَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِتَت وَذَاقِئَتي. رواه البخاري 
(58) 


وجعل و سسا يتششناه: 

عَنْ أيء قَالَ: ما تقْلَ التي : يلي جَعَلَ يَتَعَشَّاهُ ؛ فَقَالَث فَاطِمَة عَلَيْهَا السّلآم: وَاكَرْبَ 
ا فَقَالَ لَهَا: ابسن ع بيك كَرْب ر يَعدَ بَعدَ اليَوعِ) قَلَمَّا مَاتَ قَالَتُ: ا ا 2 3 
ده الفرْدَوْينء ا إل جِبْرِيلَ تَنْعَا فَلَمّا دُفِنَ» قَالَتْ فَاطِمَةُ 
عَلْيْهَا السَّلام: ان يك َنْفْمُكْمْ أَنْ أن خَْقُوا عَلَ رَسُولٍ النّه مله الثّرَابَ. صحيح 
البخاري (5575) 

عي سد را موا اه 


- 
ع 


5 55 اللا قري مِنْ 5 5 لقي البزار (116) 5 50 3 
وكان بين يديه ركوة فيها ماء فيدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول :«لا اله إلا الله 
إن للموت سكرات» ثم نصب يده فجعل يقول:«في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده 
وكآن يقول:«اللَّهُمَ اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى». 
مسي تَقُولُ: إِنَّ يَسُولَ اللّهِ لله كن بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ - 
اك يَمُكُ عْمَرُ - فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَديْهِ في الا َيمْسَحُ هما وَجْهَهُ وول 5 

إن لوت ع 00 «في الرَفِيق الغا اتكى بش 5ه 
صحيح البخاري )701١(‏ 

وقبض عليه الصلاة والسلام ورأسه في حجر عائشة بين سحرها ونحرها ره َلنَدُعَنها. 

عَنْ عَائِهَةَ صَدََيَةعََا أَنَّ رَسُولَ الله موسق كن يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الي مات فِيه 


١١)وهوفي‏ البخاري معلقا(7/) (4450)» وانظر: «تغليق التعليق» (11282()1735/6). 





وعم سس ره قير 


يَقُول: ١أيْنَ‏ أنا غَذَاء أَيْنَ أن عَدَاا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِمَهَ فأَذِنَ له أَرْوَاجُهُ يون حَيْثْ مَاءَء 
كن في بَيْتِ عَائْمَةَ حَقّ مَاتَ عِنْدَهَاه قَالَثْ عَائْمَُ قَمَاتَ في اليَوْمِ اأَذِي كن يَدُورُ ء] 


سس 6 سا 


فيه لبي وان وَإِنَ أ لبن تخري وَسَحرِي» - 0 باو 
لوعداتا” 0 بَكَر وَمَعَهُ ان نّ به لك و شونا لوس 
فَقُلَْتُ لَهُ: طني هَذَا السَّوَاكَ يَا عَبّدَ البّحْمْن اه فَقَضْمْتُهُ ثم مَصَعْتَهُ نعود 


لي 


0 اللّه ه صَبَْلنَةعتَوسَلٌ فَاسَكَقٌ بهء وَعو مستدد د إلى صَدْرِي. متفق عليه [البخاري (0ه؛؛) 


د (مو )ع 00 


ب«وعحج د جح هم 


(1)لمعرفة تفاصيل مرض ووفاة النبي وَل لكِهٍ انظر: ”عيون الأثر» (05/6؛)» «الطبقات الكبرى» :)١58/6(‏ 
”السيرة النبوية» لابن حبان (١//ا9؟)»‏ «دلائل النبوة" للبيهقي (171/7)), ”إمتاع الأسماع؟ (10/وغ)ء 
«سبل الحدى والرشاد» (29/12؟)» «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» »)7١/16(‏ «اللوْلوُ المكنون» 
(/١8ه)ء‏ «البداية والسهاية» .)3١/8(‏ 





- ختام الأرجوزة ِ-. 


د لم 10ت 69 9 6 حم 


+ى و مع 6 ا 


لل ال ارط في ذكرٍ حَالٍ أَشْرَ 
6 صن عَلَيْهِ الله رَيْ وَعَلّ صِحَابهِ وآليهِوَمَنْ كلا 


5 كملف هرد الميئية بمائة بيت في دقر حال وسيرة أشرف البرية نبينا محمد 
اومن تلا”): أي ومن تبعهم بإحسان إلى م الدين. 


9 / 





فهرس المحنويات 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبدالله الإمام حفظه الله 120101 
مقدمة الكتاب ب 23 
سندي إلى المنظومة 00 
ا حر و00 130 
ترجمة الناظم 00 
أسمه وفسبه اا تلك سر ا و ا ل ا 
ولادته 1آ1[آأآ##أاااياااا 0 
اه مس ا 
مذهبهة ا 000000 
المناصب العلمية التى وليها امود لما 
من مؤلفاته 0000300099898 7ب 32337 
حنة: لأخأامي 0 
وفاته: 3233 
مقدمة الناظم ل 
تعريف الحمد 131-1-9 13131 3 3 * * * 0007# 
أقسام الحمد 0001010101 
الفرق بين الحمد والمدح ل 3*0 
ا ا 01000000 
لشي حون تعريق اليد ين لفقا 0 
قوله: (القديم) 027070 
قوله: (الباري) 0000 
الجن رن الخال اليا رما اللص ل ا 0 


قوله: ثم صلاته على المختار 00000000 





فائدة : الصلاة على غير الأنبياء ا م ا 
ذائقة ا حرئ: الجمع بين الصلاة والسلام في حقه صََلَه 0 010 
قوله: (ويعد): مود ووو ان مووددر وام اود االو وو و 0 
فائدة : أمثلة من الحديث عل الإتيان بها في الخطب والمكاتبات 527711 
قوله: (هاك سيرة): 0 


مولد ارس ل نور ميته :تا عير لور ور أن يه نايعا ك3 بإ درك قور ادكه تن جارد يورو ورد فيك ه وال ردلا 9د 222 
تاريخ ميلاده الشريف صَإْلدَه هوس ا الالو ا ا ا ل ل ان 


موافقة ووه د ووفاة والده قبله ا 
فاققه الاين الختيسيية الروهانية نوها مقا دلي هق ال شهن السريافية: 5506 


قولهة ااؤقيلة حين انيه انا 11507000010 
كبو وذاة اديه يوادنه 0000 


رضاعه وحادثة شق صدره صَْكَد وس / 22111100 
حديث رضاعه صَ!كَ تَمُعَلِيَهوسََرَ من حليمة السعدية 010777 


ضهن وسول للدم 1 لع ووس تعتدها شق صدره ا ل ا 2 
10 د77 0 ل 


55 النبي 2 2 ب و و لاطي ا لان ان عا ا لا لقن و2 عدف اا 01 ل ل ا 1ن 
ججملة من قيل أنهن | رطعده اووس 7 10 


1 


اام 


ل 0 





وفاة أهية1 صَ!ْكَد و ب ما ا ا 
وفاة عبدالمطلب جد النبي صَإْدَه 0 1[ 1 00 
كفالة عمه أبي طالب ورحلته إلى الشاء ا 
استشعار البي صََلَدعَيدوسَثرَ المسؤولية ورعايته الغنم عونا لعمه 00000000 
رحلته صَ!كَ ووس مع ا طالب إلى الشام 11 1[ 1 ا 
تجارته لخديجة رَانَةَعَنهَ ا ااا اا ان ا 
الزواح بخديجة نَع سان و لسع و وو ا و ل ا و ا 5 
عمر خديجة وَعَزََهْعَتهَا عند زواجها بالنبي صَِلدَ لدعي وسَلهٌ 0000 
الزواج بخديجة رََلنَدَعَنْهَه ومن تولى تزويجها 0 
أولاده صَِبَآَلئَدعَدَووَ ءا وسَارٌ ز[ 1 ز 0 00 
الاختلاف في عدد أولاده الذكورصََِكَنَمعَِدِوعَهِوسَامَ ا 0 
عدد بناته 0 َدعَج ولد وسَلمَ ا ا ا 
أكبر ا ولام مع انعومد وأصغرهم ااا 0 
أ المؤمنين خديجة نَدَعَْهَا 5 
بعض ما جاء في فضلها وَدَعَتْهَا ا 
فوائد من الأحاديث السابقة 00 
تحكيم قردش للني صَيِلنَمعلدِوسَ1ء 000010 
حديث عن مراحل بناء الكعبة من عهد إبراهيم عَلِتَواسَكَة الح مط امام ال 
سبب بناء قريش الكعبة ممق ددن ون التو و وطق مسد جب ااام ا 
من أشار على قريش بالتحكيم 0 10000 
البعثة النبوية اجا ا ااوطو نلف ساد فالعا طونطا طائج مط وخا ا موك او ا ١‏ 
عمره ه صََكَة نَمُعَِتَهِوسَلََ عند البعثة او ا و ون لامعا ب امو و م 1 
يوم مبعثه 7 ل 7 00000000 ا 





2 


انيه عورد الوكنوغرو ا لصيل ا 3 
حراسة السماء ورجم الشياطين بالشهب 0000000 1# 
وهل هذا القذف للشياطين بالشهب أمر حادث بعد البعثة أم كان سابقا عليها؟........../8 
الجهر بالدعوة لع تا وو و ا ا ا ا ا 0 
تحديد تاريخ الجهر بالدعوة ومدة الدعوة السرية ل ل 
مسألة: هل كانت الدعوة سرية في بداية الأمر؟ ا 
مواتب ترتيب الدعوة ا ملستسن لووط ااانا مومس سس ا م 1 
وراحل النهزة بخل ل حفياة الرسول ص انه جدود ا 000 
مضمون الدعوة السرية ا 1 
ومان ا :و عا يفيه اللمغيوة ا جمرية 11 1[ 1[ 000100101 
ميدان الدعوة في هذه المرحلة م ا 0 
سني كا تفده الداوذون غيرها 00 
السابقون الأوائل إلى الإسلام 00 
من أحاديث الأوائل في الإسلام يي ل 0 
فائدة: حديث ونظم العشرة المبشرين بالجنة ا 0 
المرحلة الغانية: الجهر بالدعوة (الدعوة الجهرية) 111[ 0000 
أساليب المخالفين في مواجهة الدعوة ا ا ا 0 
اول التشونةه ا 00 
ثانيًا: الحهديد ا ا ا از[ 00 
ثالمًا: التعذيب ا ااا 000 
صور من أذاهم للني صَأنَْعَيَِوسَله 00 
رابعًا: الترغيب 01 
ميوقف: عقبة ورأية غ12 قريشن 000 





عدة المهاجرين الحجرة الخانية إلى الحبشة وإسلام حمزة رََكَاليُطنة ...1 
ذكر أسماء أصحاب الحجرة الغانية إلى الحبشة 000 0 
فائدة: بعض ثمرات مطالعة أخبار السلف اماما سسا اماو اح 1 1 
قوله: اأسلم في السادس حمزة الأسد) 0 101 1 1 1 1 1 1[ ز 1 1 1 0 
لييقة: اسك الله وأشك«وسولة ضع تشعو وك 000 
سييةة نيك الشهداء اااا 011 0 000000 
)١‏ إسلام الفاروق عمر بن الخطاب وَوََلنَدْعَنْهُ اا 
عزة إسلام عمر» وعزة المسلمين بإسلامه وَدَإْتَدُعَنهُ 1 
؟) المقاطعة العامة والحصار الاقتصادي ( حصار الشعب) 00 
شدة الحصار جاع طح امام سناع التو لمشو اد لاا مسر فاه ال ال 1 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة ا ا و او ا ا 0 
وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة لَدَعَْهَا ا ا 1 
هل يقال: عام الحزن؟ 0 
ما فات الناظم ذكره: 00 
خُرُوحٌ الرََسُول صَرَلنَهعَلتَووَسَلَرَ إلى الطَائِفٍ 0 00000 
إسلام جن نصيبين ا 1 0111 
خبر قدومهم 000000 
ثناء البي صََِلنَدعَبتَووَسَلهَ عليهم ا 00 
زواجه صَِ!َِلَْدَْليَوَسَلََ بسودة وعائشة وَدَليَهَعَنعَا ا 





و سحصس 


أ المؤمنين عائفة وينَدعَنْهَا ون كرا واكم او رامق ا لو 1 


من فضائل أ المؤمنين عائشة ورََانَدَعَْهَا ا ١‏ 
)١‏ اختيار الله عز وجل لطا لعكون زوج نبيه حمد صِإأَلدَهعََِهِوسَله. 0 00 
6) أخينة الله وروسو له ص ننه ووه الروضة لها 1 1 1 00000011 
*) شهادة الحبي صََِلنَهءَلِتِوسَدََ ل حا أنها زوجته في الدنيا والآخرة ل 
؛) كانت عابدة قانتة همها الآخرة راغبة عن الدنيا ا 0000 
0) كريمة» سخية» جوادة 0 
() مباركة لم ينزل بها أمرإلا جعل اللّه ل حا منه مخرجاء وللمسلمين بركة 000000 
) وجوب محبتها على كل أحد 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ 1[ 00 
)هي أفضل نساء الأمة بعد خديجة وفاطمة رضي اللّه عنهن 000001011 
9) دفاع الله عز وجل عنها ونزول آيات تتلى في شأنها وبراءتها تما رماها به أهل الإفك 
والبهتان 1011 
)١‏ سعة علمها 0 
الاحائات توك تصرح لتر دارم برا تها ز ز[ [ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0000000011 
وفاتها رَكََنَدَعَتْهَا ااا 
حادثة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس 00 
الحكمة من هذه الرحلة ل 0 
زمن الوسراء والمعرا جح از[ [ز ز ز ا 00 
في أي الشهور كانت الحادثة؟ بددب-ب--0000 0000 
من أدلة ثبوت حادثة الإسراء والمعراج 0 


أصح عديف نف الخادثة ا ا 1 1514141514151[ ا 00 





بدع إسلام الأنصار لَه 2 |[ ز[ |[ [ز [ [ز اا 


نص البيعة سا ا 011 
اضياء فيج ايةريفة الفقية اول يي 
إرسال أول سفير في الإسلاء 00 00 0 
اقل جمعة في الإسلام اا ااا اا اااي 000 
قصة إسلام سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيره وبني عبد الأشهل 0 
بيعة العقبة الشانية 000 
شروط هذه البيعة ااا ااا ااا 0 
فضل هذه البيعة ا ا 1 
حسن ترتيب شروط البيعتين و ته ام 1 
ووس زعي ال 0 
أسباب الطجرة ا ا 111 
: ت في سبيل الجنة ااا 0 
الحجرة النبوية 0 
خبر الحجرة عند الأمم السابقة ا اا 
إعلام الله رسوله صَََِلنَهعَليَهَسَلَمَ بمكان الحجرة وأمره بها ا 000 


هجرة المسلمين قبل الرسول صَ!ْنَهعدوِوسَل د00 00000010 


هجرة عمر بن الخطاب وعياش اانه 1 ااا ااا ااا 


هجرة النى صَِأِآَْنَدعَلِئَووَ عل هوسَلمٌ ا 1[ ا 0 





حديث اللهجرة من صحيح البخاري رح أله مك قبا مظان ه لاسا ةد انو افو دوز قبا لكو رج ا ات ل 1 11111 


استقيال الأنصار وفرحهم العظيم بقدوم الي بَاَنَهَلتَه وس 00000 
أخبار لم تيك اف استقبال الرسيول ص الاعجدود 000001011111 
إكمال الصلاة الرباعية في الحضر وإقامة صلاة الجمعة 0 
عام إتمام صلاة الحضر ااا 
أول جمعة بعد جمعة رسول الله صَ!أَكنَةء ووس 0 
بناء مسجدي: قباء والمسجد الشبوي ماح ماود اا تاركو جم لاح م وامداتواة ما اد 1 
مشاركة النبي صَرَّلنَهعَيَووسَامَ في بناء مسجد قباء ا 
فضل مسجد قباء و م ا و ب نم ب 0 
إشكال وجوابه ا 000 
نزول الحبي صَإْدَه كوو فته الخو فق ودام ميحد« وها كنه ا 
صفة مسجد النبي ناته سل لاي ا عا و امل ا 1 
بناء مساكنه صَزََتَهَْدَوسَلَمَ ورجوع عِدةٌ من مهاجري الحبشة 0 ااا 
2 بين ا والأنهان ل كال وريج انس ساد مرو ا 

بَيتهم البي صَدَهعَلدَوِوعَاه سام ا ا 1 
0 بَألنَهََِهوَسَلَرَ بعاثشة ووَدَليَدعَنّهَا وشرع الأذان. 1 0000100 
سنة دخوله صَِإَِلدَدعَِتَهوَسَلَ بعائشة ووَدَاَنَدْعَتَهَا ع 
قوله: اوشرع الأذان فاقتدي به) 10000 
فائدة نفيسة 0000 ا 
غوواكة (الا دواع ودزا ظ:ؤندن الأول )وقول القيلة إل الكفية امدق سي نا 
مراحل تشريع القتال ل و ا 1 
أسباب الأمر جهاد المشركين د0012101 00000000000 
فائدة: الفرق بين الغزوة والسرية والبعث 0 
تاريخ بداية قتال المشركين وسرية حمزة (صَكإلَهُكلش سس 





إجلال البي ص الع اووس لعمزة العياسن ومكانته يَوَلنَدُعَنَهُ مممممممممءمةممةممةممةمءءمةم ممم ممم ململ لانن * 


غووة ينو الاوك[ حَدَوَان) 1 0 
حول القيلة من نييبت القدسن إن الكفية المشيرفة 28ت 00002 0 0 0 
موقف اليهود من حول القبلة طاقن ساس سوام ساسا سوه ا 1 0 
غزوة العشيرة «وترض ضام شير رمطان انر كً 0 
هل هذه الغزوة هي أول غزوة غزاها البي صَإَّلدَ: ديول ؟ ال ا ا ا 1 1 
وصف عير قريش في هذه الغزوة و لوا ل م 11 
مراحل فرض صيام شهر رمضان سنب عاد لديا خاممارط بوتوي مام ل انبج ان امبو لاوم قم و0 11 
غووة يدو الكتريع 0 ا 
مختصر الغزوة وام ا ا ا ل 
اتتكضيا و ليسول :2 اللش عام وت وريه واتظريقة الله ا 
سين المعركة وويغ الققال ا 
فرض ركاة الفطر ا 
فرض (كاة الملل وموت رقية وزواج فاطمة وإسلام العباس داكَفْعتهر 000 
موت رقية َعََهَا 7دبددبب-010011010101 0 ا 
زواج على بفاطمة يدها 0 
أخبار هذا الزواج المبارك ا 0000011 
مهر فاطمة وََوَنَدَعَنَّهَا وجهازها اا ااا 010000110 0 ا 
إسلام العباس بن عبدالمطلب وَوَإنَدُعَنةُ وج ا ا م ا 1 
موقف الأنصار من فدية العباس رَكََانَدَعَتَهُ 0 





0 : ا ا 1[ [ ز 1[ 100001 


و ساحصسس 


ومو فَِإئَهَعَنْهَا وغزوق بدر الآخرة والأحزاب من ل ع ا 1 








حديث حادثة الإفك من صحيح الإمام البخاري يداه ا 0 
إِقَامَةَ الحدٌ عَلَ مَنْ أَشَاعٌ حَدِيتٌ الإِفْكقِ 101 00 0 
غزوة بف المصطلق 0 
غزوة دومة ندنل وزواجه 0 جوير يرية رَضَاالَه 52 لافطا لمحف اقم شا ل 1 
غزوة دومة لودل ا ا 0 
أ المؤمنين جويرية رس لد يدَاسْْعتها 0 ا ذا 
حديث زوا الرسول صَوَّا: أتََعَلتووسََ بها ا 
من مناقبها وَدعَْهَا 000 
عقد ركانة َوَانَدْعَنَهَا وغزوة بنى ليان 0 
ريحانة وانَدَعَْهَا ا 0 
0 احا اع مسا كنع السام اناا وسح اسك لقع الوق اق كفس سا مخ ولاج سوط ا 11 
استسقاؤه ص ألدَدُ 2 وغزوة ذي فرد وصلح الحديبية 000201 ا ا ااا 
غزوة ذي فرد 3 23 لما انس امو فاع قو لقي قط اماك اللو ةق تسد فلا اق و تبااكة اطاط الوبق 1 1 
مختصر صلح الحديبية ا ا ا ا 1 
بيعة الرضوان وبناؤه صَ!ْكَد و برج حانة نَدعَتْهَا 000 0 0 0 00 
اشعية ببعة لضو اتحوفظ عن فيدها مأن بن لافطا اومن ججقاع اماخاقة توكو طن اا عطق6 وي د ا 11 1 
فرض الحج وفتح خيبر. 0 ا 
غزوة خيبر ا ةم ابر ال عا برو 23 ال مادو و ا ل 11 
ختصر غزوة خيبر مدكان كان كرو قا و3 و31 قاين طدة موكمو توه اقرع اد و33 لوطا وا م 191 
تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة 1 001 
نحكاح المتعة ملع نان لون بولساو ا سد كه لوقت ل لاطا ا ب لان شو لاا الات بطم لو وف ان مون ا ا 1 10 
مى :حرم نكاح المتعة؟ دن كان مانن واس عن تناو وده انا كنا واف ونا حا لاا فور ند وا الا ف لوي 1 1010 
عقده صََدَ تَمعَيَهوَسَلٌَ على أم حبيبة وَوَإََدُعَنْهَا ا بببب10011 0 ا 
4 وبااي 00 بلا رسيا يامدق 00000 
ِصَّةُ سمٌ اليَهُوديّة الك صَدَةءَيهوسَةَ لظ 





7-2 


1 


رجوع ام حبيبة وَدَلَنَهَعَنَهَا وبقية مهاجري الحبشة وزواجه وَل ميمونة وَوَدَلبَْعَتْهَا ...... 3م 
عدة الذين بعث بهم النجاثي مع عمرو بن أمية الضمر: تدع لد ا ل 11 


:) 


قدوم الأشعريين 0 
أم المؤمنين ميمونة وَوَلنَدْعَنََا أن سوام سان اموا املاط لالطو نطو لل ا ل 
من فضائل ميمونة رَوََنَدَعَتْهَا اين 
فاك ووعناف القى جم تتعوووسه بالترفيين 000 


3 


كي وريد سيو اللّه اَن ءَلتوِوَسََ إلى الملوك. 0 ا 
قيار الرفدل إلى الملوك 00 ا 


غزوة حنين وحصار الطائف ا ل ا 
غزوة حنين. ااا 1 1 ا اا 


موت زينب وولادة إبراهيم ولدي رسول الله مالقانه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1 اا 
ولادة إبراهيم ا ا ا ا ا اا ا ا شا اللا ا اك لا لحا الحا لكا ا لحا ل لك ا ا ا لا الا لكا اك لا ا ا ا لحا ل ا ا ا اك ل لا ا ا ل اك لك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 6 
وهب سوده يومها لعائشة دْعنها اا [ز[ز[ز + 1 1 1 ز 1 ز 1[ ذا 





م أن بحر الصديق ويلنَدَعَنَهُ بالنخاس وإعلان البراءة ٠‏ فق المقتركيق 0 
عام الوفود وإيلا وه صَ!كَ معدو من نسائه 0 


مح وه 


سبب إيلاثه صََِآَلنَهَلتَهِوْسَلَمَ من ذسائه رَبَدَايَدعَتَهْنَ 


نعى النجاشي والصلاة عليه ل 


موث إبراهيم وإسلام جريررووَاللُعَنَهُ 170ظ1 
إسلام جرير بن عبدالله البجلى ولنَدَعَنَهُ ش23 


صفة جرير ووَالَهُعَنْهُ الجمالية إن فاه قر عبن و 71 162165781494 0ه ة فوا زعأ أن .3707536161 واه 81.9.8874 :3 27010و 818214 اه زه 16614816167151 


كرا م البي صََِدَ تيوس لجرير ونه ا ا 
إستعمال النبي صَإْلدَه و له ا 


او و ل ان تا عدو دج اله الاي وناك يا و وان وول سن ا ل ا ا 2 
فائدة: تاريخ زواح ووفاة التسع بالترتيب ا لا و وان د 2210 د نو ان ا 2 4 11ج ان ل 01 2 


مصيبة موت المبي صَإْلدَه 0 ا 00000 0 


دفن البي صَإْلدَه هوس ل 
مرض الحبي صَإْلدَه و واف أ ا ف دوه ا عا 3 و كوف 32:31 وو نه في وله 3 بو ف و 2 ل 
مختصر المرض والوفاة لم م ا 





